الهقة 


الدولة الإسلامية 


مبحث e‏ سرایا النبي َي وغزواته (من سرية سيف 


8 البحر إلى غزوة بدر) وأهمٌ ما فيها من العبر والفوائد 


عبد المنعم بن عز الذّين البدوي 


الثبيْ القائد 


مبحث في سرایا النبي بإ وغزواته (من سرية سيف 
البحر إلى غزوة بدر) وام ما فيها من العبر والفوائد 


ال الفجاهة 
عبد المنعم ين عر الڏين البدوي 


أبي حمزة المهاجر (رحمه اللّه) 


ال سامير 


خلافةٌ على منهاج النْبوّة 


الطبعة الثانيت 


سا ت ل ۲ 
١ EG‏ 
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——— ص٤۳۷‎ 


مقرم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه أما 
بعد: 

فإن كتاب التب القائد» مبحتٌ في سرايا النَبنّ بل وغزواته وما سره ربا 
من الفوائد والعبر) هو من آحر ما كتبه الشيخ عبد المنعم بن عر الذّين البدوي 
(أبو حمزة المهاجر) قبل أن بُقتل على ثری الرافدین شهیداً في سبيله (كما نحسبه 
والله حسیبه ولا نرکیه على الله). 

وقد بدأ الشيح تأليفَ الكتاب E‏ حرب ضروس مع الأمريكان الصليبيين 
والروافض الصفوبين والصحوات المرتدين» كان فيها رأسَ حربة الإسلام (وزير حرب 
دولة العراق الإسلامية)» فير الله له إنحارَ الحزءٍ الأول من الكتاب» وكان عازماً 
على إتمام مشروعه؛ لك مقتله حال دون ذلك» لذا سيجد القارئ قي ثنايا الكتاب 
عبارة: ركما سيأتي لاحقاً إن شاء الله) وما في معناهاء وإنغا جيل الولف على 
أجزاء لاحقةٍ لسفرٍ كبير. 

والذي بين أيدينا (الحزء الأول) احتوى على مقدمة قي علم السير والمغازي» 
وعلى أهةٌ أحداث هجرة التي ييي وعلى أول السرايا والغزوات» ابتداء من سرية 
سيف البحر وانتهاءٌ بغزوة بدر» مشفوعةً يما استخرحه المؤلف من الدرر والفوائد 
العظيمة من هذه الوقائع. 

وقد أخحرحث مكتبة اة هذا الجحزء بطبعته الأولى عام ٠٤١١‏ ه» وها هي 


تتشرًفٌ بإعادة نشره بطبعة ثانية بعد ست سنوات» وللّه الفضل والنّة. 


وقي الطبعة الثانية تم إعادة تنضيد الكتاب» ومراجحعة تخريجاتِ الأحاديث التي 
وردت فيه» وتسميته برالتبي القائد» مبحٿٌ في سرايا الي ي وغزواته -من 
سرية سيف البحر إلى غزوة بدر- وأهم ما فيها من الفوائد والعبّر) تمييزاً له عن 
الطبعة الأولى» وليوافق العنوانٌ المضمون. 

ولا يفوتنا هنا أن ندعو طلاب العلم» ونخص منهم الجاهدين في سبيل الله أن 
يستكملوا ما بدأه الشيخ المهاجر رجألل ويكملوا مشروع بجحثه» فيستخرحوا العبر 
والفوائد من بقية الغزوات والسرايا؛ لتكون نبراساً ينيز طريق احاهدين. 

والحمد له رب العالمين. 


الحثة 


الدولة الإسلامية 


شعبان ۱٤١۷‏ هه 


مقع اللاتب 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إل الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيغات أعمالنا» من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكَ له» 
OT‏ 

فهذا مبحث في سرايا النيّ 5 وغزواته» وليس المقصودٌ منه سردها والتذكير بها -وإِنْ كان 
ذلك مهما ومطلوباً في ذاته-» ولكن المقصود هنا هو حاولة استخراج مكنونِ الفوائد الكبيرة 
لموحودة في أحداثهاء ولا يكن لثلي أن يقف عليها كلها أو حتى معظوهاء ولكن لعلّنا ندرك 
من الخير حظاء ونسأل الله التوفيق والسداد. 

ودافعي إلى ذلك: 

أولاً: شرف الكلام في سيرة رسول الله بل 

ثانياً: أنني كلما قرأث سيرة رسول الله بل وحدث فيها فوائد عظيمة تأحدٌ بتلابيب القلوب 
وتمدي الحيارى إلى سبيل الرّشاد» فعزمث أن أكتب قي ذلك ما فتح الله به علينا وهدانا إليه 
بفضله ورحته» ثم رأيث الأعمارَ قصيرة» والموت كالسيف علينا مشرعاًء وحشيث الفوت مع 
شدَّة الرٌغبة فاقتصرت على المغازي» 

أولاً: لأ فيها كما رُوي عن الزهري قال: رفي علم المغازي خير الدنيا والاخرة) 

ثانياً: لتعلقها المباشر بفريضة الزمان الغائبة» وهي كذلك بفضله ومتّه وَخُوده نما تلبًسنا بها 
عبادة لله» فنحسب أن الله هدانا لبعض أسرارهاء ورأيث أن ما علمناه تي هذا الطريق» 
وعشراتِ أضعافه في سيرة رسول الله بل فسنحاول بعون الله كشف اللثام عن بعض كنوز 
هذا المقام» وهو في أولّه وآحره هداية وتوفيق» ونعوذ بالله من الحرمان ونسأله الهدى والثبات. 

وقد جعلث ما جاء في مغازي ابن سعد أصلاً مِنْ حيث الترتيب والتأريخ وسرد النص 
موضوع الباب» وأضفت بين معكوفين ( ) ما يحتاج إلى بيان» وإ كان نمه زيادة هامة أو ثمة 


مغايرة ذكرسًا بعد ذلك» أما إن كان للحادثة موضوع الباب ذكر في كتاب الله قدمثه وحئث 


بأقوال أئمة التفسير عليه» ثم إل صح حديث قي الباب عند أهل السنن والمسانيد نيت به 
قبل كلام أهل السير إن كان لا يخلٌ بالترتيب» وإلا أتيث به قي موضعه» فلولا السند لعب كل 
زندیق بدیننا وحرفوه من زمن بعيد» لذا سأحتهد قي سرد ا قدرَ المستطاع. 

ومعلومٌ أن الكلام على الحادثة يلزم مِنه الكلام على ما يتعلّق بها؛ كموقع الحادثة وأميرها 
وحامل الراية» وأهم ما فيها من أشخاص وأحداثِ وأقوال» وغيرٍ ذلك نما يستلزم التعريج عليه 
وظننث أنه بحتاج إلى توضيح وبيان» ولن أقتصرَ على الفوائد العسكرية مِنَ الحادثة فحسب» 
وإ سيكون نما النصيب الأكبر إذا ما يسر الله لنا ذلك وإنما سنعرّج على كل ما قي الحادثة 
من فوائد؛ فنحن نعتقد أن تناو لها من الحانب العسكري فحسب هو تقزم حقيقي للسيرة وما 
حاء فيها من فوائد. 

ثم إن كشيراً من الحوادث لا أثر للجانب العسكريً فيها إلا الاسم فهناك فصور شديد في 
الروايات الموجحودة في الكتب موضوع الباب» اللهم إلا الغزوات الكبرى المشهورة والتي كان ها 
الأثر الكبير في بناء الدولةء فمثلاً أول غزوة غزاها النبي يي بالأبواء أو ودّان؛ لا نعرف كم كان 
عدد جنودهاء وكثير من السرايا والمغازي لا نعرف لماذا م تتم» ويكتفى بعبارة "رحع ولم يلق 
كيدا"» أما لماذا؟ فهو غير منصوص عليه» ولا يُدرك إلا بالظن والتكهُن» لذا سنجد أن أهم 
أبواب المبحث هو المتعلق بغزوة بدر لكثرة ما حاء فيها من أحداث. 

نم إن دراسة المسائل العمّديّة والفقهية في مكانا من الحدث يبقيها حيةٌ في النفوس» فليست 
هي قوالب جامدة لا اثر للواقع في ذكرهاء تماما كما لأسباب النزول من أثر في فهم ومعايشة 
التنزيل» فالعيش في حو الحدث العقدي أو الفقهي والحلقي بُرسخه روحاً وحكماً ويجعله 
ترجمة حقيقية وعملية» فليست السيرة أبداً جرد أحداث ووقائع وقصص تتع القارئ والسامع. 

غم إن كانت الفوائد قليلة أو وحدت؛ ذكركًا مجتمعة بعد سرد الحادثة» وإ كثرث أو 
حشيت تشتيت ذهن القارئ وحهده قسمت الحادثة إلى فصول وذكرث بعد كل فصل ما 
هدا ا اله ن قاقد وان ت ن فة فوفد ادن د ر کان تک الاد غر 
مناسب؛ ذكرث مع ذلك الحادثة فهو مطلوب لذاته كما سبق» وفيها العبر» عرف من عرف 
وحهل من جهل. 


وأعني بالفوائد كل ما يُذكر ني الحادثة وما يتعلّق يما من أدلة وتوضيح» ولو كان قي الظاهر لا 
علاقة ها به. 

ثم اذا الكتابة في هذا الموضوع وأنت مسبوق؟ أقول: هناك أسباب كثيرة؛ أهّها: أُنّنا 
بالفعل ني دولة الإسلام بالعراق نحسب أتّنا ننطلق من نفس نقطة البداية للدولة النبوية» 
وعشنا ونعيش في حو يكاد يتطابق معها؛ سواء أكان قي وضعها الداحلي أو الخارحي المحيط 
اء أو ما يسمى اليوم بالوضع الإقليمي» كما أننا ابُلينا بالإمارة حيناً وشرفنا بالجهاد عبادة 
ما تاح لنا بحمد الله فم کشیر من الأمور لا يکن أبداً ان یدرگها إلا من عاش حواً مشاجا 
للحادنة موضوع الكلام. 

م إن كنا مسبوقين فهذا داف إضاقي» وحت لا يقال أننا نبتدع شيئاً غريب ثم إنني وحدث 
على ما أعلم من بحي القاصر أن مَنْ سبقنا م يتكلموا على كل ما ثبت من السرايا والمغازي» 
أو تناولوها من جحانب وأهملث جوانث نحسيُها كانت مهمةً في حينها وظروفهاء وهي لمن كتب 
ليست ضرورية» ونحن اليوم بحاحة إليها. 

وأحيراً.. أسأل الله سبحاته القبولً والتوفيق والسداد» ولا أملك إلا أن 


ع 


أقول قولة ابن القَيٍ 
(رحه اللم: "والمرغوب إلى مَن يقف على هذا الكتاب أن يعذر صاحبه» فإنّه علقه في حال 
بعده عن وطنه وغیبته عن کتبه» فما عسی أن يبلغ خاطره اللكدود وسعيه اجهود» مع 
بضاعته المزحاةء التي حقيق بحاملها أن يقال فيه: (تسمع با معيدي خير من أن تراه)» وها هو 
قد لصب نفسَه هدفاً لسهام الراشقين وعرضاً لأستّة الطاعنين» فلقاريه غنْمُه وعلى مؤلفه 
عرمُه» وهذه بضاعتّه عرض عليك وموليثه تمدى إليك فان صادفت كفؤاً كرما لها لن تعدم 
منه إمساكاً عمعروف أو تسريحاً بإلحسان» ون صادفت غيره فالله تعالى المستعان وعليه 
التكلان» وقد رضي من مهرها بدعوة حالصة إن وافقث قبولاً واستحساناًء وبرو جميل إن كان 
2 اختارا وانتهجاا الف ت طا الط اة وسيقاتة لانت فده اة 
الله فی عباده حزاءً وثواباً» ومن ا و ا صواباً» وهل ذلك 
إلا المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى"'. 


. ٠١-١٤ روضة الحبين ونزهة المشتاقين:‎ )١( 


-۷- 


شرفت عل امغازي 

العلم بسنة النبي ي وسيرته أشرف العلوم بعد العلم بكتاب الله سُبْحَالَة وَتَعَالّ» وإنما 
يشرّف العلم بشرف موضوعه» وكفى بسيرة نبينا 5 وحهاده شرفاً» فهذا هو العلم المقصود 
ا أي علم الكتاب والسنة» قال الله تعالى: قل هَل يَسْتوي الْذِينَ يَعْلَُّونً 
والذِينَ لا يَعْلَمُود). وقال: رفع الله الَذِينَ اموا مِنْكُمْ وَالدِينَ أوثوا الْعلْمَ رجات )» 
وقال سبحانه: اوقل رَبٌ زذني عِلْماً). 

وعن أي مُوسى» عن الى 4 قال : «إد مل ما بعكيي الله به عر وجل من الهُدَى 
العم مكل عَبْثِ أَصاب أَرْصًا؛ فگائث منها طَائفة طَّة قبلَث الْمَاءَ فأنبث الكل 
والْعُشب الْگثيرَ وگان منْها أَجَادب أَمْمَگت الْمَاءَ فتَقَعَ الله بها الاس فَشربوا منها 
سفوا وَرعَؤاء وَأصَاب طَائقة نها أخرى إِلَمَا هي قيعان لا تمك مَاءَ ول ُنبث گل 
فلك مکل من قق في دين الله وَتفعۀ ما بعتي الله به فلم وَل وَمئل مَن لم برقع 
ذلك رَأسَاء وَلَمْ يفْبَلْ هُدَى الله الذي أرْسِلث به». 

وروى الخطيب البغدادي في الجامع» واب عساكر في تاريخه مختصر تاريخ دمشق عن زين 
العابدين علي بن الحسين بن أمير المؤمنين علي ريوهعَتة قال: "كنا تعلّم مغازي رسول الله 
كما نعلّم السورةً من القرآن"» ورويا عن إماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري 
مدن قال: "كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله ي ويعدّها علينا وسراياه» ويقول: يا بني هذه 
شرف آبائكم فلاتضيعوا ذكره" ورويا أيضاً عن الزهري قال: "ني علم المغازي خير الدنيا 


ا 


(۱) أخرحه البخاري ۰۷٩‏ ومسلم: ۲۲۸۲ واللفظ له. 
(۲) كتاب سبل المدى والرشاد قي سيرة خير العباد: »١ ٠/٤‏ للإمام محمد بن يوسف الصالحي المتوق سنة ٤۲‏ ۹ه. 


-۸- 


اماک ن اا ماه کو او ره ا ج کت ب کد این سد اکان 
تي (عيون الأثر)» وما احتصره ابن عبد البر في (الدرر)» م محمد ابن شهاب الزهري» ثم محمد 
ابن إسحاق المطلبي صاحب السيرة المشهورة» والتي عليها المعتمد اليوم. 

قال الصالحي الشامي: اول من صنف في المغازي عروهةٌ بن الزبير أحد أئمة التابعين» ثم تلاه 
تلميذاه: موسى بن عقبة ومحمد بن شهاب الزهري» قال الإمام مالك رمألل مغازي 
موسى بن عقبة أصح المغازي» وقول السهيلي: إل مغازي الزهري اول ما صْتّف ني الإسلا» 
ليس كذلك» وأممَع الثلاثة وأشهرها: مغازي أبي بكر محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي 
مولاهم المدن نزيل العراق رَجمةأللَه تعالى» وقد تكلم فيه جماعة وأثنى عليه آحرون» والمعتمد 
أله صدوق يدلّس» وإذا صرح بالتحديث فهو حسن الحديث» قال الإمام الشافعي رَمأة: 
من أراد أن يتبحر ف الغازي فهو عيال على ابن إسحاق» وقد اعتمد عليه في هذا الباب آئمة 
لا ضحصون» ورواها عن جمع» ويقع عند بعضهم ما ليس عند بعض» وقد اعتمد أبو محمد عبد 
الملك بن هشام رَجمةأللَّهٌ على رواية أبي محمد زياد بن عبد الله بن الطفيل العامري البکائي 
وهو صدوق ثبت ق المغازي» وتي حديثه عن غير ابن إسحاق لين» فرواها ابن هشام عنه 
وهذجا ونقًحها وزاد فيها زيادات كثيرة واعترض أشياء سُلّم له كثير منها بحيث نسبت السيرة 
ا 


ص ے 


ولأبي عبد الله محمد بن عمر بن واقد الاسمي الواقدي رجمة لله تعالى كتاب كبير قي المغازي 


أجاد فيه» وهو وإ و جماعة وتکلم فيه آخحرون» فالمعتمد أنه متروك» ولا حلاف أنه کان 


(۱) سبل الهدی والرشاد: .٠۲-١۱/٤‏ 


من بحور العلم ومن سعة الحفظ بمكان» وقد نقل عنه قي هذا الباب أئمة من العلماءء منهم 
الحافظان: أبو نعيم الأصفهاني وأبو بكر البيهقي (رحمهما الله تعالى) قى دلائلهماء ومن 


المتأحرين الحافظ ابن كثير رج أله في السيرة النبوية من تاريخه» والحافظ رجمةأللَةٌ في الفتح 


وغیرهم. 
قال الحافظ ابن كثير -وهو ممن أكثر النقل عنه-: "والواقدي عنده زياداتٌ حسنة» وتاريح 
حرر غالباًء فاه من أئمة هذا الشأن الكبار وهو صدوق في نفسه مكار" وقال عنه ابن 


سعد: "كان عالاً با لمغازي والسيرة والفتوح والأحكام واحتلاف الناس"". 
وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا يختلف اثنان أن الواقدي من أعلم الناس بتفاصيل 
أمور المغازي وأخحبرهم بأحواهاء وقد كان الشافعي وأحمد و غيرهما يستفيدون علم ذلك من 
کتبه» نعم هذا الباب يدخله حلط الروايات بعضها ببعض حت يظهر أنه مع محموع القصة 
من شيوخه» وإنغا مع من كل واحد بعضّها ولم عيّزه» ويدحلّه أحذ ذلك من الحديث المرسل 
والمقطوع» ورا حدس الراوي بعضَ الأمور لقرائنَ استفادها من عدة حهات» ويُكثر من ذلك 
إكثاراً بسب لأحله إلى الحازفة في الرواية وعدم الضبط» فلم يكن الاحتجاج مما ينفرد به» فأمًا 
الاستشهاد بحديثه والاعتضاد به فممًا لا يمكن النازعة فيه لا سيما فى قصّة تامة يخبر فيها 
باسم القاتل والمقتول وصورة الحال» فإ الرحل وأمثاله أفضل ممن ارتفعوا في مثل هذا" . 


.٠٠٠١-۲۳٤/۳ السيرة النبوية:‎ )١( 
.0/o الطبقات الکبرى:‎ ( 


.٠١١ /١ الصارم المسلول:‎ )۳( 


عرو مغازي وبعوٹ النبى 5 


احتلف أهل العلم قي عدد الغزوات التي غزاها وخر النّى 4 فيها بتَفْسه» سَوَاء قال أو 1 
يُمَاتِل؛ أوسطها وأصخها سنداً وخالياً من التأويل من يقول: إا )۲١(‏ غزوة» لما رو ي ي 
صحيح مسلم» عن حابر بُ عَْدِ الله قال: ا 
ایر 1 هد بذ و ادا م آي فلا فل عند الله يوم خد 1 آلف عن رول الله 
وما وی ابو يعلى من طريق أي الرَبَر عَنْ >َاير: "أن عَدَد الْعَرَوَاتِ إِحْدَى وَعِشرون'» 
وَإسْنَاده صَحيخ كما قال الحافظ في الفتح. 
ل النووي: "هدا صريح مِنْة بأ عُروات رَسُول الله 4 ٤‏ كن مُنْحصرة في تشع عش 
e‏ 
ومنهم من حعلها تسع عشرة» واسعدل ا في الصحيحين عَنْ أ بي إِسْحَاق: 
بريد حرج يقي الئاس صلی رعتَينِ ۾ E‏ یت زا د نی ا 
وَقَالَّ: اليس بيني وَبَيتۀ عير َل ا يي وينه رخا قَالَ: قلت لَهُ: ا الله 


‌ 


ا 


o 


" قَال: e‏ "گم عَرَوْتَ أت مغ قان: سب عشرة عَزوه"» » قال: 
فلت "فما أل عزوو غراها؟" قال: "دات الحسير أو الق" . 

ولکن على القائلين بمذا E‏ في فتح الباري: "فعَلى هدا فَقَات رَيْدَ بن ارقم 

کر تين منهاء وَلَعلَهُمَا الاَبوء وبوا وَأ لِك حفِي عليه عر َويد ما قله مَا وَقَعَ 
عند ملم بَفْظ: "فلت ما أل عرو عراها؟" قالّ: "اث العَشير أو الَعَشيرة'» وَالعَضِيةُ كما 
ھی لَه وَأَمّا قول ان الین ھل ؤل د بن رقم على أن AE N‏ 
ي ريد نن زې والتقُدِيۇ فَفُلْت: "ما وَل عَرَوةٍ عَرَا أي ونت مَعَه؟" قال "اشير" فَهُوَ 
TT‏ کون قد حَفِى عَلَيْهِ ٿان ما بَعْدَ E E‏ تين وَاحدَة» ققد قال 


E EFE 5 a 


(۱) شرح صحیح مسلم: ۱۹٦/۱۲‏ . 
(۲) البخاري: (۳۷۳۳)» ومسلم: (١٠١ ٤(‏ واللفظ له. 


-۱١- 


لأخراب لِگؤغا گائٹ ني إنرا 


وَأَفردَمَا َيه لِوْفُوءِها منْفَردَةَ بَعْدَ ر 

ركذا وَقَعَ عو عد الطَائِف تا واحدة لتَقَارعمَاء فَيَجْتَمِع عَلّى هدا قول رَيْدِ بن بن أرق 
E yy‏ رح فيها رَسول الله َل يتفه 
سَبْعًا ورين وبع ف ذلك الواقدي» وهو مُطايق لما عَدَهُ ابن إشحاق إلا أنه ٤‏ بُفرد واي 
قى مِنْ عَيْبر -أَشَار إلى َلك السُهَيْلئ- وَكَأدٌ السَتّة الرَيِدّة مِنْ هذا الْمّبيل» وَعَلّى هذا 
حمل ما أخْرة عَبْد الرَرّاق إسْتَاٍ صجيح عن سَعيد بن الْمُسَيّب قال: "عا رَسول الله كلك 
ا وعشرينَ"' فتبين أن موضع الخلاف -كما سبق- أن بعض أهل السير يجعل غزوتين 
في واحدة؛ لتعلق أحداثهما ببعض» أو تقارب زمانمماء أو كونٍِ الأحرى نتيجة للأوى ومِنْ 
رحها. 

واا اتقوت والشرايك فع ائ إشخاف سا ناين وغد الواقدي فاليا زین وك 
ابن الجؤزي قي افيح سا وين وعد كردي سن وبا شخان طم ال 
زيَادَةٌ عى السَبعين» وَوقع عند الحاكم قي الإليل نها بريد على اة 
َا اراد ضَ لْمَعَاِي ا 


(۱) فتح الباري: .٠٠١۷-۳١٦/۷‏ 
(۲) فتح الباري: .٠١۷/۷‏ 


-۱۲- 


شع حسان انی عرو فيم المغازى“ 


وَقالَ سا بن تات يُعَڌَۀ ايام الأَنْصَارِ مَعَ الي 4 ويڏگ مَوَاطتَهُمْ مَعَهُ في ايام عزو 


قال ابن هشام: "وَنزوّی لابه عبد الرَمَن بن حسان": 


ا و ا قرا 
ؤم فم شهدوا تدرا بأجعه 
وم ايغوة فَكَم ينث يواح 
ويم صَبَحَهُم في الشعب ينح 
وَيَوم ذِي قر يوم اشتئار يم 
ذا العُشّيرة حاش وكا ب يلهه 
يوم ودا أجاؤا اهل ۀ رفصا 
وة طل واف اعذوُم 
وزو ؤم تيم گاذهنة 
وزو الماع فر اال دو يه 
ؤم بویع اوا أل تبيه 
وز الق نح اوا في سرت 
ويو حير اوا ي تيه 
بابض تع ي لاان عارَة 
َم سار رول اله يبا 
E E E‏ 
ويك قزم أنم از التي وة 
اوا را ا وأ تن عُهُوذحُم 


.٠٠٠-۱۹۹/٤ السيرة النبوية لابن هشام:‎ )١( 


-- 


وَمَعْشّرا إن مم عُمّوا ون خصلوا 
مع الول فما آلا وما دلوا 
نهم و كفي ايم دحل 
على الاد فما اموا وما كوا 
مع الرشول عليه ا ابيص وَالأسل 
بالل ق تاتا احرف ولل 
إو وة يجزيهم ي اعيلوا 
مع الول يا الأسشْلاب والتقل 
كما رق فون المشرب اَل 
على اللا اسوه و اعَدلوا 
اطي فما طاشوا وا عَجلو 
توج ني لزب آخيانا ودل 
إلى توك وم رايا الأول 
عق متا هم وبال والققل 
وَقَتَلَهُمضي سبل اللو إذ فلو 


المجرة النبويع الشريفه 


قد يقول قائل: لماذا تبداً بالهجرة وهي ليست معدودة عند أهل الفن في المغازي» أقول: 
دافعي إلى هذا أسباب» أهمها: 
أولاً: إِدّ الجهاد ما سرع إلا بعد المجرة» فمنها انطلق وجا فُرن» لما روي مِنْ طريق سَعيد بن 
E NEE OES‏ حئ الى و من مَحة قال ابو بكر: ا څرځوا بيهم 
ا ف للد الو" الآية قال ابن عباس: "فيي 
اقتال" . 

ثانياً: إن التاريخ الإسلامي ومنه السرايا والمغازي عند من صلّف فيهما يُشسَب إليه» لما روي 
عن سَهل بن سعد قال: "ما عدوا مِنْ مَبْعَِ الت 5 و من قات ما عدوا إلا من مفْدَمِهِ 
المدية". 
ثالغاً: لان اة من دار الكفر إلى دار الإسلام شأكًا عظيم» وهي مبْدا فق الله به فيهًا 
ا ٿه وَأعْدَائه وَحَعَلَها مدا لإغراز دینه ۾ ونر عَبدو رسو سوله. 


كما قال ابن القيم رجألل "وهي باقية إلى يوم القيامة وحاصة إذا كان بالمسلمين حاجة 


4 


إلى من يهاجر إليهم سواء أكانت حاجحة حاصة أو عامة"» قال النووي رجألل "قن 
اليخرة باقّة إلى يوم الْقيامة عندتا وعند جمنهور الْعلمَاء"”“» وقال المهلب: "وأا امحرة 
فكانت فرضاً تي أول الإسلام على من أسلم لقلتهم وحاجتهم إلى الاجتماع والتأليف". 
رابعاً: إن حادثة المجرة بكل ما صجبَها من مخاطر وأحداث هي بحت عمل أمني عسكري 
بكل حيثياته وتفاصيله؛ بدءاً من الإعداد وحقى النهاية» وجا كثيرٌ من الفوائد والعبر التي نحن تي 
أمس الحاحة إليها» وسوف نتعرض ها بكثير من الإجاز حوف الإطالةء إذ أسّا تحتاج إلى 
مصنف لوحدها. 
( أخْرۀ اسسَائئ: ۲/۹ وَإستاده صجيح كما قال الحافظ في الفتح: ۳١٦/۷‏ وَأخْرجه التَزمذٍي: ٠٠١١/١‏ وابن حبان: 
۰ءء والاکم: »٦٦/۲‏ وصححه ووافقه الذهي» ومن طريق الحاكم أحرجه البيهقي قي الکبری: .٠١/۹‏ 


(۲) صحیح البخاري: .)۳۹۳٤(‏ 


(۳) شرح صحیح مسلم: ۱۷۳/١‏ . 
)٤(‏ شرح البخاري لابن بطال: ٥/۹‏ . 


-٤- 


فصل 
تآمر کفار قریش على رسول الله 4 

لله تعالى: وذ يَمْكَرُ بك يبوك أو يلوك أو يخرجوك وَيَه 
ويه ۶ الله لل حَيْرُ الْمَاكرين) | [الأنفال: 

قال أبو حعفر الطبري في تفسيره: "فتأويل ۰ إذأً: واذكر يا محمد نعمتي عندك بمكري 
بمن حاول المكرَّ بك من مشركي قويك بإثباتك أو قتلك أو إخحراحك من وطنك» حتق 
استنقذتك منهم وأهلكتهم» فامضٍ لأمري في حرب مَنْ حاربك من المشركين وتولى عن إحابة 
ما أرسلتك به من الدين القيم» ولا يَرَعَبَنّك كثرة عددهم» فإن ربك خير الماكرين بمن كفر به 
وعبد غیره وخالف أمره ويه" . 

وما حاء قي سبب نزول الآية" ما رواه ابن أي حاتم عن محمد بن إِسُحاق عَن ابن اي 
يى [كذا في الأصل» والصواب: ابن أبي نحيح] عَنْ جَاهِدٍ عَنِ ابن عَبَاس: أن تفزاة 
فيش من ل َة احْتَمَغُوا ليذلا دار النذوَة وَاعَرَضَهُمْ إبليسش ني صورة شَيْخ 
حلِيل» د E EES E‏ هک 
اَن خضي يعْدِمَکم م رای ُ‌ CE E‏ قاذخُل". فَدَحَل مَعَهُمْء قا 
"انظروا في شان هدا الځل» قوالّه يُوش گن أن يواكم ي مركم بأمره"» فال قائل: 
ي وناي ۾ ترَصُوا به المَنونَ ڪٿ يهك گمَا هَلَكَ مَنْ گان يله مِنَ الشُعراء؛ كير وَنابعَةُ 
قا هو گأَحَدِهم' َال عدو الله الشَيْځ الخدئ: "لا واللَهِ ما هَڌا َم برأيء 
يرڪن راه من ڪيه إل اصڪابه فليوشگئ ان وا عله ئ يأخدوه من ایدیم ے خو 
نگم فما آقن علَيْم أن ر حوكم من بلاوكي قاطوا في عَيْرٍ هدا البأي"ء فَقَال قائك: 
'قأځرځوة من بين أَظْهُركم قاروا مه فته إا حرج 1 يضم ما صتَع وَأَيْنَ وفع وَإِذا 
عاب 2ک اَذَه اسْتَرَختم O‏ ف یرک" > قَقَال الشيحْ التَجدئ: "واللّه ما هدا لک 
برآي أ ترا حَلاوة قله وَطلاقة لمانو وَأَحْدَّه لِلْقُلُوب َا يتمع مِنْ حدِيه؟ واللّه ا 
لنم م اشتغرض عرب ليجْتوعى عليه م ليرد الحم حى بُخْرحكُم من بلادكم يشل 


ر ت 


.٠٠٠/٠ تفسير الطبري:‎ )١( 
.٠٠٠/٠ بسند رحاله ثقات» والطبري:‎ »١١/ ٤ الدر المنثور:‎ )۲( 


> 


اشرافکم» الوا ق الل فاطو اا ف ا فال ئو جَهل: E‏ 
EE a E a E‏ 
سطاً سانا نهدا م عطي كل غلام مله مِنْهُم سَيْفاً صارماًء م يَضربولة يَعْني: ضَربة رل وَاجا» 
إا موه مرق دمه ني البائ كُلَهاء فلا أن هذا الح مِنْ بي هاشم يَفُؤودَ على حَرّب 
فرش کله انهم ذا رؤا ذَلِك يلوا الْعَفُل وَاستَرختا وَقطغتا عَنّا أده" فَقَالَ الشَيُْ 
النَجْدئ: "هدا وَاللّه ُو الرّأي» امول ما قَالّ الف لا رى عير" مروا عَلّى دَلِكَ وَهُمْ 
حو انا جټريل رَسُول الله عك َا مره اَن لا يييت في مَضجمه الَذِي گانَ ت 
خب كر القَؤم» فلم يث رَسُولٌ الله يل في بيه َلك الَيكَةء وَأَِدَ الله لَه عند ذَلِكَ في 
ارو ونل عَلَيْهِ بَعْدَ فُذُومِه الْمَدِيَةَ في 0 يَذگر نِعْمَمَه عَلَيْهِ وَبَلاءَةُ عِنْدَة: وذ 
تنك بك ليع كفروا لزغو أؤ قوق أونغرجوة وتنگرود وبنگر ال وله حبر 
ارين . 

وروی الإمام َد مِنْ حَدیث ابن عباس پاستاو e‏ قال الحافظ قي الفتح في قله 
تعالّ: وذ يمر بك الّذِين گفروا...] الآية قال: "تشاورث فرش ليله كه فَقَالّ 
بغضهة: "ذا بح فَأبوة بالونّاق ٠"‏ بريدون الى لي وَقال بعضهة: "بل ألو" وَقالً 
بعْضهة: "بل أخرځوة"» َأَطلَع اله نيه عَلى ذلك بات عَلِىّ عَلَى فراش الى َل َلْكَ اليه 
-وقذ روي أ عَليًا قال لَه اني : «إئَة لن بخص إليْكَ»“ کک ي ET‏ 
ڀالار» بات الْمُشرگود يرسود علا سبو الي ي يعني ينتظروتة حب يَفُوم فَيفْعَلُونَ په 

ما تقفو عليه فلا أَصْبځوا وروا عَلّا رَد الله مَكرهم فَقَالوا: "أي صاجبك هَدَ؟" قالّ: "لذ 
أذري"» فافتَصوا أنره» فلا بَلَعُوا ا لجل رحْمَلَط عَلَيْهيْ فصَعدوا الحبل مروا عار فَرَأوا عَلّى 
بابه َسْجَّ العنكبُوت فَقًالوا: دحل ماهتا ا سج العنكبُوت على باه اکت فيه 


)١(‏ وحسنه قبله الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية): ۱۸١/١‏ وهو عند الطبراني في (الكبير): ٠١٠١٠١‏ والطبري قي 
(التفسير): /. 

(۲) هذه اللفظة ليست في هذه الرواية» بل هي من رواية أخری عند ابن اسحاق» (سيرة ابن هشام): ٠۲۷-۱۲٤/۲‏ وقال 
ابن اسحاق: "فحدثني من لا اَم من أصحابنا..."» وهذا ما يبين ضعفهاء وهذا صدّرت بقوله: "وقد روي..." وهي 
ت2 للتضعيف. 


ا 


الفوائد 

- وفيها أن الشيطان ولي الذين كفرواء وأ غاية ولايته وسوسة ومك» ولا نصرة منه لحزبه» 
قال لله تعال: الله ولي الَِينَ آمئوا رجهم ن اللمَاتِ إلى الور لين فر 
اَولَاؤهُمُ الطَاعُوث يُخْرجُوتَهُمْ مِنَ اتور إلى الظَلْمَاتِ ويك أطحاب النّار هُمْ فيها 
حَالدون) [بغة: ۲۷]» وقال سبحانه: ولذ رين لَهُمُ الشَيْطَانُ أعْمَالَهُمْ قال له غالب لَكُمْ 
ليم من الاس وَٳي جَاڙ کُم فَلَما تَرَاءَتِ الفتتانِ تگصَ على عََبَيَهِ قال ِي بَرِيء 
منم ا ری ما لا َرَو إِني أَحَافٌ الله وَاللَهُ شَديد العقاب) [ [الأتفال: ۸>] . 

- وفيها أن تكميم أفواهِ الموخدين ومنعهم من الدعوة إلى الحق وإيصاله إلى الخلق هي عة 
الكافرين التي لا تتغير وأ مبداً وشعار (اخيشوة في وَنّاقِ) هو حلّهم السريع والحاضرٌ دوماً ني 
مطاردة الدعاة إلى اللهء ولذا شرع الله الجهاد. 

- وفيها أن التحرر من قبضة الكفار وسيطرقم ول الطريق نحو دعوةٍ حرة وحقيقية» وله لا 
يمكن للداعية إلى الله أن يدعو إلى توحيد الباري تحت سلطان الطاغوت» فهما نقيضان لا 
يجتمعان ولا بد من المُغالبةء ونك إذا رأيت داعيةً يدعو تحت سلطان الطاغوت دون مضايقة 
و و ا ورضا ۶ عنه» فاّمه ولا شك. 

- وفيها ما بحسن أن يتمتّع به الداعية إلى الله من صفات (أ1 ترا حَلاوَة قَؤْلِه» وَطَلاقَة 
لان وَأحدَه لِلْقُلُوب يا يَسَْمِع مِنْ حديثي)» وقالت أم معبد في قصة الهجرة لزوجها تصف 
رسول الله بي كما روى الحاكم عن أبى معبد الخزاعي» وقال حديث صحيح الإسناد": "إذا 
صَمَّت فعليه الوقار» وإذا تكلم سما وعلاه البهاء حل المنطق» فصل لا زر ولا كذر» كَأنً 
منطقه حَرزات نظم ينحدرن"» وذلك بعد قوطما: روي صوته صهل)» وکانت ام معبد امرأة 
بَرْرَّة» أي: كانت كهلة لا تحتجحب احتجاب الشواب» فإذا كان صاحب الحقٌ لا يمتلك تلك 
المؤهلات فلا أقلٌ من أن يستعين بمن يملكها ويوحْهُة إلى الخير» قال موسى عليه السلام: 


4و 


وخی هاون هو أفْصځ مى لسَانًا فأرسلة معي رذءَا بُصَدقني ٳِئي أَحَاف أن يُگذبونٍ) 


.] ٠٤١ [القصص:‎ 


(۱) ووافقه الذهبي» ورواه أيضاً الطبراني فی (الکبیر): )۳٠۰٥(‏ وغيره» وهو من حدیث حبیش بن خالد أو هشام بن حبيش 
بن خالد» وليس من حديث أبي معبد الخزاعي كما تومه العبارة أعلاه. 


-۷- 


ص ے 


- وفيها وكما قال ابن العريي رجمدالله: لکَه: "يجب على الق اَجَعِينَ أن يَهُوا بأنفُيهم انى ب 
وان يَهُلِکوا أََُعينَ في بَاتِه» فلن يمن اح > حقی يکو اللي 4 حب ليه من َفْسه وهه 
وا للق أَجَعن» ومن قى مشلا بنَفْسه فَلَيْس لَه حَراء إلا اة وَذَلِكَ جائڙء والدليل عليه 
ؤحوب مُدَاقَعَة الْمُطًالب والصًائل عَلى جيك المُشل"'. 

- فيها استحباب مؤانسة الصّالحين عند الوحشة وفدائهم وقت الحاحة» وأ الله أكرم فإنً 
من أراد اة أحيه كتب الله له النجاة إن شاء الله فق الدنيا والآحرةء وان اليقين بخير رسول الله 
دين. 

دوه اة جب غل الل أن مقط عور أيه ولايدل عل ماويه ومهما تعرّض 
لضغوط» ويكونَ شعازه قول أمير المؤمنين علي: "لا أدري"» ولا يكون أقلٌ من النساء ثباتاً - 
روى ابن إسحاق: عن اماءَ پٽ اي کر اتها قالَٿ: "لما حرج رَسُول الله ي بُو 
تة أ 
فَحَرَخث ليه فقالوا: "أيْنَ بوك يا بت ا 0 قَالَّث: فُلْت: "ل ري الله 0 
قالٿ: "رقع يو هل يده و گان فاجشاً خَريناً فَاَطَمَ حي لَطْمَة طح مِنهًا قرطي "- وان 
يضع قي اعتباره أن نفسه ليست أولى من نفس أخيه. 

- وفیها حسن اختیار رسول الله َيل لمن يبیت ي بيته» وفعلّه ٤‏ کله حسن» فاحتار رحلا 
من اهل بيته ترئی تي داره فمجیئه إلیه ومبیئه فيه عادةٌ لا تنكر» وذلك حرصاً على سربٌة نیته» 
تم هو كذلك أحفظ الناس لأمانة رسول الله لل وأعرفُهم بماء وكذلك لما يعلمه من عة 


E 


علي رَه وحرصه على آل بیته» ثم إل مبيت غبره يُعرّضه للأذى بيقين» ففيه ظاهر الفداء 

E‏ أنه وفوق ذلك قال له رسول الله 4ل: «إِئۀ لن 
لك 

- وفيها فضيلة عظيمة لأمير المؤمنين علي رصوالنه EAS‏ كته وفدائه e‏ الله بنفسه» وکال 

يقينه وقوةٌ تصديقه» فلو لم يفعل أمير المؤمنين في الإسلام إلا هذا الفداء لأوحب له حبا 

.٠٠١/٤ الأحكام:‎ 0( 

(۲) سيرة ابن هشام ١۳۲-٠۳١/۲:‏ وتاريخ الطبري: .٠۷١/١‏ 


-1۸- 


فکيف وهو من هو؟!. 
فصل 
الأمر بالهجرة 

قال الله تعالى: وف رب ذخاي مُذحَل صذق وأخرجبي مُخرج صِذق وَاجعل لِي من 
لَدنْكَ سْلْطًانَ تَصيرًا) [الإسراء: ]٠‏ 

قال نو عقر الطري وة اة بدا ساق الأقرال ق مح الأعة رأة هت الأقؤال 
بالصواب في تأويل ذلك قول من قال: معنى ذلك: وأدخلي المدينة محل صدق» وأحرحني 
من مكة مرج صدق» وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية لأن ذلك عقيب قوله: إْوَإِنٌ گاذوا 
تفروك من الأزْضٍ ليُخرجوك مِنها وَإِذًا لا يبون خلافك إلا قليلاً) وقد دللنا فيما 
مضى على أنه عى بذلك أهل مكة؛ فإذ كان ذلك عُقّيب حبر الله عمّا كان المشركون أرادوا 

من استفزازهم رسول الله لل ليخرحوه عن مكة» كان بيّناً إذ كان الله قد أحرحه منها أن قولّه: 
إوقل ر بذجني مُذحَل صدق وَأخرخني مُخْرَحَ صدقٍ] أمر منة له بالرٌغبة إليه ني أن 
يرجه من البلدة التي هم المشركون بإحراجحه منها َرَج صدق» وأن يُدجله البلدة التي نقله الله 
إليها مُذحل صدق". 

وكذا قال عبد الرحمن بن زيد ب کک > وهذا القول هو أشهر الأقوال > كما ق تفسیر ابن 

کثیر» فعَنْ ابن عباس روعت تھا الّ: "گات رَسُول الله ل كه م اير بايجة ورل عَليه: 


[وقل رب أذخأني مُذحَل صذق وأ TS‏ 


(۱) رواه أحمد: ۲۲۳/۱ والترمذي: ۱۳۷/٤‏ والحاکم: ۳/۳» ومن طريقه البيهقي في الکیری: ۰4/۹ وال بُو عيسى 
الترمذي: هدا ديت حَسَنْ صَجیخ» وقال الحاكم: حدیث صحیح الإسناد و يخرحاه» وقي سنده قابوس بن أي ظبیان وفيه 


-۱۹- 


فصل 
الهجرة الشريفة والإعداد لها 

قال ابن شهاب: أخبرن عرو بن الرير: أذ عَائشة رصيككتها رح الى و قالت: "1 
قي یوی قط را و يتان الذي و٤‏ ر عَلَيَا ا بإ ایکا یه رشو الو که مرق 
اهار بكي وعَضِية"» وفيه: "قال ائ 4 للشليين: «إنّي أربت دار هجرَتكُمْ دات تخل 
ن لانن و وها الئان فَهَاجرَ مَنْ ڪَاجرَ قبل الْمَدِيتة َرَڪ عَامَة مَنْ گان اجر اض 
تة إلى المَديتق وهر أو بكر قبل المَدِيَة قال لَه رول الله ب4: «عَلى رلك قفني 
اجو اَن ر لي»» فال بکر: وهل َب تو دَلِكَ اي آنا قال : «نَعَمْ»» قبس 2 
ر َقْسَةُ ES BE‏ عَلَفَ راجامَيْنٍ انتا عِندَه وَرق السمُر وهو الحَبَطٌ 


< 


جر الظّهيرة قال قائ لاي بكر: "هدا ر سول اله ل متت معا في سَاعَةٍ ج يكن يأتيتا فيها"» 
قال ابو بکر: امي ا ما حَاءَ به في هذه الاعة إلا مر" قالّث: "فجاءَ 


ا لَه قَدَعَل اي E‏ لا بکر: «أخرجْ مَنْ عندَك»» فَمَال 


کو 
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فَقَالَ أَبُو بکرٍ: "الصحابة باي اا ل الل" » قال ا الله 4 E‏ «تَعَمْ»» از ا 
ES‏ إِخْدَى رَاجلَيّ 8 قال رَسُول الله عل: «بالتَمَنِ» 


م 
o£‏ 2 


"فجهتاهًا أَحَتُ اهاز وَصتَعتًا ما س فة ي چراب فَقَطعَت أسمَاءُ بنثُ آي 
کک من نِطًاقِها فَرَطّٿ به على قم ال يراب قبدَلِك ميٿ دات التَطَاقَين» قالَث: ۾ يق 
رَسُولٌ الله لل وُو کر پعَارِ في جيل تور فکمَتا فيه تلات لَيال". 
ون وة عند التخاري أيضا: عن اي کر ر نة قال: "كنت مع الى ل في الْعَار 


ا 
o£‏ 


رفغت راسي فا تا باه فُدام الْقَؤم فلت يا تى الله َو أن 


الت عائشة: 


(۱) صحیح البخاري: (۳۹۰۰» .)۳۹۰٦‏ 


-۰- 


قال : «اسشکٹ با ابا بک »اتان الله تاهما بث علدا ع عبد الله ٠‏ ا بک وُر 
َم شاب يٽ هن يذل من دجا بعڪ فبطنيخ مع فرش بک کمایپ فا سمغ 
شر کک به إلا وَعَاهُ حى اهما بر ذَلِك جين يلط الظَلام وَيرعى عَلَيْهمَا عام بن 
م مل أي بحر مِلْڪة مِنحَة من عتم فَيرځهَا عَلَيْهمَا جين تَذحَب سَاعَة من الْعِشَاءِء فيان في 


2 


e‏ ڪٿ يَنعق ڪا عَامر ب في َس يَفْعَل َلك يي کل ا ية 
مئ تلك الاي الئلاٿِ وَاستاجر رَسُول الله و واو کر رلا من ي الديلِ وهو من بني 
عَبْدِ بن عدي اديا خجريتاء وا يث الْمَاهِرُ بانْدَاية ب قذ عمسن جلما يي ال العاص ن ايل 
المهيي وَهُو عَلَى دين كار فرش فأمتاهُ فََفَعَا لَه رَاجلمَيْهمَا وَوَاعَدَاه غار تَر بَعْد تَلاثِ 
ال پراجایهما صح ثلاث واثطلق مهما عامر بن في اليل فَأعَد يم طريق 
ا 

قال ابن شهاب: "وأخبرني عبد لرن بن مالك مذي وُو ائ جي سُراقة ِن مالك 


م 0ر 


باه eS‏ و ك 


2 


ا #]ر ر | | و 8 1 ا و ٍ 
من حالس قر e‏ قبل رل بن ڪئی فام عليتا وحن لوس فَمًال: تا شرق إو 
قد رايت انما أَسْودَةٌ بالاحل CE‏ -وذلك لما مروا َي بني مُذلج 
مُصْعدِينَ من فَدَيّد-» كما في قول الواقدي عند ابن سعد قي الطبقات» 
قال سُرَاقَةٌ: ك a‏ وَفُانًا 
اموا باعينا"» ق اک اة م فمْث فَدَحلث فام ٿ جَارټتي اَن خن 
بقري» وهي من وَراءِ اک ا 


ٍ 


قَحَططث بره الأَرْض وَحَمضث عاليه حى اَنَث قرسي رها رها نمر ب ي ح 


4ٍ o ر‎ 


َنَت منهٰ فَعَتَرَٿ بي فَرَسي فَخَرَزث عَنها ممت فَأَهْوَيْتُ يدي إلى كتاتتي فاسشتَخرخث 
کک ضْْحُم اَم لا فَحَرَ الي کر ينث قرسي وعَصيت لرام 
َ ب بي ئی إا ميث راء رَسُول الله ك وهو لا لث وأو بكر يكير الايَمَّات سَاحث 


يدا قرسي في الأَرْضِ خی بعتا البتين فحررث عنهاء م رَحرة َتَهَضَٽ فلم کڏ رخ 
يدها فَلَمًَا اسْتَوَث فَايِمَة إا لِأَنَرِ يَدَيْهَا عَنَانٌ ساط في الكمَاءِ مل الذّحَانِ ات 


-١- 


بالاڙام فَحَر الي اځ تادهم امان فوقفُواء ينث قرسي حى جِفْمهُمْ وَوَقَعَ في 
هسي جين ليث ما لَقَيث من اليس ءَ عه أن طهر آمر رول ال ل قفنت ته "ل 
ْمَك قد َا نيك الب اهم ار ها بريد الان ب اوعرطت عله الاد الماع 
لد اَن قَال: "خف عنًا'» فَقَالّ: وَرَحَع فَوَحَد الاس في 
قد استيراثُ أ ا لحر وقد كفَيْعمْ ما ها هتا" كما ق رواية 
الواقدي”» فة ان يئب لي كاب امْن» أمَرَ عَامرَ بن هير گب في فة من ايم ي 


‌ 


بادام القَوم فَفُلْثُ: Ys‏ ال e‏ 
اتان الله تالفهجا»"". 

الفوائد 
- فيها جواز الفخحر بصحة معتقد الآباء وثباتحم على الحق» وان الفخر بالدين والانتماء اليه 
هو الفخر. 
فا أن كر الريارة ذا صت لمرد ة لا تريدها إلا شدة ولا سقط اة وان قول رز 
غبًا ترذ حُبًا) لمن لا منفعة في زيارته أو يكره ذلك» قال ابن بطال قي حديث عائشة: 
"فحديث الباب؛ جواز زيارة الصديق الملاطف لصديقه كل يوم على قدر حاجته إليه والانتفاع 
EET‏ 
- وفيها استحباب انتقاء الرفقاء فى السفر والاحتهاد أن يكونوا خير الصالجحين صلاحاً 
وأمانة. 
- وفيها جحواز تأحير بعض الخير رحاءَ حصول أعظيه لمن غلب على ظتّه ذلك. 
- وفيها جواز أن يعرّض الموحْدٌ نفسه للهلاك معونةً لأحيهء وقد رأينا في المحاهدين من ذلك 
أمثلة عظيمة؛ فرأينا الرحل يتأخحر ليحمل أحاه الجريح» أو ليعين الضعيف ف المؤخحرة» وهو يعلم 


(۱) ابن سعد ف الطبقات: .۲٠۲/۱‏ 
(۲) البخاري: (۳۹۲۲). 
(۳) عمدة القاري: ٠٤٠١/۲۲‏ . 


-- 


أن الطلب في أُثره» فلا شك أن هذا حائڙ بل تمدوح. 
- وفیها حواز أن يُعرْض القائد بعض جنوده للبلاء معونة له ودفاعاً عنه» ما دام يطمئن 
لدينهم» وخحاصة إذا كان في هلاكه كسراً لقلوب الموحدين وفرحاً للكافرين. 
- وفيها فضل الصديق» فإنه كما قال المهلب” : "وأبو بكر يومغذ من المستضعفين» فاثر 
الصبرَ على ما یناله من اذى المشركین حتسباً على الله وواثقاً به» فو الله له ما وثق به فيه ول 
ینله مکروه حت أذن الله لنبيه في الهجرة» فخرج أبو بكر معه ونجاهم الله تعالى من كيد 
أعدائهما حت بلغ مراده تعالى من إظهار النبوة وإعلاء الدين» وكان لأبى بكر قي ذلك من 
الفضل والسبق في نصرة نبيه وبذل نفسه وماله ف ذلك ما لم خف مكائثه» ولا هل 
ا 
- وفيها فضل الصدّيق على سائر الصحابة كما قال ابن بطال”": "فيه الدليل الواضح على 
ما حص الله به صدّيق نبيه ي من الفضيلة والكرامة ورفع المنزلة عنده» وذلك احتيازه إياه دون 
سائر عشيرته لموضع سره وحَفيّ أموره التي كان يخفيها عن سائر أصحابه» ولصحبته في سفره» 
إِذ م يعلم أحدٌ بکونه عليه السلام ق الغار ایام مکثه فيه غیر ابی بکر وحاشیته» من ولدٍ له 
ومولى وأجيرٍ» ولا صجِبّه ني طريقه غير حَصَّص» حصّص له لذلك دون قرابة رسول الله» فتبين 
بذلك منزلته عنده» ودل على احتیاره إبّاه» لأمانته على رسول الله عل ". 
- وفيها وحوب تصديق النبي َة بكلٌ ما أحبر به» واليقينْ أنه حتماًكائئ» وأ ذلك من 
أل علامات الإبمان وحصائص الصديقين» وأنّه مَنْ رحا أن يكونَ منهم لا بد أن يسلّك 
قال ابن بطال رَجمةآدلّة: ‏ "وفيه المعنى الذي استحق به أبو بكر أن مى صِدَّيمًاء وذلك 
نه حبس نفسه على رسول الله لقوله: «أرجو أن يؤذن لي في الهجرة»» فصدقه ولم يرب 
بقوله» وأيقن أن ما رحاه لا يخيب ظته فيه لما كان جربه عليه من الصدق في جيع أموره» 
وتكلف النفقة على الراحلتين» فأعدٌ إحداهما لرسول الله وبذل ماله كما بذل نفسه قي الهجرة 


.٤٤٩/١١ شرح البخاري لابن بطال:‎ )١( 
۷ شرح البخاري:‎ )۲( 
. ١١١/١۱۷ شرح صحيح البخاري:‎ )۳( 


-- 


معه» ولذلك قال عليه السلام: «ليس أحد أمنٌ على في نفسه وماله من أبي بكر»". 
- وفيها أنه ينبغي على احاهدين أن يختاروا الزمان والمكان المناسبين للقاءاتم» بحيث لا تراهم 
العيون ولا يفطن لتدبيرهم الكافرون» وأنّه ينبغي عليهم أن يحتاطوا لحفظ أنفسهم وإخحواغي 
فهذا رسول الله ئي جاء لصاحبه في وقت لا يعتاه الناس للزيارة ولا عرفوا أنه يزوره فيه في 
شدّة حر الشهر التاسع حيث تدا العيون والناس ف مناز حم ولا يخرج أحد إلا لضرورة» احتاط 
البي ي ها بالتقنع. 
- وفيها حواز لبس القناع لمن حشي افتضاح أمره» بل وحوبُه إذا كان كشفه فيه حتمُّه» قال 
ابن بطال رجمةآللّة : "التقتع للرحل عند الحاحة مباح» وقال ابن وهب: سألت مالكاً عن 
التقتع بالثوب» فقال: أمَّا الرحل يجد الحر والبرد أو الأمر الذي له فيه عذر فلا بأس به"» وبهذا 
تعلم ضلالً مَنْ يعيب على إخواننا التقتعَ ني بعض عملياتم ون قصدَهم الحقيقي هو رحاءُ 
افتضاح أمرهم فيهلكواء أو يجهل الحكم الشرعي فيه. 

قال البهزي: "إذا تقتع لدفع مضرة فذلك مباح» وأما لغير ذلك فإِنّه يكره» لأنه من فعل 
أهل الريب» ويّكره أن يفعل شيئاً يُظن به الريبة» وليس ذلك مِنْ فعل مَنْ مضى ". 

والتقتع: هو تغطية أكثر الوحه مع الرأس» لما حاء قي المستدرك للحاكم: وقال: صحيح 
اللإسناد ولم کا غق م اهن فال قال رول ا «يفتح على الأرض فتن 
كصياصي البقر»» فمر رحل مقتع» فقال: «هذا يومئذ على الحق»» فقمت إليه فأحذت 
بمجامع ثوبه فقلت: "هذا هو يا رسول الله؟" قال: «هذا»» قال: فإذا هو عثمان". 
- وفيها أنه لا يجوز للمجاهد أن يُطلع على سره امرأة ولا طفلاًء وهذا من بداهيات القواعد 
الأمنية المشهورة» والشاهد قول رسول الله 45: «أخرج من عندك»» فالعبرة ق أمره 45 لا قي 
رد أبي بكر رهَعَتَّة الذي حعله الناس سماعةٌ مصائب وقعت يم وباجحاهدين» فاه يل كان 
يأ بیت ابي بكرة وعشية ويعلم جيداً أحوالهم ومع ذلك طلب خروحهم» ويأُوّل قول 
الصديق رصوال كته افم لا بد سيعلمون» ٳذ اسن البيت سينطلقون وسيحتاحون إليهم ق 
)١(‏ شرح صحيح البخاري: ٠٠١/١۷‏ . 


(۲) شرح الصحيح لابن بطال: .٠٠١/١۷‏ 
(۳) ورده الذهي هناك بأن فيه من اهَم. 


= 


تدبیر کثیر من جوانب المجرة» وهو بالفعل ماکان» ولذا سکت رسول الله E‏ وع ذلك 
فهم يعلموا إلا جخبر الهجرة» فلم يعلموا وحهتها ولا طريقهاء فعن أمماء بنت أبي بكر 
يڪت قالت: "متا تلات ليا وما تڏري اي وه رَسُول الله يل ڪٿ أفْبَل رل من 
او اا م ی ا ات ن عر عاو ار ون اا ا ا رن و 
وَمَا يروه حم حَرَجَ مِنْ أعَلى کا و ول ا رب الاس حَيْرَ حَرائه ... رَفِيقَينِ 
حلا حَيْم آَم ا 
- وفيها أن المسلم الحاهد لا يطلع على سر عمله إلا مَنْ تأكدت الضرورة لحاحته إليه ولا 
غنی عنه ي عمله» فرص آ0 بكرن صانحي سه لصا امنا ومشفقا عا 
- وفيها أنه يُستحَب للمسلم أن يجاهد بنفسه وماله ويجهز نفسه» واه لو کان عنده درهمین 
أحدها ماله والآحر صدقة» فلينفق ماله في تجهيز نفسه ليكمل أحر هجرته وجحهاده» ولينفق 
الآحر على طعامه وأهله. 
- وفيها أنه جب على الأغنياء من المسلمين تحهيرٌ الفقراء اللجاهدين والإنفاق عليهم وعلى 
- وفيها "اتخادٌ الفضلاء والصالحين الزادة في أسفارهء ورد قول ن آنكر ذلك ن الصوفة 
وزعم أن مَنْ صح توكله ينزل عليه طعام من السماء إذا احتاج إليه» ولا أحد أفضلْ من رسول 
الله ولا من صاحبه وصدّيقه» وهما كانا أولى هذه المنزلة» ولو كان كما زعموا ما احتاحا إلى 

ا ا 91 
سفره فيها طعام 0 
- وفيها جحواز» بل وحوب الاحتفاء عن أعينٍ العدو حاصة إذا اشتد طلبُهم وتبين مكرهم» 
وان هذا من الأسباب لا من الحبن» وأ سنة الغار لرد مكر الكفار هي من عمل الأبرار» وان 
هذا هو عين التوگل الحقيقي. 

قال الطبري كما قي شرح ابن بطال للصحيح: "وقي استخفاء نبي الله وأبي بكر ق الغار 
عندما أراد المشركون المكرَ بنبيه وقتله» كما وصفه الله تعالى ني كتابه بقوله: إوإذ يمكر بك 
الذين كفروا ليبتۈوك... 1 الآية» فدخحل عليه السلام مع صاحبه قي الغار حى سکن عنه 


)١(‏ هذا طرف من حديث أم معبد المشهورء وله طرق كثيرة لا يخلو أكثرها من مقال وقد تقدم طرف منه. 
(۲) شرح الصحیح لابن بطال: .١٠١/١۱۷‏ 


n 


الطلب ويتسوا منه» ثم ارتحل متوحهاً إلى المدينة» وكان فعلّه ذلك حدَراً على نفسه من 
المشركين» فبان بذاك -إذ صح فعلّه أنه عن أمر ربه إياه- أن الح على كل مسلم المرب مما لا 
قوام له به..." إلى قوله: "وبان فسا قول مَنْ زعم أنه مَّن استجنّ بجنّة في حرب» أو لحا إلى 
حصن من عدو غالب» أو اتخذ غلمًَا لباب من لص» أو اع ردا لر آنه فد یع م 
التوكل؛ لأ الضر والنفع بيد الله وقد أمر الله نبيّه بالدحول في الغار والاحتفاء فيه من شرار 
حلقه» وكان من التوكل على ربه قي الغاية العليا".. 
"الدليل الواضح على فساد قول من زعم أن من حاف شيمًا سوى الله فلم يوقن 
بالقدر» وذلك أن الصديق قال لرسول الله بية: "لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا"» حذرا أن 
يكون ذلك من بعضهم فيلحمُه ورسول الله ل من مكروه ذلك ما حذره» وبذلك أخبر الله 
تعالی عنه في كتابه بقوله: إلا تنوه فَقَذ نَصَرَهُ الله فلم يصفه الله ولا رسوله ءي بذلك 
من قوله بضعف اليقين» بل كان من اليقين لقضاء الله وقدره في أعلى المنازل» ولكنْ قال ذلك 
الله ي وكان حزئه بذلك مع علمه أن الله بالعٌ أمره فيه وق رسولِه وي نصر 
ينِه» فجمع الله له بذلك صدق اليقين» وأحرَ ر الجزع على الدين» وثواب الشَفقة على 
EEE a‏ ن ذلك منه مثل ما کان من موسی نئ الله (علیه 
السلام) أوحس في نفسه خيفة نما أتت به السحرة حين حيّل إليه أذ حبام وعصيّهم تسعى»› 
فقال الله له: إلا حف إِنَّكٌ أت الأعْلّى). ولا شك أن موسى كان من العلم بالله وصدق 
اليقين بنفوذ قضائه فيه ما لا يلتبس أمره على ذي عق يؤمن بالله ورسوله» وكذلك الذي كان 
من آمر اب بک . 
- وفيها ما اعتاده الكفار من قدم الزمان أنه إذا فاتمم الموحدون جعاوا الجوائز لمن يأتي بهم 
أحياءٌ أو أمواتاً تحفيزاً للضعفاء وإغراءً للسفهاء. 
e‏ وتجعل الصاحب في عين 
الطلب» فقد هاحر الصحابة الكرام» وأراد أبو بكر رطْولةَعَنَةُ اجره ورحع ولم يجعلوا فيه الديّة 


E ISE ES 


(۱) شرح الصحیح لابن بطال: .١٠۳١/١۱۷‏ 


عا 


a yS 
وقي قصة عبد الله بن أبي بكر ركِوَلةَكَتَّةُ حواز العين» وأنّه ما لا غنى عنه ق الجهاد» وان‎ - 
e E 
وقي فعل عامر مولى أبي بكر رنه مثالٌ رائ على كيفية إخحفاء الأثر» وإبداعٌّ في‎ - 
خن رین‎ 
وفيها أن الكفار يكفُرون بدينهم ومبادئهم ويضربون بها عُرْضَ الحائط إذا حالفت‎ - 
أهواءهم» وأَنٌ الكافرَ لا دين له ولا مبدا.‎ 
وفيها ما قال البخاري (باب رقم ۳ من كتاب الإحارة): "باب شيجار الْْشرِينَ عند‎ - 
ا إا ن ى کد اهل الإشلام. وَعَامَل الي ل يهو يهود حَيْبر"» وذلك لماقي‎ 
سول الله 4 "آئه دقع إل هود عر ل خير‎ E 
وَأَرْضَهَا على أن يلوا مِن أمْواليم وَلِرَسُول الله ل شر برا"‎ 
4 يكن لى‎ ٤" ورؤى عد الرراق في المصنف: عَنْ ان حرج عَنْ أبن شاب قال:‎ 
عمال يَعْمَلو با ل حبر وَرَرْعهاء فَدَعا الى 4 يهود عيبر فَدَفْعَها إلبهه".‎ 
وفيها ما قاله المهلب”": "وفيه من الفقه ائتمان أهل الشرك على السر والمال إذا علم منهم‎ - 
وفاءًٗ ومروءة» كما استأمن النبي ي هذا الدليل المشرك» وهو من الكفار الأعداء المطالبين له»‎ 
لكتّه علم منه مروءة ووفاء ائتمنه من أجلهما على سره في الخروج من مكة» وعلى الناقتين‎ 
اللتين دفعهما إليه ليوافيّهما هما بعد ثلاث ق غار ثور".‎ 
وفيها أن جاهلية قريش كانت خيرا من جاهلية المرتدين اليوم» فهم كانوا على الأقل أونن‎ - 
منهم عهداً وأبرٌ قَسَماً.‎ 
وفيها أن المتكمٌل بنصرة الدين هو الله وأنه سبحانه القادر على نصرة أوليائه بلا سبب»‎ - 
وأنّه فقط مطلوب متا العمل والأحذ بالسبب» كما قال أبو حعفر الطبري في تفسير قوله‎ 
ع إلا تَنْصرُوة فَفذ تَصرَه الله إذ أخرجة الْذينَ مروا اني انْتَيْنٍ إِذ هُمَا في الْعَارِ إِذ‎ 
يفُول لصَاحبه لا تَخْرَن إن الله مَعَنَا]: "هذا إعلامٌ من الله أصحاب رسوله ي أنه المتوكل‎ 


)١(‏ البخاري: »)۲۲۸١(‏ ومسلم: )٠١١١(‏ واللفظ له. 
(۲) شرح الصحيح لابن بطال: »>۰٠/١١‏ وتفسير القرطي: ۸/١١١ء‏ وعمدة القاري: .۸۲/٠١‏ 


-۷- 


بنصر رسوله على أعداء دینه» وإظهاره عليهم دوهم» أعانوه أو يعینوه» وتذكير منه هم فعل 
ذلك به» وهو من العَدّد في قلة والعدۇ في كثرة» فكيف به وهو من العدد ق كثرة» والعدو قي 
قلة؟". 
بعض ما ورد فى رحلة الهجرة من أحداث 

أولاً: ذكر الغار: 

قال الله تعالى: إل تَنْصْروه فَقَد تَصَرَهُ الله إذ أخرَجَة الْذِينَ مروا اني السَيْنٍ إذ هُمَا 
في إذ يهول لٍصاجبه له تَخْرَن ِد الله مَعَتا رل الله سَكيتة عليه وَأَبَدَهُ بخْنُودِ لَمْ 
تَرَوْهًَا وَجَعَل كَلمَةً الَذِينَ روا السّفلى وَكلمَة الله هي العْليًا والله عزيز حكيم) [لر: ]٤.‏ 

قال الإمام البغوي”: "[ثاني التَيْنٍ] أي هو أحد الاثنينء والاثنان: أحدهما رسول الله 
بلي والآحر أبو بكر الصديق رَيهنّة إإذ هُمَا في لار وهو نمب في حبل ثور بمكة» 
اذ تقول لصَاحبه لا تَخْرَن إن الله مَعَتا) "» قال الشعي: "عاتب الله عر وحل هل الأرض 
جميعاً ٿ هذه الأية عير أي بکر الصديق رصوالَةعَدةُ 1 

"فقوله اثنان حبر مبتدأً حذوف تقديره نحن اثنان الله ناصرها ومعينهماء والله تعالى 
آغل ا 

وقال البغوي رجمهألة: "وقوله عز وحل: إلا خرن إن الله معا ۾ یکن حزن أبي بكر 
حُبْناً منه» وإنغا كان إشفاقاً على رسول الله يي وقال: إن أقتل فأنا رحل واحد وإن فيلت 
هلكت الأمة" 

قال الحافظ ابن كثير رأة : "[إذْ أخْرَجَة الین مروا ثاني الْتَيْنٍ) أي: عام 
المجرةء لما هم المشركون بقتله أو حبسه أو نفيه» فخرج منهم هاربًا صحبة صديقه وصاحبه أي 
بكر بن أبي قحافة» فلحا إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرحع الطَلّب الذين خرحوا في آثارهم نم 
)١(‏ التفسیر: .٤۹/٤‏ 
(۲) عمدة القاري: ۷١/۸ه٥.‏ 


.٠١۸/۲ التفسیر:‎ )۳( 


-A- 


يسيرا نحو المدينة فجعل أبو بكر رنه يجزع أن يَطّلع عليهم أحد» فيخلص إلى الرسول 
منهم أذى» فجعل النبي 4ل يکنه ويه ويقول: «يا أبا بكر» ما ظنك باثنین الله 
ثالتهما» '. 

زقال ا( فاترل الل كا عل أ ا و س له آي عك اسول 
ني أشهر القولين: وقيل: على أبي بكر» وروي عن ابن عباس وغيره» قالوا: لأ الرسول لل 
لم تزل معه سكينة» وهذا لا يناقي جحدّد سكينة خحاصة بتلك الحال؛ ومذا قال: إوَأيَّدَهُ بجنووٍ 
لَمْ تَرَوْعًا أي: الملائكة. إوَجَعل كَلِمَة الَذِينَ روا السشفلى وَلمَةٌ الله 4۾ هي ال 

وقال البغوي في تفسيره للآية: "إوَأَيَدَهُ بِجُنُودِ لَمْ ترَوْكا] وهم الملائكة نزلوا يصرفون 
وحوة الكفار وأبصارهم عن رؤيته» وقيل: ألقوا الرعب في قلوب الكفار حت رحعوا". 


ویشهد لقوله رجمةآللَةٌ ما رواه بو نعيم عن أبي بكر قال: "رايت رجلاً مواحه الغار"» 
EEE SE E OTE IT‏ لملائكة تستزه»» فلم 


ينشب الرحل أن قعد يبول مستقبلناء فقال رسول الله ك: «يا أبا بكر لو كان يراك ما فعل 


ا 


وعَنْ آي بكر رنه قال: "کن مح الئئ 4 ف الْعَار» فَرَقَعْث راسي فد 


2 2 


ہي r‏ ت 8 


E‏ َا 
«اسگتٰ با أب بكر انان الله تالفهُمَا»" » ون رواية أحرى للبحاري: فَقَالَّ: «مَا ظَثَكَ يا 
وعن محمد بن سرين قال: "ذكر رحال على عهد عمر رَطولكَنهُ فكأم فضلوا عمرَ على 
أي بكر روتء قال: فبلغ ذلك عمر رهن فقال: 'والله لليلة من ابي بكر حير من 


آل عمر» a‏ الله ب لينطلق إلى الغار ومعه 


(۱) کما ق الدر المنثور: .٠۹۷/٤‏ 

(۲) وهو عند الطبراي قي (الكبيں): ۸٦-۸١/۲١‏ برقم )۲۸٤(‏ مطولاً في قصة المجرةء وقال الميثمي: :٥٤/٦‏ "رواه 
الطبراني وفيه يعقوب هذاء أنه حسن الحديث» وقال الحافظ فيه: "صدوق» رما وهم"» ويحتمل كون الحديث حسن والله أعلم. 
(۳) متفق عليه. 


-۹- 


أبو بكر» فجعل يمشى اة ن يديه وساعة امه لحي افر له رول اله ل فال : «یا 
أبا بكر مالك تمشى ساعة بين يدي و ساعة خلفى؟» فقال: "يا رسول الله أذكر الطلب 
فأمشي حلقك ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك" فقال: «يا أبا بكر لو كان شيءٌ أحببت 
أن يكون بك دوني؟» قال: "نعم والذي بعثك بالحق ما كانت لتكون من مُلمة إلا أن تكون 
ك دوتك"'. 

فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر رصْكَهَعنَة: "مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك 
الغار"» فدحل واستبرأه حت إذا كان في اعد ذكر أنه لم يستبرئ الحجرة» فقال: "مكانَّك يا 
زولا حقى استيرئ الحجرة"» فدخحل واستبراً م قال أتزل يا رسول امه :قزل ء فقال 
عمر: "و الذي نفسي بيده لتلك الليلة حير من آل عمر". 

وعن عائشة رصوهًڪتها قالت قي مكان الغار: "فركبا حت أتيا الغار» وهو بثور فتواريا فيه» 
وكان عامر بن فهيرة غلاماً لعبد الله بن الطفيل بن سخبرة أحو عائشة لأمهاء وكان لأبي بكر 
رصعت مِنحَة» فكان يَرُوح بها ويغدو عليهم» ويصبح فيَدَلِج إليهماء ثم يسرح فلا يفطن به 
ء 8 5 «OA‏ 9 . ( 

ثانياً: ذكر الحمام والعنكبوت: 

عن ابن عباس» في قَؤّله تَعَال: وَإِذ يَمْكر بك الْذِينَ گفروا...)الآيةء قالّ: "تَشَاوَرّث 
فَرَيْش َة یکت فال بعضهم: "دا أَصْبَح ابوه بالونًاق" « يدود التي ا وَقَال بَعضهم: 
"بل ألو" وَقالّ بغضهة: "بل أخرځوة"» فَأَطلَع الله نيه على َلك كَبَات على عَلى فراش 
لي ئي تِلْكَ اليه -وَقذ روي أن علا قال لَه گی ل «إِنَهُ لن يحص إلَيك»» ىع 
الى 4 ّ خی لق پالغاي وات الْمُشركون يخرسُون علا سوه َه التي بل E‏ حى 
)١(‏ أخرحه الحاكم: ٦/۳‏ ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة: ۳۳۸/١‏ وهو في البداية والنهاية: ۱۸٠/۳‏ وقال الجاكم: 
هذا حدیث صحیح الإسناد على شرط الشيخين لولا رسال فيه ول خرحاه» وقال الذهي: صحیح مرسل. 
(۲) رواه ابن حبان: ۰۱۸۲/۱٤١‏ وإسناده صحيح» وي قوله: "عبد الله بن الطفيل" نظر» وكأنه مقلوب» والصواب كما قال 
الدمياطي: الطفيل بن عبد الله بن سخبرة» وهو أزدي من بني زهران» وكان أبوه زوج أَمٌ رومان والدة عائشة» فَمَدِمَا ي 
الجاهلية مكة» فحالف ابا بکر» ومات وحلّف الطفيل» فتزوج ابو بکر امراته ام رومان» فولدت له عبد ارهن وعائشة» 
فالطفيل أحوهما من أمهماء واشترى أبو بكر عامر بن فهيرة من الطفيل. 


™( هذه اللفظة ل ي هذه الرواية» کما سبق بیانه. 


۰ - 


يموم فَيَفْعَلُونَ به ما فقوا عَلَيْه» َا أصْبَخوا ځوا واوا علا رد الله رهم فَمالوا: SEE‏ 

هَد؟" قالّ: "لا أذري' فاقوا أنره» قَلمَا بَكَغْوا الل حلط عَلَيْهي فصعدوا الل فَمَروا 

ع الْعَنْكبُوت ققالوا: "لو دحل هَاهُتا ٤‏ يكن تسج الْعَنكبُوت عَلّى 
به» قَمَکت فيه ثلاث ê‏ 


الفوائد 
ية من آيات اللّه؛ اثنانِ أعزلانِ يتحديانِ قريشاً بكاملها بعَدَدها وعَدَدهاء فيخرحانِ 
تحت ظلال السيوف ويدخلان الغار في سَدَفَة الليل» ويأُن الطلب على فم الغار بقلوب 


- فيه "آ 


حانقة وسيوف مصلتة وآذان مرهفة» حت يقول الصديق رى كتة: اا وول ا 
نظر أحدهم تحت نعليه لأبصرنا"» فيقول 44 وهو قي غاية الطمأنينة ومنتھی السكينة: «ما 
بالك باثنين الله ثالتهما» ". 

وفيه: بيان عَظيم تول اللي ب حى في هدا امقام وفيه: فضيلة أي بحر ريل لَفعَنهُ 
> وهی من جاه اق واا من EEE‏ اال وها اله فة .0 
هله ماله وَريَاسته في طَاعَة الله تَعَال وَرَسُوله» وَملَارَمَةُ السّىّ لل وَمُعَادَاة الاس فيه. وَمِنْهًا: 
E PE E IS‏ 
- وفیه كما قال الحسين بن الفضل: "مَنْ قال إن ابا بكر لم يكن صاحب رسول الله لل فهو 
کافی لانکاره تقض القران". 
قبل َي غ الله ۾ ل ال کر 
وَأبُو بكر شيخ يُعْرف» وني | لله 4 شات لا عر ا 


"وا ابو کر رحلا مَعْروقًا فی التاس' قال: یھی الیل ابا بر َیَمُول: "یا ابا بكر مَنْ 


)١(‏ أحرحه الإمام أحمد: ۳٤۸/١‏ والطيراني ني الكبير: ٠١٠٠٠١‏ والطبري ق التفسير: ٠۲٠٠/٠‏ وإسناده حسن كما قال 
الحافظ قي الفتح: »٠٠٠/۷‏ وقد حسنه قبله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: ۱۸١/۳‏ وقال: "وهو من أحود ما روي ي 
قصة نسج العنكبوت"» وقد تقدم التنبيه على ما فيه. 

(۲) أضواء البیان للشنقیطي: .٠۷۹/۸‏ 

(۳) شرح مسلم للنووي: ٠٠۰/۱١‏ . 

. ٤۹/٤ تفسير البغوي:‎ )٤( 

(ه) الطْبراني: ۸٩-۸٥/۲٤‏ برقم .۲۸٤‏ 


ت 


هذا الځ الي بي يَدَيْكَ؟" فَيفُول: "هدا الرحل يَهْديي اليل" قالّ: "فيخسب الخاسب 
ئه َا يي الطريق. وا غي سيل اير فالَفَت ابو بر قدا هو بقارس قڏ مهي 
فَقَال: "يا ر غل الله هذا فار قد لبق ہتا"» الْتَمَتَ د ئ الله ب فَقَالّ: «اللَهُهً اصرعه»» 
فَصرَعَة افر م قامث محم فَقَالّ: ا تی الو مزن با فت شفت'» قَالَّ: «فَقفٌ مَكَانَكَ لا 
شرگن احا يَلْحق بتا»". قالَ: "قگان أَوَلَ ار حاهدًا على َي الله ي وا آجر النَهّار 
ES O A‏ ا لحر م بعت إل لأَنْصَار فاو إل ئ الله لط 
واي ر فَسَلَمُوا عَلَيْهِمَا عَليْهماء وقالوا: "ارجا آمتير SS GE ES‏ 
د راما اااي یل ي لمشو "اء تئ الل جَاءَ َي م الله" له فَأشُرَفُوا يَنْظُرونَ 

E‏ الله اء ب الله" قبل يسيڙ ڪٿ رل حاب دار أي ايوب لَه 
لعا اف لایع رہ جد ال ان عکی وفر ج کل غل کات کے تعجر ل مه 
ِي يرف م فيهاء فجاءَ وهي مع قمع من ي الله 4 ۾ رع إل ْله مال تي الله 
ا 


و < 2 


4: ای بوت اَهْلتا أَقرَب؟»» قال آبو أبُوب رلڪتة: "أا يا َي الله حَذِه داري وها 
بابي قال: «قاتطلق هيع هع لتا مَقيلا»» قالٌ: "فومَا على بَكة الله" . 

ومکٿ رسول الله كما ذکر ابن سعد ف الطبقات الکبرى ق بيت أ أيوب سبعة 
شر خد “ عن أي أيُوب: "أن الى ك رل عَلَيهء تل الت ب في السشُفْلِ اا 


ي او انتب ف ي ٤‏ 3 انوا ني 


ا 


ې" َڪول ا : قا وا e‏ 

ف 
- ففي قوله: (وَهُوَ مروف با بکر) جَوَار الد رداف على الدابة ما دامت تطيق» وَحَوازه مَعَ 
آهل الْقَضْل» ولا يون دَلِكَ حلاف الدب كما قال النووي» وأ هذا لا ينقصْ من قدرهماء 
بل هو من التواضع الحمود المتواتر فعله عن رسول الله ل. 


ن 


- وفيها أنه يُستحب أن يكون كبيٌ القدر في صدر الذّابة ما دام لا شى عليه؛ فهو أشرفُ 


(۱) البخاري: (۳۹۱۱). 
(۲) کما ق صحیح مسلم: (۲*(. 


-- 


لقدره» وأظهرٌ لصورته» وأرسل e‏ وأبين لمَنْ يريد ريه أو سؤالّه» وعلى أي معان 
الإرداف كان؟» قال الداؤدي: "تمل أنه مردف خلفه على راحلته» و يتيل أن يَكُون عَلَّى 
راجلة أخری» قال الله تال : بالف من الْمَلانكة مُروفين) أي يلو بغضهم بعصا ورَح 
ئن این الال ٠‏ 
- وفيها ما كان يبدو عليه التي 4 من الصحة والعافيةء وأنّه كان يُرى شاباًء وان هذا لا 
يؤثر في دعوة كبار السشن كما يتكلّف بعضُهم اليوم» وأ أبا بكر كان لكثرة أسفاره وموم 
تحارته یری انط كما روي عن أت قال: ٣و‏ قَدِم الىئ ل وَلَيْسَ في أصْحابه اط عَيْرَ أي 
بكر» فعَلََهَا لاء وَالكتم"» مع أنه ثبت في صَجيح مُشلم: عن مُعَاوية: أنه عاش نانا 
وسين ستة» گان قَذ عَاشَ بعد انى ي سعَيْنٍ وَأُشْهُرًاء يلرم عَلّى الصُجيح في سن أي بكر 
آنا ا من الي ل باكر ِن سنبِنِ كما قال الحافظ في الفعح. 
- وفيه: وإن ثبت جواز الكذب في ثلاث؛ منها الحرب» إلا أن كبير القدر رفيع الشأن ينبغي 
له أن يكَحرَرّ منه حت لا ثُوَتّر عليه» وإن كان ولا بد فعليه با لمعاريض كما فعل الصديق» ما 
e‏ بل تدفع باطااًء قال ابن بطال رجةأل: "ول الحواز فيما حلص 
اا أو بحصّل الحقء وأا إستغْمَاها ف عكس ذَلِكَ من إِبْطّال احق أو تخصيل الْبَاطِل 


فلا جوز "» وروی اا من طريق فاده ء عن مُطَرّف ا قَالَ: "صَحبْت عمُران 


\E N 


: 


بن محصَين من الكوفة لل الب فما أتى عله وم إلا آنشدتا فيه شرا وة ل "اد في 
مَعَاريض الكلام لمَندُوحة عَنْ الگذب". 

- وف قوله: "وكان آخر النهار مَسلَحة له" عموم قول النبي يل المتفق عليه: إن الله بويد 
الدينَ بالوٌجُلِ القاجر»“ 

- وفيها فضل وفضيلة الأنصار (رضي الله عنهم أجمعين)؛ فقد قالوا لرسول الله كلمة بعد 


.۳۱۸/۷ فتح الباري:‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري: (۳۹۱۹). 

(۳) فتح الباري: .۷۲٠/٠٠١‏ 

۲۰٠٦۳۱ والبيهقي تي (الکبری):‎ »)۲١٠( وهو عند الطبراني في (الكبير) برقم‎ »)۸۸١ »۸٥۷( ني الأَدّب الْمُفْرد برقم‎ )٤( 
1 وقال: "صحيح موقوف على عمران'.‎ 

(ه) قال الحافظ في الفتح: :۷۲٠/١٠١‏ (أخْركة الطَبر في "اهيب" وَالطَبرايع في "الكبير"» ورحاله قات). 

)٦(‏ هو بهذا اللفظ عند البخحاري: »)٠٠١ ٤(‏ وهو عنده: )۳٠٦۲(‏ » وعند مسلم: ١١١بلفظ:‏ "...ليؤيد هذا الدين..." 


-- 


طول عناء وتعب وشدة طلب؛ كلمة لطالا راود حلم “ماعها المستضعفين الخائفين» رقاوا: 
"رگا آمنَْنٍ مُطَاعَبٍَ'» بل إن غاية حلمهم أقلّ منها بكدر» لا تَحَفْ تَجَؤت من الْقَؤْم 
الظَّالمينَ؟ [القصص: ۲]» أي قولة صالح مدين لني الله موسى (عليه وعلى نبينا اتم السلام)» 
وشتان ما بين قوله وفعله» وقول الأنصار وفعلهم» وني هذا كمال شرف أصحاب رسول الله 
ل وأنصاره» روى البحاري في التاريخ الصَغير عن تًابت عن أس: "ايله زكاء كسياة 
من الأنسارء فقالو: اطا امن فطاع" 
- وفيها فضيلة عبد الله بن سلام رولةكَنَة » وكيف عل إلى ماع وتبين الحق» حت وف 
نه حاء يما جناه من نمر وملابس عمله فرقاً أن يفوته الخيرء وأنٌ اليهود دائماً وأبداً أهل كذب 
وظلم وفجور. 
- وفيها أن العا م إذا ممع : يمن أعلمُ منه ينبغي عليه أن يرحل قي طلب العلم منه ولا 
يستنكف» لا سيما إن كان الأعلمُ أعلمَ ني مسائل التوحيد والعقيدة» ف يدرك عندو من 
لیر سا لو فاته فاته خط عط 
- وفيه أنه يُستحَب أن يقال للجالس والضيف عند دعوته للطعام أو غيره (قم عَلَّى بَّة 
الل)» ومثله للزائر والقادم؛ أدحل على بركة الله 
- وني حبر سكنه مع أبي أيوب فوائد؛ أذكر منها فقط: أنه يُستحب أن جخصّص المُضيف 
لضيفه جحزءاً مستقلاً من بيته» فهو أسترٌ لكليهما وأقلّ حرجا وأروح للنفس. 
فصل 
ومما ورد من أحداث في الهجرة 

ما رواه البخاري ومسلم عن بء بْنَ ُول: "ڪاء ابو بحر نة إل أي ي 
نره فاشتری مه لاء فَقَالَ لِعَازپ "اث ابتك يله معي" قال "مله مَعَه وڪي أو 
بشید کٹ تقال تہ ای "یا یا بر عة دي گيْفَ صتَُمَا جين سريت مَح رَسُول الله ل" 
قال "َعَم أَسْرينَا ا و ا حى قَام قَائِمْ الظَهِيرَة حلا الطريق لا َر فيه أحَد فَْفْعَّث لتا 
صَخة طُوية ا ظل ا تأت عليه الشُمْسن فرلا عند وَسَوَيْثُ ٿ لل ل مانا يدي يتام 
عليه وَبَسَطث فيه قرو وَفُلْث "ج يا رَسُولً الله وأا أَنْمُْضْ لَك ما حوَلَّكَ" فام رث 


ت 


E‏ و 0 ر 


نض ما حو کک أا تا براع ميل مه إلى اله رة ل ا 
EEE‏ م ؟ فقا "لحل TS‏ ر 

َوقَعَ : روَاية إ "فقال لرل من فرش ماه فعَرفته"- فُلْث "أف عمك لَب؟" قال 
ا 0 5 أو 1 4 قال تع“ وَأعَرَ ا 0 ا ف الضرع من ع الراب وال 
والقّدّى» قال رايت راء يَضربُ إخدى يده 4 على الأخرى ينفض» فَحَلَبَ ي عب كته من 
لبن وَمَعِي داو مها لاني 5 يروي مها يشرب ويتوص تبث الى ب كرت أن 
او فَوَافَفَتَة حينَ اسْمَيْمَظ فصب Es‏ ا اتا 

کا الل" > قال شرب حى رَضیٹ› م قالّ: ألم ان ¿ِ للرجیل؟» لث ا قال ارتا 
بَغْدَمَا مَالّث الشَمْس وَانَبعَنَا سراق بن مَالِكِ فَمُلْثُ GN‏ یا رَسُولَ الله" فَقَالّ: لا تَحْرَنُ 
د الله معتا)» دعا عليه انی ک4 اٿ پو قرم إل بها أری بي جلي من الأزضي - 
ها فان إن اكا و e‏ د عَنْكّمَا الطگى ٠"‏ 
قال "قد کمَیْنکمْ مَا هتا" قاد يَلقّى اا 


الفوائد 
- فيه أنه يجوز للمرء أن يذكر بعض ما كان منه من عمل صا إذا امن الرياء ورجا فائدةٌ لمن 
يستمع إليه 
- وفيه "خدمة الابع ال لِلْمَنبوع في بقظته» والب عه عند تؤمه» وَشدّة محبة أي بكر لني 
ي وَأدّبه مَعَهُ تاره لَه عَلَّى سے"( 
- وفیه شفقةٌ الصدیق على رسول الله بل وسعيّه لراحته بکل سبیل» وما کان عليه من حرص 
وحوف عليه؛ فلم يدع لتعب السفر عليه سبيل» بحيث ينام إلى جانبه فقد لقي ما لقي ولكنه 
وقف يحرسه ويد شرابه» وذلك بعدما هيئ نومته ف(رضي الله عنه وأرضاه). 
- وفيه ما كان عليه أبو بكر رَطولهَعَنّةُ من اهتمام بالنظافة (الصحة العامة)» وخحوف على 


رسول الله ب أن يصيبه أذى من شائبة تشوب شرابه» وحاصة أكُم في سفر والطلب في 


.٠١/۷ الفتح:‎ 0( 


د0 


إترهم؛ فواحب الاحتياط لا بد من أن يكون اشد وأكمل. 
- وفيه جواز الشرب والوضوء من إناء واحد» وان تقذّر بعضهم أنفةً زائدة. 
- وفيه جواز الأكل بإذن حارس البستان وفلاح الأرض وراعي النعم وعامل 2 
العرف أن مثله جائزء أو كان مون هم من صاحبه» قال الحافظ': "قوله "يخلب" قَالّ 
"عة" الظّاهر أن مُراده ذا الاسَفْهَام أَمَعَّك إذْن في الب لِمَنْ يمر بك عَلى سيل u‏ 
ذا التفرير يَنْدَفع الإشكال الْمَاضي في E E E‏ 
من الاعِي بعَيْر ان مالك العَتم؟ و تمل اَن کون ابو بكر لما عَرفَه عَرَفَ رضَاه بِدَلِكَ 
بصداقته لَه أ إِذنه الْعَامٌ لِدَلِكَّ". 
- وفيه الترحيح عند التعارض وحوازه بحضرة الأعلم» فقد قدّر الصديق أن حاحة النبي بيك إلى 
النوم اهم حينها من الشراب ولن يفوته بإذن الله» وني التأحير فائدة زائدة وهو براده. 
- وفيه جواز النظر إلى شرب الشارب إذا كان ثمة فائدة» كاطمئنان على صحة أو رحاءَ تتبع 
أثر الصا لمن يجوز التبرك به» وغير ذلك. 
- وقوله ل: «ألَمْ يان للرّجيل؟» فلت "بى" فيه استحباب مشورة الرفقاء في السفر فيما 
هو يتعلق بم كال جلوس والطعام والرحيل» لعل عند أحدهم حاجة تتعارض فتراعى من أميرهم 
في السفر» وهو كذلك تطييب لخاطرهم 

و ان ا فال الى رول الله ع و مَعَه بُو بكر مُستَخْفِيا 
ريش مروا پراع» قال لَه رَسُول الله بك: «هَل شاق ضَرَبَهّا الفحل؟» قالّ: "له 4 
EAE‏ «انتِي پها»» قاتا ا فَمَسَحَ ضرْعَهًا وَدَعَا بالبرگة» فَحَلَّبَ 
قَسَفًی ابا ټکر» eS‏ ي م حلب فشرب» فَقال لَه: E‏ 


£ 


ا ٢‏ ا «انٌ ا برك € ۾ عليٌ؟»› قال : عي قال : «اتا محمد ر سول اللّهِ» قال : 
ی رع فش ˆ َك صابق قالَ: انهم يَفُولُونَ ذَلِكّ»» قال : ِي اث 


کی 2 


ا ال وإ لا در على ما ع ت إلا ر ا قال لَه OE‏ ًا قال لَه الى : 
«آما ايوم فلا وکن ذا سيعت أنًا قذ طهرتا فانتتا»» فأتى الي 4 غد عا طهر 


.۷۷٤-۷۷۳/٦ الفتح:‎ )۱( 


- 1- 


۱ ۴ o 
بال‎ 


ص 


وف رواية عنه ريئةكتة: "لما انطلق رسول الله يي وأبو بكر مستخفيان نزلا بأبي معبده 

فقال: "والله ما لنا شاةء وإنٌ شَاءّنا لحوامل» فما بقي لنا لبن"» فقال..." ... الحديث. 
الفوائد 

- فيه معجزة ظاهرة وآية باهرة وبركة لرسول الله 5 حعلت الأعراي يسلم من ساعته. 
SE‏ الله يل كما ني صحيح مسلم عن أبي قتادة: "لإ ساقي الْقَوْم 
آخرْهُمْ شربًا"» وقال النووي”: "فيه هدا الأب من آداب شار الْمَاء الجن وها ويي 
مَعْتَاهُ ما يبق على الحماعة مه من المَأگول؛ خم وَقَاكهّة ۰ وَعَيْر ذلك وَاللَّهُ ا 
ا إل د کل مو ول ينآر الشبين ما ب عله قي لاحو على 
ا لمل تلح حيت قم سول اه # أا يكر على تش لغرفة رماب له ابه 
- وف قول رسول الله : «إِن أخبَرْئُك ْم عَلَى؟» تأكيد على لزوم الاحتياط مع أنه 
ل ما أحيره إلا بعدما رحا إسلامه ورأى ذلك ف وحهه» وصدقت فيه فراسة رسول الله لل 
فأسلم لساعته. 

- وفيه حسن ادب الأعرابي رنه حيث قال: نک ِي زعم فرش انك صاپئئ؟)» 
فقاله على سبيل الحكاية والشك. 

- وفيه أنه ب لم يأذن له في الهجرة لما كان يتخؤفه على الأعراب من شدة المدينة وَالْترَام 
اأخگام الْمُهَاجرين مَع الى يك فعَن أي سَعيدٍ دري نة * أ رايا قال يا 
زول اللّه: "خب ۴ ا > قَمَالَ: «وَبْحَكَ يْحَك إن شا شأ الْهِجْرَة شدید» قهل لَك من 
إِبلٍ؟» قالَ: عه » قال : «قها ودي صَدَقََها؟» قال : ا » قالَ: «فاعُمَل من وَرَاءِ 
البحار»” © قود الله لَنْ يرك من عَمَلِكَ شَينًا»» قال 8 "علم أن الأعراب قَلّما 


E 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير: رقم ۸۷٤‏ قال الميثمي في المجمع: :۳٠١/۸‏ "ورحاله رحال الصحيح"» وصحح سنده الحافظ 
ابن حجر قي الإصابة: /0.0. 

(۲) قال الميثمي قي احمع: :٥۸/١‏ "رواه البزار» ورحاله رحال الصحيح"» وانظر كشف الأستار: .٠١٠/۲‏ 

(۳) شرح صحیح مسلم: .۱۸۹/١‏ 

.)۱۸٦١( ومسلم:‎ »)۱ ٤٥۲( صحیح البخاري:‎ )٤( 

(ه) قال النووي في شرح مسلم: ۹/۱۳: "الماد بالبحار هتا الْقرى". 


-۷- 


تصبر على المحدينة لشدتما ولأوائها ووبائهاء ألا ترى قلة صر الأعرابي الذي استقاله بيعته حين 
مسته ھی المدينة 7 


"شرف ا من طريق لياس بن مالك بن الاؤس الأْسْلَمِي قالّ: 
OE UR‏ ايل لتا بالجُحفةء فَقَّالا: "لمن هَذه؟" قال: "لحل 
س ا المت لل ي بكر فَقَّالًّ: «سَلِمْت»» قَالًّ: «ما اْمك» قال: "مَسشغود 
فَالْتَقَتَ لل ي کر فَقَالَ: «سَعذت». وَوَصله بن السّكن والطبَراد e‏ ع اس غ اه 


o 


£ 
۶ 
2 
أ 


وَرَوَی 9 سعید 


a u 


م 
f‏ 
ا 


ن أوسا أعْطَاهمًا فَحَل إبله 
ا مَعهمّا غلامه مشو و د اء وام ن ن يقَارقهُمَا ك حى صلا ا 
قال ابن شهاب: فَأخبرن عَرَوة بن الرير: "ن ر سول الله ل ِي البَيْرَ في ركب مِنْ 
یمین گانرا ا قافلین ِن انشام فَكسًا البَيْرٌ رَسُول الله له وبا بكر ياب بَيَاضٍ» 
وع الخشلخرن الد ب خر رَسُول الله عه ف فکائوا عدون كل عداو إلى الحرة 
فينتَظروتة حي يرذ الظَهيرة اناا اا ها اطا انتظَارشُٰ» EE‏ إل بيوقِه 
وق رَحُل مِنْ يهود عَلَى طم مِنْ آطَامِهة TS‏ الله ل وأضحابه 
مضي يرول يم الراب َم يك ودي لقالاع ا ا ا ا هدا 
ِي 2 AE A‏ ل a‏ ول ال بظَهْرِ ار فَعَدَل 
ا 


0 


الفوائد 

- فيه استحباب التفاؤل بالاسم الحسن وتبشیر غیره به» وبث روح الرحاء والنجاة بين 
الأتباع» وحاصة عند شدَّة الأمور وتكالب الأعداء؛ فإ رسول الله َيل كما قال ابن القيم في 
تحفة المولود: "حت كان يغير الاسم القبيح بالحسن» ويترك النزولّ في الأرض القبيحة الاسم 


(۱) شرح ابن بطال للصحیح: ٤/٦‏ . 
(۲) وهو عند أبي نعيم في (معرفة الصحابة) أيضاً برقم: »)٥٤١٦۹ »۹٠۳(‏ وقد ساق سنده الحافظ ابن كثير في البدابة 


. ٠۹۰/۳ والنهاية:‎ 
.۳٠۹/۷ فتح الباري:‎ )۳( 
.)۳۹۰٦( البخاري:‎ )٤( 


-A- 


والمرورَ بين الحبلين القبيح امهماء وكان يحب الاسم ات واا ا وی اوا ان 
رتولا قال للقحة: «من يحلب هذه؟» فقام رحل فقال رسول اللّه: «ما اسمك؟» فقال 
له الرحل: "مرة"» فقال له رسول اللّه: «اجلس»» ثم قال: «من يحلب هذه؟» فقام رحل 
خر قال له رول اه وا امك قال سرت > فقال له رسدل اه «اجلس»» ثم 
قال: «من يحلب هذه؟» فقام رحل فقال له: «ما اسمك؟» فقال "يعيش" فقال له النبي: 
«احلب»» رواه مرسلاً فی موطئه وأسنده ابن وهب في جامعه". 

وقال في مفتاح دار السعادة أيضاً: "وبال حملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهماء والله 
سبحانه قد حعل يق غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن وحبته وميل نفوسهم إليه» 
وكذلك حعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم السلام والفلاح والنجاح والتهنفة 
والبشرى والفوز والظفر والغنم ٠‏ والطيب ونيل الأمنية والفرح والغوث والعز والغنى وأمثاهاء 
فإذا قرعت هذه الأسماءٌ الأ ماع استبشرت با النفس وانشرح ها الصدر وقوي جا القلب» وإذا 
“معت أضدادَها أوحب نها ضدَ هذه الحال فأحزغا ذلك وأثار ضما حوفاً". 

وغيّر النبي يل اسم "يغرب" الى "لمدينة"» قال الحافظ”": "ودا قال عِيسَّى ن ديکار من 
الْمَالكيّة: مَنْ مى الْمَدِية يرب كيبَث عَاَيْه حطيقة» قالّ: وَسَبَّب َه الْكراكة لان يرب إمًا 
من الريب لَدِي هو التَؤبيخ وَالْمَلَامَةء أو من الب وهو الْقَسَادء وَكلاهًا ا وَگانَ ل 
يب الاسم الحسسن ويکر الاسم ليبح ". 

وقال النووي: "ميث "طيبة" و "طابة" يسن لفظهماء وان ب جب الاسم اسن 

ره الاشم القبيح» وأا تسشييتها في لمران "يرب" فما هو جگايَة عَنْ ؤل الْمْنَافقِيَ 

ي فلوم مَرض" 

e‏ وَسَهُل بن حنيف» قال الى 4: «لا يَقُولَنٌ 
احد: > ن فی ولک ل اق نف 

قال ابن بطال رَمأللَةٌ: "كان النبي يعجبه الاسم الحسن ويتفاءل به» ويكره الاسم 


. ۱۰۹-۱۰۸/٤ الفتح:‎ )۱( 


(۲) شرح مسلم: ۱٥١-۱۰٤/۹‏ . 
(۳) شرح البخحاري: »٤۲١/١۷١‏ وانظر عمدة القاري: ۲١٠/۲۲‏ وفتح الباري: 1۹٠/٠٠١‏ . 


-۹- 


القبيح ويغيره» وكره عليه السلام لفظ الخبيث» إذ الخبث حرام على المؤمنين"» وقال أبو عبيد: 
'لقست وخبثت واحد لکنه استقبح لفظ حبثت ". 
ومثله حرمة نقل المعفى القبيح شرعاً إلى معنى واسم حسن؛ كتسمية المعازف غذاء الروح» 
والخمور بالمشروبات الروحية» والخنا بالفن. 
ففي الصحيحين“ عن أي هُرَبْوً: قال الي 4: «وَيَفُولُوة الكَرْمُ إِنَمَا الكَرْمُ فلب 


5 


1 مین ولذلك قال ي کما ي حديث عن اي هريره عن الي ل َال «لا ثُسَمُوا التب 
الگرة». 

قال ابن بطال": "كره أن يسمى أصل الخمر باسم مأحوذ من الكرم» وحعل المؤمن الذي 
یتقی شرها ويرى الكرم في تركها أحق بهذا الاسم الحسن"'. 

وهذا باب هام وكبير» وإنغا قصدت الإشارة وتنبيه الموحدين إلى كثير نما يصدر منهم من 
أحطاء في هذا الشأن من تفزيع بعضهم وتويل الأمور والتشاؤم وعدم التفاؤل» وإطلاق 
الأسماء الخبيثة في المزاح وعلى المدن والمراكب والسلاح. 
- وفيه استحباب أن يرتدي الداعية الثياب الحسنة وأحستها البياض» واستقبال الناس أو 
اال ا عد الان ية فف امن فو ما ت ع د 

راعته فال : ا إسْتبرق ي ئي السّوق» فا او الله ب فَقَالّ بَا 
رول الو: "بتع هذه الله جل با لِْعِيد وَللؤود'. 

قال الحافظ في الفعح: "قؤله: "باب من حل لوفو" أي حَسنَ هينه بالْمَلْبوس ووه لِمَنْ 
دم عليه ولقود جلع وافد؛ وهو مَنْ يَقْدُم عَلَى من لَه ار أو سْلْطًان زارا أو مُستَرفِدًا 
والْمُراد ِن قؤل عُمَر "لوفو" من گان يرد على الى 4 من تزسلهُم قبَائلهم ببايغون هم 
على الام وَيَعلَمُودَ مور الدين حى يعَلمُومُ". 


وقال ابن بطال قي شرحه: "قال المؤلف: فيه حواز تحمل الخليفة والإمام للوفود القادمين عليه 


.۷/۲۲٤١۷ البخاري: (1۱۸۳)» ومسلم:‎ )١( 
.۸/۲۲ ٤۷ البخاري: (1۱۸۲)» ومسلم:‎ )۲( 
. ۲٠٠/۲۲ وانظر عمدة القاري:‎ »٠۲٤/١١ شرح البخاري:‎ )۳( 
.)۲۰٦۸( ومسلم:‎ »)1۰۸١1( البخاري:‎ )٤( 


٤ - 


بحسن الزيّ وجميل افيئة . 
- وفيه أن المسلم يقبل مال أخيه إذا جاء عن طيب نفس وبغير مسألة» بل ويستحب له أن 
يقبله إذا حاءه من أميره دون مسألة ولو كان غير حتاج» ففي الصحيحين عن حوَيّطِب ب 


4 


2 e ا‎ e 


تُغطينى الْعَطًاءَ قافول "أءطه لبه می" حى أعطان م "أعْطه أَفْقَرَ 


۰ قال التي 4: «حُذۀ مول وَنَصَدّق په فما حَاءك مِنْ هَدا الْمَالِ وَأئت عير مُشرفِ 
e‏ إلا فلا غه تَفْسك»"'. 
فصل 
الرسول يل آخر مَنْ هاجر 
قال ابن سعد رمألل : "وحرج المسلمون جيعاً إلى المدينة» فلم يبق بمكة منهم إلا 
رسول الله 5 وأبو بكر وعلي» أو مفتون حبوس» أو مريض» أو ضعيف عن الخروج". 
الفوائد 
- وفيه شجاعة ورباطة حأش رسول الله ي التي ما كانت تخطها العين في أي حنة مهما 
اشتدت» کہا ي ا والخندق وحنين. 
- وفيه ما ينبغي أن يعحلًى به الأمير إذا ماحت الفتن» فلا يترك إخوانه ويهرب» بل يبت 
ليحفظ ضعيقَهم ويرد شاردهم ويجمع شتام ويقؤي قلوجم ويذكر غافلهم. 
- وفيها أن هجرته ي بنفسه كانت إيذاناً بانتهاء مرحلة الحشد النبوي لقواته» ووحويا على 
كل من بقي بعده إلا لمعذور أو مأذون له لمعنى ف نفسه؛ كالأعراب» أو لهمّة حاصة كأبي 
ر عل ها مان ان قاع ا 


)١(‏ البخحاري: »)۷١٦۳(‏ والسياق له» ومسلم: )٠١ ٠٠(‏ مختصراً. 
(۲) الطبقات الکبری: .۲۲٠/۱‏ 


-٤١- 


فصل 
المدة التي استغرقتها رحلة الهجرة 


اا ع 
ا 


"قال کک "تَوَاتَرّث الأخبًا 
ال ن د تن فوشي N‏ قال: "نه حرج مِنْ مَكة يوم الخميس" فُلْت: 
مع ينها اَن روه مِنْ مَکة گان يَوْم ایس و وځژوحه من الْعار گان ليله الِانَيٍ أنه 


أ فيه لث لَيَال» هې ية اة وليل 1 9 َة الأحد» وَحَرَحَ ټ اء ية i‏ 


E‏ الانتَيْنِ وَذُخُوله المَدِيتة گان يَوْم 


روق ر ام ی کرو و ن ان يي ڪئی اتيا لغار وُو تؤر» فکواريا فيه" . 


فصل 
طريق الهجرة 

قال ابن إسحاق: "حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
حسين» عن عروة بن الزبير» عن عائشة رركتا قالت: "لما حرج رسول الله ئ من الغار 
مهاجراً ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة مردفه أبو بكر» وخلفه عبد الله بن أريقط الليثي» فسلك 
هما أسفل من مكة» ثم مضى هما حتى هبط هما على الساحل أسفل من عسفان» ثم 
استجاز هما على أسفل أمج» ثم عارض الطريق بعد أن أحاز فُدَيْداً تم سلك يما الحجازء 
ثم أحاز هما ثنيّة المرار» ثم سلك يما الحفياءء ي اجار وما دة لقف م استَبْطنَ وما 
ع اجب » ج لك ذي سلو ين بطي أغلى شذجة م ع الاح م هبط لعج » ي 
سَلَكَ تيه العَاثر عن ين روه ي خبط بط رم ققدم هُ yy‏ 


(۱) الفتح: ۲۹۹/۷. 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك: ۸/۳ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه. وقال الحافظ قي الفتح: 
a0 ۲/۷‏ وَإِسْتاده صحیح. 


ا 


سريه ساحل البصر 
أول لواء قد في الإسلام وبداية مشوار الجهاد والعز 

فالا مغد رجا فان اول الوا عقده سول ا ا ن م عد الط ن 
هاشم» في شهر رمضان -أي الموافق مارس سنة ٠۲۳‏ - على رأس سبعة أشهر من مُهاجر 
رسول الله بء لواء أبيض» فكان الذي له أبو مرد كتاز بن الحصين الغنوي حليفُ هزه بن 
عبد المطلب» وبعثه رسول الله ئل ني ثلاثين رحلاً من المهاجرين» قال بعضهم: كانوا شطرين 
من المهاجرين والأنصارء وابحتمع عليه نحم كانوا جيعاً من المهاحرين» ولم ببعث رسول الله إل 
أحداً من الأنصار مبعثاً حتى غزا بهم بدراًء وذلك أم شرطوا له أكّم يمنعونه ي دارهم» وهذا 
الثبت عندناء وحرج حرة يعترض عيراً لقريش قد حاءت من الشام تريد مكة» وفيها أبو جهل 
بن هشام» في ثلثمائة رحل» فبلغوا سيف البحر» يعني: ساحله من ناحية العيص -أي من 
أرض جهينة- فالتقوا حتى اصطقًوا للقتال» فمشى بحدي بن عمرو الجهني» وكان حليفاً 
للفريقين جميعاً -أي موادعاً ومسالاً- إلى هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرة حى حجز بينهم ولم 
يقتتلوا» فتوحه أبو جهل في أصحابه وعيره إلى مكة» وانصرف حمزة بن عبد المطلب في 
أصحابه إلى المدينة". 

لا رع کر لل الي 4 عب ا حجر بيهم دي وَأنَهُم راا مله کک 
رط بدي على الٿ 4 فَكَسَاهُم وَصتع إليْهمْ عَيْراء ور بدي بن عَمْرو فَقَالّ: "نه مَا 
عَلمُت مَيْمُونُ التقيَة مارك الأَمْر' أو قالّ: "رشيد الم "". 

ثم إن أهل السير والمغازي احتلفوا في أي الرايات كانت أولأً؛ء هذه أ راية أبي عبيدة بن 

الحارث؟» وحزم محمد بن يوسف الصالحي الشامي بأنا راية حهمزة فقال: "وهو أول لواء عقد 
في الإسلام» كما قال عروة وابن عقبة ومحمد بن عمر وابن سعد وابن عائذ والبيهقي وابن 


* ج ۰ ۳ ۴۹ 1 0 
الأثير والدمياطي والقطب وغيرهم» وصخحه أبو عمر رحمهم الله تعالى". 


٤ 


.٦/١ الطبقات الكبرى:‎ )١( 
.۹/۱ مغازي الواقدي:‎ )۲( 
. ۱١/١ سبل الهدی:‎ )۳( 


ا 


» م ےا او < و 


وقد أورد ابن إسحاق عن حهزة رنه انعر دل فلن أن رايته آل راية عقدت ثي 
الإسلام» ويذكر فيه عِدَّة الصحابة وعَدَد العدو وما دار بينهم» ويرسم صورة جلية للحالة 
المعنوية العالية والعجيبة للصحابة عند القتال رغم التفاوت المائل في العدد والعْدّة بين الفريقين» 
لكن قال ابن إسحاق”": "فان كان حمزة قد قال ذلك فقد صدق إن شاء الله» م يكن يقول 
إلا حقاًء فالله أعلم أي ذلك كان فأمًا ما معنا من أهل العلم عندنا فعبيدة بن الحارث اول 
a‏ 
والقصيدة هي قوله: 
1 ي القؤيي للتَحلم والجهْل 
ولاراكيت ا بام الم متا 


لقص من ري الحا وَلِلعَقَلٍ 
هم خراتِ ين سوام وا امل 
مغر ار لعفاف وال دل 
لزل ينهم مل مَْرلة ازل 


س 


اا ا REE ET‏ 
ر باس لام د لأا و 


فما بوا حق ادبت لعارَة هَُْ E a‏ 


بأمر رول الله أل افق 
وء لديو التَصْر من ذِي گرامةٍ 
اروا خاد واا 


ٍ 


اس راء تا شزا 4 | 
فاا شه حا الاه تصیرا 
E TIE E E ET‏ 


وا تخ إلا تاين رايا 


عليه لِوَاءٌ ۾ يَكَنْ لاح من قبي 
اه عزیز فعا 3 أ 2 ۶ أف 1 
مرا حلةُ مِن ك بظ طايه تع ي 
طا وا ق ن الل 
الحم إلا الضّلالة من حبِْل 
فاب ورد اللة كد ُي جهل 
وُه مان بعد وَاجدَةٍ فل 
وفيئوا إلى الإشلام والمَنهج السشهَلٍ 


عدا فت ذغوا بلدا ة والتكل 


قال ابن هشا: "وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هذا الشعر لحمزة ركت '. 


(۱) سیرة ابن هشام: .۲٤۹/۲‏ 
(۲) السيرة النبوية: ٠۲٤٠/۲‏ وانظر البداية والنهاية: .٠٤٠٠/۳‏ 


د 


ثم لما رحع عدو الله أبو هل إلى مكة عقد احتماعاً طارئاً وعاحلاًء دق فيه ناقوس 
ا لخطر الحدید» أظهر فيه من فحش قوله وسوء ریه وجلاده على کفره ما يبحسده عليه إبلیس» 
فن ان شهَاب عن ڳڍ بن حُبَيرِ بن مُطعِم عن ايه قال: قال ابو حَهل بن هِشَام جين 
بم مک منص عن ن: "يا مشر فريس د محكَدًا قد رل يرب وأرْسل طلائعه إن 
آنا شيا قاخدڙوا أن مروا فة وان تُمَارُوف E‏ الصّاري إِلَهُ 
E N E‏ 
أًصْڪابه إلا رايت e‏ الشَياطينَ وَإَكُمْ قڏ عَُْْمْ عَدَاوةَ اني َيف 8 عَدۇ اسَْعَانَ 
بعَدۇ"» فَمَالَ لَه مُطْعِمُ بن عډدئ: : ا اب الگ الله م رات ادا ادق سانا ولا دَق 
ِن ايك الذي طَرذي َد قَعَلْمُم الي فَعَلُمْ أف الاس عَنة"» فَقَالَ و 
سيان بن الحارثِ: ا a‏ عليه قن ابی ف َيْلَةَ ِن ظَفِرُوا يروب بوا فيكم إلا 
لا ذم مء إن أطْعَمْمُوتي ايموم حبر اة أو روا مدا 4 من بين أظْهُرِهِمْ فَيَخُونَ 
وَجيدًا مَطْرودًاء وأا اتا َيل قَوَاللّه ما ها وَأَْل دَهْلِك ف الْمَدَلّة إلا سوا وَسَأكفِيكة 
حَدَهْمْ' وال: 
EST‏ على مَاگاد مِم فرب وَبْعْدٍ 
اال ا زرو ة أل ذل دا ا کے ت 
بلع ذَلِك رَسُول الله 4 قَقَالّ: «وَالُذي تفي يده لأَفعْلَكَهُم ولأ لبئهي 
ديهم وَهُم گارون. إِنّي رَخمَة بعتي الله عر وجل ولا يَوفاني حَسّى بُظْهرَ الله 
ديه ي E‏ َسْمَاءٍ: | RE EEE‏ الْمَاحي الذي يَمُخو الله بي الكفر وَأَنَا 
الحَاشْرٌ يُحْشَر الاس على يَدَى وَأنا الْعَاقبب»» قال اَذ َد بن صالح: او کو 
الخديث صجيكا"» ومناسم: جمع منسم» و(الْيم للبعير ينزلة الظفْرٍ للإنسانِ» والستبْكٍ 
إلدابةء واليخلّب لاطي . 


:1۸/١ وقال الميثمي في جحمع الزوائد:‎ »)٠١( ومن طريقه أبو نعيم في الدلائل:‎ »)٠١١١( رواه الطبراني في الكبير:‎ )١( 
(رواه الطبراني وجحادة من طريق أحمد بن صا المصرى قال: وحدت في كتاب بالمدينة عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي»‎ 
ورحاله تقات).‎ 

(۲) فقه اللغة للتعالي: ١ه٠.‏ 


0 


وقال الأصمعي: "لسم طرف حف البعير""» و "الفراد: واحدة القردان» يقال: قرد بعيرك 
أي انزع منه القردان» والتقريد: الخداع» وأصله أ الرحل إذا أراد أن يأحذ البعير الصعب قرده 
اول کأنه ينزع قردانه". 

وبنو قيلة: هم الأوس وا لخزرج سکان المدينة من ع غير اليهود» وإنغا موا بذلك لأ امهم هي 
بن اليف بن سود بر بن أسلم بن الحاف بن قضاعة» ولذلك مي بنو قيلت . 

وأما دهلك الموصوفة بالمذلة: فهي جزيرة ٿٰ قي البحر قبل اليمن»› صغيرة» كانت اول عطات 
المجرة إلى بلاد الحبشةء ولذا قرنا أبو سفيان بن الحارث مع المدينة. 

قال الحميري: "دهلك جزيرة بينها وبين بلاد الحبشة نصف يوم ي البحر» وطول هذه 
الجزيرة مسيرة يومين» وحواليها ثلثمائة حزيرة معمورة أهلها مسلمون» وإذا أتت الحبشة 
لمناحزتم صعدوا حبلاً عالياً يقابل حزيرة دهلك وأوقدوا فيه ناراً فيخرج المسلمون إليهم تي 
السفن» وإلى ساحل جزيرة دهلك هاجر أصحاب الني ي إلى النجاشي» وق هذه الجزيرة 
مساحد حامعة وأحكام عادلة» وقد ولي القضاء فيها بعد الأربعمائة محمد بن يونس» مالكي 
من الأندلس". 
رسول الله يل من الرضاعة» أرضعته حليمة أياماًء وكان ترب n‏ الله ي يألفه إلفاً شديد 
فلما بُعث رسول الله ي عاداه وهجاه وهجا أصحابه» وكان شاعراً» فلما كان عام الفتح ألقى 
الله قي قلبه الإسلام فخرج متنكراً» فتصدى لرسول الله يي فأعرض عنه» فتحول إلى الجانب 
الآحر فأعرض عنه» قال: "فقلت أنا مقتول قبل اَن أصل إليه» فاأسلمت وخحرحت معه حقی 
شهدت فتح مكة وحنيناًء فلما لقينا العدو بحنين اقتحمث عن فرسي وبيدي السيف صلاء 


والله يعلم أي أريد الموت دونه وهو ينظر إل فقال العباس: "يا رسول الله أحوك وابن عمك 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور: ۷۳/١١۲‏ وهو شبيه بالقول السابق. 
(۲) تار الصحاح: 0۰ 

(۳) معجم البلدان: .۸٥/١‏ 

.٤۹۲/۲ راحع معجم البلدان:‎ )٤( 

. ٠٤٤ الروض المعطار في حبر الأقطار محمد بن عبد المنعم الجميري:‎ )١( 
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أبو سفيان فارض عنه"» فقال: «قد فعلت» فغفر الله له كل عداوة عادانيها» ثم التفت إِلي 
فقال: "أخي لعمري" فقبّلث رحله في الركاب". 

وهو القائل بعد إسلامه": 

لعمرك إن يوم أحمل راية تغلب حيل اللات خحيل محمد 
لكالمدخ الحران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدي وأهتدي 
الفوائد 

- في إرساله بي السرايا وهذه بكورتما رذ واضح على تمديد قريش لرسول الله بل بالمدينة 
وحصارها اقتصادياً» وكبتٌ لأيّ نزعة عدوانية يسيل ها عاب المشركين بالمدينة والخائفين من 
حطر وحود الني يلي عليهم وعلى أمنهم واقتصادهم» ما بجعلهم في حالة ولاء مع أعداء 
المسلمين بمكة» وقد تحركوا بالفعل لقتال الي بي ولكن سلم الله فكان لا بد من عمل برب 
الحميع أو يُشغلُهم. 

روى أبو داود بسند صحيح عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رحل من أصحاب 
ابي لا: "أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أب ومن كان يعبد معه الأوثان مِنَ الأوس والخزرج» 
ورسول الله ي ومذ بالمدينة قبل وقعة بدر: اكم آويتم صاحبنا وإنًا نقسم بالله لتقاتلته» أو 
لتخرحته» أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حت نقتل مُقاتلتكم ونستبيح نساءكم فلما بلغ ذلك عبد 
الله بنَ أي ومن كان معه من عبدة الأوثان احتمعوا لقتال رسول الله ِء فلما بلغ ذلك الني 
لَقَيّهم فقال: «لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ» ما كانت تكيدهم بأكثر مما تريدون 
أن تكيدوا به أنفسكم» تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم»» فلما “معوا ذلك من الني 
تفقوا فبلغ ذلك كفارَ قريش» فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود إنكم أهل 
الحلقة -الحلقة: السلاح» وقيل: أراد بها الدرع- والحصون وإنّكم لتقاتلنّ صاحبنا أو لنفعلنَّ 
کذا وکذا'. 

فالتهديد إذن كان واضحاً وصريحاً وحدياً وحقيقياً وحطراً» فهؤلاء كفار قريش توعَّدوا 


باما جه اة كلها ماهم وكا مقا ومر راف وتاه والب هه 


)١(‏ صفة الصفوة لابن الحجوزي: ٠۲٠-١٠۹/١‏ وعند ابن قدامة المقدسي قي كتاب التوابين: ١١١-١٤١١ء‏ وهو ق الأصل 
(۲) الطبقات» ابن سعد: ٥۰٠-٤۹٩/۱‏ > كما قي الطبقات الکبریى: /. 
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ابي بيك وصحبه» فلم تذكر كتب التاريخ أنه كان هناك عداء بين المدينة بعشائرها وبين قريش» 
فكان العمل على العدو وضربه هو الحلّ الوحيد لكبحه» وواللّه لو توسّل المسلمون إلى المشركين 
بالمدينة حتى يتركوهم ودينهم ما فعلواء ولو قعدوا ولم يرهبوا عدؤهم لتخطفنهم ذئاب الشرك 
وشياطين الإنس» فالجهاد الجهاد إذن هو الحلٌ لا غيره. 

- وفيه أَهيّة المال للجهاد في سبيل الله» وأنّه إذا تعيّن الشيء تعيّنت أسبابه» ولضعف حالة 
الصّحابة المادية وحب حلب المال» فهو عصب الجهاد في سبيل الله» ولا بد منه لشؤون 
حياتم المعيشية. 

- وفيه استحباب الاستغناء بالغنيمة» والتعقف عن أموال الناس حتى لو بذلوها عن طيب 
نفس» طالما كان للتعمف سبيل مشروعة» ولو كان فيه حطورة على النفس» فكيف وكان قي 
جلبه فوائد أحرى؛ من إرهاب العدو وحصار لاقتصاده» وتدمير لبنيانٍ وجاهته التي يستعبد ها 
الناس ويستجلب بها المال» وغير ذلك نما سيأني في حينه إن شاء الله. 

- وفيه تعالي النبي بيه عن اتماماتِ المشركين وعدم اعتبارهاء طالما السبيل مشروعة ولا سبيل 
يقوم بالمطلب غيرهاء ولذا أرسل في قطع الطريق على أموال المشركين مع ما يمكن أن يتهموه به 
مِنْ سرقة الأموال وعقوقٍ الأهل. 

- وفيه أنه ليس من التهلكة أن يرسل القائد العدد القليل لحرب الجيش الكبير إذا كان ما 
أرسله غاية جهده» ويثق تي نصر الله وحفظه» فون المعلوم أن عِيراً ما أبو جهل هي من الكبرٍ 
وحسن الحراسة والتسليح بمكان» وأ النبي بإ كان يقدر قوةٌ العدو» ونحال أن يُظن في حق 
النبي 5 غير ذلك» وهو الموصوف من ربه بالخبرة العسكرية الفائقة وحسن الترتيب» قال 
سبحانه: وذ عَدَوْت من أَهْلِك نوئ الْمُوْمنينَ مَقَاعِد لقال وَاللّهُ سَمِيعٌ عَليم) [ال 
عمران: .]۱۲١‏ 

- وفيه حكمة النبي ئ في احتيار جنود الغزوة؛ فإِلّه احتار للغزوة مَنْ يحملون بغضاً عظيماً 
على المشركين بسبب اضطرارهم لترك الأهل والمال والوطنء كما إِكَم الأعلم بأقرانحم من أهل 
مكة» وكذلك فيه من دواعي الثبات قي القتال؛ لأكّم كانوا يستحيون من بعضهم فلا يفرون 
ممن يعرفوكم. 

و احتار التوقيت الزمني المناسب على كل الأصعدة؛ فالعير أقبلث تحمل البضائع 


-A- 


الكثيرة» وفيها كل ما بعلكون من مال» كما أرهقهم طول السفر وبعدهم عن الزوج والولدء نما 
يجعلهم يجدّون السير ويغفلون أو يتساهلون عن كثير من الاحتياطات الأمنية اللازمة؛ كطريق 
أطول ولكن آمن» أو انتظار العيون قبل السير في كل مرحلة» وكذلك كان التوقيت مناسباً 
لحند النبي 5 حيث اجو معتدل وربيع» ولا يؤثر عليهم طول المسافة قي حر الصحراي 
ويستطيعون السير خاراً وليل وأينما حلوا كان مقامُهم مناسباً فلا حر ولا برد يؤذيهم. 

- وفيه أن رسول الله َو احتار لأول سراياه عمه وأحبٌ الناس إليه» وحقى لا يقول المنافقون 
أنه أرسل هذا العدد البسيط لمسافة طويلة في قلب الصحراء غير عابئ بهم وأنّه احتار لأوّل 
سراياه من هو ي شهرته شجاعةً وإقداماً وحكمة ورأياً» وذلك أدعى لثبات المقاتلين تي أول 
سرية وأول لقاء. 

- وفيه فضيلة كبيرة لعمّ رسول الله لل أنه ول مَنْ عُقِد له لواء للقتال في سبيل الله. 

- وفيه ما كان عليه الصحابة من عظيم تقتهم بالله» وما حباهم الله به من شجاعة نادرة 
ورباطة حأش وثبات» بحيث عزموا على قتال عشرة أضعافهم. 

- وفيه حكمة حزة رنه وأنّه ما ترك قتال هذا المجحمع الكبير إلا بعد وساطة مَنْ هو 
على دين العدوء تاركاً الانطباع أنه لولا ذلك ما فعل» نما لهذا من أثر مرعب قي نفوس 
الأعداء وعلامة على صدق عقيدتمم التي غيرت أحوا» فجعاتهم على رغم ضعفهم وقلتهم 
يطمعون أن يصيبوا مال هذا الجيش الكبير» وني هذا أعظمُ أثر في دعوتم إلى الحق. 

- وفيه ثقة القائد العام بأميره» وأنّه ما عاتبه أو عنفه عن فوات مطلوبه» رغم عظم التكاليف 
والأعباء على قلتها قي حينه. 


وق احتماع أي جحهل وما جاء فيه: 


- أنه على العاقل إذا شعر بالخطر ألا يأتيه ولا يقترب منه إلا إذا لم يكن لذلك بد. 

- وفيه أن عادة الكفار احتقار أهل الحق المسلمين» وسبّهم ووصفهم بأقبح الأوصاف» ومِنْ 
قبل قال سلفه الفرعون الأكبر؛ فرعون موسى: فاسل فرْعَوْنُ في الْمَدَاِنِ حاشرينَ # إن 
َؤلاءِ لَضْرْذِمَة ليون چ وَإِنَهُمْ لتا نطود چ وَإِنًا لَجَمِيعٌ حَاذزُود) [لسرء: .]٠٠-٠٣‏ 


-۹- 


قال الحافظ ابن كثير رمأل : "يعني: بني إسرائيل» لَّشِرْذِمَةٌ قليأود)» أي: لطائفة 
قليلةء إوَإِنَهُم لا لَعَائظود» أي: كل وقت يصل لنا منهم ما يغيظاء إوإِنًا لَجَميع 
حَاذزون)» أي: نحن كل وقت خحذر من غائلتهم... وإ أريد أن أستأصل شأفتهم» وأبيد 
حضراءهم» فجوزي في نفسه وجنده ما راد هم '. 
- وفيه ما كان عليه المطعم بن عدي من الإنصاف؛ إنصافٌ كان يقدّره رسول الله بل حقى 
ولو حرج ن کافر بالل فقال يوم القليب» كما في (صحيح البخاري): عن الرْغْريّ عن مد 
ُن بير عن أيه كته 0 E‏ بذرٍ: «لَو گان الْمُطْعْمُ بن عَدِي 
- وقي رده ا ما اء في احتماع المشركين» وقوله: «والَّذِي تفي بيده لأَفُلََهُي 
ولأصَلنَهُي وَلأَهْدِيَهُمْ ۾ وهم گارهُون»» دلالة ظاهرة أن السيف يشفي من الكفر» ويدفع 
وسوسة الشيطان» ويقهر استدراجه» وأ قتل المردة من الكفرة والحاربين الجرمين يأتي بالخلق 


إلى الحق. 

عن اي هري رصئهڪَنة عن الى ل قال : «عجب الله من قوم يَذْخُلُونَ الْجَّةَ في 
اللا 

اد مر ركن : "كنم حير E‏ ت أخرجَث للتاس)› قال: "حَيْرَ الاس لتاس 


اون يم في الشلاسل في أعْتاقِهِمْ حى يَذْخلوا ني الإشلده". 

قال ابن بطال رَةأللَّةُ في شرح البخاري: "يعنى: يدخلون الإسلام مكرهين» وسمى 
الإسلام باسم الجحنة؛ لأنه سببها ومن دخله دحل الحنة» وقد حاء هذا المعنى بيّنّا ف الحديث» 
ذكره البخاري في التفسير في قوله تعالى: كنم حير ر ة أرجت للتاس)» قال: "حير الناس 
للناس يأتون بهم ف السلاسل ق أعناقهم حت يدحلوا في الإسلام"» وفيه: سوق الأسرى في 
الحبال والسلاسلء» والاستيثاق منهم حت يرى الإمام فيهم رأيه". 
() التفسیر: .٣٣۹٣-۳۳٣/۳‏ 


.)۳۰۱٠۰( البخاري:‎ )۲( 
.)٤٥٥۷( البخاري:‎ )۳( 


فائدة: العجب المضاف إلى الله تعالى في الحديث الأول: «عجب الله من قوم... » ينبته أهل 
السنة تصديقاً لقول البي ب» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطيةء فهو من الصفات المثبتة لله تعالى» ويدل على 
محبة الله للفعل كما قال ابن القيم في بدائع الفوائدء والله أعلم. 
فصل 
في موقع المعركة (العيص) 
و(العيص: وهو ما الف من عاسي الشجر وكثر» وهو مثل السَلّم والطلح والسكيال والسشدر 
وال و(العيص: واد هة بين المَدِية بحر يَصْبُ في إضَّم من السار مِنْ أَطْرَافِ 
حل الأخرد العَريّةء ومن ا يال المَْصاة به ومن جرارٍ كَقَعْ بين إضَّم وَيبعَ)» وهو: (واد 
من ناحية ذي المروة على ليلة منه وعلى أربع من المدينة) ورفيه ماء يقال له ذنابة العيص» 
كثرت أشجاره من السلم والضال» فلذلك قيل له عيص» وحذاه حبل يقال له الحراض» أسود» 
ليس فيه نبت» وبأسفله أضاة يقال لها الحواق» لبني سليم» وبإزائه الستار» وقد مضى 
e‏ 


الفوائد 

- وفيه أن أسد الله احتار مكان المعركة بعناية بالغة؛ فقد احتار مكاناً يسهل فيه الاحتباء عن 
أعين رصد العدو» ولا يراه الغادي والرائح فيشتهر أمره وينفضح غزوه» وهو أشبه بالأحراش 
والغابات» وهو من أحسن الأماكن لحروب العصابات اليوم» لا من حيث القتال فيه فحسب 
ولكن للانطلاق والعودة إليه دون أن يكون لطالبه عليه سبيل إلا بخسائر فادحة» وأشبة شيء 
به اليوم ما يكون على ضفاف الأنار والمصارف (المبازل) من الطرفة والبوص» وكذلك 
وأحسن: (الحويجة والزوية عن الأنار والمربوطة بها وكذا الجزر) وقد جربنا ذلك فوجحدناه عظيم 
الفائدة في حرب الحتل ببلاد الرافدين حت إن العدو كان ينتظر شهر الشتاء بفارغ الصبر. 


.٠۷١/٤ معجم البلدان:‎ )١( 

( المعام الجغرافية الواردة قي السيرة النبوية: .٠٤۸‏ 

(۳) سبل الفهدی: ۸°1. 

AY معجحم ما استعحم لاي عبيد البكري الأندلسي:‎ )٤( 


o E 


- وفيه أنه احتار مكاناً به الحدٌ الأدنن من إمكانية البقاء فيه لفترة طويلةء وحاصة فى منطقة 
صحراوية كال محزيرة» فنزل على لاء والعشب. 


ص 


وبعدما اكتشف الصحابة رلته أهمية المكان العسكرية» ولعل النبي 5ل مع من حهزة 
رلته الكثير» أو كان البي ي على علم بطبيعة المكان وأهيته» ولذا أرسل النبي ل إليه 
زي بن حارثة على ما سيأني لاحقاً. 

وكذلك اختاره أبو بصير رطوَةَكَنَّةُ كأحسن مكان لأسلوب عمله ثي حرب العصابات 
والكمائن. 

وقال ابن إسحاق في حديث أي بصير“: "حرج حت نزل بالعيص» من ناحية ذي المروة 
على ساحل البحر» بطريق قريش التي كانوا يأحذون عليها إلى الشام". 

فصل 
من هو أبو مَرنّد حامل اللواء 

قال ابن عبد البر: "أبو مرثد الصحابي» كثاز بن حصين بالكاف» والنون المشددة وبعد 
الألف زاي» أبو مرثد الغنوي» شهد بدراً وهو وابنه مرثد» وهما حليفا حمزة بن عبد المطلب» 
وهو من كبار الصحابة» روى عنه واثلة بن الأسقع» آخحى رسول الله 5 بينه وبين عبادة بن 
الصامت» وشهد سائر المشاهد مع رسول الله يي ومات سنة اثنتي عشرة للهجرة» وكان رحلاً 
طوالاً كثير الشعر» يعد في الشاميين"» وقال: "يقال: إنه مات في حلافة أبي بكر الصديق سنة 
اثنتي عشرة» وهو ابن ست وستين سنة". 

وقال الزهري: "أبو مرثد وابنه مرثد حليفان لحمزة» وحديثه عند مسلم والبغوي وغيرهما من 
طريق بشر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع أنه سمعه يقول وهو في المقبرة: ممعت أبا مرثد 
الغنوي صاحب رسول الله ل يقول: معت رسول الله يقول: «لا تجلسوا على القبور 
ولا تصلوا إليها»". 
(۱) سیرة ابن هشام: ۳۳۸/۳ وتاریخ الطبري: ۱۲۰/۲. 


(۲) الاستيعاب: »٤١٤/١‏ ١٦ه.‏ 
(۳) الإصابة في معرفة الصحابة: .۳٠۹/۷‏ 


و 


"وصحب الرسول یه بو مَرنَدٍ وابنه مرٹد واب ابنه انیس بن مَرثا» وشهد انيس بن مرثد 
هذا مع رسول الله ل فتح مكة وخنيناًء وكان عين البي يه في غزوة حنين بأوطاس» ويقال إِلَّه 
الذي قال له رسول الله ب في حديث أي خُريرة وزيد بن حال ابحهيخ: «واغد يا انيس على 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»» وروي أنه أنيس بن الضحاك الأسلمئء ومات أنيسن في 
ربيع الأول سنة عشرين» روى عنه الحكم بن مسعود حديثه عن النبي لل في الفتنة» وقيل إِلّه 
کان اشن ن عة ر خا ورون م 

م 
- وفيه فضيلة كبيرة لأبي مرد رَِوَهََنَة أنه ول من حمل لواءٌ في سبيل الله» وتجلت بركة 
ذلك ف أن ابه كان بدرياًء ومن أصحاب المهمات والعمليات الخاصة كما سيأني لاحقاً وان 
ابن ابنه كان من أصحاب رسول الله يي ومن يكلف بإقامة الحدود. 
- وفيه أن حمرة رَيةَتة دفع اللّواء الى حليفه ونصيره في الحاهلية والإسلام» وذلك حت 
يطمئن لحامله ني أول عهدهم به في سبيل الله» ولما يعرفه من ولاء حامل اللواء ونصرته له تي 
الجاهلية فكيف به في الإسلام وقي سبيل الله وذلك لأهية اللواء ومحوريته قي أرض القتال. 
ا قي القتال من عرف بثباته وصبره فيه. 
فصل 
ما هو اللواء والفرق بينه وبين الراية 

فالأحاديث التي حاءت على ذكر الراية واللواء ني الحرب وغيرها كثيرة وتقطع باستحبايهاء 
أولاً: تأسّياً بالملصطفى ييي وثانياً: لأسباب معنوية يأتي ذكرهاء قال الحافظ قي الفتح: "وقي 
هذه الأحاديث استحباب اتخاذ الألوية في الحروبب» وان اللواء يكون مع الأمير» أو من يقيمه 
لذلك عند الحرب". 

فكان النبي بل لا يقاتل أو يرسل للقتال إلا تحت راية أو لواءء ولذا حرص عليها الصحابة 


ا 


رال تھ اشد الحرص؛ ففي حدیث نس IS‏ عند البخاري: «أخذ الراية زید 


.٠٠/١ وانظر أيضاً الاستيعاب:‎ ٠١۳ الحجوهرة قي نسب النبي وأصحابه العشرة:‎ )١( 


< 


فأصيب» ثم أخذها جعفر فأصيب... » الحديث. 

وحاء قي (تاريخ الوزير) حودت باشا التركي نقلاً عن (تاريخ واصف): "إن السرٌ في إحداث 
اللواء هو أله إذا اجحتمع قوم تحت لواء واحد يجعل بينهم الاتحاد» بمعنى أن هذا اللواء يكون 
علامة على احتماع كلمتهم» ودلالةً على اتاد قلوهم فيكونوا كاحسد الواحد ويألف 
بعضهم بعضاً أشدٌ من ائتلاف ذوي الأرحام» وإذا كانوا في معركة القتال لا ييأسون من الظفر 
مادام لواؤهم منشوراً» بل تقوى هنهم ويشتد عزمُهم فإذا سقط لواؤهم أجذوا من جانب 
العدو وباتوا موضعاً للخوف والرهبة» فيُهزم بعضُهم ويتبدّد البعض الآحر". 

بل إن عقد اللواء كان أوسع من محرد الحرب ممفهومها الاصطلاحي» وأنٌ دور اللواء والراية 
لین نالتا ف بل إن ظاهر الأحاديث 8 لی أنه يكون أيضاً ب الآحرة؛ أحرج 
الترمذي -وقال: حسن صحیح- عن ابي سعيد الخدري: قال رسول الله : «أنا سيد ولد 
آدم يوم القيامة ولا فخر» وبيدي لواء الحمد ولا فخر»» وني الصحيحين عن كل من ابن 


مسعود وابن عمر وأنس روواةڪتهر أجمعين: «لکل غادر لواء یوم القيامة»'. 


e 


أن راية النبي 8# مع علي بن أبي طالب» وراية الأنصار مع 
سعد بن عبادةء وكان إذا استحرٌ القتال كان رسول الله 4# ما يكون تحت راية الأنصار")» 
وعند البخاري عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي: "أن قيس بن سعد الأنصاري صاحب لواءِ 
رسول الله بي "» أي سعد بن عبادة الأنصاري سيد الخزرج وحامل لواء الأنصار في المعارك 
ويوم فتح مكة» قبل أن يأحذه النبي ي منه ويدفعه إلى ابنه قيس. 

وقد حزم ابن العربي -كما قال الحافظ في الفتح- أن هناك فرقاً بينهماء فقال: "اللواء غير 
الرايةء فاللواء ما بُعقد في طرف الرمح ويُلوى عليه» والراية ما بُعقد فيه ويترك حت تصفقه 
ارياج : 

وقيل "أن اللواء دون الراية قي القدر والمكانة"» وصرح جماعة من أهل اللغة بترادف الراية 


ا 


عن ابن عباس را تھا 


.)۱۷۳۷ ۰۱۷۳١ »۱۷۳١( ومسلم:‎ »)۳۰۱٦ »۰۱۰( البخاري:‎ )١( 
ومن طريق أحد ابن عساكر قي (تاريخه)‎ ۳٦۸/١ ومن طريقه الإمام أحمد:‎ »)۹1٤٠( أخحرحه عبد الرزاق ف مصنفه:‎ )۲( 
وقي سنده عثمان الحزري وقد تکلموا فيه وبعضهم حسّن روایته کما‎ ٠١۷/١ وقد قى سنده الحافظ في الفتح:‎ ۲ ٠ 
لحديث آحرء فالله أعلم.‎ ۱۸١/١ فعل الحافظ ابن كثير قي البداية والنهاية:‎ 


o 


واللواء» وقالوا تي تعريف كل منهما: "علم الجيش "» قال ابن الأثير في كتابه النهاية تي غريب 
الأثر: "اللواء: الراية» ولا يمسكها إلا صاحب الجيش ". 

وقد صرح ابن حجر في الفتح أن الراية هي اللواء وهما العلم» قال في كتاب الجهاد (باب ما 
قيل قي لواء البي ##): "اللواء بكسر اللام والمد هي: الرايةء ويسمى أيضا العلم» وكان الأصل 
E REE‏ 

وأكد ابن حجر أن الراية واللواء سواء عند الكلام على حديث سلمة بن الأكوع قال: قال 
رسول الله ##: «لأعطين الرايةء أو قال: ليأحذن غداً الراية رجل يحبه الله ورسولهء أو 
قال يحب الله ورسوله» يفتح الله عليه»» قال الحافظ: "وقد أخحرحه أحمد من حديث بريدة 
بلفظ: «إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله... ا اا ی ان 
واللواء سواء". 

والطاغر أن هناف بن اة وللا فة الارد عن اين عباس قال كات را 
رسول الله 8# سوداء ولواؤه أبيض ""» جاء ني تحفة الأحوذي: "الراية علم الجيش ويكنى: أم 
الحرب» وهو فوق اللواء . 


صفة راية النبي يل 


القاسم إلى البراء بن عازب أسأله عن راية النبي ييل ما كانت؟» قال: "كانت راية البي ل 


سوداء مربعة من نمرة"» أي من صوف". 


.٠٠۲/۲ »۲۰۸/۱ انظر: كتاب (المغرب ي ترتيب المعرب) لأبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز‎ )١( 
أخحرحه الترمذي ٤/٦۹١-تحفة»ء وابن ماحه أیضاً: (۲۸۱۸)» وهو حدیتٌ حسن بشواهده.‎ )۲( 

(۳) المسند: ۲۹۷/٤‏ وأبو داود: »)۲١۹١(‏ والترمذي: ٤/٦۹-تحفة»‏ والنسائي قي الكبرى: ۸١/١‏ والبخاري في 
التاريخ الكبير: »٤0١/۸‏ والبيهقي ف الکبری: .٠٣۳/١‏ 

)٤(‏ قال الحافظ الذهبي ق الميزان: :٤۸۲/٤‏ "حديث حسن". 

أي ماله من شواهد» وإلا فسند هذا الحديث ضعيف من أحل حهالة راويه يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم» والراوي 
عنه أبو يعقوب الثقفى فيه ضعف أيضاًء لكن الحديث يرتقى إلى الحسن أو الصحة بشواهده» لك هذه الشواهد ليس فيها 
وصف الراية بنا ا بل هي سوداء فحسب» فهذا الذي يصح من نص هذا الحديث» وعليه فلا بد من التوقّف ق تقربر 


كون راية النبي (صلى الله عليه وسلم) كانت مربعة» والله أعلم. 


-0 0 


وعن حابر بن عبد الله رْلكَتَّة "أن راية الي ل كانت سوداء ٠"‏ وروى النسائي عن 
ای ن ا ام کرم کان مه را مو داو ق ق معاد ا ا 
نس: بنَ ام م كانت راية سوداء بعص ي ي 

وروى الإمام أحمد" عن الحارث بن يزيد البكري قال: "قدمت لمدينة فدخحلت المسجده 
اذا هو غا بالا راذا رابات سود شف واا بل اة الس من بدي رول اله 
اف هان ار فاا د أن ت عرو العا وها وعلةة فان راب 

ما کان مکتوباً فیھا 

ذكر الحافظ عن أي الشيخ من حديث ابن عباس: "كان مكتوباً على رايته لا إله إلا الله 
ل و 

وذكر أبو محمد عبد الله بن حبان الأصبهاني في كتاب (أحلاق الني بج) عن بريدة: 


راية النبي بل کانت سوداء ولواءه ابیض"» زاد ابن عباس : "مکتوب على لوائه لا إله إلا 


ال شا و 


fı 


ُن 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني: »)۱۷١۸(‏ وهو ق الصغير له أيضاً: »)٠١٤۹(‏ بإسناد لا بأس به في الشواهد. 
(۲) السنن الكبرى: ٥‏ برقم ٥‏ ) قال الحافظ ابن حجر ق التلحيص الحبیر: :۱١۹/٤‏ قال ابن القطان: إسناده 


(۳) المسند: -٤۸١/۳‏ ۸۲» والترمذي: ۱۸۸/٤‏ والنسائي ق الکبری: ۰۱۸۱/١‏ (۸1۰۷)» وابن ماحه »)۲۸۱١(‏ 
والطبراني فی الکبیر: (۳۳۲۹-۲۳۳۲۰۵)» والبخاري قي التاريخ: ۲٠٠/۲‏ -ختصراً- والبيهقي في الكبرى: .۳٠۳/١‏ والحديث 
حسن. 

)٤(‏ وهو نفس الحديث السابق الذي قال عنه الحافظ في (الفتح): :٠١۷-٠١١/١‏ (سنده واوِ). 

(ه) كتاب التراتيب الإدارية» لعبد الحي الكتاني . 
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يع حبيدة بن احااٹف 


"ثم سريّة عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف إلى بطن رابغ قي شوال على رأس 
نمانية أشهر من مُهاجر رسول الله ك -الموافق أبريل سنة ٦۳۲‏ م- عَقّد له لواءٌ أبيض كان 
الذي حمله مسطخ بن أنّائّة بن المطلب بن عبد مناف» بعثه رسول الله بيك في ستين رحلا من 
المهاجرين ليس فيهم أنصاري» فلقي ابا سفيان بنَ حرب» وهو ٿي مائتين من أصحابه» وهو 
على ماء يقال له أحياء داي ع ي؛ ماءٌ أسفل ثنية المرة» كما قي تاريخ الطبري» من بطن 
رابغ على عشرة أميال من الحْحْمَة وأنت تريد فُدَيْداً عن يسار الطريق» وإنما نكبوا عن الطريق 
ليرعوا ركابهم- فكان بينهم الرمي ولم يسلوا السيوف ولم يصطقّوا للقتال» وما كانت بينهم 
المناوشة» إلا أن سعد بن أبي وقاص قد رمى يومغذ بسهم» فكان أول سهم رمي به في 
الإسلام ثم انصرف الفريقان على حاميتهم» وني رواية ابن إسحاق: أنه كان على القوم 

(Dm ء۶‎ 2 

قال ابن هشام قي السيرة: ون اون إل لون اداد ق عر كَمُرو البَهُراي 
ڪليف بي ر وَعٿَۀ بن عَڙوانَ بن ابر الْمَازيج ڪليف بي تَوقَلِ بن عبد متافي» وَگانا 
مُسْلمَين وَلَكنهُمًَا حرجا ليتوصلا بالحقار 

وكان سعد يفخرٌ برميه قي هذه السرية كما في الصحيحين" عن إنماعيل عَنْ قَيْس قالّ: 
عت سعدا رووةعَنة يمول : "إن لأوّل العَرّب رَمَى بهم ف سبل الله كنا تعزو مَعَ 
ال ل وما لتا عام إلا ورف الشجر ق إن أَحَدَتا لَيْضَم كما يَضغ ابيز أ الشَاهٌ ما لَه 
جلط ۾ اڪٽ بئو اس عَرري على الإسلام لقَڏ ڃٿ دا وَضَل عملي" واوا وشوا به 
ا 

وټ قصة رميه أنه: تر كانه وَتَقَد َم أَمَامَ ا ابه OSE‏ | عله قال فَرمَی َا ي 
تاه کی اا او ع و ایک به . وبمال گان في الْكتائَة عِشْرْونَ سَهْمًاء فَلَيْسَ 
مها سهم إلا يق فير إِْساًا أو دَابةً. و يكن سَهْمُ وميد إلا هَدَاء 1 يسلوا السَيُوف و 
)١(‏ ابن سعد قي الطبقات الكبرى: ۷/۲. 
(۲) البخاري: (۳۷۲۸)» ومسلم: .)۲۹٦٩(‏ 
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يصطقوا لقتال اتر من هَدًا الرني A‏ هَولاءِ عَلَّى حَامِيتِهِمْ وَحَولاءِ عَلّى 


غ 


حاميتهم. كان سَعْدُ بن أي وَقّاصٍ يَفُول فِيما ڏٿي ابن اي سره عن المُهَاجر بن مشار 
قال "گان الستونَ كُلْهُْ من فُريّش". قال " سعد قلت ِعبيْدَة لو اثبعْتاهُمْ لَأصَبَْاهُمْ انهه 
فووا و قال ابه شي على د َلك فَانْصرفْتا ا a‏ 


قايا رام يعو ا ع ت الله قبي 
ولك ا و و او او ي 
ينجي ليون بو ويجرى بوالكقاژعندمقام مهل 
فمَهْلائدغويت فلا ئي غوي ا لحي وتك يَابنَ حَهْل 


قال ابن هشام: "وا تر َهْلِ الْعِلْم بالشعْر بكرا لسغد" . 
الفوائد 

= فة هة لمال لأي:درلة أو بجاعة ناشغة وأئه من اسس اتيا وأن مال الفيمة هز 
أصل ذلك المال؛ لاه أطيب المال وأكثزه» ولا يعكن أن يفي بالود الها جاء جاسيف أو 
برهبة السيف. 
- وفيه دوامٌ حرص النبي 5 على التعرّض لأموال الكفار وغنيمتهاء طالما لذلك أدين سبيل» 
وبه تعرفٌ ضلالَ مَنْ تورَع أن يموت ق قتال طلب أموال الكفارء وأ ورَعَه ور فاسد» وإ 
أصرٌ فهو كالمشرع لدين اة :سول الله ل ولا عرقّه أو دان به أحدٌ من أصحابه 
(رضوان الله عليهم أجمعين). 
- وفيه وحوبٌ بذل الجهد ق طلب البب المعينِ على المطلوب» ويزداد قوةٌ إذا كان لا يتج 
إ9 به» ونه لا عذرَ لمن طلبه ثم فاته ما دام يعكن أن يطمع في تحصيله مرة أخرى. 


(۱) مغازي الواقدي: ۱۱/١‏ . 
(۲) سیرة ابن هشام: .۲٤۲١-۲ ٤٤/۲‏ 
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- وفيه ما ينبغي أن تلن به القائد من طول النفس» ودوام الإلجاح على الهمدف» وعدم 
اليأس من رحة الله وفضله. 
- وف فعل سعد بن أي وقاص ريةكَنة درس ني كيفية الانحياز المنظّم وأ الّماة هم خير 
من يحمي ظهور اليش وعنع العدو من أي حطر يهدّد قواتناء وان الرماة هم آخحر مَنْ 
ا 

وقد حدث لنا من ذلك الكثير إذ استطاع أبو عبد الرحهمن التونسي رجمة آله في معركة بحي 
الجهاد -ني بغداد- كان بها هجوم على مركز مكافحة الإرهاب؛ أقول: استطاع أن يُوقف 
وحدّه تقدّم قو كبرق حاءت مدداً من العامرية» وذلك بقنصه سائقي العربات المتقدمة ورماة 
الدوشكا فرقفوا م رجعوا امین وكات رجذاة قد الخد موقا حسنا فرق طهر عل 
وموَحَةٌ حيداً» وقد حدثت له كرامة في ذلك اليوم - على ما أذكر- أن عتاده انتهى فإذا به 
يجد شاجوراً بجحانبه متلا ف(رحهمه الله رحمة واسعة)» فقد كان أعظمَ قناصٍ “معث أو قرأث عنه 
في حياني» إذ قنص في يوم واحد ببغداد ثلاثة وستين كافراً» وبشهادة نحو عشرة أأشخاص» 
فمن ترك ترف أوربا» وحاء يسكب دمه في بلاد الرافدين راحياً رفع راية الدين حرئ أن يوفّقه 
الل امال اله آلا عة رحا 
ومن فوائد قصة سعد رطوالدَهعنة في هذه السرية: 
- ما منٌ الله به على سعد رنه بتقدیمه على الناس وتشريفه له» وحعله اول مَنْ رمی ي 
ل اله 
- وفيها معرفة الفضل لأهله وتعظيم أهل السبق في الدين» واد هذا فضل الله يؤتيه من 
يشاء» فلا يدركهم به اللاحقون» ولو عظمت أعمالهم» وقد كان الفاروق يخْصُهم حقى في 
العطاءء فتقدم أهلٍ السبق دين اليوم كما هو بالأمس ما داموا على الحق ثابتين. 
- وفیها حواز E‏ 


ا ی ا شرفه الله به» أو رحا فائدة تعود على دينه. 


5۹ 


قال الإمام النووي”: "قؤله: "وله إِّ لأؤل رل مِنْ الْعَرب رَمَى بهم في سيل الله 
تَعَالّ " فيه مَنْقَبَة ظَاهرة لَه وَحَواز مَذّح الإنْسَان تسه عند الحاحة» وَقَذّ سَبَمّث نَظًائره 
وَشرْحهًا'. 

وقال ابن الحوزي” في شرح حديث سعد السابق: "فن قال قائل: كيف مدح هذا الرحل 
نفسه» ومِنْ شأن المؤمن التواضع؟ فالحواب: أنه إذا اضطر الإنسان إلى إظهار فضله حَسُنَ 
إظهاژه» كما قال يوسف عليه السلام: إِنّي حَفيظً علي [يوسف: »]٠١‏ فهذا ها عبر اهال 
اضطرً إلى ذكر فضله» واعلم أن المدحة إذا حلت عن البغي والاستطالة على أهل الحق وكان 
مقصود قائلها إقامة حتي» أو إبطال حور أو إظهارَ نعمة ۾ يكم فلو أ قائلاً قال: "إِيّ 
لحافظ لكتاب الله عا بتفسيره وبالفقه في الدين" يقصد ذا إظهار الشكر» أو تعريف المتعلّم 
ما عنده ليستفيده» إذ لو لم يبيّن ذلك لم يعلم ما عنده فلم يطلب؛ لم يستقبح ذلك» وهمذا 
المعنى قال يوسف (عليه السلام): (إنّي حفيظ عَليم)» وقال نبينا 4: «أنا أكرم ولد آدم 
على ربه»". 

وقال ابن عبد البر في التمهيد: "وفيه حوارٌ مدح الرحل الفاضل الجليل لنفسه» ونفيه عن 
نفسه ما يعيبُه بالحق الذي هو فيه وعليه» إذا دفعت إلى ذلك ضرورة أو معنى يوحب ذلك فلا 
بأس بذلك» وقد قال الله عر وحل حاكياً عن يوسف (عليه السلام) أنه قال: إإِني حفيظً 
عليم) وقال رسول الله 4: «أنا أول من تدشق عنه الأرض» وأول شافع وأول مشفَع» 
و«آنا سيد ولد آدم ولا فخر»» ومثل هذا كثير في السنن» وعن علماء السلف» لا يكر 
E‏ 
وقي فرار المقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان ريوالعتها من جحيش المشركين إلى حيش 
اللسلمين فوائد جمة» منها: 
- حوار الانغماس في صف العدو؛ لتحقيق هدفٍ معيّن به نصرةٌ للدين» ويعود بالمنفعة على 
الخسلمين: 
- وفيها حوارٌ التشبّه بالعدو» لمن حاف بطشهم» ويأمنْ على دينه بذلك مِنْ مَكرهم إذا 


(۱) شرح صحیح مسلم: ۱۰۱/۱۸. 
(۲) كشف المشكل من حديث الصحيحين لأبي الفرج ابن اللحوزي. 


- ۰ ا - 


دعت لذلك ضرورة» أو رحا مصلحة لدينه ظاهرةًء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لو أن 

المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب» لم يكن مأموراً بالمخحالفة لهم ف الهدي الظاهر لما 

عليه في ذلك من الضرر» بل قد يُستحب للرّحل أو يجب عليه أن يشاركهم أحياناً في هديهم 

الظاهر إذا كان قي ذلك مصلحة دينية من دعوتم إلى الدين والاطلاع على باطن أمرهم 

لإخبار المسلمين بذلك» أو دفع ضررهم عن المسلمين» ونحو ذلك من المقاصد الصالحة". 
أما إن كان عن هوى أو مِنْ غير ضرورة» فقد تكلم أصحاب أبي حنيفة في تكفير مَنْ تشبَّه 

بالكفار ف لباسهم وأعيادهم» وقال بعض أصحاب مالك: "من ذبح بطيخة في أعيادهم» 

فکاما ذبح خنزیر". 

- وفيها أله على المستضعفين بذل كلّ حيلةٍ للحلاص من قبضة مَنْ يفنُومم ني دينهم وألّه 

لا يسعهم إلا ذلك وسنأت إن شاء الله على هذه المسألة في غزوة بدر. 

- وفيها استحباب فرارِ المسلم بدينه إلى طائفة المسلمين الجاهدين ولو كانوا قلة مستضعفة 

حائفة» ولو كان قي ذلك ترك الما والصحب والولد. 

- وفيها ما كان عليه الصحابة من اعلق بأسباب النجاة ولو كانت ضعيفة» وما حباهم الله 

ET 

- وفيها أنه َب على المسلم ألا يُضَيّعَ أي فرصة تلوح له وحاصةً إذا كان فيها النجاة بدينه؛ 

حيث أكما رينوكعتها عرضا أنفسَهُما للقتل بالسيف أو السهام أثناء عملية الفران وألّه لإ 

م ُضيّع فرصة وحود العير في قلب الصحراء بعيداً عن مركز الكتعة فالعاجر من أتبع نفسه 

هواهاء وتمقى على الله الأمان. 

- وفیها برک الغزو في سبیل الله واد ارہ لا تعد ولا تحصی» فکثيڙ مِنْ حيراته تحدث وم 

تكن مطلوبة في ذاتما» بحيث يظن البعيد أن ما حدث تبعاً كان مقصوداً لذاته» كالرحوع 

بالصحاييّين وتخليصهم مِنْ بَراثنِ المشركين» وهم خرحوا طلباً للعير» وقد عايتًا من ذلك الكثير 

وألخما ل 

- وفيه أنه مَنّْ طلب الجهاد وعموم الخير بصدقٍ سيل الله له ما بُعيئه على مطلوبه» مِنْ 


.٠۷۷-١۷١ اقتضاء الصراط المستقيم:‎ )١( 
.٠٠١١ الاقتضاء:‎ )۲( 
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- وفيها أنه ينبغي للمسلم أن يقوم بك ما هو مشروعٌ لرفع معنوياتِ إخوانه» والتيلِ من 
عزمة أعدائه. 
فصل 
في أمير الغزوة (عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف) 

"هو أبو معاوية» وقيل: أبو الحارث» عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي 
القريش المطلي» كان اسن من رسول الله 4ي بعشر سنين» أسلم قدعاً قبل دحول رسول الله 
دار الأرقم بن أب أسلم هو وأبو سلمة بن عبد الأسد وعبد الله بن الأرقم 
وعثمان بن مظعون رعْألَهعتهّر في وقت واحد» وهاحر عبيده مع أخويه الطفيل والحصين ابني 
الحارث ومع مسطح ا أثاثة بن المطلب إلى المدينة» ونزلوا على عبد الله بن سلمة 
العجلاين» وكان لعبيدة قدر ومنزلةٌ عند رسول الله ب" وهو "من أبطال قريش تي الجاهلية 
والإسلام""» وهو أحد الثلاثة الذين بارزوا يوم بدر ومات من الضربة التي ضرا يومعذ؛ فعَنْ 


ع 


ڪارئة بن مُضَرّب عن علي قال: "نفدم يعني عتبَة بنَ رَبيعة وََبِعَهُ اينه ا فَتادی مَنْ 


0 ا e‏ 
کا رَذتا بي عمتا قَقَال رَسُول الله 4ٍ: «فُم ي e‏ يا عَبَيْدَةَ بْنَ 


الْحَارث»» قبل حَمرَه لل تبه عة وَأقَبَلْثُ إل ا وال ن دة وود ا فاخن 
کل واج منْهُما صَاجبة جب م أت على الويد قلا اخملا عبَيْدَه". 

وي صحيح البخاري: عن قيس ن عُبَاِ عن علي بن أي طالب رئ يڪن 
e‏ مَة» وَقَال قَيْس بن عَبَاو: و ز 
هَڌانِ حَصمَان اختصَمُوا في رَبهم) قال: "هُم الْذِينَ تبارڙوا يوم بڏر؛ نره وَعَلِي وَعْبيْدَه 


٤و‏ رە و 


أ ابو بيده بن الحارثِ وينه بن رَييعة تبه ا رييعة اولي بن عتبة'. 


o 
1 
: 
ıs. 


. ٤١١/١ أسد الغابة لابن الأثير: ۷۳۷ تمذيب الأسماء واللغات للنووي:‎ "٠۳١/١ الاستيعاب لابن عبد البر:‎ )١( 
. ۱۹۸/٤ الأعلام للزرکلي:‎ )۲( 
.٠١١/١ وهو صحیح کما قي صحیح ابي داود: (۲۳۲۱)» ونحوه عند الإمام أحمد:‎ »)۲٣٣( رواه ابو داود:‎ )۳( 
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Sa ee EL Eg TT a 8 o% o 
وعَنْ قَيْس بُ عَبَادِ قال: معت آبَا در يفم قسَمًا إن: إهذان خصماں اختصموا فی‎ 


ر چ رە 4 2% Og‏ 


رَّهم] إِنَها ّث في لين روا يوم بذر؛ ن وَعَلِئ وَعبيْدَةُ بن الحارثِ ونب وشي ابا 
ويهذا المحديث العظيم ف مفارقة المشركين ولو كانوا أقرب الأقربين حتم الإمام مسلم 
صحیحه. 
ویروی أن رسول الله يو ا نزل بأصحابه بالتاربين قال له أصحابه: "إنا نجد ريح المسك'» 
قال: «وما یمنعکم؟ وها هنا قبر ا معاوية»» وقيل: "كان لعبيدة بن الجارث يوم قتل 
ثلاث وستون سنة» وكان رحلا مربوعاً حسن الوجه". 
الفوائد 


في سيرة وسرية عبيدة رنه فوائد؛ نجمعها هنا كونه أمير السرية رغم موته ركَهعنة 


بعد ذلك. 
- متها أن الجهاد إذا تعيّن وحب على الجميع الشيخ والشاب» ولا تنفع عند الله معاذير 


َة قاد وغامر وهو فوق الستين 


حاطئة وفوائد موهومة» كدعم عن بعد (لوحست)» فإلّه 
عاماً» بل إِنّه ل أمر البي بك في المبارزة بين يدي الصف على الرغم من أنه كبر الجحيش سنا 
فقد تعيّن عليه حينغذ» فقتال الأعداء بالسلاح واحب اليوم على شيوخ المسلمين كشبايهم» ما 
م يكن صاحب عذر حقيقي . 

- ومنھا تبکیت وتقريع الشباب القاعدين عن الجهاد المتعين. 

- ومنها الفضيلة الكبيرة والشرف العظيم همذا الصحابي الجليل وشجاعته الكبيرة التي أهَلته 
لاحتيار رسول الله َة له أن يبارز بين الصفين» فقد سبق الناس في أمور أهمها: 

(أنّه عُقد له أول أو ثاني لواء -على احتلاف- للجهاد في سبيل اللّه» وأنّه أول من بارز بين 
يدي رسول الله ي وقتل شهيداً ف أعظم معارك الإسلام أثراًء وأنّه أكبر جاه قي سبيل الله 
سناً بأشرف معارك الإسلام» وأهمها: أنه أول» أو من أولِ مَنْ يجثو بين يدي الرمن للخصومة 


(۱) البخاري: »)۳۹٦٩(‏ ومسلم: .)۳٠۳۳(‏ 
(۲) الاستيعاب» وساقه ابن عبد الب هناك هكذاء ومن دون إسناد وبصيغة التمريض للضعيف: "وبُروى..."» فالله أعلم. 


-- 


مع من قتله من الكفار» وشرفه الله وصاحبيه أَنّه أنزل فيهم قرءاناً). 
فصل 
من هو حامل اللواء (مسطح بن أثاثة) 

مطح بن أنَائّة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف» من قريش» أبو عباد: صحابي» من 
الشجعان الأشراف» كان امه عوفاً ولقب بعسطح فغلب عليه» أمه بنت خالة اى بكر» وكا 
أبو بكر بمؤّنه لقرابته منه» فلما كان حديث أهل الافك ف أمر عائشة حلده البي 5ل مع من 
خاضوا فيه» وهو ممن شهد معه بدراً وأحداً والمشاهد كله" 

ا منک »> عن عائشَة رؤج اي ف جين قال ها أل افك 
ما قالٰوا بها الله ما قالوء وکل ڪدتني طَائقَةً من الحديث“) اللهُ: ن الذي جاغوا 
باڵإفك. ..) الَآيَاتِ العَشْر كلها في براع فَمَالّ أو بكر الصْدّ گان فق على مشطح 
رر منة: "والله لا افق غل شيا أبَدًا بعد الذي قال لعَائشة» مَأَنرَلَ اللَه: وَل 
ي تل أُولّوا مضل منكم والسعَة أن يووا اولي الفُزتى...] الآية کک بکر: "بی وَاللّه 


إن لأحثُ أن يَغْفِرَ الله لي"» رع إلى مسشطح لفق التي گان ب فق عَلَيّْه وَقَالَّ: وَاللّه "ل 


الفوائد 
- عَم شأن مسطح رطوللهَنة فإنّه مقطوع له بأنه من أهل الحنة» فهو من القلّة الذين ما 

تخلفوا عن رسول الله يل ني غزوق غزاهاء فهو من اصطفاه الله فجعله من أهل بدرء ثم 
اصطفاه فكان ممن (رضي الله عنهم) في بيعة الرضوان» وأنّه اول أو ثا مَن حمل لواءٌ لإقامة 
الدين ف الأرض والحهاد في سبيل الله وان الله أنزل قرءاناً بر عن صدق نيه وحسن موت 
وإحلاص هجرته» فقال سبحانه: ولا يأل أولُو e‏ د ؤو اولي 
زى وَالْمَسَاكين وَالْمُهاجرين في سَبِيل الله وفوا وليَصفخوا ألا بُو 


.٩٠/١ وانظر ترجته في الإصابة:‎ »٠٠١/۷ الأعلام:‎ )١( 
هذا نص قول الزهري راوي الحديث عن عدد من التابعين.‎ )۲( 
.)۲۷۷۰( ومسلم:‎ »)٤۷٥۰( البخاري:‎ )۳( 
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كم وَاللّه عَفُور رَجيم) [لرر: »]٠١‏ قال صاحب أضواء البيان: " [وَالمُهاجرينَ في سيل 
الله فدلٌ ذلك على أن هجرته في سبيل الله". 
- وفيها أن الشريف القدرَ الرفيع الشأنَ قد يصدر منه الخطأًء فلا ينبغي أبداً ذكره به وتحاهل 
سیل حسناته إل لضرورة شرغية» فاته وللأسف الشديد تشأنا .جيل لا يعرف غن فارسا إلا 
أنه حاض في الإفك» وهي مسؤولية الدعاة. 

قال الذهبي: "إياك يا جري -أي حريء- أن تنظر إلى هذا البدري شزراً هفوة بدت منه» 
فإڪا قد غفرت» وهو من أهل TS‏ 
- وفيها أنه على البغم من علو قدر هذا الصحابي» وكونه من أبطال الصحابةء إلا أنه كان 
يعيش حالة فقرٍ شديدة» وبنصٌ كتاب الله وسنة رسوله» وفي هذا موعظة مهمة وتساية 
حاهدينا الأبطال الفقراء في زماننا هذاء ورسالة بالصبر على الدين. 

فصل 
موقع السرية 

"الأحياء: جمع حي من أحياء العرب» أو هي ضد الميت» قال ابن إسحاق: غزا عبيدة بن 
الحارث بن المطلب الأحياء» وهو ماء أسفل من ية الم" . 

و 'رَابغ: بكسر ثانيه وبالغين المعجمة: موضع بين المدينة والجحفة» وهو من مر» ومر: منازل 
حزاعة» وذلك أن الأزد تفرّقت» فمضى بنو حفنة إلى الشام» وانخزعت خزاعة» فنزلوا مراً وما 
حوطماء وبصدر رابغ لقي عبيدة بن الحارث عير قريش» حين بعثه رسول الله بء وفيهم أبو 


و ت 


2و 
م 


و'الُحفة: وحَذ الوم آنارکا شرق مَدِيتة رابغ وال (۲۲) گيلاء ا رت يِن رابغ َو 
مَکة گانَت إلى يسارك حور الهل من الحبل"“. 


(۱) سير أعلام النبلاء: .۱۸۸/١‏ 

(۲) معجم البلدان: ۱۱۸/۱. 

(۳) معجم ما استعحم: .1۲٣/۲‏ 

)6( المعام الحغرافية الواردة قي السيرة النبوية: 1۷ . 


e 


الفوائد 
- وفيها خسن اختيار المكان» فقد سبق أن موقع اللقاء كان في ديار حزاعة» وحزاعة كما 
روى البخاري ٿي صحيحه ي قصة الحديبية عَنْ الْمِشوَر بُ َخرَمَة وَمَرَوَانَ يُصدق کل وَاحدِ 
منهُمَا حَدِيت صاجبه قالا: "قَبَيْتمَا هُمْ گدَلِك إِذ جَاءَ بُدَيْل بن رقا راء الزائ في َقَرِ مِنْ 


4 


قَوْمه من حخُرَاعةء e‏ 


ون ا يني ابن إسْحاق قال الرْھْرئً: وَگا حُرَاعَة فى عَيْبَة عَيْبَة رول الله عل ممما م 
مشگھاء ا فوت على رول الله ب شیا گان چک" . 


6 الحافظ في الفتح: "قؤله: (وگائوا عَيّة صح َة بقح الْمُهْمَلّة وشكون اكَحتَايًة 
ا E‏ ليفظهاء أي أَنَهُه تۈضع الح لَه وَالأَمَانَة على سره 
وطح يضم الثون وَحَگی ابن الین فَنْحهَا گأئۀ َة الصَدر الذي هو مُستَودع الس اة 
اي هي مُستَودع اناب" . 

ولذا سارعت خزاعة إلى الدحول في حلفِ مع رسول الله َيل كما رَوى اْبيْهَفِي" من 
طريق ابن ٳشحاق حدي لغري عن عرو بن ازير عن مروا بن الحکم وَالمشور بن رمه 
قالا: "گان في صح رَسُولٍ الله ا ينه وَبَيْنَ فرش آنه مَنْ شَاءَ اَن يَذخل يي 
عمد مَل وَعَهُدِه دَخَل» وَمَنْ شَاءَ ر يڏځل في عَفُدِ فُرَيْشِ وَعَهُدِهمْ دَحَل» قَدَحَلَّت حرَاعَة 
في عفد محکڍ ِء وَدَحَلّٿ بو بڪر في عفد فُرَيْش"'. 

ويهذا يأمن الصحابة من غدر الحاقدين على الدين الجديد والمتعاطفين مع قريش الداعمين 
هم» فأصحاب الأرض على أقلٌ تقدير على الحياد. 

وكذلك يأمن ممن وصول الخبر إلى المشركين أن هناك من جاء يستهدف ماهم» فيحتاطون 
لذلك» أو يكمنوا للقادم» ويحيطوا بهم في منطقة وعرة التضاريس وعلى قَلّة من الصحابة في 
العدد والعْدّة. 


(۱) رواه الإمام أمد: »۳۲۳/٤‏ وهو عند ابن هشام في السيرة أيضاً: ۳۲۹/۳ › وإسناده حسن. 
(۲) دلائل البوّة: ٠۳/٥‏ وف السنن الکبری أیضاً: ۲۳۳/۹ بسند جيد. 
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سی سعد بر أي وقاص 


"ثم سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار ف ذي القعدة على رأس تسعة أشهر من مهاحر 
رسول الله عل -الموافق مايو سنة ۲٣۳‏ ٦ه-‏ عقد له لواء أبيض هله اداد بن عمرو البهراني» 
وبعثه تي عشرين رحلاً من المهاجرين -وقيل: في نمانية- يعترض عيراً لقريش تمر به» وعهد إليه 
أن لا يجاوز الحترًار» والخرار حين تروح من الححفة إلى مكة» أبار عن يسار الحَُة قريب من 
خحم» قال سعد: فخرحنا على أقدامنا فكتا نكمن النهار ونسير الليل حى صبحناها صبح 
خمس» فتجد العير قد مرت بالأمس فانصرفا إلى المدينة". 

وقال الواقدي: "وقد کان التي ٤‏ عي عَهدَ إل ألا آلا أحاورً الك وتن ارہ 
قال لادی ت كانت الغر س 


تعتبر هذه السرية بركة من بركات سرية عبيدة يهكتة. 


- ففيها أن رسول الله ل فطن إلى نبوغ سعد رَطوأللهَعَتَةُ في الغزوة السابقة» فقد أظهر فيها 
جرأة نادرة وشجاعة هائلة» كما أنه بدا صاحب رأي وجلّد فعهد إليه بمذه المهمة الشاقة 
E O CECE PEA EE E ACR‏ 
معه» فقد أشار على أميره في الغزوة السابقة قائلاً: "قَفُلت لعبَيْدَةَ لو اغنام لَأَصَبنَاهُْ 
نهم قذ ولوا مر مرْعُوبين"» قال "فلم ابع عَلّى دَلِكَّ" فحدٌ من طموح سعد وحرأته ني هذه 
الغزوة» فعهد إليه 5 ألا يجاوز الخرار» وقد صدق حه وهو الصادق دوماً وهو العسكري 
الحزب» فقال سعد: "عَهد إل ألا اور ا ذلك اجوزت :ان E‏ 

- وفيها وحوب تعهد 0 بإصلاح ما عند جنوده مِنْ حلل» أو الحدّ من تأثيرها» ووضع 
الضوابط اللازمة لذلك والتأكيد عليها. 


- وفيها ما كان عليه الصحابة من السمع والطاعة؛ فعلى الرغم من شدة المشمّة وطول 


.۷/۲ ابن سعد في الطبقات الكبرى:‎ )١( 
4/۲ مغازي الواقدي: 1/۱ وانظر تاریخ الطبري: 1/۲“ السيرة النبوية لابن كثير:‎ )۲( 
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الطريق» وعظيم الحاحة إلى المال» وأنّه سيعود إلى مَن عَيْمّه» فإ سعدا رنه طمع في 
تحصيل للمال ورحى النجاة. 
- وفيها بركة السمع والطاعة في أمور الجهاد عامة والغزو حاصة؛ فقد رحع سعد معافاً آمنا 
وقد ثبت لدينا بالتجربة أن أسواً ما يكون في الغزو أن يخالف الأمير الميداني ما افق عليه عند 
التحطيط للعملية» والتي ما حاءت خحطتها إلا بعد دراسة ومشاورة ووضع الحلول للعقبات 
والخروج بأكثر المنافع وأقلّ الخسائر. 

فإ إعمالّ الميداي رأيّه في الخطةء والتي م يتغير من حيثيات بياناتما شيعا في أرض الواقع» 
هو حطأً حسيم» نعم إن حَدّ ما م يكن في الحسبان» وفيه خاطر على الجند؛ وجب الاجتهاد 
هم وإلا فلاء وأرحو أن يعي الحاهدون هذه الفقرة فهي شديدة الأهمية» وقد اكتويث بنارها 
مراراً غفر الله للجميع. 
- وفيها وحوبٌ أحذ الحيطة والحذر» وفع كل ما تيسر لكتمان أمر الغزو» ولو كان في ذلك 
المشقة» أو رعا تفوت بعضُ الفرص بسببه» ولكن فوات الفُرصة خير مِن حَسارة رأس المال 
وضياع الرحال. 
ج وها عا ب أن هة الل هن لتر على اهاد ى مل ال وا بط هكل 
أسبابه بل ما تيسر من أسبابه بعد بذل الجهد» فقد سار الصحابة على أقدامهم مات 
الكلو رات رغبة فيما عك :الله 
- وفيها ما كان عليه قوة حهاز استخبارات النبي بل بحيث حدّد مكان مرور الهدف ووقت 
وصوله إلى مكان المعركة المرتقبة 

ا 
و و 

الخرار: واو يصب ف ابححفة "يمع شرق رارغ على قراب )٠٥(‏ گلا عند غډبر خم" 
'وحم: موضع صب فيه عينٌ بين الغدير والعين» وبينهما مسجد رسول الله ل وقال عرام: 
ودون الجحفة على ميل غديرٌ حم وواديه» يصب في البحر لا نبت فيه غير المرخ والثمام 


.۹ ٤ المعالم الجغرافية:‎ )١( 
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والإراك والعشر". 
فصل 
في حامل اللواء 

'المقداد بن الأسودِ الكندي: هو بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود 
التهراني» وقيل الحضرمي» قال ابن الكلبي: كان عمرو بن ثعلبة أصاب دماً في قومه فلحق 
بحضرموت فحالف كندة فكان يقال له الكندي» وتزوج هناك امرأة فولدت له المقداد» فلما 
كبر المقداد وقع بينه وبين أبي شمر بن حجر الكندي» فضرب رحجله بالسيف وهرب إلى مكة» 
فحالف الأسود بنَ عبد يغوث الزهري» وكتب إلى أبيه فقدم عليه فتبنى الأسود المقدادء فصار 
يقال المقداد بن الأسود وغلبت عليه واشتهر بذلك» فلما نزلت: (ادعوهم لآبائهم] [الأحرب: 

]» قيل له المقداد بن عمرو واشتهرت شهرته بابن الأسود» وكان للمقداد يكنى أبا الأسود وقيل 
كنيته أبو عمر وقيل أبو سعيد» وأسلم قدياً وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم 
النبي يي وهاحر الهجرتين وشهد بدراً وا لمشاهد بعدهاء وکان فارسا يوم بدر حت إِلّه م يثبت 
انه کان فیها على فرس غیره. 

وقال زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود: "أول من أظهر إسلامه سبعة فذكره فيهم'» 
وقال خارق بن طارق عن ابن مسعود: "شهدت مع المقداد مشهداً لأن أكون صاحبه أحبُ 
إلى تما عدل به". 

وذكر البغوي من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر: "أول من قاتل على فرس ي 
سبيل الله المقداد بن الأسود"» ومن طريق موسى بن يعقوب الزمعي عن عمته قريبة عن عمتها 
کی شت اداد عن اھا شهدت را غلن فرسن ل قال طا س 


وعَن علي روا نه قَالَ: "لَمَد ريا لَه بَذْرِ وَمَا مِنّا إِلْسَانٌ ن إلا تَائِم إلا رَسّول الله ل 


َه گان إل شجرة وَمَا گا مِنّا فَارِسْ يَوْمٌ بَذْرِ عَيْرَ الِْفْدَادِ بن 


e‏ کج 


0 


(۱) معجم البلدان: ۳۸۹/۲. 
(۲) الإصابة: ۲۰۳-۲۰۲/۲. 
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وخيڙٌ زواجه من ابنة عم الني 4 ثابٿ» ففي الصيحن :عن عائشة قالت: "دغ 
ول الله ۾ ي عى ضبَاعَة بنْتِ الرَبَيرٍ فَقَّالَ ها: «لَعَلّك َرَت الْحَجٌ؟» قَالَّث: "الله له 
ل قَقَال «ځجي واشترطي وَفُولي الهم مَحلّي حَيْثُ حَبَسشتښي»» 
وَگاَث حت الْمقْدَادِ و الأ 

"وشهد المقداد فتح مصر ومات قي أرضه بالجرف» فځمل إلى المدينة ودفن بها وصلى عليه 
عثمان بن عفان سنة ثلاث وثلا "" 
O‏ 


ھا 


2 
احق 


\n 


وعشرين 
وهو صاحب المواقف العظيمة الخالدة تي تاريخ الإسلام والجهاد في سبيل الله» ففي صحيح 
eS‏ و يقُولٌ: "شهڏث من الْمِقْدَادِ بن 
E CAE E E‏ د ل ما غدل به؛ أتى الى ي وُو يَذْعو على 


ا فقال: لا تول كما قال قَوْمْ مُوسّى: اذهب أنت ورك فقاتلا) وكا نقاتاه 
عن ينك وَعَن مالك وَين يديك وََلفَكَ' ريت ق وهه وسر يعي قول 


ر 


0 


وثبت بسند صحيح عند أحمد عن تات عن انس ل 
َد بڎر» فَكلَمَ ايو بر ماغرض عنهف ۾ تكلم ء Ty‏ ا 
انا ريدڈ؟ فقال المفداد بن السود ی ی و ا ا 
ا بادا لل EI E‏ 

ومع ذلك فقد كان المقداد يعيش حالة فقر مُدقع فلا جد ما يَسُد به غائلة الجوع» عن 
الماد بن الأَسوَدِ قالّ: "قَدِمث أا وَصَاجِبَانِ لي على رَسُول الله ل فَأصابتا وع شدي 
عضا لتاس فلم بُضِفتًا أحَد, قَانطلَق تا رَسُول الله ك إلى مره وَعِندَهُ َع أعنُز» فَقَال 
1 «يا مقدَاد جَرّئ ئ انها بَیَْتَا أرباعا» قدت ا اجره بَيْنَنَا أَرَبَاعًا" أحرحه الإمام أحمد 


.)۱٠١۷( ومسلم:‎ »)٤۸۰١( البخاري:‎ )١( 

.٤1٦/١ الاستيعاب:‎ )۲( 

(۳) تاریخ دمشق: ۱١۲/٦۰‏ . 

)٤(‏ ووردت عين هذه القصة بنفس السند عند مسلم قي صحيحه: )١۱۷۷۹(‏ وفيها نسبة هذا القول لسعد بن عبادة» وذكر 
الحافظ قي (الفتح): »"٠١/۷‏ رواية لابن إسحاق وموسى بن عقبة فيها نسبة هذا القول لسعد بن معاذء ثم بين الحافظ 
الترحيح بأن نسبته لسعد بن عبادة وهم لأنه لم يشهد بدرأًء وأما نسبته للمقداد ولسعد بن معاذ فصحيحة لأن استشارة الي 
صلی الله عليه وسلم للناس حصلت مرتين» فالله أعلم. 


-۷۰- 


وإسناده صحيح. 

وإنما قدمنا الكلام عنه هنا؛ لأنّه م يتأمّر في غزوة أو Ss‏ 
السرية فيما نعلم» فقد جاء عند الطبراني عن المقداد بن الأسود قال: "بعثني رسول | 
مبعثاً» فلما رحعث قال لي: «كيف تجد نفسك؟»" قلت: "ما زلت حت ظننت أن 
حولاً لي» ولم الله لا ألي على رحلين بعدها أبداً". 

فهو الخائفُ على نفسه المراقث اء القائلم كما عند الطبراني": معت رسول الله كلل 
يقول: «لقلب ابن آدم أسرع تقلباً من القدر إذا استجمعت غلياً». 

الفوائد 

د د رن كما 
EE IA N‏ 

وقي الحديث عن المقداد فوائد جمة» نقتصر على ما أوردناه عليه من سيرته» وسريته موضوع 
الباب: 


هد 
ی ل 
معی 


- ففيها أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء فقد شارك رجئهكَنَةُ في غزوةٍ في سبل الله بعد 
شهر فقط من لحوئه إلى المسلمين» بل وكان حور رحاها وعمودها الفقري» حامل راية رسول 
الله ل 

- وقي تكليفه بعد شهر من رسول الله بل استفادة من حداثة جحقده وشدة وحده على 
المشركين» كما أنه قريب العهد بفقد ماله في تحارته السابقة 

- وفيها سابقة فضله الكبيرة أنه اول من قاتل على فرس قي سبيل الله. 

- وفيها رغبته ES‏ فيما عند الله» وزهده قي الدنياء وتطليقه إياهاء وهو الفارس الفريد 
والبطل الصنديد» إلى ا لحد الذي لا جد ما يأكله فلم يتفاخر بعمله ولا حاول القع 
بشحاعته» قائلاً كيف لفارس المسلمين الوحيد في معركة الإسلام لا جد ما يؤكل» ولو حدث 
مثلّها في زماننا لعدّها الاس من نواقض الدين» وطاروا بخبرها كل مطير. 

(۱) في الکبیر: ۲۰ /رقم ۰٦۰۹‏ وهو عند النسائي أیضاً في الکیری: ۲۲۷/۰ والحاکم: ۳۹۳/۳» بسند لابأس به يمكن أن 


. خسن‎ Cc 
بسند صحيح.‎ ۲۲١ وابن أبي عاصم في السنة:‎ >۹٩ فی الکبیر: ۲۰ /رقم‎ )۲( 


-۷1- 


- وفيها الفرق بين الشجاعة والإمارة» فليس كل شجاع يصلح أن يكون أميراً» ولكن ينبغي 
لكل أمير قتال أن يكون شجاعاًء فرفض رنه الإمارة وهرب منها لما حاف على نفسه 
: أن رَسُولّ الله ل قَال: «يا أب ر إِنّي اراك ضَعيفًاء 
ني اجب لَكَ قا أجث فيي که د مرن على انْتيْنٍ وَل وَين مال بنيم». 

قال الإمام النووي رمالل : "هدا الحدِيث أصْل عظيم في إحتتاب الولايات» لا سِيّمَا 


o‏ وأا اي وَالندَامة فهو حَق مَن ا يكن 


م 


اهاد اء أو گان أَهْلا و يَعْدِ ل يَوْم الْقَيامَة وَيَفْضَحه» وَينْدَّم عَلّى مَا 
فرط وَأمّا مَنْ كان اهلد لِلْواية 2 فيا لَه قَضْل عَظيم» تَظَاكَرّث به الأحاديث 
الصُحيحة كحديث: «سَبعة لهم الله وا ا هُتَاعقب هَدًا: وإ 
قطي على نابر ِن تور»» وغزر ذلك وع المُشليين منعقد علد مدا فلگذرة 
N CEE‏ اْعلَمَاء» وَامتَتعَ مها حَلائق من اسلف وَصَبَروا عَلى 
الاَدّى حين امتنغوا'. 

- وقي موقفه ببدر أمور» منها: شدة شجاعته رَصَِلةًَنَّةُ ورباطة حأشه قي أحلك المواقف» 
وكمال طاعته لني الله ٤‏ وأميره. 

- ومنها معرفته الراقية كعسكري حتّك وفارس جرب ما ينبغي أن يقوله الجندي إذا اشتدٌ 
الأمر وضاق الحال. 

- ومنها الدراية النفسية العميقة بطبيعة الناس إذا اشتدٌ الأمر» فلذا سبق الأنصار بقوله: "يا 
زاوی ا کا ٤‏ موتا اَن کک بحر لَأَحَضتَاها وؤ أَمَرتَتا أن صرب 
ااا إل ر ك الْغْمَاد معلا فشا ول ال » فقطع بقوله عليهم کل قول خحلافه 
وحاشاهم» وحرضهم وساق e‏ إلى محرى الثبات. 

- ومنها أن القيادة في موضع الحاحة والتقاء الصفين وحاصة إذا كانت على علم وإحاطة 
بطبيعة الموقف؛ تحتاج أذ تسمع من جنودها ما يبشر بالثبات والسمع والطاعة وحسن الظن 


بالله» ولذا تلل وحه رسول الله ل وفرح بقول المقداد رصكَةًعنة» وهو الواثق بنصر الله وفتحه. 


(۱) شرح صحیح مسلم: ۲۱۱-۲۱۰/۱۲. 


V1 


خروة الأبواء 


"وأصل الْعَزو القصد» وَمَعْرَى الكلام مَقصده» وَلْمُراد بالمَعَازي هتا ما وفع من قصد الى 
4 لحار تفه أو يش من قله وَقصدهم أَعََ ِن أن يون إلى بلادهم أو إلى امان 
اي لاڪ کا ل اد واد 

قال البخاري في أول كتاب المغازي: "قال ابن إشحاق: "وَل ما عرزا الي لابوا 4 
باط م العْسَيْرةً". 

وقال ابن سعد قي الطبقات الكبرى: "ثم غزوة رسول الله ل الأبواء ف صفر» على رأس اثني 
عشر شهراً من مهاجره -قي سنة ۲ ه» الموافق أغسطس سنة ٦۲۳‏ م- وحمل لواءه حمزة بن 
عبد المطلب» وكان لواءً أبيض» واستخلف على المدينة سعد بن عبادة -سيد الخزرج- وخرج 
في المهاجرين ليس فيهم أنصاري» حت بلغ الأبواء يعترض لعير قريش فلم يلق كيدا وهي غزوة 
ودّان» وكلاها قد ورد» وبينهما ستة أميال» وهي أول غزوة غزاها بنفسه» وي هذه الغزوة وادعَ 
تشي بن عمرو الضّمري» وکان سیدهم في زمانه» على أن لا يغزو بني ضَمْرَهٌ ولا يغزوه» ولا 
بُكثروا عليه جمعاً» ولا يعينوا عدواً» وكتب بينه وبينهم كتاباً» وضمرة من بني كنانة» ثم انصرف 
رسول الله بُ إلى المدينة» وكانت غيبئه خمس عشرة ليلة» أحبرنا إماعيل بن عبد الله بن أي 
أويس أخحبرنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن حده قال: غزونا مع رسول الله ي أول غزوة 
غزاها الأبواء". 

قلت: والحديث كما رواه الطبراني"» عن عمرو بن عوف الزن قالّ: "عَرَوتا مَع رَسُولِ الله 
اول عَروَةٍ غاا الأَبُواءَ حى دا كتا بالَوْحَاء نَل عرق الظَبيّةء فَصَلّى م قال: «هَل تَذرُونَ 
ما اشم هدا احبر ؟» قالوا: "الله وَرَسُولّة أعلَم'» قَالّ: «هَدًا حَبَلّ مِنْ بال اة لَه بارڭ 
فيه وَبَارڭ لأَهْلِهِ فيه»» وَقَال لِلرَوْحاءٍ: «هَذِهِ سجاسخ A‏ ي هدا 
المشجد قبي سَبْعُود ياء ولذ مَرٌ ا مُوسّى عليه عبَاءَتَانِ قطوَانيانِ عَلَّى نَافَةٍ وَرقَاءَ في 


NECE a‏ حى مر َا عیسّی بن مَرَ 


(۱) فتح الباري: .٠١٤/۷‏ 
(۲) قي الكبير: ١٠/رقم‏ ١٠ء‏ وأبو نعيم ي الحلية: ٠١/۲‏ وابن عدي ق الكامل: .٥۸/٦‏ 


-V- 


عبد الله سول حَاجًا أو مُعتورًا أو ّمع الله لَه دَيكَ»)» قال الميثمي في (امحمع): "رواه 
اطران e‏ [|كذا في الأصلء» والصواب: كثير] بن عبد الله المزني وهو ضعيف عند 


ET O TES 
نص المعاهدة التي عقدها رسول الله ل مع بني ضمرة‎ 


9 الله الرْمَن الرجيم: هذا كاب مِنْ محمد رَسُول الله لني ضَمْرةء فَإِنَهُمْ امنود على 


أنواييم وأنشيمهخ» وإ هم التصنرَ على من راهم إلا أن SS‏ 
وإ التي إا دَعَاهُم لطر أَحَابوةء عَلَيْهِمْ بِدَلِكَ ذِمَة الله وَذِمّة رَسُوله وَكُمْ النصْر على مَنْ 


هه واه )0( 


بر نهم واتفی) 
الفوائد 

- فيها خحروحځه وخاطرته يك بنفسه الشريفة بحاهداً في سبيل الله» وطلباً لأموال الكفار» 
وتحريضا للأمة شريفِهم وغيره» وحَلَّدّه #5 على أمر الله» فقد حرج في الصيف بشدة الحرّ 
A‏ 

- وفيها وني السرايا السابقة بيان للسبيل الأنجع لدفع الفقر بطريقة مشرفة وبسبيل شرعية 
كريمة» وهي طلب أموال الكفارء وأنّ ما سواه من الأعمال لا يقوم بالمطلوب» ولا هو بشرف 
وعرّة الغنيمة» ولهذا السبب وغيره حرج رسول الله ل بأفقر القوم» وهم المهاجرون قي سبيل 


1 
ت 


الله. 

- وفيها أن العمل في مهن الدنيا لدفع الفقر» هو رضا بالدّون مِن الكسب والعيش» وأسلوبُ 

الجبناء من القوم» فقد أحل الله لتا الخنيمة التي حرمَها الأممُ السابقةء وحعلَّها أطيب الكسب» 
وكانت هي مصدر رزق نبیناء فإذا کان الجهادٌ فرضّ عين» وره مدعياً كسب قوتِ عيالِه 

فهذا ضالٌ متبعٌ غير سبيل المؤمنين» وإغا عل الأنبياء قبل رسول الله بل؛ لرمة الغنيمة عليهم 

«فالخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامة» الأجر والمغنم»» كما قال البي #5 ي 


)١(‏ والحديث ضعيف حداً من أحل كثير بن عبد الله المزني هذاء وقد اتمه البعض بالكذب» رغم أن البخاري قد مشاه كما 
قال الحافظ في (الفتح): ٠٠١/۷‏ وتبعه الترمذي فصخح له حديثاً فقال الذهي في (الميزان):٠/۷ ٤٠‏ معلقاً: (فلهذا لا يعتمد 
العلماء على تصحيح الترمذي)» فالله أعلم. 

(۲) الروض الأنف: »۲٦۲/١‏ وهو عند ابن سعد في الطبقات: ۲۷١-۲۷٤/١‏ وسبل المدى والرشاد: .٠٤١/٤‏ 


V€ 


حدیث جریر عند مسلم. 

- وفيها بركة جهاد رسول الله ي وحكمته» إذ عاهد في هذه الغزوة بني ضمرة» في وقتِ هُم 
أحوج ما يكونون لتحييد أي طائفة من المشركين» فمبداً دفع الضرر الحاصل لا غبار عليه» 
كذلك ينبغي للقائد أن يعمل على دفع الضرر المرتقب قبل حدوثه» ولذا كانت هذه المعاهدة 
خحاصة والقوم على شركهم. 

- وفيها حكمته 5 كقائد عسكري» إذ عاهد قوماً على طريق حركته وحركة سراياه» فأْمَنَ 
بهذا العهد جزءاً مهماً من الطريق» ويدرك العسكري الحرّب أن فعله ب مكسب كبير وعمل 
موفق جليل» حاصّة أُنّه يرسل أعداداً حدودة العدد» قال القرطبي في تفسيره: "وإِنْ كان 
للمسلمين مصلحة في الصلح» لنفع يجتلبونه أو ضرر يدفعونه» فلا بأس أن يبتدئ المسلمون 
به إذا احتاجوا إليه'. 

- وفيها ما يحب على أمراء الجهاد من بذل كل الأسباب الشرعية لسلامة حنودهم» طالما 
لذلك سبيل» وأيّ تماونِ في ذلك هو خيانة للأمانة وقصور ثي الأداء. 

- وفيها أنه يجب عل كل أمير يترك موضع إمارته لحاحة ولمدة قد تطول أن يستخلف مَن 
يكون على الناس بعده» وأنّه ينبغي أن يستخلف مَن تنتظمٌُ كلمة الناس عليه؛ لسابقتة قي 
الدين أو لشرفه في العشيرةء قال الله تعالى: وواعدا مُوسّى تَلاثينَ لَيْلَةَ وَأنْمَمْتَامَا بعشر 


۶ 


ا 


َم ميات رَه أبعي ليله وَقَالّ مُوسَى لجيه ارود اخلفبي في قَؤمي وَأصْلخ وَلا تََبِعْ 
سیل الفقسد؟ [الأعراف: .]٠٤١‏ 

- وفيها أن الله يصطفي من حلقه ما يشاء؛ فاصطفى من الناس ومن الشهور ومن البلاد 
ومن الحبال» قالّ: «هَل درون ما اسم هذا ال مَبل؟» قالوا: "الله وَرَسُولة أعْلَمْ"» َال : «هَدًا 
جَبَلّمِن جبَال الْجَنّة, اللَهُمٌ بَارك فيه وتار لأَهْلِه فيه»» وقد ثبت في صحيح 


0 


البخاري”» عن أبي حيد الساعدي وسهل بن سعد وأنس روه ڪتهر عن الى بل قال: 


ُجبد»» واصطفى الله من الأوديةء قال لرؤحاء: «هَذِه سَجَاسج» واد 


ر 


من أَودِيَة الْجَسّة»» وعن عائشة رتيا أن الني ئة قال: «أتاني آتٍ وأنا بالعقيق 


۾ را ء 
«اځد جل يحبا ونحبه 


(۱) البخاري: ۰۱٤۸۲ »۱٤۸۱(‏ ۲۸۹۳)» وهو في صحیح مسلم: (۱۳۹۰» ۱۳۹۲) عن أبي يد وأنس. 


Vo 


فقال: إنك بوادٍ مبارك»'. 
مكان الغزوة 
"الأَبْواء واو من أؤدِية لجاز التَهَاممةء كفي الْميَاهِ وَالرَرّع» ِي فيه وَادِيًا لزع اة 
ون مِنْ ئها واي الأَبواي گتكؤنِ وَاڍي مر الظَهرانِ من ياء ايء وينڪدڙ 
ادي الأَبوَاءِ إلى لخر جاعلا أَنْقَاضَ وَدَانَ على يسار و طرق إلى هرشى» ومر ببَلْدَةٍ 


م 
ر ت وه عبرا 


وة م يج وَيْسكى ايوم «واوي الريبجة» عَيْرَ أذ اسم الأَبُواءِ مروف لَدَى الْمَُفَفِينَ 
وسُکائه: ئو محگڍ من بي عفرو ويو ايوب من دة من بي عفرو ". 

وني معجم البلدان: "والأبواء: قرية من أعمال الفُرع من المدينة» بينها وبين ابلححفة نما يلي 
المدينة ثلاثة وعشرون ميا وقيل: "الأبواء حبل على يمين آراة ومين الطريق للمصعد إلى مكة 
من المدينة"» وهناك بلد نسب إلى هذا الجبل» وقد اء ذكره في حديث الصعب بن جثامة 
وغيره. قال السكري: "الأبواء حبل شامخ مرتفع ليس عليه شيء من النبات غير الحم والبشام 
وهو لخزاعة وضمرة . 

وحارطة المكان تظهر أن الابواء واد به آبار ومياه عذبة وأشجار كثيفة» ويبدو أنه كان 
عميقاً» حيث جاء ني الروض المعطار: "وتي واديها من نبات الطرفاء ما لا يعرف بواد أكثر 
منه" ومر الوادي بالقرب من حبل شاهق مشرف عليه. 

وبين البكري في (معجحم ما استعجم) أن اسم الجبل الحشا فقال: الحشا بفتح أوله وثانيه 
مقصور: جبل شامخ مرتفع» وهو جيل الابواء» وهي منه على نصف ميل» وهو عن مين آرة» 
يمين الطريق للمصعد» والموقځ على ما سبق لا يكاد بُضَاحى عسكرياً كموقع لكمين» فالعدو 
إذا دحل الوادي مهما كبر حجمُه يكن لطائفة صغيرةٍ من الرّماة في الجبل أن تحدث فيهم 
نكاية كبيرة» ثم من فر منهم أحذقم سيوف المقاتلين المختبقين ق وَسط غابةٍ من نبات الطرفة 
وهو فوق ذلك به من الماء العذب ما لا يحتاحون معه إلى الحركة وكشف الكمين» فمعلوم أَنً 
الطرفة لا تنبت إلا قي للمياه الكثيرة العذبة» فهو احتياز يّنم عن مهنية عسكرية عالية. 


)١(‏ قال الميثمي ق المحمع: :١٤/٤‏ "رواه البزار» ورحاله رحال الصحيح"» وسنده حيد قوي. 
(۲) المعالم اجغرافية: ٠١‏ . 
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خر وة بواط 
خروة بو 
قال ابن سعد رَجمةأدلَهُ ي الطبقات الکبری: "ثم غزوه رسول الله يي بواط» في شهر ربيع 
الأول على رأس ثلاثة عشر شهراً من مُهاجره -سنة ۲ ه الموافق سنة ۲۳ م- وحمل لواءه 
سنل بن أي وقاص»› و هکان لواءٌ أبيضَ› واستخحلف على المدينة منك بن معاذ؛ يك الاوس". 
وقال ابن هشام في السيرة: "واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون" أي: ابن 
"ورج في مائتين من أصحابه يعترض لعير قريش» فيها أمية بن خحلف الجمحي ومائة رحل 
وهي قريب من ذي حشب مما يلي طريق الشام» وبين بُواط والمدينة نحو من أربعة برد» فلم يلق 
e‏ الله بء كيداً فرحع إلى المدينة" [ابن سعد]. 
وقي هذه الغزوة حدثت أمور كثيرة كما في صحيح البخاري: عَنْ سَعِيدِ ن قالَ: 
ا حابر بن عَبْد الله عن الصلاة في القَؤب الواحد" فقَالّ: "خث مع اللي ب ي 
بَعْضِ ساره مُث ليله ِبَعْضِ هري وده ُه يُصَلي وَعَلىَ N E‏ 
إل انيه فَكَما اصرف قالّ: «مَا السُرّى يا جابر؟» فأخبرئة بحاحتي فما فرعت قال: «مَا 
هذا الإشتمال الذي رَأبْث؟» فُلْث: "گان َوب" يعي ضاق قَالّ: «فَن گان وَاسِعًا 
قالتحفُ به وان گان ضَيْقًا صقا اتر په» ". 
وأكد الحافظ قي (الفتح) أا غزوة بواط موضوعٌ الباب» فقال في: قَوله: "في ا 
عَيَتَهُ مُشلم في روَايته مِنْ طرق عبَادَةَ ن لويد بن عبَادَةٌ عَنْ حابر ' اعزوة بواط " وهو بضَة 
الموخدة و تفي الوا وهی و مَعّازیه 5 


N E E a, 


4 4 


فيه زيادات كثيرة ومهمة» أهمها ما ثبت بيقين عن سبب الغزوة وحاء فيه: "سرا مَعَ الله 
ف غو طن اط وشو بطل المخدئ ن عرو اهي وكا الاخ ابه ا 


اة وله وة فدارت عا ب ل من ضار على اضح لَه فاح 4 ی 4 ب 
لدد عليه بَعْض التَكَدنِ فَقَال لَهُ: شأ مَك الل قال رَسُولٌ الله : «مَنْ هذا اللاعِن 
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بعيره؟» قَالّ: "انا واا «ازل عَنهُ ك ي 
نكم وَل تَذْغُوا 6 لادم وَل تَذْعُوا عَلّى أَمْوَالِكُمْ لا وَاففُوا من الله سَاعَة يُشْأَلُ 
فيها عَطَاءٌ فَيَسْتَجيبُ لکيْ»". 

ا e‏ 
4 «مَنْ بَمَقَدهتًا ee‏ حَوضَ يشرب وَبَسْقيتا؟» قال حار قَفُمْت فَفُلْثُ: "هذ 
ا ا ل ال ر وشل نع خا نم خا برسم 
Ty‏ مَدَرنَاهُ م َرَعْنّا فيه حى أَفْهَفْتَاهُ 


گان اول طَالِع عَليتا ر سول الله جه فَقَالَّ: : ناڈ تانِ؟» فلا "َعَم يا رَسُول اللّه"» ا شر َاقََهُ 


فشربٿ شىق ها فشَحٿ فبالث م عَدَل ا فأنَاحها ي حَاء ء سول الله ب إلى الحو فعَوًاً 


e 
رشول الله 4 لصي وگائٽ علي بره ڪب أ احالف بين طرَيها قم تبلغ ي وک‎ 


o 
رَسُول الله بي اَعَد پيڍي فاڌاري ڪٿ آقامي عن ييه ۾ جاءَ و‎ 
ڪاءَ فَقَام عن يسار رَسُول الله َه قحد رَسُول الله 4 يديا يا فَدَقَعَنا حب أقامتا‎ 
علق فَحَعَل رَسُول الله 4 رفي رانا لا اث شغ م قطنت به قال هَكَدًا بيَدِهِ يَعْي شد‎ 
فَلَمَافََّ ر سول اله ل قال: «یًا جَابر» فُلْث "لبيك يا ر ل ل ا «إذا‎ > ٬َكَطَسَو‎ 
ة ضَيقًا فَاشدذه عَلّى حَقوك»"'.‎ 
e "سرا مَعَ رَسُول الله لل کات وٹ ل‎ 
قاطلتا به‎ NT زو وک تبط فی وال ق قرعت أف‎ 
َه 4 بُغْطَها َأعْطيَهًا فما‎ E 

ا تا مع مولي الله ب حب نر 8 فيح قَذََب رَسول الله ك يفضي حاحتَة فَانَبعهُ 
ا Tg E N‏ شَجرتانِ بشاطئ الْوَاِي» 
فاطق رَسُولٌ الله ئ إل داه فَأَحَدَ بعْصْنٍ من أغْصَاا فَقَال: «انقادي عَلَيّ بِذنِ 
اللّه» انماث معَة كابير الْمَخشوش الذي يصاع فاده حى ّى الشَجرة الأخرى فَأَعَدَ 
بصن من أعْصاغا فَقَالَ: «انقادي عَلَىَ بن اللَّهِ» انماث مَعَه كَدَلِكَ حًَی دا كان 


گان وَاسِعًا فَخَالفٰ بَیْنَ طرفَيّه وَإِذا گان صَبْقًا 
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بال اص وا ا لم بَيْتَهُمَا -يَعْني معا ففال: «التتمَا علي بإاذن الله» فالتَامَتَاء 


بے 9£ 
ا 


قال جار 0 e‏ خض عَنَافَةً 


OS 


جس سول الله ل يري فيتيدَ -وقال محمد بن عَبَادٍ 
بعد - e‏ 
الشَحَرتان قذ افترقتا فقاقث كل وَاجِدَة مِنْهُما على ساق فَرأيْث رَسُول اللَهِ 4 وَقف وَقَمَةً 
قال براه هگد E‏ اس Dy‏ «يا 
جار هَل ريت مَقَّامي؟» فُلْث ' َعَم يا ر E‏ «قانطَلق إلى الك کرت تين فاة 
من ل واجدة نها صننا فافيل بها عى إذا فت مقابي ازيان صتا قن بويك 
as‏ ا 
ا فَقطعْث من کل وَاجدَة مهما عْصتًا 4 فيلت ايشا حي مُث مَمَامَ رَسُول الله 
يڳ اَرسَلث عُصتا عن ييي وَعُصتا عن يساري ۾ حفن فلت "قڏ فَعَلْث يا رَسول الله َع 


ەر 4 ەرە 


دا؟' ' قالَ: «إني مروت بفبرينِ يُعَدَبَانِ فَأخْبلْتُ بشفَاعتی أن رَه ٩‏ عنهمًَا ما دام اتان 


رطبيْن»". 


"قال قايا الْعَشكر فَقَال ر سول الله #: «يا جار د 


° 
C^ 
0 
2 
° 
ا‎ 
E 
(r 


و 2 را e‏ 4 و 
وَضوءَ الا وَضوءَ"» قال قلث: "ي e‏ الله ما ودر 


الأَنْصَار يبرد سول الله يل الْمَاء ۶ ف آشجاب له على جا رة مِنْ حَريدِ قال فقَال لي: «انْطَلِق 


إلى فان ابن فان الأنصاري فانظز هل فِي اجا ِن شَيْء؟» قال فاطشت إل 


م 2 ت 
ءوس عب 4 و چن و۶ 


a SS 


N a‏ اج فيها إلا قَطرة في عَرلاءِ شَجْب ينها َو أي 
ُه شرب ابش '» قالّ: «اذهَبْ اني په» اينه به فَاعَدَه بيَدِهِ فَجَعَل َكل و 
اَذ ڏري مَا هُوَ وَيَعْمِرهُ ا «يا جاب تاد بِجَفتَة» فَفْلْثُ "يا َة الرّكب" 


يث ڪا ْمَل قَوضتُها َب يديه قال رَسُول الله َل بيده في اة هكا فَبَسَطَها وَفَرَقَ 
بين أصاپيه م وَضَعَها في قغر الحفة وَقَال: «خذ يا جار قصب علي وَفُلْ بام اللّدِ» 
قصَبِٿ عليه وَفُلْث اشم الله قَريِث الْمَاءَ يفو مِن بَبنِ أصَايع رول لله ب 4 قَارث 
ا فة وَدَارٿ حى مٿ فَمَالً: «يَا جاب تاد مَنْ گان لَه حَاجَة بِمَاءٍ» قال فَأتى الاس 


قَاسْتَمَوا حى رووا قال فَفْلْتُ حل ب قي أَحَد لَه حَاحَة رفع ر سول الله ل يده من الحفتة وهي 


NAS 


o‏ اورا عَلّى شما اللَارَ ایتا واشکوت بالا عق 
ئا وان وان ئى عد َة في ججَاج عيبا ما ا 

رتا اذا ضلعًا من أضلاءِه فقَوْسْتَاه م دَعوْتا بأَعْظَّم ر حل في الب وَأعظّم ممل في 
لر وأغظّم كفل في الب قحل نه ما باط راس" . 

وظاهر الحديث يدل على أن بعضها كان في وقت واحد وقي نفس الغزوة» أي غزوة بواط 
وبعضها كان في وقت لاحق لكن امتداداً لنفس الغزوة؛ فأول الحديث عند مسلم واضح قي أن 
قصة التعاقب على الناضح ولعن الدابة كان قي ذات الغزوة» ثم روى أبو نعيم في (معرفة 
الصحابة) ما يؤكد بالنص أن قصة الحوض والاشتمال في الصلاة كانت في ذات الغزوة أي 
غزوة بواط» وحديث الاشتمال في الصحيح» ثم باقي قصة التمر والخبط رجح الحافظ أنه كان 
في غزوة الخبط مع أبي عبيدة رنه َء فقد أرسله رسول الله #5 على رأس الحيش أو أغلبه 
يتعقب العير التي فاتته في نفس الغزوة. 

ٍ 


قال الحافظ ابن حجر رَجةأللَةُ في فتح الباري: "وظاهر سياقه أن ذلك وقع لهم في غزوة 


مع الي ي لكن يعكن حل قوله: "فأتينا سيف البحر" على أنه معطوف على شيء محذوف 
"فبعثنا النبي ل في سفر فأتينا..." الخ» فيتحد مع القصة التي في حديث الباب". 


و 


الله ني الفتح: 


عَبَيْدَة کات ټ رجب سََة تمان» 


وأكد الحافظ رجمة الله أن توقيتها هو عينه توقيت غزوة بواط» فقال رمه 


ر 


وما تبه عليه هتا أَيْضّا 


م 
ا م 7 رو 


e 
a ونو یی لا ي لم ابر الصُجیح أت‎ 
ان کا ا مع لی ن خذته وذ فت غلی ك ي شای وعاات آذ گرد‎ 
لِك قبل دة ف ستَة سث أ قَبَلهاء تي ظَهَرَ لي ان ت َمَويّة ذَلِكَ بول حابر ق رواية مسيم‎ 
ذه اهم رخوا بي غرة إواطء وغرة راط ائ بي الت الاه من اليخرة قبل وفخة بذر.‎ 
گا اللي 4 حرج في مامي من أصكابه يغْترض عير ريش فيها ميه ن عَلَف فَبَلَعَ‎ 


(ToT IYT oT eVY TeV Te C۹) صحیح مسلم برقم:‎ )۱( 
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براطًاء وهي بصم الْمُوَحَدَة بال هة با يلي السام بها وَين الْمَدِيتة أزبعة برد فَلَمْ يَلَقَ 
أف ابا عة فمن ف ادون لعي الجدكوة: وبري ده هاا 
REE‏ لاقع هم ي سََة ان گان حَاهم نسَح يفنح حبر وغبراء 
والحهد الْمَذگور في الْقَصة يتاب لينداء لأر فيرح ما دگزته» وله أعْلّم". 
وهو ما نكاد أن نحزم به؛ فبالإضافة لما ذكره الحافظ نقول: 

- أنه حال أن يرسل رسول الله يك من المدينة ولمسافة طويلة ليس معهم من الطعام إلا حراباً 
من تمر» فن المدينة من بلاده وحل نبته» وعكن أن يجمع الرسول بل من الناس ما يزيد عن 
ذلك بكثير» فحاجة الجيش إلى الطعام أهٌ من حاجة المقيم» وإلا قلنا إن أهل المدينة جميعاً 
كانوا في حالة ججاعة عامة ليس في كل بيوتمم طعام» وأنحم على وشك الموت من شدة الجوع» 
وهذا ما م يكن فقد ثبت في بعض روايات الحديث أن الجهني الذي ابتاع منه قيس بن عبادة 
الجزائر التي ذبحها جاء وأحذ مكان كل واحد منها وسقاً من تمر» وهذا ق بيت واحد من 
بيوتحم فكيف بباقي بيوت الأنصار. 

- إن رسول الله َل كان أرسلهم بهذا القدر من الطعام لأكّم بالفعل كانوا قريباً من المكان 
المطلوب» وهو على طريق رجحوعهم أو بالقرب منه» وهو ما يؤكده حط سير الغزوة وجحغرافية 
المكان» وأ رسول الله ك أعطاهم بالإضافة إلى ما معهم من طعام هذا الحراب» بدليل جمع 
أميرهم لأزواد الجيش لما شارف الأغلب على الانتهاء وأعطاهم إياهم من حصة النفر الذين 
عادوا مع رسول الله ل لأهم عجلوا ق الرحوع بعد خمسة عشر يوماً بينما طالت سرية أبي 


عبيدة. 


٤‏ مس ٤‏ و 
له 


2 ع 
احدا فی 


ع 


- أن الصحابة الكرام ساروا بهذا الزاد القليل امتثالاً لأمر رسول الله يل ولم كانوا على 
يقين أن الله سوف يرزقهم من فضله» كيف وكأن بخبر انقياد الشجرتين لرسول الله بل وسترها 
یاه قد شاع قي الجيش وأصبح بح حدیثهم» فلم يثبت یثبت أن رسول الله ل مى حابراً عن إفشاء ما 
رآه» وحال أن يكتم جابر هذه الكرامة العظيمة والمعجزة الكبيرة» فإذا انقاد له الشجر سمعاً 
وطاعة بإذن الله أفلا ينقاد له البشر ويكونون على يقين أن الله رازقهم من حيث ل يحتسبواء 
وهو ما کان بفضل اللّه. 

ع إن هدا الجر ق وة جا لان دة الغزوة رادت عن القدر ادد ها كر ولأسبات 
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تتعلق بطبيعة المهمة اضطرقم للبقاء فترة طويلة» وهذه الأسباب لا ذكر ها فيما أعلم» لا ني 
كتب المغازي ولا الحديث» وعكن لأيّ عسكري أن يضع عشرات الاحتمالات والمبررات التي 
اضطرتحم لذلك فهم كانوا على صواب في ذهايهم وبقائهم» فرضي الله عنهم جيعاً وحزاهم 
الله عنا حير الجحزاءء ومع ذلك فإني سأرحئ الكلام على هذه الغزوة إلى مكاها عند ابن سعد 

لما شرطناه على أنفسنا من التزام ترتيبه» ولكن لزم التنبيه قي مقامه والحمد لله. 

قال النووي رمةآللّةٌ في شرحه للحديث السابق": "قؤله: الأاضح: هو اير الذي 
يمى عَلّه. وما الْعْمْبَة TRE E E‏ 
هى ركوب مقار فزسخين» وقؤله: وكات اللاضح يبه ما الحمسة: هَكدًا هو ي رواية 
ا (يَعْمَّبهُ) بفتح الاه وض اا وي بَعْضها: (يَعتقبة) بزيَادَة اء وَکسشْر الْقّاف» 


o20 


وَكلاهًا صَجيح» يقّال: عَقَبَة وَاعتَقَبَة وَاعَمَبْتا وَتَعَاقَبْتاء كله مِنْ هَدَاء قؤله: فَتَكَدَنَ عَلَيْهِ 
بض المَكَدّن: UE‏ قولە: شأ لَعَبّك اللّه: هو بشين مُعْحَمَة مُعْحَمَة بَعْدها همرة» هذا 
وَذگر الْقّاضي رجمةآللَه تَعَال أ الرُوَاة (حْتَلَفُوا فيهء فَرَوَاه بغضهم بالشَينِ الْمُعْحَمَة كما 
كرتا وَبَعْضهم بالْمْهْمَلّة. قالوا: لاما گلمة رَخر ليمي يقال مِنْهُمَا شَأشَأت بابي 
بالْمُعْحَمَة الا دا رحرته وَفْلْت ل س 
قال احور وا سات باليمار باز ائ دَعَؤته وَفْلت لَه تشو يضم النّاء والشين 


2 


2 


لَمُعْحَمَة وَبَعْدها همرة"» وني هدا الحدِيث التهي عَنْ لعن الدواب» وقد سبق بيان هدا مَعَ 
الأمر ُمَارقة ابعر الَذِي لَعَنَهُ صَاجبه» قؤله: حَبی ذا گان عُشَيْشية: هَكَدًا الرواية فيهًا عَلّى 
الور ن الا اا حو اة ا قال E‏ صَعَرُوما على عير تَکبيرماء وَكَانَ 
E Î‏ اة ت ايلوا مِنْ إخدّى الْيَاءَيْن شیتاء قؤله 4: «فَيمْدر ي ى اطّة 
وَيْصْلحه» قؤله: فنَرَعَتَا ني الوط ساد أ ادا ودنا وال هه بقتح السّين وَإشکان 
اليم اللو المَمْلْوءَة وَسَبَقَ بَيّاضًا مَرّات. 

قؤله: حى أفْهَفتاة: هكا هو في جيع تُسَحتاء وَكذًا ذَرة القّاضي عن الحمْهور قالّ: وَوٍ 


e 


(۱) شرح صحیح مسلم: .۱٤۲-۱۳۸/۱۸‏ 


-AY- 


روَايّة المرقندئ: أ صَفَفََاة بالصّاد» وَكذّا ذكرَةٌ الحمَيْدِي في الحمُع بَيّن الصَُجيحَيْنِ عَنْ روَايّة 


قله ڭ: «أتأذَنَان؟» فُلّا: "تعة": هدا مه ئة امَو الآداب الشُرعية وَالَوَرَعَ 
والاخْتيَاط وَالاستَفدّان في مل هدا e‏ يَعْلَم أَنَهْمَا رَاضيَانِ» وقد أَرْصَدَا َلك لَه عل 4 
قؤله: "أشي تاقته فشربث» فَشتق كا فشكت فبالّث: معت (أشْرَعَها) أرسَل رأسها في 
الْمَاء لّشْرّب» وَيقًال: شَتَمَها وَأْضْنَقَهَا أي كمَفْتَهًَا برمَامِها وَأنْت راكبها. وَقالّ ان ذُريّد: هُوَ 
ن ذب زمَامھا حى قارب رسا قَادِمَة الرّحْل. 
وَقؤله: فَشَحَت: بقَاءِ شين مُعْحَمَة جيم الجيم حَمَمة وَلمّاء هتا أصْليّة بُمال: 
شح عير اڏا قر بين رخْلَيْهِ لِلَبَوْل» وشح شيد الشين اشد من شح بالتَحفِيف قله 
الأركَري وَعَيّره» هدا الذي دراه من صَبّطه هو الصُجيح الْمَوْحُود في عَامة السسَخ» وَهُو الَذِي 
ذكو القطًاي وافمروي وَعَبرهما من آهل الريب وَذَكرة الحمَيْدِي في الحمع بين الصجيحين: 
ي کون لاء اة لِلْعَطْف. وَفَسَرة ا ميدي في غريب المع بين 
المَّحيحَين لَه قَالّ: مَعْنَاه قَطْعَت الشَرّب» مِنْ شَجَجت الْمَمَارَة إا قَطَعْتهًا بالير. 
وَقَال لقاضي: وَقََ قي روَايَّة الغذرئ:" قشت" بالفَاءِ هة والجيم» قال: ولا مَعَْى يمَذِهِ 
لروَايَة» ولا لروَايَة الحُميْدِئ. قَال: انكر بَعْضهم إِخْتمَاع القن ودعي أن شتاب 
"قشحٿ" بالحاءِ المْهْمَلة من قؤمم: شڪ ا فاه إا ڪه کون مى تقاحٿ» هدا گلام 
القاضي» والصُجيح ما قَدَمْتَاه عَنْ عَامة ال ا صجیح» > الله 
أعْلہ. 


قۆله: 4 حَاءَ رَسول الله ل إلى الخؤض فكوضًاً مه 


م 


شَربَت منة الإبل وها م cE,‏ الاه وا 


ف ر ا ا 
e‏ فيه ۾ ون گان الْمَاءِ ڏون EN‏ 


قؤله: 6ا وَباذب: أي اهداب وَأطراف» واجدها وبدب بسر الدَاليّنٍ ميث بدَلِكَ انها 
تَتَذبْدّب على صَاجبها إذا مَشى» ًى مَك وََضطرب. 


قؤله: فتكستها: بتخفيف الكاف وَتَشديدهَا. 


-AT- 


: اى 


فول فقت عن بغار رل :لل ع ع ا اڌار حى آقامي عَنْ يينهء م اء 
کار بن طر٠‏ إل اح هدا فة فواند فنا جور العمل الجر ى اللات وا لا يكي 
ذا كان جاحَة ج قن ا يكن لجاب حه کر وا الا لاجد يَف على بين الإمَام» وَإِنْ 

قف قف عَلّى يَساره حَوَلَهُ الإمَام. E E,‏ مين کوان صما وَراء امام گمَا لو گائوا تلانّة 


هدا مَذْكَّب العْلمَاء افًة إلا ئن مَشْعود وَصَاجبيهء قَإِنَهُمْ قالوا: يَف الاننَانِ عَنْ 


قوله: تَوَاقَ صت ء 


قوله: يرم مُفنی: آی اظ ظا مُسَتابعًا. 
قۆله £ : «وإذا گان ضبق ضَبْقًّا فَاشدُذه على حقوك» هُوَ بفتح جات وَكسْرهَا» وَهُوَ مَعْقّد 
الإزار» وَالْمُراد هتا اَن يَبْلْغ السُرة» ويه جَواز الصَلاة قي تؤب واجد ونه إا شد المفْرّر 
صلی فيه وهو سَاټر ما ټين سرت وربته صَحٿ صلاته» و گائٿ عورته رى من أَسْمَله َو 
کان کل سح وّوه» إن هذا لا يَضرة" انتهى كلام النووي رمه اله 
"وقد استدل بهذا الحديث من قال أن الصلاة بإزار واحد مع إعراء المنكبين صحيحة؛ فإ 
النبي بل أمر حابراً أن زر ويصلي لما عجز عن ستر عورته ومنكبيه بالبردة التي عليه 
ا 
و"أن ذلك حمول على حالة العجز عن ستر المنكبين» والنهي عن إعرائهما إنما يكون 


° 


للقادر على سترهاء وهذا أيضاً قول إسحاق» قال: إن أعرى منكبيه ق الصلاة من ضرورة 


و 


فجائز» نقله عنه E‏ 

فوائد أخرى 
- ففيها حكمة النبي يي العسكرية؛ فعلى الرغم من أنه كان يد الأعداء في اول أمره بكل 
سبیل» إل نه لي استخدم في هذه الغزوة قاعدة: إن خير وسيلة للدفاع الممجوم» فأسرع إلى 
مُعاقبة مَن بدأ يشكل خحطراً على الدولة النبوية» ولم ينتظر حت يهاجموا المدينة» أو يقطعوا 
الطريق على جيوشه» وحاصة إل جهينة تعتبر قريبةً من المدينة» ولا بد من سُرعة معالحة أيّ 


.۷٦/۳ فتح الباري لابن رحب:‎ )١( 
.۷۷-۷٠٦/۳ المصدر السابق:‎ )۲( 


-A- 


توتر فيهاء وخوفاً من أن يتجرَاً غيرهم قي الداحل والخارج. 

- وفيها ووب مراعاة الطّباع العَشائرية» وروح التفاخر والتنافس الضاربة ي أعماق النفس 
العشائرية؛ فاستخلف يلي في هذه الغزوة على المدينة سيّد الأوس» وذلك بعدما استخلف 
عليها في الغزوة السابقة (الأبواء) سيد الخزرج سعد بن عبادة. 

- وفيها شدة ضيق الحال التي كان عليها الجحيش النبوي حت إل الصحابي يسير نحو ثلاثين 
كيلو متراً ويركب فقط أربعة كيلو مترات في شدة حر الصيف» بل إن الشّدة وصلت ببعضم 
أنه لا يجد ما يكاد يَستر به عورّه» ومع ذلك كانوا أسرعَ الناس إلى الخير وأقلَهم تأفاً وضجرً. 
- وفيها وحوبٌ أحذ الحيطة» وأ اللطلوب هو العمل فان الله هو الناصرء وأننا تنصر 
بالرعب. 

- وفيها عدم حواز الغزو على دابّة لعنها صاحبها مهما كان السبب» بروح كانت أو بغير 
روح» وأ خالفة الأمرٍ قد تكون سبباً في الزعة» وهذا ما نستشعره من فعل النبي يك فعلى 


7 


الرغم من الحاجة الشديدة والملحة للدابة إلا أنه أمر بتركها. 

عن عِمْران بن حُصَيَنٍ قال: "يتما رَسُولٌ الله ا في بض أسفاره» وَامرأًة مِنْ الأنصَار 
على نَاقَة» فضجرت فلعَتثهاء فَسَيعَ دَلِكَ رَسُول الله 4 فَقَال: «خذوا ما عَلَيْهّا وَذَعُوهاء 
نها ل 

عن أي بَررةَ الأَسْلَمي قالّ: "بَيْتَمَا حَاريَة على افق عَلَيْهَا عض ماع لْقَوْم إِذْ بَصُْرّث 
بالئي 5 وَتَضَايق ق غ ال ال ل اللَهُءً العنْها' قَالّ: فَقَالَّ الى : دل 
ثصَاحبْتًا نَافَة عَلَيْها عند" أحرحه مسلم» وقي رواية عنده: «لا أ الله له تصَاحبْتًا راحلَةٌ 
عَلَبْها َة م من اللَّه». 
- وفيها أن الداعية إلى الله والأمير إذا نه على المسألة بُستحب أن يشير إلى نظائرها 
وأشباهها. 
- وفيها جواز أن يخاطر الأميرٌ ببعض جنوده لمنفعة تعود على الجميع. 
- وفيها حواز أن يكلف الأميرٌ بعضَ الحيش بعمل يعود نفعه عليهم دود مقابل مادي. 
- وفيها استحباب عدم طّلب الحاجة مباشرةٌ من الجنود إذا كانوا بجحمع» بل حتُهم على روح 


(۱) اخرحه مسلم: .)۲٥۹۵(‏ 


-Ao- 


المنافسة والمسارعة إلى الخيرات» وحاصة إذا كان المطلوب فيه مخاطرة أو مشقة فإ المبادزة 
فيهما أرحى في إتمام هذا هو ديدن النبي 5 فقال: «مَن يَخْرْستا 
الله وتال: «مَنْ بأتيني بحَبَرٍ الْقَوم» وقال لا فر يوم أَحْدِ في سَبْعَة من الأَنصَار 
ورين من ريش فلحا رَهُِوة قال : «مَنْ رُم عتا وله اة أو هو رَفيقي في اْنّة». 


و 
3 


فإذا م يستجب أحدٌ لسبب ماء حينفذ جزم ويسمي» فإن الي بي لما قال: «آله لا رجحل 


4 #8 


ياتتا بحَبَرِ الْقَوْم e‏ «قَمْ يا 


دة أا حبر الْقَوم»^ و بدر قال: «قَمْ بَا حَمْرَه يا علي فم عُبَيْدَة ب 
الْحَارثِ»^ 
سبب الغزوة 

قال في الفتح: E EE RE‏ لى ل َعَنَهُم إلى حي من حُهَيتة بالقَبلية 
بقح القاف وَالْمُوَحَدَة ا يلي سَاجل الَّحر بَيْنهِمْ وَبَيْن E aE‏ إنصرفوا 
و يلما گيْدًاء وان e‏ 
e E‏ 
عد ملم من طريق عبد الله بن مشيىم عَنْ حابر قالّ: "بعت رَسول اله ب عا إل رض 
ځټيئة"» گر هو لِه لي لهي عير ريش ما بتصَور ان يون في لفت الَدِي دگره 
ئن سعد في رحب ستة تان لأَنَهُمْ گانوا حيَعاٍ ف افُذَة» بل مُقَْضّى ما في المُجيح أن 
کون هه السرية في س eS‏ 
لير لَيْس لِمُحَارَيهم بل حفظِهم مِنْ حُهَيتةء هذا ا يقع في شَيء مِنْ طرق الحبر أنَهُمْ 
قاتلا اء بل فيه انهم اموا نطف شَهر أو اتر في مَکان واجد» فاللّه أعْل". 

والذي نرححه والله تعالى أعلم هو ما ثبت قي الصحيحين فلا بد أن يُقدم ما فيهما عمّا 
عند أهل المغازي» وما ثبت لا تعارض فيه البتة: 
(۱) صحیح ابي داود: (۲۱۸۳). 
(۲) صحيح البخاري: .)۲٦۹۱(‏ 
)( صحیح مسلم: .)۷۸٩(‏ 


0( صحیح مسلم: .(IYAA)‏ 
)٥(‏ صحیح ابي داود: (۲۳۲۱) . 


-\1- 


فان البي ب حاء يطلب حياً من حهينة» وكان رأسهم الذي جاء البي ل لعلاج أمره هو 
انجدي بن عمرو الحجهني» فلم يلق كيداً لسبب ل يُذكر في شيء من الكتب على حد علمي» 
وأغلب ظني أن الجحدي ومن تحزب معه فروا من منطقتهم فرقاً من رسول الله بء فلما تخلص 
oC oe‏ 
فأرسل أبا عبيدة ES‏ لإحاء الجزء الثاني من المهمة وعاد إلى المدينة» وحق لا يغيب 
عنها فترةً طويلة م من الزمن» نما قد يثير لعاب المنافقين والمتآمرين» حاصة إل ذلك کان قبل بدر 
وكانت القبائل لا تزال تظهر للدّين العداء» وتتمنى أن تغلب قريش» وهذا يتضح الإشكال 
وامك لل 
- ثم إن المكان المقصود لاعتراض العير عند أهل السّير هو جهينة» وهو عين المكان المطلوب 
لتأديب حي منه على رأسه المحدي بن عمرو الجهنيء وهو نما يقوي الظن بأد البي يل حرج 
للهدفين جميعاًء والله تعالى أعلم. 
موقع الغزوة 
بُواط بُواطَانِ: ايان أحذهًا يصب في إضم عَرْب المَدِيئة» على قَراجة )٥٥(‏ گي 
حر يقامة المَاءَ من ره وَيَصْبٌ في قرع ينع عَزباء ورأساهما ينْحدرانِ مِنْ ريع كى 
E O‏ 
رورا يوادي الصَفراءء وهو عَيْرُ صَالح لِسَير التقالء لذا ره 4 في عَزوةٍ ذِي العْشَيْرة ترك هدا 
ورضوی: بقح EE EA A‏ - اء في النَصٌ الذي قَدَمْتَاهُ في 
بواط: وُو حَبَل ضحم شامخ يَضرب إل الحمرة يق على الصَمَة ليمت لِوادي يني 4 
یُشرف علی الاج ن ا وبين بين لخر شئءَ من الأَعلا ودا ئت في مَدِينة ال 
ا رای لين سمالا شرا ا ا و ا في واي 


رەو ر 7( 


بن 


۲٣٠٠١ المعالم الجغرافية:‎ )١( 
.۲۹۲ المعالم الجغرافية:‎ )۲( 


-AY- 


وبُواطً: "ها حَبََانِ فَرْعَانِ» أَصْلَهُما وَاجِدٌ مِنْ بال حُهَيْتَةء بَا يلي طريق السام وَبَيْنَ 


باط وَالْمَدِيتة ْو أَربعة برو" واسم أَحَدها: جَلسي» والآعَر: عؤري" . 


.۸۳/۲ زاد المعاد:‎ ١( 
.۲٠٠۱/١ الروض الانف:‎ )۲( 


-AA- 


خروة بد الأفل قلت ارين جاب م الفري 


قال ابن سعد رَجمةآللَهٌ ني الطبقات الكبرى: "ثم غزوة رسول الله بيو لطلب كرز بن حابر 
الفهري - أي: ابن شيبان بن حارب بن فهر القرشي الفهري- في شهر ربيع الأول على رأس 
ثلاثة عشر شهراً من مُهاجره -۲ ه» الموافق سبتمبر سنة 1۲۳ م- وحمل لواءه علي بن أبي 
طالب روتء وكان لواءَ أبيضَ» واستخلف على المدينة زيدّ بن حارثة» وكان كرز بن جابر 
قد أغار على سرح المدينة -أي الابل والمواشي التي تسرح للرعي- فاستقاه» وكان يرعى 
بامحمّاء» والسرح ما رعوا من نعمهم» والحمًاء جبل ناحية العقيق إلى الجرف» بينه وبين المدينة 
ثة أميال» فطابه رسول الله ل حتى بلغ وادياً يقال له سفوان من ناحية بدر» و فاته کرڙٌ بن 
حابر فلم يلحقّه» فرحع رسول الله ل إلى المدينة"» وهذه الغزوة (هي غزوة بدر الأولى)“. 
ويحتمل أن رسول الله ٤‏ حرج بنفسه وحمل رايکه ابن عمّه ليقاتل دون ماله ومال 
المسلمين» فقد روى ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق الواقدي قال: حدثني عبد السلام 
عن أبيه قال: "كانت لرسول الله َي بينبع لقائح تكون بذي الحدي ولقائح تكون بالجماي 
وكان كرز بن حابر أغار عليها من الحماء» وك يومئذ ثلاث لقائح مع سرح المدينة". 
ويبدو أن حطر كرز الفهري كان كبيراً وم يكن الموضوع سرح أحذه فحسب» نما استدعى 
الأمر حروج رسول الله َة بنفسه وأبعد في طلبه مسافة كبيرة» ونما يؤكد هذا الظن ما رواه ابن 
اي حاتم عن عامر: "د الْمُشلِيينَ بَلَعَهُم يوم َر اد ڙر بن حابر الْمُحَاريئ ُد 
المُشرين» فشو عليه فَأنرَلَ الله تعَال: أن يَكُفيَكُم أن يُمدكُم ربكم بتلائة آلافي منَ 
م إل قز لِه: م و [آل عمران: ۱۲۰-۱۲۰ ]» قال : بعت كرا رة َك 
وحدير بالذكر أَنٌ كرز بن حابر أسلم بعد ذلك» ومن الملفت للنظر أنه كما أغار يوماً على 
أموال المسلمين فصار بعد ذلك أشدٌ فرسان الدولة حاية لأموالهاء فقد ولاه النبي يلل على 


(۱) ابن اسحاق» سیرة ابن هشام: .۲١۱/۲‏ 
(۲) تفسير ابن كثير: ٠١١/١‏ والطبري في تفسيره: ۰٤۲٠/۳‏ وابن أبي شيبة: .)۳٠٦۷٠(‏ عن الشعبي بسند صحيح كما 
قال الحافظ في الفتح: ۷ راي إلى الشعي» لکنه مرسل غير موصول- عَنْ دود -أي ابن أي هندى). 


-\۹- 


الجيش الذين بعثهم قي أثر العرنيين» كما في الإصابة» وسنأتي عليه لاحقاً إن شاء الله. 


الفوائد 
- فيها أنه يُستَحب للمسلم أن يدفع عن ماله ويقاتل دونه» لما روى الشيخان" أنه: «مَنْ 
قل دون ماله فهو شهید»» وق رواية عند الإمام أحمد" أنه: «مَنْ تل دون ماله مَظلُومًا 
فَلَهُ الْجَنَذ» وأنّه يجب على المسلم ألا يترك ماله لكافر» إلا إذا حشي على نفسه» فله حينغذ 
الأحذ بالرحصةء ولا فالأولى قتالّه والفورٌ بالشهادة إن فتل. 
- وفيها أنه جب على ولي الأمر أن حوط أموالّ المسلمين ويحميّهاء وان يسارع إلى حفظها 
وإدراك الخلل إن تعرضت للخحطرء وأنّه يحب عليه أن يَأحذ الإحراءاتِ اللازمة لذلك ولذا 
سارع رسول الله ئ وأبعد في طلب كرز أكثر من ثلاث مغة كيلو قياس العصر ذهاباً وإياباًء 
ليقطع طمع الأعراب لصوص الصحراء الذين يعتاشون على الضعفاء» فجد ق طلبهم بنفسه 
حتی حلصوا بمشقة» مع أن گرزاً م یکن لِصاً فهو من سادات قریش» لكنٌ فعلَّه ومروره بلا 
عقاب كان لا شك يغري غيره» فلمًا كان الدرسُ قاسياً م يعودوا لمثلهاء لذا ينبغي للقائد أن 
يقرا الحدتَ جيدا» وتكون ردة فعله بناءً على مخاطره. 
- وف شدّة طلبه ي من سرق العير درس کبيڙ» وإرهاب عظيم لكل مَنْ تسول له نفشه 
مكروهاً بالمسلمين من المشركين واليهودء فإذا كان هذا رَدَة الفعل مع العير» فكيف لو تعرض 
أحد لرحاله» أو نساء المسلمين وأولادهم؟» قال الله تعالى: إترهبون به عدو الله وَعَدوَكَمْ 
وَآخَرينَ من دُونِهم لا تَغْلَمُونَهُمْ الله يهم [الأتفال: ]٦١‏ . 
- وفيها وحوب المسارعة إلى إبلاغ ولي الأمر بأيّ حطر تتعرض له الحماعة المسلمة» ون 
التأحير يكون قي الغالب هو السبب الأكبر لعدم القدرة على إحبار الكسر وسد الخلل. 
- وفيها تغليب حانس الحيطة والحذر في الأمور العسكريةء وعدم التساهل في التعامل مع 
أدنن حطر يُشعر منه أنه يُهدّد كياد الدولة الإسلامية» وحاصة إذا كان مِن خارج الجماعة 
الملسلمة. 


.)۲۲١( ومسلم:‎ »)۲۳٤۸( البخاري:‎ )١( 
.)١٤٤١( بسند صحيح كما في صحيح الجامع:‎ ١٠١/۷ المسند: ۲۲۳/۲ والنسائي:‎ )۲( 


۔- ۰ ۹- 


ا 
کروة دي العشےة 

قال ابن سعد رجمآللّة: "ثم غزوة رسول الله بل ذا العشيرة في جمادى الآحرة-سنة ۲ هى 
الموافق ديسمبر سنة ٦۲۳‏ - على راس ست عشرَ شهراً ِن مُهاجره» وحمل لواءّه مزه بن عبد 
المطلب» وكان لواءً أبيضَ» واستخلف على لمدينة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي» وخرج 
في خمسين ومائة» ويقال ف مائتين من المهاحرين تمن انتدب» وم يكره أحداً على الخروج» 
وخرجحوا على ثلاثين بعيراً يعتقبوا» حرج يعترض لعير قريش حين أبدأت إلى الشام» وكان قد 
جاءّه الخبرٌ بمُصوطما من مكة فيها أموال قريش» فبلغ ذا العشيرة» وهي لبني مُدج بناحية ينبع» 
وبين ينبع والمدينة تسعة بُرّد» فوحد العيرَ التي حرج هما قد مضت قبل ذلك بأيام» وهي العيرٌ 
التي حرج هما أيضاً يريدها حين رحعت من الشام» فساحلت على البحر» وبلغ قريشاً حبرها 
فخرجوا منعوتاء فلقوا رسول الله 5 ببدر» فواقعهم وقنل منهم من قتل» وبذي العشيرة ك 
رسول الله ئل علي بن أبي طالب أبا تراب» وذلك أنه رآه نائماً متمرغاً قي البوغاء فقال: 
احلس أبا تراب! فجلس» وقي هذه الغزوة وادعَ بني مد وحلفاهم من بني ضَّمرة» ثم رحع إلى 
المدينة ولم يلق كيداً". 


او ے<و 


وني مدة إقامته روى ابن عساكر في تاريخ دمشق -وسيأق - عن عمار بن ياسر رَه 


قال: "كنت آنا وعلي بن ان طالب رفيقين في غزوة العشيرة من بطن ينبع» فلما نزهها رسول 


الله 5 أقام بها شهرآً» فصالح بها بني مد وحلفاءهم من بني ضمرة فوادعهم'. 


"اقام ا ادى الول ويال من ادى الآَجرَة ووادَعَ فِيها بي مُدلِج وَخلَمَاءِهُمْ مِنْ بني 
صم م رع إل المَدِينَة و يلق گید" . 

أي: كان حروجه َلك في أواحر جمادى الأوى» ورحوعه في أوائل جمادى الآخحرة» ولعل هذه 
هو سببٌ اخحتلافِ ابن سعد مع ابن اسحاق في تعيين شهر هذه الغزوة. 
وقد روى الشيخان ما ظنّه البعض دليلاً على أن هذه الغزوة كانت أولى غزواته لاء فعَنْ 
إشحق: "د عبد الله بن يريد حرج يشكشقي الاس فَصَلى ْعٍَ ماشقى قالً: 


(۱) السيرة لابن هشام: .۲٤۹/۲‏ 


-۹1- 


r 


فلقيت يَوْمَمْاِ رَيْدَ ب بن ارق وَقَال: e‏ ا رَحل» قال: فَمّلٹ 


( x 


0 غا سول الله ۾ " قال: "تشع عَشرة"» E E‏ 
کک قالّ: فَقّلث: "فما 4 E AES‏ 


°2 ا۶و 
٣‏ 


وف رواية: "فلث: "يهن گان أول؟" قالّ: "اث العْشَير أو العُسَيرة". 

قال الحافظ في الفتخ: "روى أَبُو يَعْلّى مِنْ طريق أي الرَبَير عَنْ ج>ابر: أن عَدَد الْعَرَوَات 
دى وَعشرون» وَإستاده صحيح ا ف مُشلم» فَعَلّى هذا فَمَات ريد بن ن ّم EE‏ 
مها وَلَعلَهُما الأبواء وباط وَگأدٌ دَلِكَ حَفِى عليه لِصِعَره. يويد ما فته ما وَقَعَ عند مدل 
لَه ظ: "فلت اول عَرْوَة عَبَاها؟" قال: "دات العْشير أو الْعْشَيْرة" وَالْعْشَيْرَة كما تمد م هي 


f ت‎ 


لاله وما قؤل نن الٿين: ْمَل قول رد بن أرقم عَلَى أن الْعُسَيْرَة اول ما عَرَا هُو٬‏ آي رَيّد 
فل "ا ؤل د غروة غراها" أآئ ونت ممه قال: "الغشير ٠‏ فهو تمل آبساء 

وهو ما عليه أهل السير والحققون من أهل الحديث» وتظهر جلية في رواية الترمذي 
الصحيحة. 

الفوائد 

E E e E E E E SS 
العيون» وأنه ما لابدٌ منه لمعرفة أخبار العدو وأسراره من داحله» شرط حسن المعتقد والكفاءة‎ 
اللازمة هذا النوع من الأعمال التي تستلزم الشجاعة والحرأة وحسن التقدير» وإمكانية التواصل‎ 
مع القيادة» وإيصال الخبر في الوقت المناسب» ويكون ذلك وفقاً هدفٍ حدَدٍ غير هلامي‎ 
تنتهي مهمه بانتهائه» شرط المتابعة الدقيقة له» حوفاً عليه من مخالطة الكفار وعدم استفادته‎ 
من مكاسب وجوده بين الأعداءء حت لا يؤثر ذلك في مطعمه وملبسه فير في دینه.‎ 
وفيها وحوبٌ سرعة وحاهزية التعامل مع الأهداف الطارئة» وتشكيل كتيبة تكون هذه أولى‎ - 
مع قدرات خحاصة» ويجخصّص ها خحيرة الرحال» وسرعة‎ ٠ أهدافهاء تمتاز بالخفة وسرعة‎ 
التعامل مع أخبار العيون مادام بق جرب حق لا تضيع المعلومة سُدى» فإن حبرا كخبر العير‎ 


)١(‏ البخاري:( ۳۷۳۳)» ومسلم:( (١٠١ ٤‏ واللفظ له. 
(۲) الترمذي: .)۱٦۷١(‏ 


-۲- 


فصل 
ذكر خبر علي في الغزوة 
عن محمد بن تيم اد ترد عن عگار ن تار قال: "نٿ انا وَعَلٌِ رَفِيقَينِ في عَروَة دَاتِ 
اسا کک 


ا 4 
4 6۶ ع 
ينا ا 


لعْشَيْرة فما ترا رَسُول الله ل وَأقَام با َا 
وي با آبا اقطان مل َك أن تأي زاء تنظ كيت بغملرة» فا تا 


فتظرتا إل عَمَلِهِمْ سَاعَةً م عَشيتا انوم فانْطَلفْث أا SG‏ 
e‏ سول الله بل رتا برخله وقد تعربتا من تلك 


ا 


الفْعَاءء فَيَوْمَي رول اله 4 لِعلی: «یا بَا فُراب» لما بُرى عليه من اشراب قالً: 


ال أ اا ا ی a‏ فَّّا: بل ا رول ال قال : ا مود 
aE CS‏ 
يخرحاه بهذه الزيادة» إنما اتفقا على حديث ك حازم عن سهل بن سعد: «قم أبا تراب»". 
الفوائد 


- فيها مشروعية الترويح عن النفس للجند با لا يضر بالغزو ولا إم فيه وأنه لا حل بالجهاد. 
- وفيها ما كان عليه رسول الله ي من الحرص الشديد على حنوده وتفقّد أخبارهم» بحيث 


)١(‏ كلاهما من طريق ابن إسحاق: حدثني يزيد بن محمد بن خثيم احاريي عن محمد بن كعب القرظي عن محمد بن حثيم 
أي يزيد» وهو عنده في السيرة» كما تي سيرة ابن هشام: »۲٠۰-۲٤۹/۲‏ وهو ضعيف لعدم ثبوت ماع رواته بعضهم من 
بعض كما في ترجمتي يزيد ومحمد من التهذيب» وهو ما أشار إليه الميثمي في عبارته أعلاه» وقد ضعفه ابن القيم ف زاد 
المعاد: ۸٤/۲‏ وهو ما يفهم من عبارة الحافظ ابن كثير أعلاه: "وهذا حديث غريب من هذا الوحه..."» وكذا من عبارة 
الحافظ ابن حجر: "فإن كان حفوضاً..."» والله أعلم. 

(۲) وهو في تاريخ دمشق أيضاً: »٠٠٠-٠٤۹/٤١‏ من نفس الطريق» وقال الميثمي في امحمع: :۱۳١/۹‏ (رواه أحمد 
والطبران والبزار باحتصار» ورحال الجحميع موثقون» إلا أن التابعي لم يسمع من عمار)» وقال الحافظ ابن كثير في البداية 
والنهاية: :۲٤۷/۳‏ (وهذا حديث غريب من هذا الوحه» له شاهد من وجه آخر في تسمية على أبا تراب» كما في صحيح 
البخاري: أن علياً حرج مغاضباً فاطمة» فجاء المسجد فنام فيه فدحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأها عنه فقالت حرج 
مغاضباًء فجاء إلى المسجد فأيقظه وحعل يسح التراب عنه ويقول: "قم أبا تراب» قم أبا تراب")» ونحوه في السيرة لابن کثیر: 
۲ وقال الحافظ في الفتح: 0 /۷۱۹: رولك قبل أن يروج علي فَاطمَةء قان گان ڪخْفُوظًا امن المع بان يون 
َلك نکر مه صلی الله عليه وَسَلّم في حَق عَلي» وله أغْلَم). 


-- 


أنه ي أدرك احتفاء رحلين من جيشه لفترة محدودة» فبحث عنهما بنفسه فى شدَّة الحر حقق 
وصل إليهماء وهذا درس لمن يدعي الإمارةٌ اليوم ويفقد اجنود بين أسير وقتيل» ولا يدري ما 


حدث . 
. وفيها جواز اَن يوقظ کبیر القد ر کالأب أو العام أو الأمير من هو دونه برځله» وان هذ 
لیس من سوء الأدب. 


- وفيها أنه جوز للکبیر اَن مازح من هو دونه ما يبدو في ظاهره أنه غير حمود» ما دام حقاً 
وصدر عن محبة وشفقة» وغلب على ظتّه أن المقصود لا يَغضب منه. 

- وفيها مشروعية المزاح من أهل الفضل ما لا يخ بالمروءة» وأنه يستحب له أن يتقرب من 
إحوانه بكل سبيل مشروعة» واد هذا نما يزيد الألفة» شرط ألا يسقط اليبة فيضيع المقصود. 

- وفيها جوا نوم بعض الحند بعيداً عن إخحوام» إذا كان يأمنْ على نفسه بحراسة أو عهد 
أمان أو غيره. 

- وفيها حواز الإحبار يما يسيء ما دام وقع» أو لا بد أله واقع ولا غيره يقوم به في حينه» 
واستحباب التقليلٍ من شأنه وتعوينه على المقصود وتبشيره بالخير. 

- وفيها كما قال الحافظ ف الفتح: "اللَكيية يعبر الولّد وَتكيية مَنْ لَه كنْيةء وَالتْقّيب بالْكْيّة 
لِمَنْ لا يَعْضّب". 

- وفيها الإخحبار أ من أشقى الناس يوم القيامة مَن قتل حليفة المسلمين» وحيرَ مَّن كان 
يعشي على ظهر الأرض قي زمانه» وهذا الحديث من المعجزات النبوية» فهو إخبار عن غيب 
بإذن الل وأ عَبْد الرَمّن بن مُلْجم الْمُرَادِيّ إن صخ الخبر في العذاب كعاقر الناقة» وهو 
يقي قول من يقولٌ بكفر الخوارج الحديث» ويحتيل أن يكون أشقى أهل الل قاتل 
علين كما أن أشقى الملل السابقة عاق | لّاقة على القول الراحح أن الخوارج غير كفار» ويحتمل 
قول ثالث أن الخوارج غير كفار ولك ابن مُلحم كان كافراً لناقضٍ لا نعلمه» لذا احبر رسول 
الله ل أنه بن أشقى الناس يوم القيامة» وقد طّعن أمير المؤمنين علي بن أي طالب يَوْمَ اُْمْعَة 


للات عَشرة بقيَٿ من رَمَضَان من سنة ارعن من الجر 


)١(‏ وهو غير صحيح كما بيا فلا بحسن الاحتجاج به على ذلك. 


= 


Ty حدٍ: طَلْحَة النيْر» وف عة ذِي الْعَشيرَة‎ e 
ا‎ 

فصل 
EE‏ غمار بن مل يل ويله 
وأما بنو مدلج ومن دانت هم العرب بالمعرفة والخبرة بالقافة» فهم أبناء عمومة مليل بن 
ضمرة بن عبد مناة وحلفاؤهم» فهم أبناء مره بن عبد مناة بن كنانة» فمُدح هو ابن مرة. 
E‏ 
غزوة الأبواى هذا ما لم يُصرح به أحدٌ ي كتب أهل السير والمغازي» ولكن يكن أن نستشفَّه 
ولا بد على حذر؛ فيْحتَمَل أنه 4 م يقصد معاهدتم وإنغا عاهد حلفاءهم وبني عُمومتهم 
وحيراتحم قي بني مدم» فدحل عهدهم تبعاً بحكم الجلف والتثصرة بين بني مد ج وبني ضمرة» 
وغالب الظن أن بني ضمرة حضروا هذا الحلف وكانوا سبباً فيه حت ينتظم أمرهم جيعاً ولا 
يكونون حارج حلفهم مع الني بي فصاروا بذلك جيعاً كما كانواء وإطلاق بعض أهل السير 
أله جلف مع بني ضّمرة؛ لأكُم الأصل فيه والأكثر» ويحتمل أنه ك بالفعل قصد توثيق عهده 
مع بني ضمرة لسبب ما فدعاهم لتجديد الجلف مع حلفائهم من بني مد» ويقوّي هذا الرأي 
ما ذكر ابن إسحاق من حور دار بين النبي 5 وبين سيد بني ضَّمرة في غزوة بدر الأحرة» 
ويتضح فيه بجلاء أن رسول الله و كان غير مستريح لقوة جلف بني ضّمرة على الرغم من 
(۱) تامستدرك: ٤/۳‏ ۳۷» والطبراني ق الکبیر: (۱۹۷» »)۲٠۸‏ وابن ا عاف ا Nrt NET)‏ 


( قال الميثمي ق مجع الزوائد: ۸/۹ ۱ (وفيه من ل أعرفهم» وسلیمان بن ايوب الطلحي وق وضعّف)» فالسند ضعيف 


إذن والله أعلم. 


o 


تکراره. 

قال ابن اسحاق: "اقام رَسُول الله ل على بَذْرِ ظز ابا سُفْيَان لِيِيعَادِه فاا شي بن 
عرو الضّمُريَ» وُو الي گا وَادَعَۀ على ي ضَم في عَوَة وَدانء فَقَالّ "يا محمد أَحِفُتَ 
لاء فيش على هدا الْمَاء؟" قال: َعَم يا أا بي ضَمْرةً وَإِنُ شفْتَ 1 
ما گان بيْتتا وبتك م ادتاك حى يكم الله بََْتا وَبيّْك»» قال: "لا وَالّهِ ا محمد ما لتا 
َلك مك يِن ڪاڪ" . 

أما لماذا هذا الاهتمام النبوي ببني ضمرة؟ فالجواب لأمور: 

أولاً: لأكُم كانوا أهل مَنَعة وشوكةء وي منطقة حساسة حداً من الزيرة العربية» حيث كانوا 
على طريق تحارة قريش إلى الشام» وكان رسول الله يك ييعث أو يخرج دائماً وكلٌ شهر تقرياً 
لاعتراضٍ أموالٍ قريش راحياً من الله أن يناماء فكان لا بد من تحييد أمرها. 
ثانياً: إن أبا ذر الغفاري رئهكَنَّة ما قدياً رحع إلى أهله في غفار من بني ضمرة» 
وبأمر منه 5 كما قي صحيح : "م ُت سول الله بل فَقَالّ: «إِنَهُ قد 
ET‏ لله اَن نهم بك 


N KE‏ ې گی 


ما بي رَعبَة عن دين yS‏ ا 


عن دكا فان قد اسلف ودف فاحم اغى اا قؤْمَنًا غِمَارًا فَأَسْلَمَ 
وروي أنه کان يعترض عير قريش بعدما رحع مسلما"» فكان أبو ذر يكون بأسفل ثنية 
غزال» وکان یعترض عیرات قریش فيأحذهاء فمن شهد أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله 
رد عليه ماتمن وإلا فلاء فكان كذلك حى هاجر رسول الله بل إلى المدينة ومضى يوم بدر 
ويومٌ أحد» م قدم فأقام ا رسول الله 6 وقیل: حق مصت الخندق كما ق الاستيعاب. 


فكأنه رَطْولكهَعَتَةُ كان له الأثر الكبير في هذه المعاهدات» هو ومن أسلم معه مِن قومه» 


(۱) سيرة ابن هشام: ۲۲١/۳‏ وانظر كذلك: تاريخ الطبري: ۸۷/۲. 
(۲) کما فی أُنساب الأشراف: ۰٤۹۱/۳‏ وهو عند ابن سعد في الطبقات»› .۲۲۲/٤‏ 


-۹٦- 


وحاصة أحاه أنيس» وحتى لا يقاتل قومُه رسولً الله ئ فيهلكواء أو تنشاً بينهم عداوة فيبعدوا 
عن الإسلام» وكان هو الخبير بحام فلعلّه هو الذي أشار على رسول الله َل بتوثيق عهوده 
معهم» كما إِنَّه لا خفى أن وحوده والمسلمين معه في قومهم كان له الأَثْرٌ الكبير في تحييدِهم 
وتخويفِهم ومنعهم من أي شكل من أشكال العداء مع رسول الله ل. 

e‏ يؤكد النقطتين السابقتين» فعن أي جنر قال قال لا 
ائ ا آل ایگ پإسلام ي در" قال: فَلا: "بی" قالَ: د 
e E‏ حرج مک يزغم ائه ُه ي فَمُلْث لِأجي: "انطَلِق ل هدا الرَحلِ 
ا وني ٠"‏ فاطق فَلَقيۀ م رع فَفُلْث: "ما عِندك؟" فَقَال: "الله مذ رأث رد 
e‏ ففلك ل ا ى ر ا 


۶ر9 ر 


لث إل مَكةء فَحَعَلث لا أعْرفُة وَأ yy‏ ا 


ت 


المَشج قالّ: د مر ي عل ققال: : كان الرّحل عريب ؟" قالّ: فْلْتُ: "َعَم قال: "فانطلق 
إلى لمر" قالّ: قانطلفث مَعَة لا شاي عن شىء ولا خب فلا أَصْبَخث غَدَؤث إل 
يعرف مره بَغْد؟" قالً: فُلْث: "لا" قال: کک قالّ: فَقَالَ: "ما أَمُرْك وَمَا أقَدَمَكَ 


نک 


هذه الْبَلدَهَ؟" قال : فلت لَهُ: 


ته ي ف سَلْتُ خي لکل فرع و1 م يشن من غ ار 
ANE TE‏ ئك قڏ رَشَڏت'» هَڌا وهي ليه فاتبغي اذل حَيْتُ 


YS 
2 رە‎ 
أل فَطِنّ إن رَأيْث أَحَدًا أَحَافُۀ عَلَيْكَ فُمْث إلى الحائط كان أصلخ نعلي وامض انت‎ 
وَدَحَلث مَعَه عَلّى الى يل فقث لَه: "عرض علي‎ E 
الإشلام"» فَعَرضة فَأسْلَمْث مان فال لي: «يا أَبَا ذز كَمْمّْ هذا الْذَمْرَ وَازجغ إلى بَلَدِكَ‎ 
ا عهوزتا فأفبل» مَفلث: "ولي بعك با لأمنڪي يتا بي أظهرهم فڪاء‎ 
اا فر فيو فغال: "يا مَعْشر فرش ِن أَشْهَد أن لا له إلا الله وَأشْهد أذ مدا‎ 
عَبْده وَرَس کک "9 وشوا إل حا الشابي* افر شرفت لأموت فأتوي لمان‎ 

اگ غ 4 قَبَل عَلَيْهِمْ فَقَال: "ويم قلود رَحُلا مِنْ غِمَارَ وم مجر ومركم على 


o 2 re: 


غِمَار؟ فأفلغوا عي فَلَمّا أ EE‏ ث فلت مئل ما فُلْث بالأمس فقًالوا: E‏ 


-۷- 


ولقد أسلمت غفارٌ بكاملهاء وكانوا اول كتائب الإسلام ق فتح مكة» ففي صحيح 
البخاري: "أذ البي ي قال لِلْعَبّاس: «اخسن أبَا E‏ 
ال يڻ» ڪب الاس فَڪعَلٽ القبائل م مع الئئ ي ر تة گټيبة عَلّى أي سُفْيان» 
رث گیا قال: يا عباس من هو" قال: "هو ماز" قال: کا لي ولغار" 

وحسبُك ببني ضَّمرة وغفار ما ثبت تي الصحيحين؛ وهو كثير منه ما ني صحيح مسلم عَنْ 
ا ي م : أ رَسُول الله 4 قَال: «أَسْلَمُ سَالَمَهَا الله وَغفَار عَمَرَ الله لَهّاء أمَا إئّي لَمْ 

لها وَلَكِن قَالَها الله عَرّ وَحَل». 
وقد رماهم اناس يما يقولونه في اجاهدين أنصار الدين اليوم» والعمل بخواتيمه وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء؛ ففي الصحيحين عن شغبۀ عن محگد بن آي يعْفُوب يث عبد الرمَنِ 


ار ر م 
ن آي بڪر حدٹ عن بيه 1 


1 


€: 


اَن الأَفْعٌ ب حایس حَاءَ لى رَسّولٍ الله ل فَمَال: : "ل بَايَعَكَ 
سشاق الحجيج ‏ ا EEL E RS ET‏ 
الله 4: «راټت ٺ گان أَسْلَم وَغِفاڙ وَمربتة - وخب ځټيئۀ- يرا مِن بني ميم وتي 


f 


ر i. 17 CEREN‏ 2 کہ ب2 و 
عامر وَأسَلِ وَعطقان أخابوا وخسروا» قال "َعَم" قال: «فوالذي تفي بيده إنهُم لأخير 


ESEN 
۰ 


منیم» : 


ا 


وذلك؛ لأكُم انوا قي الجاهلية 2 الطريق كما تي صحيح مسلم عن 
إسلامه: "رتا من قَوْمنًا عِمَارِ واوا يحون السَهر ارام" 
الفوائد 
- وفيها كتابة العهود والمواثيق مع الكفار» وحواز ذلك إذا غلب على الظن أكم يحترمونا 
ویلتزمون بماء» وحواز تغليظها وتکرارها لمن حشي منه عدم الوفاء. 
- وفيها أن حير الإسلام إذا حل بمكان عم نفعه وظهرت بركتنه» شرط أن يجد من يتعهده 


وینمیه؛ فقد عاهد بنو مد تارا بمعاهدة جیراکم وحلفائهم بني ضمرة. 


اد 


“ ٤ 
ذر ي فصه‎ 


(۱) مسلم: »)۲٠١۱١(‏ وهو عند البخاري: (۳۳۲۳) دون قوله: "أما إني لم أقلها..." 
(۲) البخاري: »)۳۳۲۰١(‏ ومسلم: .)٠٠١۲۲(‏ 
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وقي قصة إسلام أبي ذر فوائد جمة» نذكر بعضها: 

- ففيها أنه لا تحب المجرة على من يتمكن من إقامة شعائر اين وتكون ثي بقائه بدار 
الكفر منفعة تعود على الإسلام ودولته من الدعوة إلى الدينء أو عينٌ للمسلمين» أو دف شر 
الكافرين لشرفه فيهم أو غير ذلك. 

- وفيها أن عدم الهجرة عند حاحة المسلمين إليها لا تجوز إلا بإذن أمير المسلمين» ولي 
عض اهاد من کل شخصي يفني تفسه ان بقاءه أنفع» دون الرحوع إلى أولي الأمر» وخحاصة 
منفعة للمسلمين» أما إذا طلب اهل دار الإسلام المجرة إليهم» وامتنع 
من امتنع لضرر أو فقر أو حوف سيصيبهم بالمجرة» فلا شك أن ذلك هو عين الحرام. 

- وفيها أنه يجوز البوح بالسرٌ عند الحاحة إذا كان المطلوب لا يم إلا بذلك. 

- وفيها أنه يُستَحبٌ للصال أن يبدا بدعوة أهله ثم قرايته وعشيرته إلى الله» وتخويفهم من 
عاب اه وط ي الا و ن سول الله ب كما ف الصحيحين" ما أنزل عَليْه: 
(وأندز عَشيرَنَكَ الأَفرَبينَ) قام فقال: «يا معت مَعْشَرَ فرش اشر روا أَنفُْسَكُمْ من الله لا أعْنِي 
عنکم من الله ياء يا بي عبد الْمُطَلب ل اغبي عَنكُمْ من الله شَيْاء با عباس بن عَبْدِ 
المُطَلب لا أعْني عَنكَ من الله شين يا صَفيَهُ صَفيَةُ عَمَة رَسُول الله ل أغني عَنك من الله 
شغ ب قاطمة بنت زول الله ينی ما فت من مالي له أعُني عك من الله شَينًا». 

- وفيها أذ المسلم كالمطر أينما وقع نفع» فهو ينصر ديته» ويجاهد في سبيله أينما حل ما 
وحد لذلك سبيلاًء وأعظمُ اهاد تخريب اقتصاد الأعداء» وضرب وسائل تحارتمم من قطع 
الطريق عليهم» أو تخريب مؤسساتحم» وهذا باب واسع يمكن للضعيف والقوي أن ينتفع فيه. 

- وفيها أنه يجب على الجاهل أن يسعى لدفع اخهل عن نفسه ما دام لذلك سبيل» وان 
اجهل المعتبر هو الذي لا يمكن دفغه وإزالته لعارضٍ معتبر» أما المُعرض عن العلم الواحب 
وأعظمُه التوحيد» مع إمكانية دفعه» فجهله غير معتبر. 

- وفيها أذ طلب الحقّ له أعباء ولا بُد من شيء من الحرأة وانحازفة» ون تفوس وجوه الناس 
وطلب المعونة من غلب على الظن خيريته» قد يكون لا بد منه ما دام هو السبيل الوحيدء 
وقد وقع لكثيرٍ تمن نفر إلى الجهاد شيءٌ من ذلك فوفَقّهم الله ونفعهم به. 


إذاكان في هجرة مثله منفعة 


.)٠٠۰١( ومسلم:‎ »)۲٦۰۲( البخاري:‎ )١( 


-۹۹- 


- وفيها وحوبٌ أحذ الحيطة والحذر» وحسن الترتيب قبل الشروع في أي أمر هام» خحاصة إذا 
ترب على الخطاً فيه ضررٌ على النفس أو الحماعة المسلمةء وان المسلم يحتاط لأحيه كما 
يحتاط لنفسه وأشد» خحاصة إذا كان ضيفاً عليه أو عالماً أو أميراً. 

- وفيها فطنة علي رعِوَألةَكَنَةُ ونبوعه المتقدم عسكرًاً وأمنياًء فقد كان قي أؤّل البعثة ما يزال 
یا کیال ای ا CC ES‏ 
وقيل اقل من ذلك وهَدًا ابر يموي الْمَول الصجيح في سنه" . 

- وفيها أنه يجوز للمرء أن يلقي بنفسه إلى لملكة ابظهر الي أو يمف الناس الحق» وكما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية تة فقا قال النبي يي كما ثبت عنه عند الطبراني: «سيد 
الشهداء حمزة. ورجل قام إلى إمام جائر فنصحه فقتلّه»”. 

- وفيها أن العمل بخواتيمه» وألّه سبحانه قاد على أن يجعل مَنْ نظن أنه أفجرٌ الناس أتقاهم 
ST‏ 
العاصي» والاعتراف بها حير للمرء من لدَّة الأحب قي نفس المطيع» وأ الغالب أن الأول 
يؤول أمره إلى حير» والثاني جُخشى عليه من عاقبة السوء وخاتمة الضلال. 

- وفيها وحوب حب أسلمَ وغفار لما شرفهما الله بدعاء الني يي هماء وحاصة سيد غفار 
صادق اللهجةء وأول من حيًا الرسول بتحية الإسلام والسابق إلى دين اللهء التعبد له 
الكاره للكفر في الإسلام وقبلّه» العابد الزاهد الغريب؛ أبا ذر الغفاري روولةعنّة. 

E‏ سب الدغاء ا يشتق من الاسي كما قال اوي ا كان ال لاجد 
أحمد الله عافيتك» ولعلي علاك الله» وهو من جناس الاشتقاق المستعذب لمستحسن عندهي 
ولا يختص بالدعاء بل يأتي مثله ثي الخبر". 


.٦ ٤:رظناو في رسالته القيّمة كعادته ررحه الله) "قاعدة قي الانغماس في العدوء وهل يباح؟"»‎ )١( 

(۲) أخرحه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس بلفظ: "قام إلى إمام جائر فأمره واه فقتله"» وقال: "وفيه ضعف" 
وعند الحاکم: ۳/٥۹٠من‏ حديث حابر» وكل أسانيده فيها مقال» لكنه يصح عجموع طرقه» وصخحه الحافظ في الفتح: 
۷/۷ 

(۳) کما تی صحیح مسلم وهو حدیثه السابق: .)۲٤۷۳(‏ 

.٠١۸/١:)ريدقلا في شرحه للجامع (فيض‎ )٤( 


۱۰ ۰ - 


ش 
خليفة رسول الله 5 على المدينة أثناء الغزوة 


۳" 


بو سلمة» عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن 
مرة بن كعب بن لؤي القرشي المخزومي» أبو سلمة زوج أ سلمة قبل النبي 4 أَمّه برة بنت 
عبد المطلب بن هاشم» قال ابن إسحاق: أسلم بعد عشرة أنفس فكان الجادي عشر من 
المسلمين» هاجر مع زوحته أم سلمة إلى أرض الحبشة» قال مصعب الزبير: من هاحر إل 
أرض الحبشة أبو سلمة بن عبد الأسد» ثم شهد بدراً وكان أحا رسول الله بء وأحا حهمزة من 
الرضاعة» أرضعته ثويبة مولاة أبي هب» أرضعت حزة ثم رسول الله َه ثم أبا سلمة» واستخلفه 
رسول الله بل على المدينة حين حرج إلى غزوة العشيرة وكانت في السنة الثانية من المجرة". 

وروی ابن أي عاصم فی (الأوائل) من حدیث ابن عباس: "ول من بعطی کتاټه بیمینه أبو 
سلمة بن عبد الأسد» وأول من يعطى كتابه بشماله أخوه سفيان بن عبد الأسد". 

وقال أبو نعيم: "كان أول من هاجر إلى المدينة"» زاد ابن منده: وإلى الحبشة» وذكره موسى 
بن عقبة وغيره من أصحاب المغازي فيمن هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وفيمن شهد بدر 
وأحرج البغوي بسند صحيح إلى قبيصة بن ذؤيب أن النبي َل أتى أبا سلمة يعوده» وهو ابن 
عمته» وأُولٌ من هاجر بظعينته إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة"". 

'وحرح يوم أت وا اندمل م انتقض فمات منه» وذلك لثلاث مضين لجمادى الآحرة 
نة تلات من اه 


قال ابن إسْحاق: "فَسَلَكٌ عَلّى تَقَّب بي ديتار -من حر المَدِيتة العربية بين الس 
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.۲۸٦/۱ الاستیعاب:‎ )۱( 

(۲) أحرجه أيضاً الطيراني في الأوائل: (۱۱۱۰)» وعزاه تي الکتز: )۳۳١۹۸(‏ للديلمي» وهو موضوع» في سنده حبيب بن 
زريق كاتب مالك وهو متروك وقد کدّبه بعضهم. 

(۳) الإصابة لابن حجر: .٠١١/٤‏ 

.١٠۹۰/۱ ونحوه في أسد الغابة:‎ ٥۳۸/۱ الاستیعاب:‎ )٤( 


-۱۰١- 


ا 


e al yT‏ را رَسُول الله عل 
رك الاق -وهى البعر التى لا ماء فيها- إيَسار» وَسَلَك شع قال ها شُعبة عَبْدِ الل 
وَذَلِكَّ اما اليم م صب لليَسَارِ حى حط ييل -قرية قرب وادي من أعمال 
الدينة- فترل تمه ومع الضبُوعَة. وَاستَمَى من يقر بالضبُوعَة م سَلَكَ الفَرضَ؛ فَرْشَ 
ملٍ» حى لي الطريق eS‏ 
-أي ينبع النخل وهو منزل الجاج المصري- اقام با ادى الأول ويال مِنْ جُمَادَى الآَجرة 
وڌعا فيها ي مُڏلج وځلقَاءَمُم من ي ضَمْوَ ۾ رَحَع إلى المَدِية و يلق گي" . 

"وما الْعْشَيْرهُ بالشَينِ الْمَنْمُوطَة فَوَاحدَه اشر فصر مُصَعرة. وَدَگرَ فيها الضْبْوعَة» وَهُوَ اسه 
مۆضع› وُو فَعُولَّة مِنْ ضَبَعَث الإبل إذا أمَرث أضْباعَهَا في السشير» وف الضَبُوعة رل عِندَ 
شَجَرَة مال ها 4 ها دات الساق وابتتى ثم مَسْجدًا» وَاسْتَسْقًى من مَاءٍ هَُالِكَّ يقال لَه لسرب 
كدَلِكَ حَاءَ في رواية البائ ئي وَعَيروِ عن ابن إشکاف ودک ف ملا و ا سم مض قال 
إت إا مى مللا لان الْمَاث تی کد من یتو ل لت ل نه ڪام وط ور علی شر 
ميلا مِن الْمَدِيئة أو اتر قليااء وَذگر امايق وَهِي باز مَعْلُومَة وَرَوَاه عَيْرُ أي اليد 
اء مَنمُوطًة وَفَسركا بعضهم مع خلِيفة وهي لِنْر التي لا مَاء فيهاء اکر روَايَاتِ لاب 
على هذا الله أعْلَمُ. گر فرش ملل امرش فِيما ذگر أو حَنيمة: مَكان مشو ننه اعوط 
ولعيال ولتار يوذ تنو بن ميل أز لزج إن أت الغا وخته فهو وفط وذ أك 
الطلح وده فهو ؤل وغه عَيْلان عَلَى عَيرٍ قياس إن نبت التصِي وَالصَليان گان خو 
EAR n‏ 
وحاء في المعا م الجغرافية الواردة في السيرة النبوية: 
"ياء الجار: الأَرْض الماح الَوَاقعَةٌ بَيْنَ کک ورف اليَوْمَ بالدعية ميَْة. بَطْحاء ابن 


أَْرَ: مِنْ فَيْمَاءِ لجار وا يعْرفُهّا ا يوم و وا المشارب: 


.۲٤١۹-۲٤۸/۲ السيرة لابن هشام:‎ )١( 
.۲٠٠/١ الروض الأنف:‎ )۲( 


-۹۲- 


ا ڄلايِق: أَرْض گاتٿ رر َي فَيْفَاءِ ا لجار ملل ولا يعرف الاسم اَيَو عَيْر أن 
واضح» ا م رَالَت صالَةً للرزع» دا حَرځت من ذي الحلَيْمّة َم مَکة گاتَث 
شُعْبَة عبد الله: : هي ايوم إخْدّى مَيْإصاتِ مَعَهّا ريع يصب في مَفِيض وَادِي الضَبُوعَة يي 
ملل. 
يلْيَل: لورد هتا صَوَابۀ مَل لان يََيَلَ بيدا مِنْ هُتاء ولان الضَبُوعَة نص في مَلَلَ لا ف 
وم وار تخل تقض ن جال فتي» غر على حو ین ان ی کا کو 
إلمة وادان هما الفريش وا رانء ادا أخئيعث مى الْمَكان فرش مَلَل م س 
کّ يصب ٿي إضم» واي الحْضٍ ايوم ا 
e‏ لَه گپي صب في مَل بعد امرش من اليَمَن. 


وڏو العْشَيْرَة الور هُتا: گان قر عَامرة بأسْفَل يبُح -يَبُع الئل - م صارٿ َة لِلْحَاجَ 
الْمصْرِي هُتاك. وهی ا فُری يبع انحل ما يلي الاجل» وما مسجد يَقُول بَعْض اهل 


-۹- 


سی عبد الث بن جعش الأسدي 


عن نڏ بن عند الله عن الت 4: اه بعت رهطا وَبَعَت علَيْهِم أا عبَيْدَةَ بن احاح او 
فده بن ارك فليا ذه للق بك صاب ل شرل وه لی کین ای 
عبد الله بن خش مکائه وگب لَه تابا ومر لا يرا لتاب حَقی يَبْلْع مَكان گذا 
وگدا» «لا كرك ا مَعَكَ»» فَلَمّا قرا اكاب 
2 م قالّ: "مع وَطَاعة لله وسو له فَحَبرحُم ابر وَقراً عَلَيْهم الكتاب» فَرَحَع رَحُلانِ 
ومعَضّى بيهم فكوا ان الحضرمي فَمََلوه و يَذرُوا أ لِك اليم مِنْ رحب أو جُمادى» 
فَمَال لمشو لح لى اير ا حرام فَأنرل الله عر وَحل: شالوك عن 
الشَهْرِ 8 قتالی فی [بمن: ٠۷‏ قال بَعْضھۂ: إن ٤‏ یکوئوا أصابوا وزرا فليس م اجر 


o 


NNE‏ حَل: إن الْذْينَ آمنوا وَالَذْينَ اجر وا وَجَاهَدوا في سيل الله لَك 
)0( 


إل 
o‏ 


يَرْجُونَ رَحُمَةً الله ۾ الله عفوز رحيم) [البقرة: [۲٠۸‏ 
ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده» وفيه زيادة حيدة جاء فيها: "قال بعض الذين كانوا في 
السرية: والله ما قتله إلا واحد» فإن يك خيراً فقد وليته» وإن يك ذنباً فقد عملته» وقال بعض 
المسلمين: إن م یکونوا أصابوا قي شهرهم هذا وزراً فليس هم فيه أجحر» فأنزل الله: إن الْذِينَ 
منوا وَالْذِينَ هاجَرُوا وَجاهَذوا في سَبِيلٍ الله أولئك يَرْجُون رَحْمَةَ الله الله غفوز رَجيم) ". 
قال الحافظ ابن كير : "وقال السدي -إماعيل بن عبد الرحمن- عن أبي مالك» وعن أي 
صا عن أ بن عباس» وعن مره عن ابن مسعود -وقال ق (السيرة): عن جماعة من الصحابة- 
: يالوك عَنٍ الشَهْرٍ الْحَرام قتا فيه فلن قتال فيه گرير) وذلك أن رسولٌ الله ل بعث 
سَرية» وكانوا سَبْعَة نفر» عليهم عبد الله بن خش الأسدي» وفيهم عَمّار ب بن ياسر» وأبو 


حذيفة بن عب بن ربيعة» وسعد بن أبي وَقّاص» وعتبة بن عَروان السُلمي حليف لبي نفل 


)١(‏ رواه النسائي في السنن الکبرى: (۸۸۰۳)» ابن ابي حاتم - انظر تفسير ابن كثير:١/۲١٠۲-‏ والطبراني في الكبير 
»)۱٨۷١(‏ وهو عند البيهقي فی السنن الکبری: ١١/۹‏ ءأيضاًء وقال اميثمي في جحمع الزوائد: 1٨‏ ر(رحاله ثقات)» وقال 
الحافظ في الفتح:١/١١٠ءعن‏ رواية هذا السند: (مَؤْصولة أخرها الطبراي من حديث جنب اللي پاستاو خسن ي 
وَحَدت لَه شاهدًا مِنْ حَديث ابن عباس عند الطَّبريّ في التَفْسيرء خو هذه و الق نزن تیک 

(۲) قي تفسيره: ٠٠٠-۲٠۲/١‏ ونحوه في السيرة: ٠۷٠/۲‏ أيضاً. 
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وسُهّيل بن بيضاء وعامر بن فُهيرة» وواقد بن عبد الله اليزبوعي حليف لعمر بن الخطاب» 
وكتب لابن ححش کتابًا» وأمره ألا يقرأه حت ينزل بطن مَلَّل فلما نزل بطن مَلَّل فتح 
الكتاب» فإذا فيه: أن «سِرٌ حتى تنزل بطن نخلة»» فقال لأصحابه: "مَنْ كان يريد الموت 
قَلْيمض وليوص» فإني مُوص وماض لأمر رسول الله ب '» فسار فتخحلف عنه سعد بن أي 
وقًاص وعتبة» وأضلا راحلةً هماء قأتيا بُران يطلبانماء وسار ابن ححش إلى بطن نخلة فإذا 
هو بالحكم بن كيسان والمغيرة بن عثمان وعمرو بن الحضرمي وعبد الله بن المغيرة» وانفلت ابن 
المغيرة» فأسروا الحكم بن كيسان والمغيرة وفتل عَمْرو؛ قتله واقد بن عبد اللّه» فكانت أوّل غنيمة 
غنمها أصحاب الني بء فلما رحعوا إلى المدينة بالأسيرين وما أصابوا المال أراد اهل Ee‏ 
يفادوا الأسيرين»› فقال النبي 4: «حتى ننظر ما فعل صاحبانا» فلما رحع سعد وصاحبه 
فادی بالأسيرين. 

قال الواقدي ثي الغازي: "وان فداؤها أربعين أوقة فة لكل واحل ولاو اون 
درا" ففَحر عليه المشركون وقالوا: "إلّ محمدًا يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو اول مَن استحإه 
الشهر الحرام وقتل صاحبَنا في رحب"» فقال المسلمون: "إنغا قتلناه ف جمادى" -وقيل: في أول 
رحب» وآخر ليلة من جمادى- وعَمَّد المسلمون سيوفهم حين دحل شهرٌ رحب» فأنزل الله 
عير أهل مكة: يالوك عَن الشَهر ال حرام قال فيه فل قال فيه گبیز) لا يحل وما 
صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام» حين كفرتم بالله وصدَذتم عنه 
حمدًا بي وأصحابه» وإحراج أهل المسجد الحرام منه حين أحرحوا محمدًا 4 أكبر من القتل 
عند اللّه. 

وقال ابن سعد رَمةأللَةٌ في الطبقات الكبرى: "ثم سرية عبد الله بن ححش الأسدي إلى 
نخلة في رحب على رأس سبعة عشر شهراً من مهاحر رسول الله ب -رحب سنة ۲ هى الموافق 
يناير سنة ٦۲٤‏ م- بعثه في اثني عشر رحلاً من المهاحرين» كل اثنين يتعقبان بعيراً إلى بطن 
E ES E EE O E‏ 
فهايهم هل العير وأنكروا أمرهم» فحلق عكاشة بن حصن الأسدي رأسه» حلقه عامر ابن 
ربيعة ليطمغن القوم» فأمنوا وقالوا: هم عُمّار لا بأس عليكم منهم» فسرحوا ركابهم» وصنعوا 
طعاماً» وشكوا في ذلك اليوم هو من الشهر الحرام أم لا؟» ثم تشجعوا عليهم فقاتلوهم» فخرج 
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واقد بن عبد الله التميمي يقم المسلمين» فرمى عمرو بن الحضرمي فقتله» وشدٌ المسلمون 
عليهم» فاستأسر عثمان بن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان» وأعجزهم نوفل بن عبد الله 
بن المغيرة» واستاقوا العير» وكان فيها خُر وأدمٌ وزبيب جاءوا به من الطائف» فقدموا بذلك كله 
على رسول الله يي فوقفه وحبس الأسيرين» وكان الذي أسر الحكم بن كيسان المقدادٌ بن 
عمرو» فدعاه رسول الله E‏ إلى الإإسلام فأسلم وقتل بہگر معونة شهیداً. وکان نڪل تیان 
وقاص زميل عتبة بن غزوان على بعير لعتبة ي هذه السرية» فضل البعيرٌ بحران» وهي ناحية 
معدن بني سليم» فأقاما عليه يومين يبغيانه» ومضى أصحايم إلى نخلة» فلم يشهدها سعد 
وعتبة» وقدما المحدينة بعدهم بأيام. ويقال: إن عبد الله ښَ ححش )ا رحع من نخلة مس ما 
عنم وقسّم بين أصحابه سائر الغنائي فکان أُولّ نف الإسلام. ويقال: إن رسول 
الله ب وقف غنائم نخلة حت رحع من بدر» فقسمها مع غنائم بدر وأعطى كل قوم حفُهم» 
وق هذه السرية ”می عبد الله بن جححش امير المؤمنين '. 

وعن زر بن حبيش قال: "أول راية رفعت في الاسلام راية عبد الله بن ححش» وأول مال 
خمس في الإسلام مال عبد الله بن ححش"» رواه الطبراني» وقال الميثمي ق امحمع: وهو إسناد 

0. 

وذكر ابن هشام الخبر وفيه زيادة وبعض المغايرة عن الحديثين ورواية ابن سعد؛ فقال ابن 
هشام السيرة النبوية: "وَبَعَتَ مَعَه اة رهط من المُهَاجرينَ لَيْس فيهمْ من الأنصَار أ 
وگب لَه تابا وَأ ق يسر ومين م ينْطْرَ فيه فَيَمْضِي لما أَمَرهُ به وا 


ا 
خد 


yT eT 

«إذا کک في كتابي هدا قاض حتى تَنرل تَخلَة. بَيْنَ مَكة وَالطائِفِء فََرَصَد بها 

يشا وَتَعَلَمْ ل من أخبارهم»» كما تَر عَبْد الله ۾ ب خش يي الكتاب E‏ 
کک "قڈ امرپ رَسول الله 4 أن امضى إل َة صد وا فرشا حى 

آتية مهم َر وقد ان ا ا أَحَدّا مني فَمَنْ گان مِنْكمْ بريد الشَهَادَة وَيرْعَبُ فيهًا 


)١(‏ يعني إلى زر هذاء وهو تابعي مخضرم» أدرك الحاهلية والإسلام» لكن ليس له صحبة فروايته مرسلة غير موصولة» والله 


أعلم. 


-۱ ۰ - 


کک 
ے عر 


َلْيَنْطَلِق وَمَنْ ره دَلِك فليرجي فأ ما اتا 


ي 1# 


أصحابة يََحَلْفُ عنة منهم أحد. 

م قال ابن هشام: "وَدَشاوَرَ الوم فيهِمْ وَذَلِكَ في آجر يوم مِنْ رَحَب فقا الْمَوْم "ول يِن 
رُم لموم مذو اليه يذل الح يتين منم به وَين لوهم لهم ني الشَهْرِ 
ا حرام" مرد الْقَوْم وَابوا الإفْدَام عَلَيْهم م شجغوا أَنْفْمَهُم عَلَيْهمْ وأجمغوا عَلّى قَنْلِ مَنْ 
eS e‏ 
قَمَنَلَهُ ل امار فا ف عو وک ان كان فكت الْقَوْمَ َوْفَل بن عَبْدِ 
َأغْجَرَهُمْ. وَأقبَل عَبْدُ الله بن خش وَأصحابة بالعير وَبالأَسِيريْنِ حى دموا عَلّى الله 
المدينة وقد دك بض آل عند الله بن خش أن ف الل قال لاا ن رول 
الله 4 غا اين ودل قل أن برضن الله تال امن ن العا فول رول 
الله 4 مس العیر وسم سارها بين أصطحابه". 

وقال أبو بكر الصديق الأبيات التي رد فيها على قريش حين استعظموا سفك الدّم والسّي 
في الشهر الحرام» فيما قال ابن إسحاق» وقال ابن هشام: هي لعبد الله بن ححش: 

عدون قتلاً في الحرام عظيمة وأعظم منة لو يَرى الرشد راش 


وكفز بو وال راء وشاهد 


اض لامر رَسُول الله ". قَمَضى وَمَضى مَعَهُ 


طدودكم ا ول ا 


وإحراحكم من مسجد الله أهاّة 
فإ ا وإن عيرمُون ا بقتاله 
سينا من ابن الحضرمئ رماحنا 


دما وان عبد الله عثمانٌ بيتَنا 


عا ق المت ياح 
وأرحفَ بالإإاسلام باع وحاسد 
E RE OT‏ 


ذكر استفتاح اليهود بالحرب وتفاؤلهم بما حدث 
سول الله ل عَمْرو بن 
ت ات وا ضرمي : حَضرّت ا ه وَاقد ُن ۴ 


وقال ابن هشام قي السيرة: "وَقَالَّثت E‏ 
ا ضرمي قله وَاقد بن عَبْدِ الله عمرو: 


(۱) السيرة لابن هشام: .٠٠٠/۲‏ 
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عَبْدِ الله: وَقَدَٿ الحرب فَجَعَل الله لِك علَيْهمْ لا كي ". 
فصل 
الله يدافع عن الذين ءامنوا 

قال الله تعالى: يالوك عَن الشهرِ الْحَرَام ققا فيه فل قال فيه گبيڙ وَصَدٌ عَنْ 
سيل الله ور به وَالْمَشجد الْحرام وإخراخ أله من أكبر عند الله والفغتة كبر مِنَ 
. وله يَرَالونَ يقاتلونگم حَتّی یر يردوکم عن دِينكگم إن اسْتَطاعُوا وَمَنْ يرد منم عَنْ 

ينه فَيمُت وَهُوَ افر فأولَيَكَ حَبطَّث اعْمَالَهُمْ في الذَنيَا وَالأخرَة وَأولَمَكَ احا حاب التار 

فيا حَالِدُون) [لبف: .]٠٠۷‏ 

وقال العز بن عبد السلام ةلله عن سبب السؤال في الآية ومن كان؛ فقال في تفسيره: 
"فسأله المشركون عن ذلك ليعيروه ويستحلوا قتاله فيه» قاله الأكثرون» أو سأله المسلمون 
ليعرفوا حكمه؛ سألوا عن القتال في الشهر الحرام» فأخبرهم أن الصد عن سبيله وإخراج أهل 
الحرم» والفتنة أكبر من القتل في الشهرء أو سألوا عن القتل في الحرم والشهر الحرام» فأحبرهم 
بأن الصد والإحراج والفتنة أكبر من القتل قي الحرم والشهر الحرام» وتحرم ذلك محكم عند 
عطاء» منسوخ على الأصح". 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "يفُول سُبْحاته وَنَعَال: ون گان قل التَفُوس فيه شو 
نة الحاصلَة بالْكُفر وَظَهُور أَهْلِه اَم من ذلك مَيَذقَع أعْظَمَ الفسادين بالترام أَذاه". 

وقفات مع الغزوة وأحداثها 

١‏ - هناك حلاف واضح في توقيت السرية ومقى أرسلها رسول الله ؛ فأهل السير على أا 
في شهر رحب» وما نقلناه من أحاديث مسندة على آنا في جمادى الآحرة وهو ما عليه جمهور 
المفسرين» وهو الصحيح الراحح إن شاء الله لسببين: 

الأول: إن ما صح سنداً هو ما نتديّن به ونرححه» أي أا كانت في جمادى الآحرة. 


والثاني: ما رواه امد بسند صحیح عن حابر بن عبد الله أنه قال: "م يكن رسول الله بل 


(۱) محموع الفتاوی: ١۱۳/۱ه.‏ 


-۱۰۸- 


يغزو في الشهر الحرام إلا أن يُغزى أو يغزواء فإذا حضر ذلك آقام حت ينسلخ". 

وذلك قي أول الأمر قبل النسخ على الراحح وسناأت عليه إن شاء الله. 

روی ابن أي حاتم عن أي إسحاق الفزاري قال: "سألت سفيان الثوري عن قول اللّه: 
يالوك عن الشَهُرِ الحرام قعالٍ فيه فل قال فيه گڀيڙ)» قال: هذا شيء منسوخ وقد 
مضى» ولا بأس بالقتال في الشهر الحرام وني غيره"“. 

فإن قيل كانوا سرية استطلاع لا قتال» أحيب: أن الأمر إذا كان حراماً مع ما يؤدي إليه 
ویکون سبباً فيه» وإن الله ذمٌ قوماً حرم عليهم الصيد ثي يوم السبت فحجزوه فيه ثم اصطادوه 
بعده» والاستطلاع ق الشهر الحرام ثم القتال ق غیره مثله تماماً في الصورة» ثم إن النبي 3 
أمرهم بالسلاح على ما ذكر الواقدي في مغازيه» فقال: "قال عَبْدٌ الله بن حخش: "دعا 
رَسُولٌ الله 4 جين صَلى الَعِشَاء قَمَال: «وافِ مَعَ الصْبح مَعَك لاحك أَبْعَنك وَجْهّا» 
ال ورت ال و ي وزیی وی وی دي ٠.‏ 
- هناك احتلاف قي عدد من أرسلهم الني بل إلى الغزوة؛ فقال ابن سعد: "انا عشر 
رحلا" وثبت في حديث السدّي عن جمع من الصحابة: م ثمانية بأميرهم على ما ذكر ابن 
إسحاق» وهو ما نرححه كذلك؛ أولأً: لأن النص جاء به وهو كذلك ماعليه جمهور أهل 
السيرء وثانياً: لأنغا سرية استطلاع فالأصل في هكذا مهمات أن تكون قليلة العدد إلى أقل 
حد نمكن لخفة الحركة وسهولة التحفي وحقى لا تثير الانتباه. 
۳- هناك احتلاف ظاهري قي أمر الرسول 4 لأمير السرية مت وأين يفْضٌ الكتاب؛ ففي 
N EY o a ok‏ ی بلع مان گا وَكذًا)» وفسر هذا المكان ي 


حديث السدي أنه:(بطن ملل)» وهي زيادة الثقة يجب الأحذ بهاء وقع عند ابن 
إسحاق وغیره من أهل السیر:( وگب لَه تابا وَأَمَره أن لا ينر فيه حَقَّ يَسِيرَ يَوْمٍَِ)» وعند 
الواقدي: (حَقى إا سرت لَيلَمَينٍ فَانْشُر كت ابي)» وهو وقول ابن إسحاق سواء في المعنى» 
والظاهر أن هناك احتلافاً ولا احتلاف إن شاء الله» ويمكن الحمع أنه أمره ألا يفتح الكتاب إلا 
في بطن ملل ولا يصله إلا بعد يومين» وهو كذلك تقريباً جغرافياً. 


٤‏ - يوجحد اخحتلاف على السبب الداعي على قتل ابن الحضرمي وهل كان الصحابة يعلمون 


(0 الدر المنثور: ٠٠٤/١‏ وهو عند البيهقي ف السنن الكبرى أيضاً: ۷۹ بسند صحیح. 
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أ ٿ الشهر الحرام» والقول الأول» وهم قلة؛ يقولون: کان ذلك لعرض من أعراض الدنياء 
وحاشاهم» وبه قال الواقدي» "حيث قال: "قالً قَائِل لا دري امن اخفر ٠‏ هذا الْيَوْمُ 
لا" وَقَالَ قال "لا َعَم هَذَا الْيَوْمَ إلا مِنْ الشَهر ا و ی ان کر تشتجلوة لطع E‏ 


2 
4 


عليه" فَعَلّب على الَأَمْرِ الَذِينَ بُريدودَ عرض الدنياء فَشَحَع لَقَوْمَ قالوش 

والقول الثاني وهو الصحيح سنداً: ام ر( دروا أ دَلِكَ الْيَومَ من رحب او ممادی) کما 
في حديث جندب» وهو رواية ابن إسحاق وابن سعد» (وقد غمد المسلمون سيوفهم حين 
دحل شهر رحب) كما قي رواية السّدّي» ولا يُظن بالصحابة الذين تركوا الدنيا إلا ذلك» وهو 
الثابت بحمد الله تعالى. 
-٥‏ القول أن ابن المغيرة أعجزهم» معنى هرب منهم» كما بُفهم من سياق الرواية: (وأعجزهم 
نوفل بن عبد الله بن المغيرة» واستاقوا العير» وكان فيها خمر وأدم وزبيب جاءوا به من الطائف» 
فقدموا بذلك کله على رسول الله لٍ)» وهو ما صرح به ابن هشام: "افكت الْقَوْم تول بن 
عبد الله عجرم" وهم کانوا عند ل مايه لأتها على الطريق القييع ين مكة 
والطًائِف» RR‏ أحواله عن مكة بأكثر من أربعين كيلو متر شالا 
بينما يبعد عن المدينة أكثر من أربعمائة كيلو متر هذا مع العلم أن كون الأسير هرب ودحل 
مكة وعلموا بالقتل ولم يفعلوا شيئاً قول مستبعد جد فإ قريشاً كانت في غاية اليقظة نتيجة 
للحوادث السابقة» فقصّة ابن الحضرمي هي التي أججت القتال قي بدر كما سيأقٍ. 

والقول أكَم علموا ولم يلحقوا بهم قول مستبعد وفيهم الفرسان العروفون» ويعلمون كل طرق 
اللكان» ثم إن الصحابة كانوا بطيقين جداً في الحركة» فقد استاقوا العير وهي قي أنشط أحوالها 
تسير معدل أربعة كيلو مترات قي الساعة» هذا فضلاً على أا تحمل أثقال البضائع. 

والذي نراه ولله أعلم وحربناه امم أسروه مع من أسر» ولكلّه رفض الحركة معهم وحاول 
التفلت بكل طريقة» وحمل هكذا شخص يتب جداً ويعيق الحركة ويكلّف جهداً كبير وهم 
مع ذلك دخلوا بيقين في شهر رحب مع دخول اليوم الثان» فهم بين أمرين: إمًا أن يقتلوه أو 
یترکوه» وکلاها مستبعد حداً فأوثقوه وانصرفوا حت لا یستنجد بقریش» فهم لم یقتلوا ابن 
الحضرمي إلا وهم مضطرُون لذلك» فآخر ما يمكن أن تقدم عليه سرية استطلاع في عمق 


. ٤۹٤/۲ وورد هذا القول أيضاً من مرسل عروة بن الزبير عند البيهقي في الدلائل:‎ )١( 


-۱۱ ۰ - 


أرض العدو هو القتل. 

وقد روى أبو نعيم تي معرفة الصحابة عن عكرمة عن ابن عباس أن ابن الحضرمي وقع في 
البي بل فلذلك قتلوه» قال: "بعث رسول الله 4 عبد الله بن ححش ف سرية فلقوا عمرو بن 
الحضرمي ببطن نخلة» فتناول عمرو بن الحضرمي رسول الله ب وني أصحاب عبد الله بن 
ححش رحل يقال له: واقد بن عبد الله» فوضع سهماً تي کبد قوسه» فرمی عمراً فقتله". 
ت روئ الطان مس جسن ٠‏ كماق سل الى والرشاد عن رر ن خي فال زل 
مال حمس في الإسلام مال عبد الله بن ححش"» فهذا نص ظاهر الدلالة أن أول من وافق 
الشرع في تخميس الغنيمة هو عبد الله بن ححش روَةًعَنة وكان المرباع هو العرف السائد 
قبل» وكان علامة الرئاسة» وبه افتخر من افتخر» وذلك أن أهل الحاهلية كان الرئيس منهم 
يأحذ ربع الغنيمة» قال ابن عَّمة الضبّي حليف بني شَيبان» في مرثيته بسطام بن قيس: 

لك المرباع منها والصفايا ... وحكمك والنشيطة والفضول 

وليس معنى هذا أنّ ا لخمس فرض في هذه الغزوة كما قد يفهم» إنما فرض الخمس بعد بدر 
كما سياق بعد ذلك وهي ول موافقة للشرع فيما أعلم وقعت من صحابي» وقد حدث 
هذا لغيره نكما روى البخاري عَنْ اس ن الك فال N EE‏ 
رولةڪنة: 'وَاففَت ر بي في تلاثِ؛ فَفُلْث: : يار رول الله لو اَذ من مَقَام إِبْرَاهيم و 
ّت وَاتخذوا من مَقَام إِبْرَاهيم ا RR SL E‏ 
اوك أن جن و كلو ال الا و" فََرلَّث ايه الاب وَاحْتَمَعَ ِسَاءُ الى َل ف 
عير عليه لث هن: "عسي ريه إن طَلَقَځُنَ اَن يله اجا حيرا منك" فَتَرَلَّث حَذِهِ 
الآية. 
۷- ما روي أن امير السرية لقب بأمير المؤمنين؛ قال القرطبي في تفسيره: قال ابن عطية: 


ع 


"وذكر الصاحب بن عباد في رسالته المعروفة بالاسدية أن عبد الله بن جححش سى أمير 


)١(‏ تحسين هذا الإسناد هو نص قول الميثمي في امحمع: 1۷/٦‏ وهو يعني حسنه إلى زر بن حبيش» كما قلنا ذلك من قبل 
(الهامش »)۲٤‏ وزز هذا تابعي مخضرم» أدرك الحاهلية والإسلام لكن ليس له صحبةء فهذا النصنَّ إذن مرسل غير موصول» فلا 
يمكن بناءً عليه التقرير بكونا أول موافقة للشرع وقعت من صحابي» كما جاء بعدها. 

(۲) انظر الامش السابق. 


-۱۱١- 


المؤمنين في ذلك الوقت لكونه مؤمراً على جماعة من المؤمنين"'» ولا تعارض مع كون عمر بن 
الخطاب هو أول من لقب به» فإنه قد صار لقباً به يعرف في العالمين وإلى يوم الدين» بخلاف 
ما كان في هذه السرية ولوقت قصير محدود لم يتجذد بعد ذلك بين المسلمين. 
۸- إن تخلفَ عتبة وسعد كان عين الحكمة؛ فإ القوم في سربة استطلاعية تمتم أول ما تتم 
به بالخفة وسرعة الحركة» ولأنّه كان لكل اثنين بعير» يعني إذا تركوا بعيرهم ومضوا مع السرية 
زيادة حهد على السرية» وتأحيزٌ وبُطء في الحركة» فسواء أكان القرار قرار الأمير» وهو الأرحح 
أو قرازهما فقد كان صائباً» وعُوقبا بعدم أحذِ الحيطة الكافية للحفاظ على دابهما يإعفائهما 
من المهمة وكفى به عقاباً. 
الفوائد 

لمم جحد في شيء من كتب الحديث أو السيرة فيما أعلم التنصيصَ على سبب معين لإرسال 
السريّة بالكتاب دون إخبارهم من المدينة» وعكن لنا أن نستخلص العبر من ذلك: 
- فَمِنْهَا جواز المناولة كوحه من ووه التَحَمُل والإجازة الْمُعبَرة عند ابُْمْهُور» قال الحافظ 
في الفتح: "الْمُتاولّة: وصُورتا أن يُعْطِي الشَيّخ الطاب اكاب فَيفُول لَه: هدا معي مِنْ 
فُلان» أو هدا تصنيفي فَازوو عقي وَقَد قَدَمْتَا صُورَة عَرْض الْمنَاوَلّة وهي إخضًار الطَالِب 
الكتاب» وَقذ سرع امور الرّواية ا". 

E N O i aJ‏ ا 
ناوله كتابه» وأمرَ بقراءته على الناس» وحاز له الإحبار بما فيه عن الرسول بلي وفيه أن الذين 
فُرئ عليهم الكتاب يجوز أن يرووه عن الرسول بيك لان كتابه إليهم يقوم مقامه» وحائز للرحل 
أن يقول: حدثني فلانٌ إذا كتب إليه» والمناولة في معنى الإحازة» واحتلف العلماء في الإجازة 


ااا هااا 


(۱) وهذا أمر م يثبت» فليس له مستند معتمد سوى قول الصاحب بن عبّاد هذاء وهو وإن عد من أهل العلم باللغة 
والأدب فليس هو من أهل الحديث» وروايته قليلة كما قال الذهبي في المیزان: ۲۱۲/۱ ثم إنه كان شيعياً معتزلياً كما بينه 
الذهبي هناك وني ترجمته من تاريخ الإسلام: 4٥/۹‏ كذلك» وإن ذكر أنه ۾ يكن مغالياً بل كان يقول بإمامة أبي بكر وعمر 
وعثمان» لكن بخشى أن يكون هذا نما دحل عليه من تشيعه لصرف هذه الفضيلة ف أسبقية التسمية بأمير المؤمنين عن 
الفاروق رضي الله عنه إلى غيره» والله أعلم. 
(۲) نی شرح الصحیح: ۱۳۹-۱۳۸/۱ . 


-۱۱۲- 


- وفيها جواز الأمر والنهي من الأمير بالكتاب إذا عُلم ع ا 
نما لا غنى عنه للأمراءء فقد كت رول الله ل إلى أهل اليمن كتاباً وفيه الفرائض والسنن 
والديات» وبعث به إلى عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وعملوا يما فيه» وهو حديث 
صحيح كما قال الإمام أحمد"» فكون انى ب دَقَعَهُ که َيه وَمَهُ ڀه فوحب على عمرو بن حرم 
وأهل الا به وَالاَحْدُ ا فيه. 

وقال البخاري” : "باب الشَهَادَة عَلّى اط المختوم و ما جور مِنْ دَلِكَ وَمَا يضيق عَلَيْهيٰ» 
وكاب الحاكم إل عامله وَالْقَّاضي إلى القَاضي" > ثم قال: "وقد گتب الني 5ل ا َهْلِ 2 
«إِمًا اَن تَذوا صَاجبکمْ وما اَن تؤذوا بحَرْب» ". 

وقد جاء في سيرة النبي ل وما صح عنه من هذا الشيء الكثير» فإن النبي ئب4 والصحابة 
حاربوا أماً جرد وصول الدعوة إليهم بكتاب» كما هو معلوم من كتبه َل إلى الأمراء والملوك. 
وها اليل بالشهادة والرضية وا الغرد شهدت قرط البقين أن هذا حط الين 


بشَهادَة عَدلَينِ. 
قال الا ن سح "واحْتَح مَالِك بالصَك يشر أ على لْقَوْم فَيَمُولُونَ أَشَْهَدَنً 


قال الحافظ في الفتح: "وال مع صكاك وكوك وَالْمُراد هتا: المَكُوب الَذِي بحب فيه 
إقرار الا 
- وفيها جواز الاجتهاد إذا اقتضت الضرورة وم يكن طريق لعرفة وحه الشرع» وقد حدث من 
ذلك الكثير للصحابة؛ منها ما بهذه الغزوة من الإقدام على القتال بلا أمر» ومنها أكل مك 
الحوت الميت من أبي عبيدة -وهو ما جرى قي سرية الخبط سنة تمان من الهجرة» كما قال ابن 
سعد ق الطبقات» وحديثها عند مسلم وغیره» وصلاة الجنب عند حشية الضرر من عمرو» 


)١(‏ نقله عنه ابن الحجوزي في التحقيق: »"٦/۲‏ لكن المقصود من ذاك التصحيح عند الإمام أحمد هو رواية خصوصة هناك في 
الصدقات لا في عموم ذلك الكتاب» كما يُفهم من كلام ابن الجوزي هناك وإلا فكتاب عمرو بن حزم هذا قد احتلف 
أهل العلم في تصحيحه» ويراحع تفصيله في التلحيص الحبير للحافظ ابن حجر: ۸-۱۷/٤‏ وغالب من صخحه من 
العلماء فإغا صخح أطرافاً منه لوحود شواهد هماء والمقصود من ذكره هنا هو الاستدلال لصحة الإلزام بالكتاب» وهو أمر تدل 
عليه دلائل أخحرى صحيحة غير هذا الحديث» والله أعلم. 

(۲) کتاب الأحكام» باب ۱٩‏ : ۳/۹ ۸. 

(۳) کتاب العلم باب٦: .۲٤/۱‏ 


-۱۲- 


وهذا في غزوة ذات السلاسل» وهو عند الإمام أحمد» وأبي داود وهو صحيح» وفيه: "فتيّمت 

ثم صليت "- وغيره الكثير. 

- وفيها وحوب السّرية والكتمان في العمل العسكري إذا حشي على الناس من ظهوره» 

فحتمل أن الرسول 4 فعل ما فعل خحشية أن تنفضح وحهة السربّة ويطير خبرها إلى العدو 

فيهلكوا» وخحاصة إل وحهتها قي عمق أرضهم وديارهم» فاحتاط الي بل وده مر کک 
ويقوي ذلك إذا علمنا متى أحبرهم ومتى انطلقوا من المدينةء قال الواقدي: "قال عَبْدُ 

بن حخش: "دعَاني رَسُول الله ل جين صَلى الْعِشَاء فَقَالّ «وافِ مَع | شب مَعَكٌ 


۶ 


ا 


سلاحك؛ أَبْعَنك وَحْهًا»" فأبلغه ليلا وأرسله فجراً» بل نعلم من سياق القصة أن الأمیر کان 
لا يعلم حتى لحظة الانطلاق من سيكون معه ني هذه المهمة» ومن باب أولى ولا حت اجنود 
كانوا يعلمون من معهم ومن هو أميرهم» ولا هي المهمة التي سيكلفون بها؛ فقد قال 
تة كما عند الواقدي: "قال فَوَاقيت الصبح وَعَلَيَ سَيفِي وَقَؤْسي وبي وَمَعِي دَرقتي» 
قَصَلى النى له بالتاس الصّبْح ت از صرف فَيَجدن َد سَبفته وَاقمًا عد بابه وَأجد لرا معي 
من فرش َدَعَا رَسُول الله ك أ بن گغْب قڌخل عليه فام رَسُول الله و وگب تابا م 
دعا فَأعْطَاني صَحِيقَةً من آم ولان فَقَالّ قَذ اسْتَعْمَلتّك عَلى هَولَاءِ النَمَر" ومع أن اجنود 
احتيروا بعناية فإن الي ئ م يدع للحطاً طريقاً. 

وني قراءةٍ للسبب الباعث على فتح الكتاب بعد يومين» وعدم إكراه أحد على الغزو فإنًا - 
والله أعلم- نحسبُه احتياطاً أمنياًء فلو افترض أ أحداً منهم رفض الذهاب وعاد فسوف يحتاج 
ار ی کو کے ا ب 
أيام» فلو فُرض أن أحد العائدين أفشى سز السرية والتقطها أحد الكفار الموحودين في ذلك 
المحين بكثرة في المدينةء أو أحد المنافقين» فلا يمكن أبداً أن يدرك السربّة مهما كانت سرعته إلا 
بعد وصومم والانتهاء من مهمتهم الخاطفة وبداية العودة الآمنة. 

ر و ل کشک دنا و ی عمل الا ویکوة ها ناریو تیب 9 ان 
يشاء ريي شيئاًء وللأسف فقد قرأت أن هذا الح من السرية يستعمله الكفار اليوم ف المهمات 
الخاصة حداأً» ونحن نضحي بأنفسنا وإخواننا اليوم بدعوى حفظ الله دون الأحذ بالسبب» 


وهو دین! 


-۱٤- 


- وفيها أهمية العمل النوعي» وان الأمير يُستحب أن يشرف بنفسه على ترتيب أمور جنوده 
من حط سير الغزوة إلى احتيار الجنود إلى طريق السير إلى مكان العملية وغير ذلك. 
و الأميرَ ينبغي له أن يكون القدوة ق السمع والطاعة والمسابقة إلى الخيرات والجود 
والجرأة» وهو عين ما كان قي أمير السرية باستجابته لما في الكتاب. 

- وفيها ما كان عليه الصحابة رطوأته من حرأة كبيرة إلى حد التوغل بأرض العدو» مع 
قلة في العدد والعدّة» وفيه كمال الانقيادء وحفة الحركة» وسرعة الجاهزية العسكرية. 

- وفيها استحباب أن يقول الجندي لأميره إذا كلفه بأمر: " 
الأدب» ويُشعرٌ الأميرَّ بالفرح لقوة روح ال حندية بين أفراده. 

- وفيها أن المهام الخطرة يستحب أن تكون الجندية فيها احتيارية لا إجبارية. 

- وفيها أن الأمير يعظ إحواته ويحرْضُهم على الشهادة قبل العمل» وخحاصة الجهاد. 

- وفيها حواز أن تنفرد طائفة من الجيش عنه؛ لحاجةٍ كإصلاح خلل أو رد شارد أو حبر 
ضعيف» ما دام يمن عليهم من شر ذلك؛ إما لمنعة فيهم» أو لأمن المكان والطريق» ولذا 
حعل الرسول بيك لمن يقاتل في الرحعة الثلث”» وذلك لأنّه ليس مم قوة تلحقهم فتحميهم 
بخلاف الطليعة» وانظر مغني الحتاج. 

- وفيها الوصية لمن حشي الملاك» أو أقدم على عمل يظن فيه الموت» ونصيحة الإحوان بها 
- وفيها حور خادعة الكفار بعمل يظنونه أماناً هم» كمشاجتهم في المدي الظاهر والتكلّم 
بطريقتهم ولسانحم أو إيهامهم أننا من أهل ملتهم» وان ذلك لا يعد أماناً ولا شبهة أمان. 

- وفيها أن الأمير يشاور إخوانه فيما ينزل به ولا ينفرد بالرأي» وخحاصة إذا كان ما سيتخذه 


من قرار يتعلق به مصير الجماعة. 

- وفيها أن درء المفاسد مقدم على حلب المصال» ونه ينبغي الابتعاد عمّا يكن أن يستغله 
الكفار لتشويه صورة احق عند المسلمين» ما دام لذلك سبيل مشروعة» وإلا فهم لا يتوقفون 
عن الطعن ي الموحدين. 

- وفيها أنه إذا تعارض حظ الدين والجماعة مع N Sa E hE‏ 


(۱) کما فی حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحهمد: ۱۹/۰"» والترمذي:۳۸۲/۲» وحسنه» وابن ماجه: »)۲۸١۲(‏ 
وحديث حبيب بن مسلمة عند الإمام أحمدء .٠٦٠١/٤‏ وأبي داود: »)٠۷٠١ »۲۷٤۹(‏ وهو صحيح بمجموع ذلك. 


-۱ ۱ ٥- 


ريب» ولتراجع الشروط المتعلقة بضروريات الشريعة الخمسة. 
- وفيها وحوب أن يدفعَ المسلم عن نفسه التّهمةء ويتبراً ما يرميه به أعداؤه» وأ الكفار 
دائماً وأبداً جاولون تشوية صورة المسلمين» وإظهار أنفيهم أكَم أحسن طريقةٌ وأقرب إلى الحق 
و دينهم هو خير دین» حداعاً للبلهاء المغفلين. 
- وفيها أن الدفاعٌ عن أهل الحق فرضٌ وواحب على كل من يستطيع ذلك وأَنّه ينبغي أن 
يُسځُر له حير ما عندنا من قدرات وطاقات. 

هل يجوز اليوم القتال في الأشهر الحرم؟ 


ص ے 


قال الحافظ ابن كثير رَجمةآللّة في التفسير: "وقد حكى الإمام أبو حعفر رَجدأللَةٌ الإجماع 
على أن الله قد أحل قتالً أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنةء قال: وكذلك 
أجمعوا على أن المشرك لو قلّد عنقه أو ذراعيه بلحاء حميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أماناً 
من القتل إذا م يكن تقدم له عقدٌ ذمة من المسلمين أو أمان". 

وروى ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق الفزاري قال: "سألت سفيان الثوري عن قول الله: 
يالوك عَنِ الشهٰرِ الحرام قتا فيه فل قتال فيه گپيڙ)"» قال: "هذا شيء منسوخ وقد 
مضى» ولا بأس بالقتال ف الشهر الحرام وني غيره"“. 

وقال أبو جعفر الطبري رجمة لَه في تفسيره: "والصواب من القول في ذلك ما قاله عطاء 
بن ميسرة: من أن النّهي عن قتال المشركين في الأشهر الحرم منسوخ بقول الله حل ثناؤه: إن 
عه الور عند الله الَا عَشَرَ شَهْرًا ا الله د يوم حَلَقَ السَمَاوّاتِ وَالأَرْض منهًا 
ََْعَةٌ حرم ذَلِك الدين الْقَيّمُ فلا تَظْلِمُوا فيه أَنْفَْكُم وَقَاتلوا الْمُشركين اة ما 
يقاتلونكمْ فة [التربة: »]٣٠‏ وإنما قلنا ذلك اس لقوله: يالوك عن الشَهر الحرام 
قعالي فيه فل قال فيه كير لتظاهر الأحبار عن رسول الله بل أنه غرا هوازن بحنين وثقيقًا 
بالطائف» وأرسل أبا عامر إلى أؤطاس لحرب من بها من المشركين في الأشهر الحرم» وذلك ق 
شوال وبعض ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم» فكان معلومًا بذلك أنه لو كان القتالُ فيهن 


)١(‏ الدر المنثور: ٠٠/١‏ وهو عند البيهقي في السنن الكبرى: ۹/۹ بسند صحیح» وقد تقدم. 


-۱۱١1- 


حرامًا وفيه معصية كان أبعد الناس من فعله بء وأحرى أن جميعَ اهل العلم سير رسول الله 
ل لا تتدافع أن بيعةً الرضوان على قتال قريش كانت في ذي القعدة". 

وقال العز بن عبد السلام في تفسيره: "وتحرم ذلك حك عند عطاء» منسوخ على الأصح» 
لان الرسول بي غزا هوازن وثقيفاًء وأرسل أبا عامر إلى أوطاس في بعض الأشهر الحرم وبايع 
على قتال قريش بيعة الرضوان قي ذي القعدة". 

وروى الطحاوي عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن ابن المسيب» واستفتيته: "هل يصلح 
للمسلمين أن يقاتلوا الكفار في الشهر الجرام؟" فقال ابن المسيب: "نعم"» قال بكير: وقال 
ذلك سليمان بن يسار فكان جوابنا له ني ذلك بتوفيق الله عز وحل وعونه: "أن ذلك الحكم 
منسوخ يما نزل في سورة براءة'. 

وقال الطحاوي في مشكل الآثار: "عن علي بن أي طلحة عن ابن عباس قي قوله بَراءَة 
من الله ورسُوله إلى الّذِينَ عاهَذُمْ من المُشركين # فسيځوا في الأزْضِ أََْعَة أَشْهرٍِ» 
قال: "حد الله عز وحل للذين عاهدوا رسوله ي أربعة أأشهر يسيحون فيها حيث شاءوا» وحدٌ 
لمن ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ الحرم خمسين ليلةء» فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فخلوا سبيلهم» فإذا انسلخ الأشهر الحرم أمره أن يضع السيف فيمن 
عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام» ونقض ما مى هم من العهد والميثاق» وأذهب للميقات» 
وأذهب الشرط الأول ثم قال: إإِلاً الَذِينَ عاهَذْتْمٌ عند المَشجد الحرام) يعني أهل مكة» 
فما اسْتقامُوا لَكَمْ فَاسْتَقيمُوا لَهْمْ إن الله يجب المُتَقينَ)» وقوله: إوَإِن يَظهَرُوا عَلَيْكم 
لا ربوا فيكم إلا ولا َة قوله: [إلاً: القرابةء والعهد: الذمةء فلما تزلت براءة 
انتقضت العهود وقاتل المشركين حيث وجحدهم وقعد هم كل مرصد حت دخلوا قي الإسلام 
فلم يؤو به أحد من العرب بعد براءة". 

ف ت ع د اک ف ها وای مر ا ا ی 
الزمان كله» وحملنا على قبول رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وإن کان م يلقه؛ لأا 
قي الحقيقة عنه عن مجحاهد وعكرمة. 


(۱) في مشکل الآثار: »)٠۲۹۲(‏ والبيهقي في السنن الکبری: ۱۲/۹» .)٠۷١٠١(‏ 


-۱۱۷- 


أمير السرية 


عبد الله ا براء کک وآخحره موحده» ٠ E‏ 


ا و ےج 


ا زینب بنت جححش رلته . 

"أسلم قديماً قبل دخول النبي بل دار الأرقم» وهاجر الهجرتين» وشهد بدرأً» واستشهد يوم 
أحد» وخا أنه وأذنه» ودن هو وحمزة ف قبر واحد» وولي رسول الله ع ترکته» واشتری لولده 
ا 

وحديثه في الدعاء يوم أحد عن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص: حدثيي ابي أن عبد الله بن 
جححش قال يوم أحد: "ألا تأ ندعو الله» فخلوا قي ناحية"» فدعا سعد فقال: "يا رب إذا 
لقينا القوم غدا فلقّني رحلا شدیداً باسُه» شدیداً حرَدُه» فأقاتله فيك ويقاتلني» ثم ارزقني عليه 
الظفر حت أقتله» وآحذ سلبه"» فقام عبد الله بن ححش تم قال: "اللهم ارزقني غداً رحلاً 
شدیداً حرده» شدیداً بأسه» أقاتله فيك ويقاتلني» ثم يأحذن فيجدع أنفي وأذي» فإذا لقيتك 
غداً قلت: يا عبد الله فيم حدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وف رسولك فيقول: صدقت". 
قال سعد ئا وقاص: "يا بني کانت دعوة عبد الله بن ححش خیراً من دعون» لقد رأیته 
راهان وان أذ واه لمان ق س 

وعن زر قال: "وَل راية رفعت في الإسلام راية عبد الله بن ححش» وأول مال خمَّس في 
الإسلام مال عبد الله بن ححش"» قال الميشثمي قي جحمع الزوائد: رواهما الطبراي بإسناد واحد» 
وهو إسناد حسن. 

وروى البغوي من طريق زياد بن علاقة عن سعد ابن أي وقاص قال: "بعثنا رسول الله 4ل 
في سرية فقال: «لأبعشن عليكم رجلاً أصبركم على الجوع والعطش»”» فبعث علينا عبد 
الله ححش» فكان أول أمير قي الإسلام". وقال الزبير: "كان يقال له الجحدع قي الله» قال: 
)١(‏ تعجيل المنفعة لابن حجر: .۲٠۷-۲۱١‏ 


(۲) أخرحه الحاكم: ۸٦/۲‏ ومن طريقه البيهة ا ٠ ۷/٦‏ وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط 
شرط مسلم ولم يخرحاه)» قال الحافظ في الفتح: ٦‏ ۰ روما رَوّى الحاكم وَلبَْهَقِیْ بإستاِ ويح عَنْ سَعْدِ بن أي 


n 4 


وَقَاصٍ: اد عند اللو ن ڪخش قال يوم أځڍ تال پتا تذعُو'). 
(۳) أحرج هذا الحديث أيضاً الإمام أحمد: ٠۷۸/١‏ وابن أي شيبة: »)۳٠٦١١(‏ وهو ضعيف. 


-۱۱۸- 


وهو أخو أم المؤمنين زینب بنت جححش رصوالنه تھا وإحوتى "© » وکانت زوحته عند وفاته 

أ المساكين» زينب بنت حزمة بن الحارث العامريّة» وسميت أ المساكين لعطفها عليهم 

ا فلما يوم أحد تزةَجَها ا الله ي سنة ثلاث و تلبث عنده إل شتا شهرين 
غلط من ظن أن عبد الله بن جحش كان من العميان القاعدين 

ر ەر ر و ODOT‏ ° وت oo‏ و رە ER‏ رە 8 ا E‏ 

ا ا عبد الكرم مع 

ل ن الاه ۾ بن الحارثِ غي عباس أنه نه قال: "لا ستو ا 

۱ ااا غير أولي الضَرَرٍ] ع بدرِ وا ڄارځودَ لل بذرِ» لی لما تَرَلَّتُ عَروَه بذر قال عبد 

خضي وائ أ مکئوم: 4 رَسُول الله فَهل لتا رحْصة فتركّت: له ستو 

الفاغدوة ر الزسح كر اولىن وَ قصل الله المُجَاهدينَ عَلّى u‏ 

دَرَجَة) فَهولاءِ الْقَاعدونَ عد اوی الضرَر قصل الله الْمُجَاهدينَ عَلَى الْقَاعدِينَ أجْرًا 


ر 
۶و 


عَظيمًا وَرَجاتٍ منة) على لْقَاعِدِين من الْمُؤْمينَ عَير أولي الضَرَر"'» قال بُو عيسى: هَدًا 
حَڍيٿ حسم غريب من خد الوخه. 

قال المي في شرح لحار ا > قیل ابو 
دگ الطْرِيّ في راه من طريق الاج تخو ما أخرجة ٍي وَذَلِك لان عند الله نن 
حي وخر لي غه تو عي وشم ي اغ دبل ضا وو مشار کی 
ضا أن عبد الله ی خش 1 ينمل أ له عذر إا معدو أَحُوة أو أَحْمَد بن خش 


e 
2 


وَدگر نعلي عَنْ الكَلْيّ عن آي صَالح عن اين ۽ عباس ائه اٿ حش وَلَيْس ڀاَسَدِي» وَگانَ 


.۲٠۱۷ تعجيل المنفعة لابن حجر:‎ )١( 

(۲) في تفسير سورة النساءء وهو عند النسائي في الكبرى أيضاً: »)١١١١۷(‏ والبيهقي في الکبری: »٤۷/۹‏ وابن حرير في 
تفسیره: ۲۲۹/٤‏ . 

(۳) عمدة القاري: .۱۸۷/١۸‏ 


-۱۱۹- 


ت 2 


أغ وأ جا فو وان ام من ودر رها في اله اد مع رها :غير ولي 
الضرر). فَحَعَل كما مِنْ الأجر ما لِلْمُجَاهدين"'. 

قال الحافظ في الفتح: "هَكدًا أَوَرَدَه سِيَاقًا وَاجدًاء وَمِنْ قؤله: "دَرَجَة..." إ مُذرج في ابر 
من گلام ئن ريج بيه الطبري ا 
"دة" » وَوَقَعَ PEs‏ 0 مَكَتوم ا بن خش" وَهُوَ الصَوَاب في 


1 o I oll ا‎ 


این خش قن عبد الله خر هو قاسمه "عبد" بعَيْر إضافة» وهو مَشهور بحنيته'. 


مکان وخط سیر الغزوة 


قال الواقدي ٤‏ ذکر الغزوة: م دعان َاعْطَاني ص َ5 ا د خو ولان فَقَّالَ: «قد 


اسْتَعْمله سْتَعْمَلتك على هَولاءِ التقرء قاض حتى ذا سرت ا فن ذشر کاييء ثم اض لما 


ف لت ا ل الله ا اة ي فَمَالَّ: «أسْلْكُ ال لنخدِيَّة تَوْمٌ رَكيّة»» قَال: "فانطلق 


خی اذا کان بيقر ابن ضمي تشر الكتاب ففَرأة". 
و'التَخْدِية: طريق ْح من مَكة على قى النخاين 4# أذ خد ل الشَامية قباد م في 

واي الرزقاءء م عَلّى الضريبةء م هط من الح عَلّى النَجَيْلء م عَلَى حَادَةٌ م عَلَى مَعْدِنٍ 
ني لیم تان ال الْمَشْرقء وَي العْصور الأحيرة ميث «الفَرْعية» لأ آهل لجاز 
قُولُو شرق فرع لعزب حدر" . 

وي ناحية معدن بني سليم «مَهْدُ الذَكَب لْيَومّ» ضلّ بعير سعد وصاحبه» قال ابن سعد في 
الطبقات الكيرى: "وكان سعد بن أبي وقاص زميل عتبة بن غزوان على بعير لعتبة في هذه 
السرية» فضل البعير بحران» وهي ناحية معدن بني سليم» فأقاما عليه يومين يبغيانه". 


.4١/٤ وانظر تحفة الأحوذي:‎ )١( 
۲٠٠١ المعالم الجغرافية:‎ )۲( 


-۱ ۲ ۰ - 


خرو برر اللہری 


غزوة بدر العظمى» يوم الفرقان يوم التقى الجمعان.. 
قال الله تعالى: ولق تَصَرَكُم الله َذرِ وَأنْعْمْ أَذلَةٌ فَاتَفُوا الله لَعَلَكُمْ تشكُرون) 
[آل عمران: ۱۲۳]. 


ٍ 


وقال تعالى: كما أخرَجَك رَبك من بيك بالحَق ون فريقاً من المُوْمنِينَ لَکارهُون چ 
ُجادِلونَك في الحَقَ بعد ما تبي گأنّما بُسافو إلى المَوْتِ وَهُمْ يَنْظْرُون چ وذ يَعذكم 
الله دى الطائفتيْن انها لَكَم وَتَوَدُودَ اَن عَيْرَ ذات الشَؤگة کون لَكُمْ وبري الله أن 
يُجق الحَق بگلماتِه وَيَقْطَع دابرَ الكافرين # ليجق الحَق وَيُنطل الباطِل ولو گرة 
المُجْرمُون) [لأغال: ۸-١‏ ]» إلى تمام القصة من سورة الأنفال. 

القول ني تأویل قوله: [ولقذ تَصَرَكُمُ الله بذر وَأنُمْ أذلَة فَاتفُوا الله َعلْكُمْ تشكزون) 
قال أبو جعفر الطبري رَجمهأللَةٌ ني التفسير: "يعني بذلك حل ثناؤه: وإن تصبروا وتتقوا لا 
یضرکم کیدهم شيئاء وينصركم ربكم» لهد تَصَرَكُمْ اللَهُ ِدر على أعدائكم وأنتم يومعذ 
ذل يعني: قليلون» في غير مَدَعةٍ من الناس» حى أظهركم الله على عدوكم» مع كثرة 
عددهم وقلة عددكم» وأنتم اليوم أكثر عددًا منكم حينغذ» فإن تصبروا لأمر الله ينصركم كما 
نصركم ذلك اليوم» (فالّمُوا اللَهَ)» يقول تعالى ذكره: فاتقوا ربكم بطاعته واحتناب محارمه 
لمكم تَشکُرود)» يقول: لتشکروه على ما من به عليكم من النصر على أعدائكې» 
وإظهار دينكم» ولا هداكم له من الحق الذي ضل عنه الفوكم'. 

فصل 
سبب الغزوة 


عن گعْب بن مالك رنه كما في الصحيحين” قال: "1 أحَلْف عَنْ رَسُول الله ك 


(۱) البخاري: (۳۹۰۱)» ومسلم: (۲۷۹۹). 


AE 


ر 


ي عرو عرَاها UTE a TT‏ 
5 رج رَسُول اله ب بريد عير فرش E‏ َي عَذوْهِمْ على عَيرِ مِيعَادِ'. 

وروى الطبراني قي الكبير بإسناد حسن“ عن أبي يوب الأنصاري قال: 
"قال رسول الله ئ ونحن بالمدينة: «إني أخبرت ونحن بالمدينة عن عير أبي سفيان انها 
مقبلة» فهل لكم أن نخرج قبل هذا العير لعل الله يغنمناها؟» قلنا: "نعم"» فخرج وخرحنا 
معه"» وهي العير التي حرج نبي الله بل يطلبها في غزوته الأخيرة بذي الخشيرة. 


ےر و 


قال ابن سعد رمه جاه في الطبقات: "غ غزوة رسول الله بدر القتال» ويقال: بدر 
الكيرى؛ قالوا: "لما تحيّن رسول الله ي انصراف العير من الشام التي كان حرج هما يريدها حق 
بلغ ذا العشيرة... " إلى قوله: "وكان قد ندب المسلمين للخحروج معه وقال: «هذه عير قريش 
فيها أموالهم لعل الله أن يغتمكموها»؛ فأسرع من أسرع إلى ذلك وأبطأً عنه بشرٌ كثير» وكان 
من تخلّف لم يلم لأحم لم يخرحوا على قتال إنما حرجحوا للعير". 

الفوائد 
- فيه تأ کید لما سبق من إصرار رسول الله ي على أطيب الكسب من غنيمة الكمار. 
- وفيه فضيلة عظيمة لمن حرج ني طلب أموال الكفار» فقد حعله الله سبباً لمن سرع إليه بأن 


o4‏ وبي 


صار من أهل بدر خير التّاس في الأرض» وحرم هذا الشرف الرفيع قي الدنيا والآحرة مَن أبطاً 
عنه لائ کا 0 
وفوا فيه: "| ا حرج الى ا بريد عير فرش" آي ق رد د الْقتال» وَقَولە: ئی ممع 
لله ينهم وَين ا على غير میعاد" ای ولا إرَادَة قتال". 

- وفيه فضيلة للصّحابة الذين أسرعوا لحاحة رسول الله يي وطلبه» وكيف عاملهم الله 
وحازاهم خير الحزاء وشرفهم هذا الشرف» فليس من قعد في بيته تاركاً رسول الله 5 يسعى 
لحاجحةٍ كمن نض معه» ولو لم يرد القتال» ولو كان ف ظاهر الأمر في غ عنه. 

- ويستفاد منه استحباب الغزو مع ول الأمر» حاصة إذا غزا بنفسه» والمسارعة إلى ذلك إلا 


أن يۇمَر بغیره أو یرد منه. 


)١(‏ كما قال الميثمي قي الجمع: ٠۷٤/٦‏ رغم أن فيه ابن ميعة وقد احتلط. 


-- 


فصل 
النبي بل يرسل العيون لاستطلاع الهدف قبل الخروج من المدينة 

فلقد أرسل ب بعثتين محتلفتين في نفس الوقت لاستطلاع الهدف: 

الأولى: e‏ عن تات عن انس بن مالك قالٌ: " بٿ رَسُول الله 4 
ن TS‏ سفيانَء فَجَاءَ وما ٿ ليت احَد عَيري وَغَيْر و E‏ 
ي قال "لا أذري مَا استنْ 5 ی حفن تسان قال ف الحديت"» قالّ: فرح زول الله 
تكلم َقَال: د لا َة فمن گان طَهْرْةُ حاضرًا يرگب مَعَتا»» فَحَعَل رحَالٌ 
ياوه ي ظَهْرَاِْ علو الْمَدِينَة فَقَالّ: له إل من گان حَاضرًا» '. 

قال النووي”: "ية" ياء مُودة مَضْمُومة وبسيتين مُهمَلمَينِ مَْنُوحَتَيِنِ بَيْنهمَا يَاء 
مَُنّاة تحت سَاكَة» قال فاضي : "دا مو في جميع الخ قال: "وَگذًا رَوَاهُ أَبُو 


و EE RI TES‏ ل 5 قب السيرة "بش " بَسْبَس '" ِبَاءَيْنِ مُوحدَتَين مَمَتَوحَتَينِ 


داو 


2 


بَيْنهمَا سين ساكتة» وَهُوَ بَسْبَس e‏ او ا ار من الخڙرج"» 
وَيْقّال: "حليف هة ا اللَفْظَيّن ما لَه والآحر لبا" وقؤله: 


ت 
ع 


"ت" أي و ر ا 
وظاهرٌ التص أنه أرسله وحده» لكن يحتمل أن يكون معه غيره وذكر لألّه الأعرف» وهذا 
هو الراحح آنه کان معه في الاستطلاع صاحبه (عدي بن أبي الزغباء)» قال ابن كثير في 
السيرة: "وقال موسى بن عقبة: "بعثهما قبل أن يخرج من المدينة» فلما رحعا فأخبراه جخبر العير 
استنفر الناس إليها". 
عمرو بن نفيل يتحسّسان خبر العير» فبلغا النخْبَار من أرض الحوراء» فنزلا على كشد الجهني» 
فأجارها وأنزهما وکتم علیهما حت مرت العير» م حرجا وخحرح معهما کشد حفیراً حقی أوردها 
ذا المروة» وساحلت العير وأسرعت» فساروا بالليل والنهار فرقاً من الطلب» فقدم طلحة وسعيد 
المدينة ليخبرا رسول الله ئب حبر العير» فوحداه قد حرج ". 


(۱) شرح مسلم: ٤٤/۱۳‏ . 


RE 


وقال الواقدي بشأن سرية الاستطلاع هذه وما حازى به رسول الله ئل كشداً بعد ذلك: 
"رفع طلحَة وَسَعيد على تشز مِنْ ن الأَرْض» فَتَظْرا إلى لموم وَل مَا تحمل العيرْ وَحَعَل أَهْل 
ار اقل رت عدن ون حو وول اعود راه وی ون 
حَمَدٍِ بالٽخبار؟" فَلَمّا زات ال اا تة E‏ کک حفیر 
حى ادها ا الْمَروَةَء وَسَاحَلَت العيڙ فَأسرعَث» وَسَاڙوا اليل وَالنَهَارَ قرفا من الطلب» فَمَدِمَ 
طلخ ب د الله وشحيد المكية اة الْدِي لاقَاهُيْ ORE‏ 4 در فَخَرَجًا يَعْرضَانِ 
الى 4 فياه يربان -وربَانُ َي مَلَلٍ والتالة على الجة وَگاتٿ مَنزل ابن ا 
الشاعر» وَقَدِم شد بَغْد ذلك فَأخبر الى ل سَعيد وَطلحة إحارهُ ته اها ا و ا 
وَأكرَمَة وَقًالّ: دأ لا أَفْطَع لَك يَنْبْعَ؟»» فقَال: "ن کبيڙ وقد تَفِدَ عُمُرِي» وَلَكنْ أَفْطعْهًا 
u‏ اجي» فَقَطَعَهَّا لَه" . 


۶ 


2 


الفوائد 
- فيه أهمية العين التي تتحسس أخبار العدو» ولقد كان رسول الله بيك على حنكة عسكرية 
عالية وغاية في الأحذ بالحيطة وأسباب النجاح في العمل» فأرسل سريتين لاحتمال فشل 
إحداهماء والوقت لا يتسع ورما فات العدو» وكذلك يبدو أنه أرسلهما فى اتجاهين مختلفين. 
وحدث ما توقعه رسول الله ئ فبينما بجحت سرية بسيسة ريوألةَعَتة في الحصول على 
العلومة وإيصاها في الوقت الأحير بحيث لا محال لمن كان ظهره في أعلى المدينة للخروج إلا 
ن سرية طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد تھا أحفقت في إيصال المعلومة ق الوقت 
المناسب لسبب ما أحرهم غير معلوم» ولكن نلاحظ أن السرية التي أحفقت كانت من اثنين 
من المهاجرين» وهذا رما يفسّر تأحيرهما إن صخ خبر السرية» فأهل مكة أعلم بشعايها وكذلك 
أهل المدينة فان عملية الاستطلاع كانت تتم في أماكن قريبة نها 
- فيه أن الحديث نص في أن البي 4 م يخبر الصحابة عند تجهزهم للنفير بمقصده في طلب 
العير فقال وب: دن لا طَلبة. قَمَنْ كاد ظَهْرْهُ حَاضرًا فَليَرگب مَعَنَا»» ولم بحدد ماهية 
الطلب» فيبدو أن رسول الله كك أحبرهم بعدما اكتمل استعداده ونظّم صفوفه ورد من لا يطيق 


AE 


القتال في عسكره خارج المدينة» قال الإمام النووي رأة : "في هدا إِسْيَخبَاب النَوْريَة 
EEA‏ بين الإمَام جهة إعارته وَإعَارَة سَرَايَا» ملد يشيع دَلِكَّ فَيَحْذَرهُ 0 
حكاية كعب بن مالك رصوفعتة: :"4 حر َرَج رَسُولٌ الله عه بريد عير فيش " ليست صريحة 
آنه کان یعلم بالخبر قبل او من المدينة. 

- وني سرية طلحة جواز إطلا ع الكافر المؤتقن على السر إذا علم أنه لا يفشيه وكان لا بد 
منه» كما سبق في حادثة الجرة. 
- وفيه استحباب جحازاة أهل الإحسان على إحسام» خحاصة إذا صدر منهم عند الضيق 
والحاجة» وإكرام من يكرم الصاحب والرسول والأهل. 
- وفيه فضيلة كبيرة لطلحة وسعيد رصوأدًعتهًا؛ فعلى الرغم من أمما قدما المدينة ووحدا 
الرسول بل قد خحرج» وبهذا قد انتهت مهمتهما إلا اما أسرعا قي طلبه لأداء أمانة 
الاستطلاع أولاًء فرعا يكون عندها من الخبر ما يفيد ق وحهته» وثانياً: الشرف بالمشاركة تي 
غزو لرسول الله ئي سواء أكان لطلب العير أو لغيره» ولعمري بهذا الحرص ينال السؤدد 
والشرف يي الدين. 

لکن روى ابن اسحاق عن سبب تغيب طلحة عن بدر سبباً خالفاً تماماً ظاهرياًء "قال ابن 
إسحاق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب: لم يشهد طلحة بدرأً» وقدم من الشام بعد رحوع 
رسول الله ل من بدر» وكلم رسول الله بي في سهمه» فقال له رسول الله ئل: «لك 
سهمك»» قال: "وأحري يا رسول الله؟" قال: «وأجرك»". 

وقال ابن عبد البر تي الدرر تي احتصار المغازي والسير: 'وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» 
کان غائباً بالشام فضرب له رسول الله ي بسهمه وأجره". 

وذکر ابن کثیر رمه الله 
"وني الذين عدهم ابن إسحاق تي أهل بدر من ضرب له بسهم في مغنمها وإنه م بحضرها'» 
قلت: "تخلف عنها لعذر أن له في التخلف بسببها"» وكانوا نمانية أو تسعة» وهم: عثمان بن 


ع 


أله أكّما تخلفا لعذرء لذا ضرب مما بسهم بل وثّت أحرهاء فقال: 


(۱) شرح مسلم: ٤٥/۱۳‏ . 


(۲) الاستعاب لابن عبد البر: .۲٠٠/۱‏ 


-) ° 


عفان تخلّف على رقية بنت رسول الله ب بعرضها حت ماتت فضرب له بسهمه وأجره» وسعيد 
بن زيد بن عمرو بن نفيل كان بالشام فضرب له بسهمه وأجره» وطلحة بن عبيد الله كان 
بالشام أيضاً فضرب له بسهمه وأجره"'. 

وعكن الحمع بين الروايتين أن نقول أُما حرحا يتحسّسان العير وأبعدا ف تتبع أمرهاء حقق 
دحلا أول حدود الشام» وجحهة قافلة المشركين» ثم اسرعا في العودة بالخبر قبل رحوع القافةء إلا 
أما تأخرا لبعد المسافةء وإسراع قافة المشركين بعد علمهم بالطلب» فكانا بهذا من صلب 
عمل الجيش في نفس الغزوة» نما جعلهما يستحقان السهم والأحر» فمن المؤكد أن كثيراً من 
الصحابة كانوا غائبين عن المدينة وقت الوقعة أو كان عندهم من أمورهم الشخصية ما 
أشغلهم» ومع ذلك ) يقسم همم النبي 4 من الخنيمة ولم يشركهم في الأحرء فتبين أن طلحة 
وزيداً رَصةًعتها كانا تي أمر يتعلق بابجيش فكأخما منه والله تعالى أعلم بالصواب. 

فصل 
الخروج من المدينة وتوقيت الغزوة 
(فخرج رسول الله لل من المدينة يوم السبت» لاثنقي عشرة ليلة حلت من شهر رمضان» 


على رأس تسعة عشر شهراً من مهاحره» وذلك بعدما وه طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد 
1 
رال 


PEN.‏ 5 کر ص > ۳ و 1 0 فر را ر و 
فعَنْ عُمَر بن الطاب رئلهعتة ‏ أنه قَالّ: " غَرؤتا مَعَ رَسول الله ب عرو تين ي شهر 


وروق حك ن عد ق الطقات الكرى: ارا عك الله بن موسي جرا و سی بن 
e e‏ "أن رسول الله ل غزا غزوة e‏ 
وا حق ر إلى آهل" وذلك 5 تبت ي اا ٤‏ عن ابن مَسْعود: ٣‏ 
کان یوما حَارا'. 


ن يوم ّدر 


.٠٠۹/۲ السيرة النبوية لابن کثیر:‎ )١( 

(۲) ابن سعد في الطبقات الکبرى: .٠١/۲‏ 
(۳) کما عند أحهمد: ۲۲/۱ وابن سعد: ۲۱/۲. 
)٤(‏ البخاري: (۳۹1۰)» ومسلم: .)۱۷۹٤(‏ 


-۱۲1- 


بل ونادى منادي رسول الله لي كما عند الواقدي: (وَادى مَُاديه: "يا مَعْشَرَ الْعْصَاة إن 
او دك 0 قد گان قال ی َيل َلك «أفطروا» فل يفعلوا والشهور أنه ق 
الفتح» فان صح فیحتمل تکرره ني بدر والفتح. 

الفوائد 

- وفيه استحباب الفطر قي الغزو» وأنّه من سئّة رسول الله ئ وأصحابه» وقد بين رسول الله 
علّة الفطر في الجهاد كما في صحيح مسلب فقال: «إَِكُم قد وتم من عَدؤكم وَالفطرُ 
قوی لحم فأفطروا»» فَکگائث رُخْصة؛ فما من صَام وَمنًا من أفْطَرَء هترا نرا فَقَال رَسُول 
الله : دنم مُصبځو عدوکہ قالفطرٌ وى َك فَاَفْطروا»» فَکانَث عزعة فَاَفطرتا". 

وسوف أؤخر الكلام بالتفصيل على هذه المسألة لغزوة الفتح موضوع أحاديث الباب» 
E‏ 


م و 


رمةآلة: "وذَحَب أكتر الْعلمَاء ومهم مالك والشافعئ وَأبُو حَنِيمة إلى أ الصَوْم أَفْضَل لِمَنْ 
قوي علَيْهِ و يشم عَلَيْهِ» وال گِير مِنْهُمْ لطر أَفْضّل عمد n‏ وُو قؤل الأورَاعِيّ 
واد وَإشحاق» وَقالَ آَحَرون هو َير مُطلَقًاء وَقَالَّ آحَرُون أَفْضَلهما أَيْسَرهًا لِقَولِه تَعَال : 
[بُریڈ الله بكم الْيْسْرَ َون گا لطر أيْسَرَ مر عليه فهو أَفْضّل في حَفّه» وَإِنْ گان الصْيَام 
يسر گمَنْ يَسهُل عليه جيب وَيَشقٌ عليه قَضَاؤهُ بعد لِك قالصَوْم في حَقه أَفْضَل» وُو قول 
عُمّر بن عبد العزيز واتار ابن المُنْذِر. 

وَلَذِي يرجح ؤل هور وَلَكِنْ َد يَكُون لطر أَفْضَل لِمَنْ إشعَدٌ عليه الُم وَلَضَرَرَ 
به» وَكَدَلِكَ مَنْ ظَىّ به الإعْراض عَنْ قَبُول الؤخصة... "» إلى قوله: "وَكذَلِكَ مَنْ عاف عَلى 
TS‏ الريَاء إا صَامَ ني ف الفر ققد يكوت القطر أفضل له وقد شار إل ذلك إن 
عمَر» فَرَوّى الطَبري من طريق ماهد قَالّ: "إدًا ساقت فلا صم فإك إن ْم قال 
أًصْكابك: إكَفُوا الصّائم فوا للصائم وَقامُوا بأمرك وَقَالُوا فان صَائِم فلا تَرَالُ كَدَلِكَ 


-۷- 


فصل 
أم ورقة تستأذن في الخروج لتداوي الجرحى وتعالج المرضى 
SS‏ فلث ل يا ر کا 
فك امرض مراکم کو الله ن يَررقنی شَهَادَهً' قال : «قرّي فى بيتك فَإِنٌ الله 
تَعَالّی بَرْرة e‏ ال یات م ال ان ا ت فا ورات 


مم ا 


قَاسْتَأدَنّت الى ل أن تد يى دارا مو ناء قَأَذِنَ اء قَالّ: وکات ديرت غعلَمّا ا و 


e 


فَقَامَا ليها باللَيْلٍ فَعَمَاهَا بقَطيفَة ها حَمَى مَاتَٿ وَدَهَبَاء َأصْبَح ءُ عُمَر فُقَامَ ف الاس فقا 
"من گان عندَه من هَدَين عل اؤ مَنْ راما فلج يما" فَأمَرَ يما فَصلباء قکاتا اول 
مَصْلوب بال 

RR‏ أ نبي الله ئل كان يقول: «انطلقوا بنا نزور 
الشهيدة» » وف رواية عند ابن سعد فى الطبقات: "وكان رسول الله بي يزورها ويسشيها 
الشهيدة» وكانت قد جمعت القرآن"» أي حفظت القرآن 

وھی "آم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عور بن نوفل الأنصارية» ویقال ا ام ورقة بنت 
برقل فم إا 7 

قال بدر الدين العيني في شرح الحديث: "قوله: "وكانت دبرت" من التدبير» وهو تعليق 
العتق مُطلق موته» مثل أن يقول لعبده: "لذا مت فأنت حر" أو: "انت حر عن دبر می" 
أو: "أنت مدير" أو: "قد دبّرتك"» صار العبد في ذلك كله مدبرًه فلا يجوز بعد ذلك بيْعه 


ع 


ولا هبته» وهو حر من باقي الثلث» ويجور استخدامه وإحارته» ووطمها وتزويجها" شرح أبي 
داود. 
الفوائد 
- قي حديث الباب دلالة وعَلم من دلائل وأعلام النبوة؛ إذ اه احبر بالغیب قبل حدونه 
و i‏ 


بسنين» ففي رواية أبي نعيم في الحلية: فقال عمر ES‏ صدق رسول الله کان 


(۱) حدیتٌ حسن رواه ابو داود: .)٥۹۱(‏ 
(۲) حدیتٌ حسن رواه ابن خزعة: .)۱۹۷١(‏ 
(۳) الإصابة: .۳۲٠/۸‏ 


-۲۸- 


يقول: «انطلقوا فزوروا الشهيدة» . 
- وفيه أن المسلم قد تأتيه الشهادة وهو في بيته نائم على فراشه إذا سأل الله الشهادة 
بصدق» ففي صحيح مسلم عن سَهْل بن حتَيْف: أذ الى 4 قال: «مَن سَألَ الشَهَادَة 
بصدق عه الله مَتازل الشَهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ على فراشه». 

ومن ذلك ما هو في صحيح البخاري عن الفاروق رَصهكَنة أنه كان يقول: "الهم زرفي 
هاه ٿي سيلك وال مؤي ٿي بد رَسُولك "٤‏ . 

و"ذكر ابن سعد في الطبقات سبب دعائه بذلك» وهو ما أخرحه بإسناد صحيح عن عوف 
بن مالك: "أنه رأى رؤيا فيها أن عمر شهيد يستشهد"» فقال لما قصّها عليه" أي لي بالشهادة 
وأنا بين ظهراني جزيرة العرب لست أغزو والناس حولي؟" ثم قال: "بلى وبلى» يأتي بها الله إن 
اتا فال وو اا 
- وفيه حواز الدحول على للمرأة الكبيرة الطاعنة لسبب شرعي إذا أمن الفتنة» ونما يدل على 
كبر سنها تسمية الفاروق هما (حالة)» فقد أحرج ابن السكن من طريق محمد بن فضيل» كما 
قال الحافظ قي الإصابة: "فغمياها فقتلاهاء فلما أصبح عمر قال: "والله ما معت قراءة حالقي 
أم ورقة البارحة"» فدحل الدار فلم ير شيعا فدحل البيت فإذا هي ملفوفة قي قطيفة في حانب 
البيت فقال: "دق الله ورسةله": 
- وفيه الاهتمام بالقرآن ودور المرأة في تعليمه» إذ اننا أمام صحابية حليلة القدر كبيرة السن 
كانت حافظة لكتاب الله . 
- وني الحديث تعارض في الظاهر مع ما ثبت في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير (باب 
عزو التَسَاء قاين مَع الرحال) عن أنس”» وعَن الربَيّع بت معو (باب مُدَاواة الثَسَاءِ 
ا حى في الْعَْوٍ). ولا تعارض إن شاء الله» وسوف نأ بعون الله على حكم جهاد النساي 


قي غزوة أحد بعون الله. 


.٠١١/٤ الفتح:‎ )١( 
.)۲۸۸۰( وهو الحدیث رقم:‎ )۲( 
.)۲۸۸۲( وهو الحدیث رقم:‎ )۳( 


-۱۲۹- 


فصل 
النبي يل يعسكر بجنده خارج المدينة ويرد من لا يطيق القتال 


قال ابن سعد: "وخحرج من حرج معه من المهاحرين» وحرحت معه الأنصار ف هذه الغزاة 
وم يكن غزا بأحد منهم قبل ذلك» وضرب رسول الله ل عسكره بيقر أبي عنبة» وهي على 
ميل من المدينة» فعرض أصحابه ورد من استصغر '. 

قلت: قوله: "ولم يكن غزا بأحد منهم -أي بالأنصار- قبل ذلك" ليس بصحيح» فقد مر 
بنا ”" أنه غزا بهم في غزوة بواط» من حديث جابر بن عبد الله قال: یڑا ع رشو اله کل 
ي عَڙوة طن باط وُو يطلب المَجدي بن عرو اله '. 

وحابر بن عبد الله هو ابن عمرو بن حرام بن علبة بن حرام بن کعب بن غنم بن كعب بن 
سلمة» أنصاري خزرحي سلمي مدن» فكيف يقال أنه م يغزو يمم قبل ذلك! بل الراجح ام 
ریت م يتخلفوا عن رسول الله ل في غزوة غزاها بنفسه؛ لا في بدر ولا قبلهاء وقد مر 
بنا بطلان دعوى من اذٌعى أن اول غزوهم معه في بدر. 

وقال شيخه الواقدي قي المغازي: "ورج رَسُول الله و مَنْ مَعَهُ حى انى إلى نَفْبٍ بني 
دیتار» م رل بالبقع وهي EN:‏ م تقب بني ديار بالمَدِيتَة» والسفيا منص 
ِيْيُوتِ الْمَدِيتَة- يوم الاد لاني عَشْرَةَ حلت م رمان فرت عاك هناك عرض 


om 


ا 


o جره‎ 


ظهير وَرَيْدُ بن بن ارقم وريد بن تَابټِ٬‏ رهم و ول جز 


وخحبر رد د البراء وابن عمر ق الصحيح؛ فعنْ البَراءِ لبراءِ رلته د ا "استصغرث انا وان عُمَرَ 
در اوه كفاضند أجت امسن رول الله ف اا ون ع ودا اه 
ا 


(۱) کما ي صحیح مسلم: (۰۹ ( 
(۲) صحیح البخاري: (۳۹۰۰» .)۳۹٥٩‏ 


- ۳ ۰ - 


ضور اقتال فَعُرضَ مَنْ يقال فر مَنْ ٤‏ يِل وَگائٿ تلك عَادَة انى ك ي المَواطن"'. 

قلت: أطبق أهل السير أنه بل ردّهم بالقرب من المدينة حينما عسكر ليعرض الحيش وينظم 
صفوفه» توه القتال» وليس عند حضور القتال» إذ كيف يسير بفتية صغار هذه المسافة 
الطويلة إلى بدر ثم يرهم دون هادِ للطريق أو حراسة» وهو ما م يُذكر وبه كلفة ومشقة نما 
يرحح رواية أهل السير أنه رهم من منازل بني سليم بالسقيا. 


î 


قال الحافظ: "قؤله: "أا وَابْن عَُمَر" قال عيّاض: "هذا 


ده 4 E‏ 
يرْده قول ابن عمَر: استصغرت و 


م 


أځد" وا عرض به ابن الین وَرا5: بأد حبار [ابن] عُمَر عَنْ تسه أل من إخبار البراء 
عن" انتهى. وهو إغتراض مَرذود د لا تاي بين الإخبارش فَيْحْمَل على أنه أسْنُصْغرَ بذ 


ره 


قط بحي بل اء ذلك ضرعا عن إن شمر فة ونه شرض ى بذ ر وهو ان 


چ 


ثلاث عَشرة ستة فاستصغر وَعُرضَ يوم خد وهو إئن اربع عَشرة سة فاستصغر". 

ومن جميل ما روي عن شباب المسلمين قي هذا الموقف ما روي عن عامر بن سعد عن أبيه 
قال: "عرض على رسول الله يه حيش بدر فردٌ عمير بن أبي وقاص» فبكى عمير فأحازه 
رسول الله بٍ» وعقد عليه حمائل سیفه". 

(وعن سعد؛ يعني ابن أبي وقاص أن النبي بيو نظر إلى عمير بن أبي وقاص فاستصغره حين 
حرج إلى بدر ثم أجازه» قال سعد: "فيقال: إِلّه حانه سيفه"» قال عبد الله يعني ابن حعفر 
ای قل يوم يدر . 

قال ابن ا اعمير بن أبي وقاص» خو سعد؛ عن عامر بن سعد عن أبيه قال: "رأيت 
أحي کیو بن بي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله 4ل للخروج إلى بدر يتوارى» فقلت: 
"مالك يا أحي؟" فقال: "إني أحاف أن يراني رسول الله لل فيستصغرن فيردنٍ» وأنا أحب 
الخروج لعل الله يرزقني الشهادة"» قال: "فغرض على رسول الله ئي فاستصغره» فقال: 
«ارجع»» فبکی عمیر فأحازه رسول الله 45" . قال سعد: "فکنت أعقد له مائل سيفه من 


صغره» فقتل ببدر وهو ابن ست عشرة سنة» قتله عمرو بن عبد ود ذ 1 


(۱) رواه الحاکم: ۰۱۸۸/۳ وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد» ولم خرحاه)» لکن ي سنده يعقوب بن محمد الزاهري» قال 
الذهي في التلخحيص معقباً: (يعقوب ضعَفوه). 

(۲) جحمع الزوائد: ٦۹/٦‏ وهو ق مسند أبي يعلى برقم »)١١٠١١(‏ وقال الميثمي: (رواه البزار» ورحاله ثقات). 

(۳) صفة الصفوة: ۹٤/١‏ وهو قي الأصل من رواية ابن سعد عن الواقدي الطبقات الکبری: ٠٤۹/۳‏ . 


= ت 


وقالالإمام الدووي: "شنهد بذرا واستشهد جاء وكان غمره ست غشرة نة" 


قلت: أجازه 4ة لحرصه وشوقه إلى الجهاد وبلوغه سن الجهاد» فعن ابن عُمَر رئ فعتها 
كیان السو ر رل ا ا ع و اخ وو ن اع س ف 
زي م عرض يوم ادق وأا ابن س عشي سَتَة اجار قال تَافِع: "قَقَدِمث على 
عُمَرَ بن عَبْدِ اريز وهو خَليفة فَحَدَتنة هدا الحديث فقال: "د هدا د بي الصغير 
والگپر"). 

وقال الحافظ فى افتح: رة ئن غيينة عن عبد الله تن غر عند الترسدي: "فال 
هدا دا ن الذبة A,‏ 

أي أنه إذا بلغ الصبي خمسة عشر عاماً فقد بلغ وإن لم يحتلم» وتجري عليه أحكام البالغين 
تكليفاً ومحاسبةً وحقوقاً» وههذا هو رأي الجمهور» قال الجحافظ في الفتح: 
"وقال الشَافِعِي وَأحمد وان وهب وا لُمْهُور: حَدّه فيهمًا استكمال مس عَشرَة سََة عَلَى ما 
کیت ئن مر ن هدا الاب" 

وحينفذ فيحتمل أن التي يل استصغر حسم عمير وظتّه غير مطيق» فلما علم حرصّه 
وشوقه أحازه» فقد يُطيق المرء بتجلده ما لا يطيق بصحته. 

الفوائد 

- فيه:" أن الإقام يشتغرض مَن يرج مع الَا قبل أن تع الحرب» فَمَنْ وَحَدَه اهلا 
إستصحبه ر رده وَقَ وَقََ دَلِكّ لني ل في بدر واف و 
- وفيه أن فريضة الجهاد لا تحب إلا على الكبير البالغ» قال ابن المنذر“: " أجعوا على أن 
الفرائض والأحكام تحب على الحتلم العاقل"» وقال الحافظ في الفتح: "ام إا ُب بعد 
لبوغ ". 
- وفيه أن الحهاد لا يجب إلا على مطيق له» فلا يجب على الصغير ولا على المريض مرضاً 
)١(‏ تذيب الأسماء واللغات: .٠۸/۲‏ 
(۲) البخاري: »)۲٦٦٤(‏ ومسلم: .)۱۸٦۸(‏ 


(۳) الفتح: .٠٠١۰/|١‏ 
)€3 الشرح الكبير: 4 /000. 


DAE 


يستحيل معه القتال ويکون مزمناً فلا ينفكٌ عنه ولا يرحی برؤه» أو يكون عبعاً على الجيش. 
وقولنا عدم الوحوب لا ينفي صحة العمل إذا صدر ممن تقدمت صفته» واستحباب ذلك منه 
حاصة إذا دعت الحاحة وحَسْن قصده» كتكثير سواد» أو عمل استشهادي من الكبيرء أو 
حسن الرماية من الصغير. 

As‏ عن علي بن زيد أن عطية بن أي عطية أحبره: "أنه رأى ابنَ اَم مكتوم 

ماً من أيام الكوفة عليه درع سابغة يجڑها ق الصف" وابن أُم مكتوم أعمى معذور» كما هو 
معلوم فهو مأجورٌ بفعله» ولا يقال ألقى بنفسه إلى التهلكة» فلا هو يستطيع أن يقاتل ولا أن 
يختبئ أو ير إذا أقبل النطر وأحدق» ولا شك أن المريض أو الصغير المطيق أولى باحواز منه. 

2 ا ا ا کا اي اتی شرح الموطاً: 
(هِي ست صِقَاتٍ: لعفل وشام وع والدگوةٌ وا رة والصكة؛ فأ الْعَفل: قن گا 
عه مله ما مئه په لقتال اسهم لَه لاد مَفْصود الاد صخ مه قن گان مُطبَمًا لا يأنّى 
ا .) الى قوله: SS‏ في اسْيَحقَاق الهم مِنْ 
لْعَنيمَة اَم لا؟ قال مَالِك: "لا يَكون لوغ شَرْطًا في استَحمَاق الهم وَيْشهم لِلْمْراهق إا 
طاق َال" وَقَالّ ابو حَنيفَة وَالشّافِيئ: "لا يهم إلا بالغ" وَقال ابن حبيب: "من بلع 
حمس عش سََة وَأنبَت وَأطًاقَ لقال نه يُسْهَمُّ لَه إا عضر اقتال ِن يمال وَمَنْ گان 
SS‏ صِكَة مَا ذَحَب ليه مَالِكٌ أنه ځڑ مُشْلة 
اا وا ا قَوَحَبَ أن يُسْهَمَ َه گالبالِغ". 

قال الحافظ في الفتح: "وعد 0 وار لا تَوَقَّف الإحَارة لقال عَلَى لبوغ بل 
امام أن يز من الصَبْيّان مَنْ فيه فُوَة دة فرب مُراهق أَفْوَّى مِنْ بالِغ". 

قال الله تعالى: لَيْسَ عَلَّى الأغمَى حرج ولا عَلَّى الأغرَج حَرَج ولا عَلَى الْمَريضٍ 
حرج ومن بطع الله وَرَسُولَ يُذلّة جََاتِ E‏ 
عدبا اليما إس: »]١‏ وقال سبحانه: إلَيْس عَلّى الضْعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضّى ولا عَلَى 
الَذِينَ لا َجدون ما يفقوت حرج إِذا تصَځوا لله وَرَسُوله ما عَلَّى الْمُحْسِنينَ من سَبِيلٍ 
الله عَفُوزٌ رَجيم) [لترة: .]٠١‏ 


٠٠١ كتاب المجهاد:4۲» (برقم‎ )١( 


DE 


چ 


قال ابن كثير رجمةآللَةٌ في التفسير: "بين تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد فيها عن 
القتال» فذكر منها ما هو لازم للشخص لا ينفكٌ عنه» وهو الضعف في التركيب الذي لا 
يستطيع معه المجلاد قي الجهاد» ومنه العمى والعَرّج ونحوهماء ولمذا بدأ به. ومنها ما هو عارض 
بسبب مرض ع له تي بدنه شغله عن الخروج في سبيل الله» أو بسبب فقره لا يقدر على 
التجهز للحرب» فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم» ولم يرحفوا 
بالناس» وم بتبّطوهم» وهم محسنون في حاهم هذا؛ وهذا قال: لما على الْمُخسنينَ من 
سيل واللهُ عَفُوز رَجيم)). 

وتأمل قوله رجه ال: (لا يستطيع معه الجلاد قي الجهاد)» آي اَن الضابطٌ عدم الاستطاعة؛ 
فما كان عذراً في زمان قد لا يكون عذراً ني زمان آحر؛ لتطور آلة القتال ووحود الاستطاعة 
منه على القتال والهرب» لذا قال الشافعي في قوله تعالى: ولا عَلَّى الأغرَج حَرَج) : (وقیل: 
الأعرج: المقعد)"» كما أن عدم النفقة عذر في جحهاد الطلب» أما الدفع فقد دحل اللص 
الدار» ووحب دفځه على کل حال. 

فصل 
الاستبشار والتفاؤل بمنزل الجيش للعرض 

روى الواقدي ٿي المغازي بسنده قال: "ڪاءَ عبد الله بن عَمُرو بن حرام إلى رَسُول الله ل 
يمين فَقَالّ: "يا رَسُول الله لذ سرن مرك هدا وَعَرْضْك فيه أصْحابك» وَنَمَاءَلْت به إن 
هدا مَنرلتا - بي سَلَمَة- حَيْث گان يتنا وبي اهل حسَيگة ما گان -حُسَيّگة الذباب» 
وَالذباب بل بنَاحِيَة الْمَدِينَة» گان و يهود گان م ا متازل گنیر فَعَرضسًا اهنا 
أصڪابتاء فأجَڙنا مَنْ گان يُطيق السلاح وَرَدَذتا مَنْ صَعرَ عن حمل السلاح» E‏ 
ية وَهُم أَعَر يهود گائوا يَوْمَيل فََكَلنَاهُم گيْف شِعَتاء قَدَلْث لتا سَائِر يهود إلى اليو 
oo E‏ 
وَگانَ علا بن عرو بن الوح يفُول: "لما گان من اهار رَحَع إلى أله ری مال لَه 


ٍ 


.۲۲۳/٤ وانظر: الأم» للشافعي:‎ ۲٤١٠/١ ٤ السنن والأثار للبيهقي:‎ )١( 


DEE 


بوه عمو بن الجحمُوح: "ما ظَتَنْت إلا اكم قد قل س سر" فَقَالًّ: "إن سول الله 4 ا يعر يعض الناسَ 


بالبُقع"» قال عَمُرّو: "نعم الفَأل إيٍ لحو أن تَعْتَمُوا وَأن تَظمَروا شري فُرَيْش إن 
الله كك "قد عير امه وَسمّاه السمَيًا". قال 


1 
Ce 4 
E 
a 
ا‎ 
1 
٤ \ 
م‎ 
e 


e :‏ ناي وَقَّاصٍِ بكري ريما ل سبع أو اتی" 
ال : "کر للتئ بل أن سَعْدًا اشتراخا"» َمَال: «ر E‏ 
الفوائد 

- فيه استحباب التفاؤل في كلّ شيء» وان الفل الحسن من حسن الدين وحسن الظن با 
قال ي كما ف الصحيحين“ عن آي هرب وينه فال: قال الى ل4: «لا طيرة» 
وَخَيرْهًَا الفأل» الوا و قاالقأل ا ول اللّ؟' قال : : «الگلمَة الصّالحة يَسْمَعها 
حَدكمْ»» ون رواية البخاري ومسلم عن أنس: «الْكلمَة الْحَسَة»» وف رواية عند مسلم عن 
أنس: "وَمَا لمأن" قال : «گلمَة طبدٌ». 

وقد بين الإمام النووي سبب أن الفأل دين فقال”": (فقَالٌ الْعلَمَاء : وا ا 
الإنْسان دا مَل فَائدة الله عا وَفَضله عند سَبَب قوي أ ضعيف فهو عَلَّى حير في الحال» 
ا E‏ ذا قَطَعَ رََاءَهُ Os‏ 

شر لَه والطيرّة فيهَا سُوءِ انظ نوع ا هتال التَمَاوٌل اَن يکون لَه مَريض فيتَمَاءَل 
َا يَسْمَعه» فَيَسْمَع مَنْ يَقُول: "يا سام" أو يون طالب حَاجَة فَيَسْمَع مَنْ يَقُول: 
واد" قيقع في لبه رَجَاء الْبْزء أو الْوخدان» وَاللَهُ أعْلّم. 

وقد عظم رجاء الصاحبين الجليلين بنصرة رسول الله يل كونه عسكر بمكان سبق منه 
النصر» ولاشك أ التفاؤل بفعل الشيء أعظم من القول» ففي الصحيحين” عن عَبْدِ الله ن 
ريد قال: "حرج الى ل إل الْمْصَلى فاستسقی» فاستَفبل قله وَقلّب ردَاءَه وصلى رَكعتَينٍ". 


قال المهلب: "وتحويل الرداء إنغا هو على وجه التفاؤل بتحويل الحال عمّا هي عليه والله أعلم"» 
ألا ترى أن البي ئ4 كان يعجبه الفأل الحسن إذا مع من القول» فكيف من الفعل؟). 
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.)۲۲۲۳( ومسلم:‎ »)٥۷٥٥( البخاري:‎ )١( 
.۲۲۰-۲۱۹/۱۲ شرح صحیح مسلم:‎ )۲( 
.)۸٩ ٤( البخاري: (۹۸۰)» ومسلم:‎ )۳( 
.۸/١ شرح الصحيح لابن بطال:‎ )٤( 


-) ۳ ٥- 


ومن هذا الباب؛ أي التفاؤل بالفعل ما في الصحيحين“ عن انس بن مَالِك روةعنة 
ال: yy‏ 
عؤف). 

قال الحافظ في الفتح: E‏ الْعَالِيَةء وما في جهّة 
َامَة يُسَمّى السَافلة» وَقَبَّاء مِنْ عَرَالي الْمَدِينَة» اة مِنْ رول التي 5 التَمَاوٌل لَه وَلِدِينِه 


ومنه ما ی yT‏ ن ول ال ا اى ر لا وکات 
َيل ۾ بغز يم حقی EE‏ بصبح» فلا أَصْبح حَرَحث يهود َسَاجيهة ومَکاتلهيٰ 
E OC CEE‏ ل 4: «خَرث َير إِنًا إا رل 
بسَاحَة حَة قَوْم قَسَاءَ الْمُنْذرينَ». 
E‏ لسهيلی: افد مو هدا اديت اقاؤل؛ أنه ي لكا رى آلاتِ اذ" مع 
َفظ الْمشحاة من سَحوت إدا قرت أحذ مئه أن مَدِیتتهم ستخرب نی . 
ومنه ما في الصحيحين" عن عَائِشَة قالت: "كان الى 4 يُعْجبُة لقُن في علي 
وَترخله» و ري شأنه کله". 
ےو و( 
قال ابن بطال رَجمةأللَه *: "وبدؤه بي بالميامن في شأنه كله والله أعلم» هو على وحه 
التفاؤل من أهل اليمين باليمينء لأنّه كيل كان يعجبه الفأل الحسن". 
من استعمل على المديدة؟ 
روى ابن سعد قي الطبقات الكبرى:"عن حابر عن عامر قال: "حرج رسول الله يل إلى 
a‏ 2 1 
بدر» فاستخلف على المدينة عمرو بن أم مكتوم". 


(۱) البخاري: (۳۹۳۲)» ومسلم: .)٥۲٤(‏ 
(۲) فتح الباري: .٥۹٥/۷‏ 

(۴) البخاري: »)۱٦٩(‏ ومسلم: (۲۹۸). 
)٤(‏ شرح الصحیح: ۲۸۱/۱. 


-۲ 1- 


وقال ابن إسْحاق: "ورج رَسُول الله 5 ف لَيَال مضت من شَهُر رَمَضَانَ قي أصڪابه - 
ا 4° چا "سے د ال ر اا ٩‏ 9 ر ا ار هو ١و‏ 
قال ابن هشاعم : جن يوم الاننين» لْتَمَان يال حَلون من شهر رَمَضان- وَاستعمَل عمرو بن 
ام كتوم وَيْقال امه عبد الله بن أ كتوم أخا بني عَامر بن لوّيْ» عَلى الصْلاةٍ بالتاس تم 
E O E‏ 

قلت: عمرو ابن أم مكتوم (اخْتَلقَت الروَايَة قي اسم أبن أ مَكتوم؛ فقيل: عَمْرو» وَقيل: 
اله وف غر دی" 

وقال ابن سعد قي الطبقات الكبرى: "أما أهل المدينة فيقولون امه عبد الله وأما أهل 


العراق وهشام بن محمد بن السائب فيقولون امه عمرو» ثم احتمعوا على نسبه فقالوا ابن قيس 
بن زائدة بن الأ" . 

ونقل الحافظ في الفتح عن الترمذي أن كلا الامين صحيح» فقد جاء هما الخبر: (وَقَد نجه 
لئ على أنه قال لَه عَبْد الله وَعَمرو ون سم أيبه رائدةء وان آم كوم أمّه. فُلْت: 
اسما عَاتِكة). 

وهي: "عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة» بمهملة ونون ساكنة وبعد الكاف مثلثة» ابن عائذ 
بن مخزوم» وهو ابن حال حديجة أم المؤمنين» فإن أم حديجة أحت قيس بن زائدة واسمها 
فاطمة. أسلم قدا بمكة وكان من المهاحرين الأولينء قدم المدينة قبل أن يهاجر الني كلل 
وقيل: بل بعد وقعة بدر بيسير» قاله الواقدي» والأول أصخ» فقد روي من طريق أي إسحاق 
عن البراء قال: أول من أتانا مهاحراً مصعب بن عمير» ثم قدم ابن أم مكتوم". 

"واسقخلفه رسول الله ل على المدينة ثلاث عشرة مرة فى غرواته؛ في غزوة الأبواى وبواط 
وذي العشيرة» وخحروحه إلى ناحية حهينة في طلب كرز بن جابر» وقي غزوة السويق» وغطفان» 
وأحد» وحهمراء الأسد» ونحران» وذات الرقاع» واستخلفه حين سار إلى بدر ثم رد أبا لبابة 


(۱) سيرة ابن هشام: .۲٠۱٤-۲٦۳/۲‏ 
(۲) شرح مسلم للنووي: .۱۰٤-۱۰۳/۱۰‏ 
(۳) وانظر الإصابة: .٠٠٠/>‏ 

.٠٠١/٤:ةباصإلا‎ )٤( 


-۷- 


أم مكتوم فتح القادسية وكان معه اللواء يومعذ وقتل شهيداً بالقادسية)'» وكان استخلاف 
رسول الله 4 له على الصلاةء لا على القضاء والحكم. 
فروى عبد الرزاق في مصنفه: عن ابن حريج قال: "أخحبرني من أصدّق أن النبي بل حرج 
ا 
وقي الإصابة لابن حجر: "وكان النبي ي يستخلفه على المدينة ق عامة غزواته يصلي 
بالناس '. 
وقال ابن حبان”“: "كان النى ييي يستخلفه على المدينة ليصلى بالناس في عامة غزواته". 
فلا وحه إذن قي الاستدلال بقصته على جواز إمارة الأعمى» والله أعلم. 
أما أبو لبابة بن عبد المنذر فهو: " بشير بن عبد المنذرء أبو لبابة الأنصاري من الأوس» 
غلبت عليه كنيته» واحتلف قي اسممه؛ فقيل: رفاعة بن عبد المنذر» وقيل: بشير بن عبد 
(Dn‏ 
ا 
قال الحافظ: "قال ابن إسحاق: "زعموا أن النى ي رد أبا لبابة والحارث بن حاطب بعد 
أصحاب بدر» وكذلك ذكره موسى بن عقبة قي البدريين» وقالوا: كان أحد النقباء ليلة العقبة» 


ونسبوه: ابن عبد المنذر بن زنبر بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف 


بن الأوس» ويقال إن رفاعة ومعشرا ا معشراً أحوان لأي لبابة» وكانت راية بني عمرو بن عوف يوم 
معه" الإصابة. 

E‏ عَنْ ابن گغْب ب مَالِكِ ءَ ك 
E NEE‏ 8 ن هحر دار قَوْمي الي أَصَبْث فيهَا الدب وان أَضَلعَ 


من مال کله صَدَفَةً"» قالّ: « يُجزئ عَنْكَ الثُلْثُ»". 


(۱) الاستیعاب: ۳۷۲/۱. 
(۲) کتاب الثقات: ۳/ ۰۲۱١۹-۲۱٤‏ (برقم ۷۱۰ 
(۳) الاستیعاب: .٥۳/١‏ 


-1A- 


وروی الإمام امد“ عن ابن شهاب اد اْسَينَ بن الائ بن أي لابه أخبَرَ: "اَن 
اة ن عَبْدِ الْمُنذِرِ لما تاب الله عليه قالً: "يا رَسُول الله إن مِنْ توي أن أَهْحُر دار ويي 
واكك وَاِب َه ممن مالي ل ا ن الله ۾ 4 «یجزئ عَنكَ 
الثْلْتُ»". 

"قال أبو عمر -أي ابن عبد البر-: احثلف ق الجال التي أوحبت فعل أبي لبابة هذا 
بنفسه» وأحسن ما قيل ي ذلك ما رواه معمر عن الزهري قال: "كان أبو لبابة من تلف عن 
النبي ب في غزوة تبوك فربط نفسه بسارية وقال: "والله لا أحلّ نفسي منها ولا أذوق طعاماً 
ولا شراباً حقى يتوب الله علي أو أموت". فمكث سبعة أيام لا يذوق طعاماً ولا يشرب شراباً 
حت حر مغشياً عليه ثم تاب الله عليه» فقيل له: "قد تاب الله عليك يا أبا لبابة"» فقال: "والله 
لا أحلٌ نفسي حت يكون رسول الله يك هو الذي يحلني"» قال: "فجاء رسول الله بيك فحله 
بيده" ثم قال أبو لبابة: "يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب 
وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله"» قال: «يجزئك يا أبا لبابة الثلث». وروي 
عن ابن عباس من وجوه في قول الله تعالى: وَآحَرُون اعحَرفُوا بذوبهم خَلَطّوا عَمَلاً صالحاً 

وَآخَرَ سيا [الوبة: »]٠٠٠‏ أا نزلت في أبي لبابة ونفر معه سبعة أو ثمانية أو تسعة سوا 
تخلفوا عن غزوة تبوك ثم ندموا وتابوا وربطوا أنفسهم بالسواري فكان عملهم الصاح توبتهم 
وعملهم السيء تخلفهم عن الغزو مع رسول الله بية. قال أبو عمر: "قد قيل إن الذنب الذي 
أتاه أبو لبابة كان إشارته إلى حلفائه من بني قريظة أنه الذبح إن نزلتم على حكم سعد بن 
معاذء وأشار إلى حلقه» فنزلت فيه: إيا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 
أماناتكم) [لانفال: ۲۲]ء ثم تاب الله عليه» فقال: "يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي 
وأنخلع من مالي» فقال له رسول الله ب: «يجزئك من ذلك الثلث»". 


.)٠١٠١ »٤٥٠۹( والطبراني في الکبیر‎ »٥١-٤٠۲/۳ المسند:‎ )١( 
الاستعاتب: اه‎ (") 


EEE 


فصل 
عدد جنود الجيش النبوي من المهاجرين والأنصار 


عن البراء نة أنه قال كما في صحيح البخاري: "گان الْمُهَاجِرُونَ يَوْمَ بَذرِ نيما 


س 20 


على سِتينَ لئسا يما وَاربَعينَ وَمائَتَينِ". 
وعنه عة ys‏ "دو تي حاب کد ي من شَهدَ 


ا ےم 


بذراً انهم انوا عده أصحَاب طَالُوتَ ن اروا مَعَه النَهَرَ؛ بضْعَة عَشَرَ وَنَلاتَ مائَة »قا 


2 


ا ا او ا إلا مز ممن '. 

وهذا العدد هو بعينه ما أفرح a‏ الله د فعن أي يوب الأتضازى 
(فقال رسول الله ڳل: هم هم هلوا أن نتعاد». فإذا نحن ثلثمائة وثلاثة عشر رحلا فأخبرنا 
رسول الله 4 بعدتناء فسره ذلك وقال: و طالوت»). 


"لما گان يوم بَذرِ تَظَرَ رَسُولٌ 0 4 ١‏ وَهُمْ أل 
عَشر رخا فاشتفبل ئ الله 4 قله م مد يديه عل يهف برب" 

قال الحافظ في الفتح: "كن أخْرَجة أبُو عَوَانَة وَابُن جبّان اساد ملم بلَفظ: " 
عَشر" وللبار مِنْ حَديث أي موسى: "لانيائة وَسَبْعة شر" ومد والَْرار والطبرايح مِنْ 
يث إن عباس: "گات آهل بَدر تلامائة وثلائة عشر" وَكدَلِك اة حه ابن أي شَيَبَةَ 
وَبَيْهَقِىْ من روَاية عَبَيْدَة بن عُمَرو اعمات E‏ التابعينَء وَمنْهُمْ مَنْ وَصَلَهُ بكر علي 
وَهَدًّا هُو الْمَشهُور عند أبن إشحاق وَّمَاعة من آهل الْمَعَّازي» وَبْمّال عَنْ ابن إسْحاق: 


"عة عَشر"» وروی سعيد بن مَنْصُور من مسل أي الْيَمَان عَامر اوري وَوصَلَة طبرا 


‌ 


وَبَيْهَقِيْ مِنْ وه آحر عَنْ ل ا الأتارئ فال "غج رول الله ا إن جر فال 


ل ا به ET‏ قَوَحَدَهُم ثلا ل اة و1 أرْبَعَّةَ 2 0 2 م قال ْ: E‏ فَتَعَادَوا مَرَتينِ» 


تافل رَحل على بكر لَه ضَعيف وَهُم يَعَادُونَ فََمّث اَذَه افيائة وة عشر"» ورؤى 


)١(‏ كما عند الطبراني قي الكبير: )٠٠٠١(‏ وحسن إسناده الميثمي في الحمع: ۷٤/١‏ رغم أن فيه ابن يعة» وقد احتلط. 


-۱ ٤ - 


ت 


الیهقی ضا پاستاو خسن عن عبد الله بن عكرو بن العاص قال "رخ رشو الله ب ؤم 
در وَمَعَه تلانائة وة عَشّر" ركذو الروَاية لا تاي الي قَبْلهَا لاحْيَمَال ا 


LL 1‏ 
عد الى بل ولا الًحُل الذي تى آجرا وأا الرواية الي فيها وتشعة عشر فحتمل أنه 
لبهم مَن أسْنْصغر وَل TT‏ 


ا 


ا 


n 


امد بست صحيح عنه نه عد اة سمل ر شهڏت بدا" فَمَالَ: 5 e‏ ع دز ¢ َكانه 
کان حیتیذِ ي حدمَة مَة لی بل گمَا ت نَت عن حَدَمَه ڪشر سنينَ). 

قال ابن سعد رجمةاللَةٌ في الطبقات الكبرى: "وحرج قي ثلثمائة رحل وخسة نفر» كان 
المهاجحرون منهم أربعة وسبعین رحلا وسائرهم من الأنصار» ونمانية تخلفوا لعلّة» ضصرب هم 
رسول الله ي بسهامهم وأحورهم» ثلاثة من المهاجحرين: عثمان بن عفان حلفه رسول الله إل 
على امرأته رقية بنت رسول الله ي4 وكانت مريضة فأقام عليها حى ماتت» وطلحة بن عبيد 
حلفه على المدينة» وعاصم بن عدي العجلاني خلفه على أهل العاليةء والحارث بن حاطب 
بالروحاءء وحوات بن جبير كسر أيضاً فهؤلاء نمانية لا احتلاف فيهم عندناء وكلهم 


1 


مس وجب . 
کک E‏ إا 


کته ڪارلة بن راه ٿه ڪيج غا وغو ادم يوم e‏ عند ابن حرير مِنْ 

E RS‏ اة وَسِتَّة رحال"» وقد بي ذَلِكَ ابن سَعْد فَقَالّ: 

"نهم گانوا تلانمائة ومسة"» وَكأنَهُ نه ا يعد فيم رشُول الله ك وبي وجه الحمع بأد بمانية 

نفس عدوا في آهل بذر و يشْهَدوها وما ضَرَب فم رَسُول الله مَعَهُم بسِهَامهم لكوي 
الفوائد 

- وف قوله يل: «هلموا أن نتعادٌ» استحباب اتخاذ السجلات والدواوين عموماً وقبل المعارك 

حصوصاًء» بحيث تشمل كل ما من شأنه أن يضبط ما ينفع الجندي ويحفظ حقوقه حياً وميتً 


-۱٤١- 


ويسهّل الوصول اليه أو إلى أهله من بعده» وأن يتّحذ من الإحراءات الأمنية اللازمة ما بحفظ 
سريتها وسرية ما فيها من معلومات» كما ينبغي أن تكون هناك سجلات دقيقة تضبط 
السلاح والآليات» بحيث يسهل معرفة ما حدث ها ولا يُعرّضها للضياع أو التلف» وهو ما 
يحدث للأسف وبقوة بعد كل عمل عسكري كبير» وحاصة إذا ضعفت روح الأمانة عند 
الجنود وروح المسئولية عند الأمير. 
- وف قوله: "فأخبرنا رسول الله ي بعدتنا فسره ذلك وقال: «عدّة أصحاب طالوت»" فيه 
استحباب التفاؤل والفرح عند موافقة الصالحين في أحوالحم» وتبشير الحاضرين وتعريفهم بسبب 
ذلك» وبث روح النصر قي نفوس الحند. 
- وف قوله: "قال البَرَاء: "لا واللّهِ ا حَاوَرً مَعَة النَهَرَ إلا ممن" تركية عظيمة لأهل بدر 
ووصفهم بالمان. 
- وقي الفرق الكبير بين عدد المهاحرين والأنصار قي معركة الفرقان التي أعر الله فيها الدين 
بيان شاف أن الأنصارَ كانوا هم كتيبة الإسلام» وعماد معركته» وهم نصر الله الدين» ما 
يستجلب همم حبةً ني قلوب الموحدين» محبةً قائمة على العلم» ففي الصحيحين”“ عن اس بنِ 
الْأنْصًار». 
- وقي معرفة عِدّة أهل بدر» وعقارنتها مع من حرج مع النبي 5 في غزواته السابقة لبدر يما 
فيها ذي العشيرة التي حرج يطلب فيها نفس العير ندرك أن رسول الله بلي استع جيّداً لتلك 
العير» فقد حرج في جمع وعدّة تقترب من ضعف غزواته السابقة» وعلى قول من قال أنه مح 
لأول مرة للأنصار بالمشاركة في ذلك الهدف -وهو ما البتنا عدم صحته- تأكيد لذلك» فقد 
التحقت به كوكبة كبيرة من فرسان العرب» وأهل البأس والحنكة قي الطعان» نما أأكسب الجحيش 
ولا شك قوة. 

وما معجزة بدر أله بل حرج يطلب عيراً بها نحو خمسين رحا فشاء الله أن يقاتل ألف 
رحل» وقي هذا بيان أنه ينبغي ألا بُستهان بالعدو فقد يطرأً ما لم يكن بالحسبان. 


.)۷٤( البخاري: (۱۷)» ومسلم:‎ )١( 


EAE 


فصل 
المسير الى الهدف وما كان مركب الجيش 
"وكانت الإبل سبعين بعيراً يتعاقب النفر البعير"» فع عبد الله ِن شعو نة قال : 


"تا يَوْم کک على بَعیرء گان ابو ا ب وغل ن آي طالب زيي رشول ال ل 
الّ: وَاتَٿ عُقَبَةُ رَسُول الله بء قال: فقالا: "ن مشي عَنْكَ" فَقَالً: «هَا ألما بأقوّى 


۳ 


د 
. 
ی 


ولا أن i‏ عن الجر منْكمًا»"". 
49 
'وکانت الخيل فرسين: : فرس للمقداد بن عمرو» وفرس لمرد ب ا مرد الغنوي" ¢ 


'وبقال: قرس للر وا يكن إا قَرْسَانِ» ولا اخيَلاف عدا أن الْمفْدَاد لَه فرك" 
والصحيح الثابت: SS‏ ته أنه 


قال : ما گان فيا قرس يوم بذرِ عَيْرُ AS‏ 

الفوائد 
تا کان له رول الله يل من عظيم التواضع والشفقة با لمؤمنين والحرص على مرضاة 
رب العالمين» وما كان عليه الصحابة من الأدب والحرص على نبيهم لا 
و الأمير لا ينبغي له أن ييّز نفسَه بشيء عن جنوده» فهو أرضى لربه وأجح لقلوب 
جنوده» إل إذا دعت الحاجحة لذلك» لقوله 44: «مَا َنْنْمَا بأقوى متي». 
- وفيه أن الحرص على تحصيل الأجر وعدم الزهد فيه مهما قل من صفات الصالحين. 


(۱) طبقات ابن سعد: ۱۲/۲ . 
(۲) رواه أحمد: ٤١١/١‏ ءوغيره» وقال الميثمي قي مجحمع الزوائد: :1۹/٦‏ (وفيه عاصم بن بمدلة» وحديثه حسن» وبقية رحال 


أحمد رحال الصحيح). 


(۳) الطبقات الکبرى لابن سعد: .٠١/۲‏ 
)٤(‏ مغازي الواقدي: ٠٠‏ . 
)٥(‏ رواه أحمد: ٠۲١/۱‏ وغيره» وهو صحيح كما في صحيح الترغيب والترهيب:(٥٤ .)١‏ 


EE 


فصل 
النبي ئي يقول: «إِنًا لا نستعين بمشرك» 
لمن جاء يقاتل معه حمية لقومه وطلباً للغنيمة 


روی مسلم في صحيحه: عَنْ عُرْوَةَ ن الربير عن عَائِشَة رؤج الى ڈ انها قاٽ: "حرج 
yS ET‏ 
أَصْحَا صْحَاب رَسُولِ الله ۾ کک حين راوه لما اذه قال ِرَسُولِ الله 4 ا جت فت لأبعَكَ اص 
مَعَكَ" قال لَه رَسُول الله 4: «ئُؤمن باللّه وَرَسوله؟»» قال : ا قَالَّ: «فازْجع قَلَنْ 
أسْتَعینَ بمْشر»» قالّث: "م مضی ئی إا کنا بالشجرة أذرگه الل مال لَه كما قال أَولّ 
م قال لَه انی ا كما قال اول مء قالّ: «قازجغ فَلَنْ أسْتَعِينَ بمْشركٍ» قالّ: م رَحَعَ 
اَذرڳۀ پالبيْدَاءِ فال لَه ما قال اول مَة: «ئۇمن بالل وَرَسوله؟» قال: "عَم" فَقَال لَه 
ا 4: «قانطلق»". 

وهذا الرحل هو حُبّيب بن إساف» كما روى الإمام أحمد"» عن حبيب بن إساف قال: 
"حرج رسول الله بي قي بعض غزواته» فأتيته أنا ورحل قبل أن نسلم فقلنا: "إنا نستحي أن 
یشهد قومنا مشهداً ولا نشهده معهم'» فقال: «أأسلمتما؟» قلنا: "لا" قال: «فإنا له 
نستعین 2 على المشرکین»'. 

(قالوا: "گان حُبیْب بن یاف رحلا شَُاعاء وَگانَ يأ الإشلام فما عى الى ل إل 
بر حرج هو وَقَيْسُ بسن ب حر وشا على د دين قَؤمهماء أذرگا التي ي بالعَقِيق» وَخُبَيْت هقنع 
با لخدي رَه َه رَسُول الله ل من تحت الْمِعْمَِ القت رَسول الله ل إلى ب سَعَدِ بن مُعَاذِ وَهُوَ 

شا ل لبه فَقَالّ: «ألَيْسَ بْب بن تاف قال لی قال فاا خی ع 
أحَد طَانِ اة الى ك قال لَه رَسُول الله و ويس بن محرت -يقال قَيْسن ِن الْمُحَرَثِ 
وفيس بن الحارثِ - «ها أخْرجكمًا مَعَتا؟» قالا: "كلت ابن انتا وارتاء وحَرختا 
للْعَنيمَة'» فَقَالَ رَسُولٌ الله 4: "لا خرجن مَعَتا رل لَيْسَ عَلّى دييتا". قال حُبيْب: "وذ 


-۲ والحاكم:‎ »)۲٠١۸( والطحاوي في مشكل الآثار:‎ »)٠٠١١۹( وعبد الرزاق في مصنفه:‎ ٠٥٤/٣ المسند:‎ )١( 
وصخحه» ومن طريقه البيهقي تې الکبری:۳۷/۹» وغيرهم.‎ ۲ 


٤‏ ا- 


عَم قؤمى أن عَظيم لاء ي الحزب شدي التكايت قأقاتل مَعَك ية ون أسْلم' قا 
رَسُول الله 4: «لاء وکن أَسْلِمْ تم قال »» م ادرک بالڙؤحاء فَقَالّ: "أُسْلَمْت لله رب 
ا وَشهڏت e E I O‏ الله 4 بِدَلِكَ وَقَالَ: «امضه»» وَكانَ ا 
لاء ي بَذرِ وَعَيرٍ بذ وَأ ق قيس بن رث أن يلِم وَرَحَع إلى الْمَدِيةء فلا قَدِم التى ل 
من بذرِ ا م هد أحْدًا قا" . 

وني حديث مسلم موضوع الباب؛ قال النووي في شرحه: "رة الوَبرة" هذا ضبطتاه بقح 
اا فاضي عن جميع روَا مُسْلم» قال: "وَضبَطة بَعْضهمْ بإسكاماء وُو مَوْضع 
O O E‏ 

وهذه المسألة احتلط فيها الكلام» وهي عند التحقيق على قسمين: استعانة بحم في قتال» 
واستقجارهم للخدمة» ويقع الخلط بينهما. 

أما مسألة الاستعانة بالمشركين قي قتال المشركين والتي هي حديث الباب» سواء أكانت 
استعانة بأفراد أوجماعات أو دول فهي حرام» كما قال الشيخ هود العقلاء: "اتفق جمهور 
فقهاء الأمة وعلماؤها على تحرم هذا النوع تحرماً عاماً لا بُستثنى منه شيء". 

وقد ساق رَجِمةأَللَةٌ أدلة ذلك من الكتاب والسنة في بحثه القيم السابق» منها قوله سبحانه 
وتعال: إيا ايها الَُذِينَ منوا لا تخ وا طا مِنْ ذُونكُمْ لا يألُوَكُمْ خبالاً]» وقوله 
سبحانه وتعالى: يا ايها الْذِينَ آمنوا لا توا عدوي وَعَدوكم أؤلياء تقون إلَيْهمْ 
المَودة). 

م قال: "فهذه الآيات وأمثا لما كثيرة في الكتاب العزيز» كلها تحدّر من الركون إلى الكافرين 
وموالاعم واتخاذهم أصدقاء» والاستعانة بالكفار لا تتم إلا عوالاعم والركون إليهم". 

أما من السنة فساق حديث مسلم موضوع الباب» وما أخرحه الطحاوي والجاكم عن أ 
حيد الساعدي أن رسول الله بل قال: «فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين»» وذلك 
لما جاء ب (أحد) عبد الله ابن أبي بن سلول في ستمائة من مواليه من اليهود أهلٍ قينقاع» وهم 
رهط عبد الله بن سلام قال: «وقد أسلموا؟» قالوا: "لا يا رسول اللّه"» قال: «قولوا لھم 


(۱) مغازي الواقدي: .)٤۸(‏ 
(۲) القول المختار في حكم الاستعانة بالكفار. 


E E 


فليرجعواء فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين». 

نم قال رَجمهآللَه: "هذه النصوص كما ترى غاي قي الصحة والصراحة على تحرم الاستعانة 
بالمشركين في الحرب والقتال» فلا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآحر أن يستعين بكافر أو يز 
الاستعانة بهم» وهو يعلم هذه النصوص الصحيحة الصريحة '. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن قوله ي كان خحاصاً بوقت هذه الغزوة فحسب» "قال 
المهلب: "قوله 5 «إنا لا نستعين بمشرك»». لأن المشرك غير المسلم الفاحرء وقوله: «إنا لا 
نستعين بمشرك»» قد يكون حاصاً فى ذلك الوقت؛ لأنّه قد استعان بصفوانً بن أمية في 
هوازن» واستعار منه ء4 مائة درع» وخحرج معه صفوان بن أمية حت قالت له هوازن: "تقاتل مع 
محمد ولست على دينه؟" فقال: "رب من قريش خير من رب من هوازن". وقد غدا معه 
لمنافقون وهو يعلم نفاقهم وكفرهم. وقوله: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»» 
يشتمل على المسلم والكافر» فيص أن قوله: «لا نستعين بمشرك» حاص ف ذلك الوقت» 
والله أعل ". 

قلت: دعوى التخصيص لا دليل عليها كما قال الحافظ في الفتح» في قوله «لًا دَشتعين 
بمُشرك»: "نكرة في سياق التَفْي فَيَختاج مدعي الَخصيص إلى دلِيل". 

وقال الشيخ حود العقلاء: "قوله #: «لن أستعين بمشرك»» مشرك هنا نكرة حاءت قي 
سياق النفي» واتفق علماء الأصول على أن النكرة ي سياق النفي صيغةٌ من صيغ العمو» 
فيكون قوله «لن استعين بمشرك» يع كل مشرك فرداً كان أو دولة". 

ولم يثبت أبداً بنصٌّ صحيح أن صفوان قاتل مع النبي بيه في حنين» قال الشيخ همود 
العقلاء: "ولم يثبت أنه قاتل وإنغا كان حروجه مع المسلمين للتفرّج والنظر فيما بحصل» وطمذا لما 
ازم المسلمون ني أول وهلة فرح أبو سفيان بذلك وقال: "والله لا يرد هزعكهم البحر"» فقال له 
صفوان: "اسكت فض الله فاك فوالله لأن يَربّي رحلّ من قريش أحب إلي من أن يَربّي رحل 
من هوازن . 


ثم قال عن حبر أدراع صفوان: کک ا ی وهو غير ثابت وفيه اضطراب 


(۱) شرح الصحیح لابن بطال: ۲۸۷/۹. 
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شديد متنه وسنده" ونقل ذلك عن ابن عبد البر حيث قال في التمهيد: "حديث صفوان هذا 
احتلف فيه على عبد العزيز بن رفيع اخحتلافاً يطول ذكره؛ فبعضهم يذكر فيه الضمان وبعضهم 
لا يذكره» وبعضهم يقول عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن أمية بن صفوان عن 
أبيه وبعضهم يقول عن عبد العزيز عن ابن أبي مليكة عن ابن صفوان قال: "استعار النبي 
ٍ..." لا يقول: عن أبيه» ومنهم من يقول: عن عبد العزيز بن رفيع عن ناس من آل صفوان 
أو من آل عبد الله بن صفوان مرسلاً أيضاًء وبعضهم يقول فيه: عن عبد العزيز بن رفيع عن 
عطاء عن ناس من آل صفوان» ولا يذكر فيه الضمان» ولا يقول مؤذاة بل عارية فقط» 
والاضطراب فيه كثير ولا يحب عندي بحديث صفوان هذا حجة ثي تضمين العارية". 

وأما الجواب على خروج المنافقين معه فهو نفس الجواب على القائل: '"لماذا م 
يقتلهم؟" وأظهر الأجوبة على هذه الشبهة قوم: "] تفُم عَلَيْهِم ية وَرَسُولٌ الله ل ل 
يكم عَلَيْهمْ بعلمهء ولي بَلَع رَسُول الله 4 عَنهُم فقؤم 1 لهم إياه صاب اليه '. 

وركح ابن القيم أنه تركهم لتأليف القلوب عليه فقال في زاد المعاد: "قا واب الصّجيخ إِذَنُ 
َه گان في ترك لهم يي حياة الي ڳل مَصلَحة ‏ ا ای کی ول ا 
ومع يمه الاس عليه وان في تلهم تتفي وَالإسلَام بعد في عربَةء وَرَسُول الله ا أخرص 
شَيْءِ عَلَى تاليف الاس وارك شَيٰءِ لِمَا َم عن الڌځُول في طَاعيهء ودا اهر گان يْتَصَ 
حال حيّاته 4 "» معنى أنه من ثبت نفاقه وحب قتله» فعدنا إلى القول الأول وزالت الشبهة 
بعون الله. 

قال الشيخ العقلاء رجةآلل: "والعحب ممن ذهب من العلماء إلى حواز الاستعانة بالكفار 
معتمداً في ذلك على هذه الآثار والمراسيل الضعيفة والملضطربة» ويعرض عن ما حرج قي 
صحيح مسلم والسنن ومسند الإمام أحمد وغيره من رفضه بي الاستعانة بالمشركين» إننا إذا 
سلكنا طريق الرحيح خا ار حديت عائشة رطواللهكتها الذي رواه مسل في صحيحه وما 


وافقه من آثار أحرى أرحح يقيناً من تلك المراسيل المضطربة السند والمتن كما أسلفنا". 
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وقد وضع من جوز الاأستعانة شروطاً لذلك: 

أولا: كونٌ هذه الاستعانة الحازة حاصة بالاستعانة بأهل الكفر على أمثالمم من الكفارء ولا 
يمكن القول بجوازها تي أي حال من الأحوال إذا كانت ضد بعض أهلٍ القبلة» من يُستوحب 
أن يقاتلواء وهذا لا شك في كونه من أوضح الأمور فليس هناك أي مصلحة شرعية راححة قي 
التمالؤ مع أهل الكفر أياً كان نوع كفرهم على حرب بعض أهل القبلة» مهما كانوا في 
ابتداعهم أو انحرافهم ما داموا ضمن أهل الإسلام. 

وهذا ما قرّره الإمام الشافعي ني الأم» فقال: "ولا يجوز لأهل العدل عندي أن يستعينوا على 
أهلىٍ البغي بأحدٍ من المشركين ذمّي ولا حربي» ولو كان حكم المسلمين الظاهرء ولا أجعل لمن 
حالف دين الله عز وحل الذريعة إلى قتل أهل دين الله ". 

ثانيا: أن يكون الكافر حسنَ الرأي ق المسلمين» مأموناً عليهم» فلأن كانت الشريعة منعت 
الاستعانة بالمرحف المسلم وأهل الأهواء في القتال؛ لعدم أمانتهم وسوء رأيهم فيه» فإن ذلك 
ولاشك أولى في الكفار» قال النووي”": "أَحَدَ طَائِفة مِنْ الْعُلّمَاء بالٰحدِيثِ الأول عَلَى إطلاقه 
-أي بالمنع- وَقَالٌ الشَافِعِئ وَآَحَرْودً: إن گان الكافر حَسَن التأي ئ اللي ودعت 
الحاجة إلى الاسشتعانة به أستعين به إلا فتك" . 

ان يكرة ق لمن فة ودعت اا إل وو ت رل الماد الك ةا فة 
عنه أبو الفرج كما قي كتاب التاج والإكليل» وقال النووي ثي الجحموع: "ولا نستعين بالكفار من 
غير حاحة... "» وحاء في كتاب (العدة شرح العمدة) في الفقه الحنبلي: "ولا يُستعان بعشرك 
إلا عند الحاحَة إليه"» وهذا الضابط لا شك في كونه من أهم الضوابط» إذ عند عدمه فلا 
حاجة إلى الاستعانة» ومن ثم لا حلاف في حرمتها. 

قال الخرقي: "ولا يَستعين بمشركٍ إلا عند الحاجة إليه"» وحاء قي (الشرح الكبير): 'وكلام 
الخرقي يدل على جواز الاستعانة بهم عند الحاحة» وهو الذي ذكره شيخنا في هذا الكتاب» 


وبه قال الشافعي» ازو لزه "أن رسول الله ئل استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم 


(۱) شرح مسلم: ۱۹۹/۱۲. 
(۲) كما في الشرح الكبير لابن قدامة: ٤۲۸/۱١‏ ونحوه عند النووي في المجموع: ۲۸۰/۱۹ وقي شرح مسلم: .٠۹۹/۱۲‏ 
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هم" رواه سعيد"» وروي "أن صفوان بن أمية حرج مع النبي ٤‏ يوم حنين وهو على شركه 
فأسهم له وأعطاه من سهم المؤلفة" وذكر الحديث» إذا ثبت هذا فيشترط أن يكون من 
يستعان به حسن الرأي في المسلمين» فإن كان غير مأمون عليهم لم تز الاستعانة بهم لأّا 
إذا منعنا الاستعانة يمن لا يؤمن من المسلمين كالمخدّل والمرحف فالكافر أولى". 

أما عن قوله: "روى الزهري أن رسول الله لل استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم هب 
رواه سعيد'» فهذا كما هو واضح حدیث مرسل غير متصل» وهو من مراسيل الزهري» ومعلوم 
أن مراسيل الزهري ضعيفة. فضلاً على أ المرسل ولو كان صحيحاً لا يؤحذ به عموماً عند 
طائفة من العلماء فهو معدود من أنواع الضعيف» أو يؤحذ به إذا خلا من معارض لنصَ 
صحيح» وهو شرط الشافعي للعمل بالمرسل» وهو هنا غير موحود. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن قي (الدرر السنية قي الأحوبة النجدية): 
'والقائل باحواز احتج بمرسل الزهري» وقد عرفت ما في المراسيل إذا عارضت كتاباً أو سنة م 
القائل به قد شرط أن يكون فيه نصح للمسلمين ونفعٌ هم» وهذه القضية فيها هلاكهم 
ودمارهم» وشَرَط أيضاً أن لا يكون للمشركين صولة ودولة يخشى منهاء وهذا مبطل لقوله في 
هذه القضية. واشترط مع ذلك ألا يكون له دحل قي رأي ولا مشورة بخلاف ما هناء كل هذا 
ذكره الفقهاء وشراح الحديث ونقله في شرح المنتقى . 

رابعا: ثبوت اشتمال تلك الاستعانة بهم على مصلحة شرعية هي أرحح من المفسدة المقابلة» 
وهذا من أهم شروط وضوابط الاستعانة عند من حوز الاستعانة بأهل الكفر» إذ هو المقصود 
الذي من أحله أجيزت» ولا بد هنا من التأكيد على أمرين اثنين: 

.١‏ كون هذه المصلحة المقصودة الراححة» والمفسدة المقابلة المرحوحة هما جميعاً قد ثبتتا 
ميزان الشرع» أي تدل عليهما نصوص الشرع» وتدل أيضاً على رححان هذه المصلحة على 
تلك المفسدة المقابلة» وهو ما سبق تقريره من كلام شيخ الإسلام خلال المببحث ."۲-١"‏ 

۲. كون هذه المصلحة المرحوة هي حقيقة واقعية لا حيالية أو تَخّلية» بمعنى أا مصلحة 
تحفُق التأييد والنصرة لدين الله تعالى واقعياًء قال شيخ الإسلام ابن تيمية "إن الواحب تحصيل 


(۱) سنن سعید بن منصور: (۲۷۹۰)» ومن طریقه ابو داود تي المراسیل: »)۲٠۰(‏ ورواه أيضاً البيهقي في الکبری: ۳/۹ه: 
»)١۷۷٠٠١(‏ ومرسل آخر للزهري قي رواية قصة أدراع صفوان عند عبد الرزاق في مصنفه: .)١١١٤١(‏ 
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الصاح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين 
بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع". 

أي أن المشروعَ والواحب المتحتّم شرعاً هو مراعاةُ هذا الأصل في حالات اشتمال الأفعال 
على مصاح ومفاسد» أو على حسنات وسيغات» أو على منافع ومضار شرعية» أو نحو ذلك 
من العبارات التي تدور على هذا الأصل. 

حامسا: أن لا تكون الغلبَة ولا الراية هم نتيجة الاستعانة بهم إذ أن حصولً ذلك يتضمن 
مفسدة هي أعظم من كل مصلحة تُرحى من الاستعانة بهم» بل العكس هنا هو المتحقّق وهو 
الاتتهاء إلى مفسدة عظيمة راححة على كل مصلحة. 

ويدل على هذا الأصل نفس ما قي حديث ذي مخمر رصأهًعَتَةُ الذي يستدلَ به القائلون 
بجواز الاستعانة بأهل الكفر ضمن ضوابط شرعية» إذ حاء فيه قوله ل: «...فتنصرون 
وتسلمون وتغنمون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول فيرفع رجل من النصرانية صليباً فيقول 
غلب الصليب» فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدقه» فعند ذلك يغدر الروم 
ويجمعون للملحمة»") وني رواية أحرى عند أحمد: «...ثم تنزلون بمرج ذي تلول فيقوم 
إليه رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول الأغلب الصليب» فيقوم إليه رجل من 
المسلمين فيقتلهء فعند ذلك تغدر الروم وتكون الملاحم». ففي هذا بيان من الني ل 
بأد الروم هم الغادرون» وهو يدل على أن من استعان بهم من المسلمين في حينه كانوا قد 
تعاهدوا معهم على أن لا تكون الراية لهم ولهذا صح وصفهم بالغادرين» نم إل هذا الشرط 
مستفاد أيضاً نما نقله ابن عبد البر قي التمهيد عن عدد من أهل العلم: الشافعي والثوري 
وغيرهم آم اشترطوا: "إذا كان حكم الإسلام هو الغالب عليهم"» وقد تقدم نقله. ومستفاد 
أيضاً من قول الإمام أبي حنيفة فيما نقله عنه الشوكان قي نيل الأوطار وغيره؛ أنه حؤز 
الاستعانة بأهل الكفر حيث يستقيمون على أوامر الإمام ونواهيه» وهم لا يستقيمون على 
أوامر إمام المسلمين ونواهيه حتى تكون الكلمة والراية والغلبة للمسلمين لا هم. 

وبتقرير هذا الضابط يضح الخطأً الشنيع أو التلبيس الذي وقع قي فتوى من أفتى قي زماننا 


(۱) امجحموع: .۲۸٤/۲۸‏ 
(۲) کما فی مسند الإمام أحمد: ۰٤۰۹/۰ ۰٩۱/٤‏ وسنن أبي داود: )٤۲۹۲(‏ وغيرهما. 
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هذا بجواز الاستعانة بالجيوش الصليبية لرد عدوان المعتدين حت لو كانوا من أهل الكفر» فإن 
الغلبة والراية بعدئذٍ لم تكن إلا لأولمك الصليبيين» وهذا ما يدحض احتجاحهم. 
فإن قيل: إذا كان هذا شرطاً قي جحواز الاستعانة بهم» فكيف يتصور قبوم للدحول قي قتال 
لا تكون همم فيه الغلبة؟ قيل: وهذا ما يُصعّب أمرَ الاستعانة بهم فعلاً ويجعل استدلا لهم على 
حواز الاستعانة بالأفراد مثل الجيوش» كمن يستدل كما قيل بتقبيل الصائم على أن الوطء لا 
يبطل الصيام. 
أما مسألة إجارة الكافر 


قد سبق أن الإحارة جؤزها جمهور العلماء عتد الضرورةء كما ي قصة الدليل المشرك قي 
المهمجرة» جحاء قي الدرر السنية: "وابن أريقط» أحير مستخدم» لا معيّن مكرم". 

قال البخاري في ركتاب الإحارة: "باب إسْيفْجار الْمُشْركينَ عند الصرورةء أو إا ا بود 
أل الإشلام. وعامل الي ل يهود حب 

قال الحافظ فى لفح: "هو E‏ نشبوا لصتف يرى بامتتاع شيجار الْحُشرك 
حريًا گان اوا إل عند الاختياج إل دَلِكَ» كَتَعذر وود مُسْلم يَكفِي ي دَلِكَّ". وَقَذ رَوّى 
عبد الاق عَنْ إن ريج عَنْ إن شهاب قال: م يک لي ئ عمال يَغْمَلُون ا ل 
عيبر وَرَرعهاء قَدَعَا الى 45 يهود حَيبر فَدَفَعَهًا ا وف استشهاده بقَصّة 
مُعَامَلَةَ التي ي يهود خيبر على ا يررعُوخًَاء وباستىجاره الدّليل الفشرك لا ها عل لك 
تَظر» أنه لس فيهما تريح بالْمَقْصود من مع اشتفجارهم وَگأئة اَعَد ذلك مِنْ هَدَيْنِ 
الحدیگين مَضْمُومًا إلى قله 44: «إًا لا تسشتعین بمْشرك» ا ملم EN TEE,‏ 
راد ا لحمع بين الأخبار ا نحم به". 

وكذلك المالكية ق الخدمة والصناعة دون القتالء حاء في المدونة: "فُلث: "هل گان 
E MER SCO‏ ى في ځرویة؟" قالً: معت مَالِگًا يَفُول: "بني 


چ 


0 رل ال ي قال. «لَنْ أَسَْعِين بمْشرك»' قال: "و أَمَغه يَفُول ني ذَلِكَ سيا" قالً 
د 


ا 


ر 


بن القاسم: "ولا ری اَن یستعیئوا ی اتون مَعَهم إلا أن يووا وا أو حدما فلا أرى 
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ثم اعلم أن هذه الإجارة التي كانت بخيبر كانت تحت بند هام» كما في الصحيحين" قال 
عليه الصلاة والسلام: «نقركم بها على ذلك ما شئنا»» فمقتضى هذه الإحارة أن للمسلمين 
الخيار؛ فمق شاءوا أ حرحوا اليهود وغو عندهم. 

وحاء في المنتقى شرح الموطأً: "ومَتَع الاسْيَعَانَةُ به في الحرْب وإ أُسْتُعينَ به في الأعْمَا 
والصتَائع دة وَالأَصْل في دَلِكَ ما روي أن رَسُول الله به حرج في عزوو عَرَاها کی گا 
بگڏا وَگڏا َه رل من الْمُشرِينَ گان شډيدًا ففرځوا به" 

کک الجن الود اجن ال وللا لحد د کے عاد ن 


CR 


الولید رهن إلى عمَر بن الطاب ريڪتۀ يفُول: "إن بالشام گاتما رايا ا يفوم 
راځ ا إلا به" فکتب إلیه: "لا تستغملة فکقب: "ئة لا غت تا عنۀ"» مكحتب اليه 
کک e‏ قگقب إليه: "5ا ا نوله صاع الال" فكب إليه عم يكنة: 
"مات والسلامُ". 

تبت في المُجيح عن الى 4 أذ مشر حه يفال مَعَه فَقَال لَه: «إتي لا أُسْتَعِينُ 


£ 


بمُشرك»» وَكمَا اَن اس e‏ ا O AIA E‏ تگذرك 
لَذِينَ يُعَاونونَ الد ف مولي وَأعْمَاليِْ ی تَصْلحځُ ي ا خوا ا إا کانوا مُسْلِمِينَ مُوْمنينَ» وي 
الل اة ټ جع مَصاجِهم وله الحمْد. وَدَحَل أَبُو مو سى الأشعَرِيٌ رصوالةڪتة علب 


عُمَرَ بن الاي کک عرض عليه جاب اعراق فَأعْجَبَة ذَلِكَ وَقَالً: "أذ اتك 


ر 


موه يروه عل "» E‏ يذه ۶ از ی ا قال : "و 4 أ 9 بإ 8 صرب ع 
بعد أن حَوََهُم الله ولا ثصدَفُوهُم بعد أن أَكذَبَهم الله" . 

فعد إحارة الكافر طائفة من العلماء -عند عدم الضرورة الماسة- نوع ولاء؛ حاء ق بدائع 
الفوائد: "قال وسأله: إعمال -ف الأصل: إسماعيل» وهو تصحيف- اليهودي والنصراني في 
أعمال المسلمين مثل الخراج» قال: "لا يستعان بهم في شيء"» وذكر أبو حفص الحديث إلى 


(۱) البخاري (۲۳۳۸)» ومسلم .)٠١١۱(‏ 
(۲) محموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .)٦٤٤-٦٤۳/۲۸(‏ 


-)0- 


قول النبي 45: «ارجع فلن أستعين بمشرك». قال: وروى أبو معاوية حدثنا أبو حيان التيمي 
عن الزنباع عن أبي الدهقان قال: قيل لعمر: "إن ههنا رحلاً من أهل الحيرة له علم بالديوان 
أفنتحذه كاتباً؟" فقال عمر: "لقد اتخذت إذاً بطانة من دون المؤمنين". 

وكيع حدثنا إسرائيل عن ماك بن حرب عن عياض الأشعري عن أبي موسى قال: "قلت 
لعمر إل لي كاتباً نصراني"» فقال: مالك» "قاتلك الله أما معت الله يقول: إيا ايها الَذِينَ 
منوا لا عدوا اليَهُود والتصارى آؤلياء) [للاس: ]٠١‏ » وذكر الحديث'. 

فصل 
الرسول يل يرسل الطلائع أثناء المسير 

وروی ابن سعد يي الطبقات الكبرى: "عن عكرمة: ُن البي ي بعث عدي بن ان الزغباء 
وبسبس بن عمرو طليعة يوم بدر» فأتيا الماء فسألا عن أي سفيان فأخرا بمكانه» فرحعا إلى 
وول اله قفالا يا رسول الله نورل ماد كذ ايوم كد اونترل ن اء كذا يوم كذاة وينزل 
هو ماء كذا يوم كذاء وننزل نحن ماء كذا يوم كذاء حت نلتقي نحن وهو على الماءء قال: 
"فجاء أبو سفيان حتى نزل ذلك الماء" فسأل القوم: "هل رأيتم مِن أحد؟" قالوا: "لا إلا 
رحلين"» قال: "أرون مُناخ ركابهما"» قال: "فأروه"» قال: "فأحذ البعر ففتّه فإذا فيه النوى" 
فقال: "نواضح يغرب والله! " قال: "فأحذ ساحل البحر» فكتب إلى أهل مكة يخبرهم بمسير 
الي 5 . 

وروى عبد الرزاق في المصنف عن عكرمة: "أن المخحمّن بمكان الحيشين يومغذ أبو بكر"» 
وعنده: "وحاء الرحلان فأخبرا الي ي حبره» فقال: «أیکم أخذ هذه الطريق؟» قال أبو بكر 
رضأكتة: "أناء هو بماء كذا وكذاء ونحن ياء كذا وكذاء فيرتحل فينزل ياء كذا وكذاء وننزل 
بماء كذا وكذاء ثم ينزل بماء كذا وكذا وننزل بماء كذا وكذاء ثم نلتقي مماء كذا وكذاء كأنًا فرسا 
رهان"» فسار الي حتی نزل بدراً» فوحد على ماء بدر بعضٌ رقیق قریش ". 


(۱) سیرة ابن هشام: ۲۹۹/۲. 
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بدراً فناحا إلى تل قريب من الماءء ثم أحذا شناً هما يستقيان فيه» ومحدى بن عمرو الجهنى 
على الماء» فسمع عدى وبسبس حاريتين من حواري الحاضرء وههما يتلازمان على الما 
والملزومة تقول لصاحبتها: "إنما تأتى العير غداً أو بعد غد فأعمل هم ثم أقضيك الذي لك" 
قال مججدي: "صدقتِ"» ثم حلص بينهما. ومع ذلك عدي وبسبس فجلسا على بعيريهماء ثم 
انطلقا حت أتيا رسول الله ج فأحبراه با سمعا". 

وقال ابن كثير في السيرة: "وقال موسى بن عقبة: بعثهما قبل أن يخرج من المدينة» فلما 
رحعا فأحبراه بخبر العير استنفر الناس إليها. فإن كان ما ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق 
حفوظا فقد بعٹهما مرتین". 

الفوائد 

- وقي الحديث أهية الطليعة وضرورقا عند حركة القوات» فهي عيون القوم كما حاء في 
الأثر» والقائد الناحح لا يدحل مرحلة حى يكون قد استطلع ما فيها ليأمن الكمائن 
ويعرف ما يستجدٌ على الأرض من عوارض» وكذلك ليرصد أي حركة متقدمة للعدو. 
- وفيه ما ينبغي أن يتحلى به الطليعة من صفات؛ من خبرة بالأرض وجغرافيتها من طرق 
وحسور وتلال وما هو مسلوك وغيره» يعني الرئيسية والالتفافية» ومعرفة بالحركة وأنواعها 
ومواصفاتما؛ فيعرف مثلاً أنواع الآليات وقدرتا قي التربة والطقس» وقدرتا على المناورة من 
عدمه» فأنت ترى كيف تحلى كل ذلك في طليعة رسول الله بل وكيف استطاع أن يحدّد مهارة 
بالغة حط سير الفريقين نقطة نقطة» متسلحاً با عنده من خبرة ومعلومات. 
- وفيها أنه يُستحب للأمير أن يتأكد ويستوثق نما توصلت إليه طليعته» ويسألّ أهل الفن 
والخبرة ليعزم أمره ودد حط سيره وهو مطمئن غير شاك ما له أثر كبير ني طريقة السير. 
- وفيه فضيلة الطليعة وعظم أجرها عند الله فهم أعظم الناس خحطرا وأكثر الجيش عرضة له» 
لذا جاء قي حديث الملاحم في صحيح مسلم ما يشير إلى فضل الطليعة وقت الشدة: "يتما 
مم گڌَلك ڏ يعوا پاس هو اکر يِن ذَلِك فَحَاءَهُم الصريخ ل الدَحُال قذ عَلَمَهُم في 


2 
ر 


‌ 8 ت 
و کو چ ی و ا ل چ ا ر ےو ٍ عال . 
ذراریهم» فيرفضون ما ي ايديهم وَيُبلون» فیبعتون عشره فوارسَ لي » قال رَسُول الله : 


() من ذلك ما اُخحرحه الواقدي ي فتوح الشام: 00( من رواية رفاعة بن عاصم» ي فصة فتح الشام. 
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«إنّي اعرف أَسْمَاءَهُم وَأَسْمَاءَ آبائهمْ وَألْونَ خُيُولهي هُمْ َير فَوارس على َه الَأَرْضِ 
يمي أو من حَيْرِ فوارسَ على ظَهْرِ لاض يَوْمَيْل» ". 
- وفيه أن الطليعة إذا كان في أرض صديقة فلا حرج عليه من السؤال لمعرفة كل حديد 
أمامه» وقد كان هو ديدن الجاهدين ق العراق عند الحركة قبل أن تتغير أحوال القوم. 

أما إذا كان قي أرضٍ غير صديقة فيلجأ إلى الحيلة والتحسس وكلٌ ما لا يشير استغراب 
العدو» وهو بعينه ما قام به طليعة الي 4 
- وفيه خحطورة الثرثرة بامعلومة واطلاع النساء عليها. 
- وفيه أن القائد الناحح لا يشمئز ولا يستنكف عن فعل فيه منفعة لحنده ونحاة من عدوه؛ 
فانظر كيف كان لفت أبي سفيان البعر أثره في النجاة وكيف كان لخبرته أثر» وشبيه ذلك أن 
يعرف من أثار الآليات أنواعها ومن يستخدمها. 
- وفيه أهمية سرعة اتخاذ القرار من القائد؛ فانظر كيف كان لسرعة قرار أي سفيان من تغيير 
حط سيره ونمط حركته أثره فى نحاة القافلة. 
- فيه أهمية إحفاء الأثرء» وأنّه من أحطر ما يَستحصل به العدوٌ على المعلومات» وخحاصة إذا 
ظنّ تفاهتها كبقايا وثيقة محترقة أو طعام تالف» وحقى إخراج الإنسان أحياناً كثيرة؛ فإنه كان 


و 


سبباً في إحراق eon‏ رجه اله 
الفلوحة الثانية مع كوكبة من إخوانه بسبب وحود أثر للإخراج» والمفترض أنه لا أحد بالمكان» 
وم يستطيعوا الوصول إليهم وكان العدو يهتم بالبحث عن الفضلات اهتماماً بالغاًء فإذا 
وحدها دفّق البحث والتفتيش. 

وقي قصة عبد النور كاتب إبراهيم بن عبد الله بن الحسن لما استخفى بالبصرة من أمير 
المؤمنين أبي حعفر قال: "فتحولت إلى شق بني تميم» فنزلت برحل فأحذته بالثقة» وأكمنت 
نفسي إلى أن أعرف سبيل القوم» وكان للرحل كنيف إلى حانب داره» يشرع في طريق لا ينفذ. 
إلا أن من مر ف ذلك الشارع رأى مسقط الغائط من خلاء ذلك الجناح» وكان صاحب الدار 
ضيق العيش» فاتسع بنزولي عليه. فكان القوم إذا مروا به ينظرون إلى موضع الزبل والغائط فلا 
يذهب قلي إلى شيء نما كانوا يذهبون إليه. فبينا أنا حالس ذات يوم إذا أنا بأصوات ملتفة 


على الباب» وإذا صاحى ينتفى ويعتذر» وإذا الجيران قد اجتمعواء إليه وقالوا: "ما هذا الثلط 


SFE 


الذي يسقط من جناحك» بعد أن كتا لا نرى إلا شيعا كالبعر» من يبس الكعك» وهذا ثاط 
يعبر عن أكل غض! ولولا أنك انتجعت على بعض من تستر وتواري لأظهرته» وقد قال 
الأول: 
والستر دون الفاحشات وما يلقاك دون الخير من ستر 

ولولا أن هذا طلبةٌ السلطان» لما توارى» فلسنا نأمن من أن بجر على الحي بليّة» ولست 
تبالي -إذا حسنت حالك في عاحل أيامك- إلام يفضي بك الحال» وما تلقى عشيرئك؛ فإمًا 
أن تخرحه إلينا وإما أن تخرحه عتًا"» قال عبد النور: فقلت: "هذه واللّه القيافةء ولا قيافة بني 
مدم! إنا للّه! حرحت من الحنة إلى النار! وقلت: هذا وعيد» وقد اعذر من انذرء فلم أظن أن 
اللؤم يبلغ ما رأيت من هؤلاء"“. 

فشا 
رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة النبي ل 

عن عرو قالّ: "گات عايگة بنث عَبْدِ الْمْطلب عَكة رَسُول الله ب سَاكتة مَح ايها 
اعباس بن عبد الْمُطَلْب» قَرأًٿ رُؤيا فيل در فزعت کک 
حينَ فزعت» و N EE‏ 3 وقد حخشيث منها على قو 
e E AI ERE‏ ب ِن 
وها اشن ما لا تح" فادها عبا» فَقَالّت: "رأث راا أَفبَّل على راحاته 

من أعْلّى مَکَة ضیح بأعلّى صو سوه : "يا آل عدر ويا آل فج ار ځوا في يمين أو ثلاث" 
ي وول ال ا راحاته a‏ ف المَشجد تلات صَرَحَاتِ» وَمَال ليه مِنَ الرَْالي 
وَالتسَاءِ وَالصْبْيانِ» وفرع الاس لَه اشد لق ٤‏ ا ظَهْرِ الْكَعْبة عَلّى راجاته» قَصَاحَ 


2 


ی م ی 


> و 
کک "یا آل عدر ويا آل مجر اخرځوا يي يمين أو تَلاثِ' حئی مع مَنْ 
احق 2 ا 4 اسلا على غر 


o ٤ أت اام ها دويّ» ڪئی إقاگائٿ نة أل ا‎ e 
ّلا دارا إلا قد دَحَلَهَا فلْمَةٌ مِنْ تلك الصَخرة ققد حشيث على قر مك أن يرل يم شو‎ 


() البخلاء للجاحظ: ay‏ 
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قمع متها عَبَاس» ك آجر لَه اولي بن عتَمَةَ بن رَبيعةء وان حلي 
عباس قمص عَلَيْه روَا عَاتگة وَأَمَرهُ أن لا يذكرما لاحب گرا الْوَلِيدٌ لأبيه» وَذگرهَا َة 
لاه ف E‏ حَدیثها حح یی بلع ب حَهٰل بن هشام واستَمَاضت. 
E E‏ ا 
بن رَبيعة وميه ة بن حف وَرَمْعَة بن الأَسوَد وبا البځتري في نَمَرِ مدنو لما تَظَروا إلى 
عباس يَطُوفُ بابَيْتٍ تادا اه ابو حَهْل: "يا أا الْقَضْلٍ إا قَضَيْت طَوافَكَ فانتنا" فَلَمًا قَضَّى 
طْوَاقَهٌ فَجَلَّس» فال او حَهُل: "یا بَا لقصل ما رو و E‏ عاتگ؟" قالَ: "م رٿ من 
شیو" قالّ: "بلی» ما رَضِيشَمْ يا بني هاشم» بگذب الرحال حیی جشتمُونا ذب الشْسَاي إا 
کی ھر حت قن ا ن ت ن و کوت ی ههه 
ولوا متا ن لا غلم ئي فرش اهل بيت اذب رخا ولا اذب مره محم" ادوه 
2 اشد الأدّىء ا ڪَهل: "رعَمَت عاتگة أ الاكب قال: "اخرغوا ف يلكي أو 
تلاثِ"» فلو قد م مَضَّٿ ڪڍ اللَلاث تبي مرش گذيکي ْنا جلا تم عَلَفُناهُ بالْكعَْة 
نكم اذب بَيْتٍ في الْعَرب رحلا وَامُرأة أَمَا ريثم يا بني فصي نكم ذَحَبْمُم باليجابة 
والنَذوَةٍ اتقاي والرواءِ والرَادَة خی چفتُمُونا رَعَمْتُمْ بني نكم" فادَوة يَوْمَيِاٍ اد الأَڏّى» 
ول ع ا و مُصَفَرَ اسه كَل أت منتوٍ قن الكذب فيك وف آهل بيك" J‏ 
لَه مَنْ حَصضَ: "يا أا لقصل ما گنت اهل ولا حرفي" وقي عبان من عَاتگة ادى 
شدِیدا فیا افْشی من حَدیثهاء فلا گان مَسَاء لَيلة الَالكَة من اللياليء الي رات فيا عَاتكةُ 


2 


اويا حَاءَهُم الراكبث RE N‏ سُفيَانَ» ضَمْضَمُ بن عَمْرو لغْقَارِيٌ فَقَّالّ: "يا آل 
غالب افوا ققد حر E RE‏ به لِيَعْترضوا الاي سمَيَانَ قاروا ور > فرعت فرش 
اس افر وأشَمَمُوا من روي عَاتکة وروا ع صعب و 


(۱) رواه الطبراني فی الکبیر: ۲ ۲۷۳-۲۷۲/۲ )۸٦۰(‏ مرسلاً عن عروة» وقال الميثمي في الحمع: :۷١/١‏ (فيه ابن هيعة» 
وفيه ضعف وحديثه حسن) يعني إذا وحد له متابع كما في هذه القصة» فقد رواها الحاکم أیضاً: »۲٠-۱۹/۲۳‏ ومن طريقه 
البيهقي في الدلائل: ۸۷۳/۳ من طريق ابن اسحاق قال: حدثني حسين عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن 
عباس» وحسین ضعیف لکنه یستشهد به» وانظر سیرة ابن هشام: ۲٣۰-۲۰۸/۲‏ . 
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الفوائد 
- فيه أذ سبب حقد أبي حهل على رسول الله بل وبني هاشم الحسد وهؤلاء إمامهم في 
كفر الحسد إبلیس» إذ حسد آدم لما رأى ربه سبحانه قد حه بأنواع الكرامة» فإنّه حلقه بيده 
ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته» ومن هؤلاء القوم المغضوب عليهم اليهود» فلما بعث 
الله عز وحل نبيه وكان من العرب من ولد إسماعيل لا من ولد إسحاق وسبقهم إليه من كانوا 
يعدوتم أنه حل زمان نبي سيؤمنون به ونزمكم فحملهم الحسد والبغي على الكفر به 
وتكذيبه» وسار على درهم أمة من المشركين منهم "أبو عامر الراهب» وكان قد تنصّر في 
الجاهلية» وكان المشركون يعظمونه» فلما حاء الإسلام حصل له من الحسد ما أوحب خخالفته 
لاني عل" 

و"الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال الحسود"" أو هو: "مقي رال 
O‏ أن يََمَئى ذَلِكَ تفه وا لحق ائه اع ُن 
الطباع خو وة على نحن حب الشرفع عا رای عبرو ما ی و 


عه له ليرتفِع لَه أو مُطلًمًا ليْساويه. وَصَاجبه مَذمُوم إا عيل عه عقتضّى لِك مِنْ تصميم أو 
(PDN |o. oF Fo‏ 
قل أو فِعل . 


وذكر ابن القيم رَمةأللَةٌ الأسباب المانعة من قبول الحق» فقال في هداية الحيارى: "ومن 
أعظم هذه الأسباب: الحسد» فإنه داء كامن قي النفس» ويرى الحاسد المحسود قد فضل عليه 
وأو ما لم يؤت نظيزه فلا يدعه الحسد أن ينقاد له ويكون من أتباعه» وهل منع إبليس من 
السجود لآدم إلا الحسد؟ فإنه لما رآه قد مضل عليه ورفع غص بريقه واحتار الكفر على 


الإيمان" 


وق أقسام الناس قي الهدى؛ أي من حيث القبول والرد قال رجه آل: من هؤلاء أيضاً 
القسم الثاي؛ من رده ظاهراً وباطناً وكفر به ولم يرفع به رأساًء وهؤلاء أيضاً نوعان: أحدها: 
عرفه وتيمّن صحته وألّه حق ولكن هله الحس والكير وحبُ الرياسة والملك والتقدم بين قومه 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم: ER)‏ 
(۲) محموع الفتاوی: ١١١/١۰‏ . 


(۳) فتح الباري لاين حجر: ۱ 
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على ححده ودفعه بعد البصيرة واليقين". 
فصل 
النذير يستنفر قريش لحماية أموالهم 

قال ابن سعد قي الطبقات: 'وكان بلغ المشركين بالشام ا يرصد انصراقهم» 
فبعثوا ضمضم بن عمرو -أي الغفاري مستأجراً- حين فصلوا من الشام إلى قريش بمكة 
يخبروتم مما بلغهم عن رسول الله 4 ويأمروم أن يخرحوا فيمنعوا عيرهم» فخرج المشركون من 
أهل مكة سراعاً ومعهم القيان والدفوف'. 

وکان الذي رحل من حذام» قال الواقدي في المغازي: "قفدتي ف 
ڪَعْفَرِ عَن اي عَونِ م المشورِ عَنْ رم بن نوقلي قال: e‏ رگا رح مِنْ 
دام ان مدا گان عرض لِعيرنًا ي ااانه که مقا اظ خت قد حالف 
عَلَيّتا اهل الطريتق وَوَادعَهُي قال رة فحَرتا حَائفِينَ اف الرصَد لتا ضَمْصَم بن 
عَمُرو جين فصتا ِن الشام» وَگانَ عَمْرُو بن خد يفُول: "لما کنا پالڙزگاءِ -والڙزقاء 
بالشام بتَاحيّة مَعَانَ مِنْ أذْرِعَاتِ عَلَّى مر E E‏ مَکَة لَقَينَا رالا مِنْ 
دام فال ا ا ا ي e‏ ي ا حاب E E‏ 
"لی اقام شَهرا م رَحَع إلى e‏ فهو اَن أخری أن 
عرض لحي إا يعد َم ليام عدا قَاحْدَڙوا على عيرم وأا رام وله ما 
عدو ولا رع ولا حلقة'» فَأغوا أَمْرَهُمْ قَبعتوا ضَمْضمًا'. 

وكان من شأن ضمضم الغفاري أنه صر صرح "ببطن واي وَاقما عَلَّى بعرو قد حَدَعَ عير 
وَحَولّ رَحْلَهُ وَشَقّ قَمِيصَۀ وَهُوَ يَفُولٌ: "يا مَغْشَرَ فُرَيْش» اللطِيمَة اللطِيمَة؛ أموَالكمْ مَعَ أي 
سيان قڏ عرض ها محمد في أصحابه 6 أن تذركوكاء الْعَوْتَ العو" ". 

"قگانَ عُمَيْرُ بن وَهْب يفُول: ما رايت أغْجَب من أَمْرِ ضَمْضَم قط 
إلا شَيْطَانُ؛ نه ا ا شَیْئًا حی ْنَا على الصْعْب ECC EET‏ 


.١١ احتماع الجيوش الإسلامية:‎ )١( 
. ٦۰/۲ سيرة ابن هشام:‎ )۲( 
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ت 


جرام يَقُولٌ: "ما گان الذي حَاءَنًا فَاسْكَنْمَرنًا إلى الْعِير إِنْسَانٌ إن هُو إلا شَيْطًادٌ"» فقيل: 
"یف یا ابا عَالد؟" فقَالً: ٤‏ ك اقا ملا ا 
الفوائد 

- فيه أهمية إحفاء حركة القوات ما استطاع القائد إلى ذلك سبيلا. 
- وفيه أن القائد بيني خحطته على أساس انكشاف أمره» ويضع كل الحلول للمعوقات التي 
تحول بینه وبين هدفه بحیث يحاصر عدوه ویفاجئه ولو کان حذراً» وهو ما فعله رسول الله 5 
حينما أرسل العيون والاستطلاع في كل مكان. 
- وفيه أن الغناء والموسيقى من لوازم المشركين الأبدية وسما يعرف الشيطان وحنده» فمن 
صفات الكافرين والمنافقين اهم يتركون القرآن ويطربون للغناء» قال الله تعالى: 
[اَقَمنْ هَڌا الحَدِيثِ تَغْجَبُون ھڇ وَتضڪکون ولا تَبْكُون چ وَأنْثْمْ سَامِدُودً) [لسحم: -٠۹‏ 
iS‏ 

قال الطبري رة أللةّف التفسير: "يقول تعالى ذكره لمشركي قريش: أقَيِن هذا القرآن أيها 
الناس تعجبون أن نزل على محمد ب وتضحکون منه استهزاءٌٗ به» ولا تبکون نما فيه من 
الوعيد لأهل معاصي الله وأنتم من أهل معاصيه» إِوَأَنْتّمُ سَامِذُودً يقول: وأنتم لاهون عمًا 
فيه من العبر والذكر '. 

و اللهو المذموم وهذه الصفة هي الغناءء روى البزار بسند رحاله رحال الصحيح كما 
قال الميثمي في جحمع الزوائد ‏ عن ابن عباس: روانش سامدون » قال: الغناع. 

والواحب على المسلم هو ما رواه أبو داود بسند صحیح عن نَافِعٌ قال: "نٹ رذفَ ابن 
عَمَرَ ٳِذ ا مء قال: "وضع إصبَعيْهِ على أَذُبْ و وَأى عَنْ الطريق" وَقَالّ لي: "يا افع 
e‏ ًا" E‏ "لا قال: رقع إِصْبعيْهِ E E‏ "كنت م مع الي 
- وفيه أن الشيطادً يلقي على أفواه الكافرين مَكره وكذبه وينطقهم ما يريد وينطط» وهذا 


(۱) مغازي الواقدي: ۲۹. 
(۲) بل هو صحيح كذلك. وقد أخرحه أيضاً ابن أبي الدنيا قي ذم الملاهي: (۳۲)» ومن طريقه البيهقي ني (الكبرى) 
۰ والطبري في التفسیر: ۹/۲۲٥ه.‏ 
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ثابت قي كتاب الله» فقال سبحانه: لإَِمَا ذَلِكُمْ الك لشَيْطَانْ يُحَوّف أَوليَاءَهُ فلا تَخَافُوشُم 
وَخَافون مُوْمنین ) [آل عمران: .]٠۷١‏ 
قال أبو حعفر الطبري ق التفسير: "يعني بذلك تعالى ذكره: إنما الذي قال لكم أيها 
المؤمنون: إن التَاسَ قذ جَمَعُوا لَكم)» فخوفوكم بجموع عدؤكم ومسيرهم إليكم» من فعل 
الشيطان ألقاه على أفواه من قال ذلك لكم» يخوفكم بأوليائه من المشركين". 
بل إن الباطل إذا تكلم به المؤمن عن غير عزم وقصد» هو في الحقيقة ما ألقاه الشيطان على 
لسانه لیحرنه ویستدرحه» قال الله تعالى: وما أَوْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُْول ولا بى إلا إذا 
تمكّى أَلْقَى الشَيْطَان في ميه فَيَنْسَخ الله ما بلقي الشَيْطَان تُه بُخكم الله يته وَاللَه 
عَلِيم حكيم) [الح: .]٠١‏ 
e‏ في الصحيح (تفسير سورة الحج) - : "قال ابن عباس ف إِذا نَم می ألْفّی 
کک "إا دت الق الشَيْطَانُ في ڪيه فَيبْطل الله مَا يلقي الشَيْطَانٌ 
ركم آیاته ويقال: امي وراه" 
وقال أبو حعفر الطبري رَحمةآللّة قي التفسير: "وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني إلا 
إذا تلا كتاب الله وقرأً أو حدّث وتكلم» ألقى الشيطان في كتاب الله الذي تلاه وقرأه» أو في 
حديثه الذي حدث وتکلم (فيَنْسَځُ الله ما َة ي الشَيْطًان) يقول تعالى: "فيذهب الله ما 
يلقي الشيطان من ذلك على لسان نبيه ويبطله . 
فالمؤمن إذا ألقى الشيطان على لسانه سهواً شيئاً من الباطل يسرع إلى الاستغفار والتوبة 
والاعتذار إلى الله ثم إلى الناس لبيان الحق والخطاً. 
فصل 
ما كان من قريش وخطبائهم في كيفية استنفار الناس 
'وقام سيل بن عرو في رال من فرش فقَال: "يا مَعْشر فرش هدا حم وَالصبَاه مَعَهُ 
من شباحم وال يرب قد عَرضوا عيرم وََطِيمَة فُرَيْشٍ -واللّطيمة التجارة قال ابو الزتاد: 
'اللْطِيمَة ميغ ما لث الإبل للقَجَارة"» وَقَالّ عَيْرهُ "اللَطِيمَة الْعطْرُ حَاصَة"- فَمَن اراد هرا 


هدا هر وَمَن ارد موه فَهَذِهِ فُوهٌ". وَقَام رَمَعَه بن الأُسْوَدِ فَقَالّ: "ته وَكلاتِ وَالعُّى ما نَل 


-۱١١- 


بكم مر اُعْظَمُ من هَڏاء ن طَمع محم وَل يرب ان يَغترضوا لعيركم فيا حرائي كم فَاَوعِبُوء 
ولا يتَحَلْف منكم اح ومن گان ا ُوه له هذه فه والله لین اصابها محمد لا يڙوعكم يه 
إلا وقد دلوا عَليک". 

قال طا ا عدي aE E‏ 
سباح عيرم وَلَطيمة يمه فُريْش» فيا أَمْوالكم وڪرائيک وله ما أعلَمْ راا ولا رأة مِنْ بني 
عبد ماف لَه نش فَصَاعِدًا إلا وُو في هذه الْعير» فمن گان لا فُوة به فَعندًَا فُوه يله 
وني" . 

قَحَمَل عَلَى عِشْرينَ بء وَقَواهُمْ ومهم في أَهْلِهم عوئة. وَقَام حَنْظلَةُ ِن 
ورو ب أي سيان فرصا الاس على اروج و دعا إلى فُوَو رلا خمادنِ» a‏ 0 
غوران إل ما دعا إله قؤمكما من الحمادن؟" قق "وله ما لتا مَالٌ وما المَالُ إلا لاي 
سَميَانٌ". 

وَمَشَى نَوْفَلٌ بن مُعَاوِيَة الديلي إل اَهْلِ فة مِنْ فُريْش فَكَلَمَهُمْ في ذل النَمَمَة وَالحُمْلانِ 
لمن حرج فَكلم عَبْدَ الله : بن اي رَبيعَة فَقَالَ E‏ 
ولم حوَيْطب بى عبْدٍ اغى ماحد مِنْه مائ دِيتار أو اة م قى يما الشلاح وَالظَهرَ. 
قالوا: رگا لا بقعت اع می رفس إلا بست گات بیگا مش تردن ب 
SS‏ 
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قار أو ابْعَث أَحَدًا"» قال "وَآللاتِ وَالْعُڙى لا خُر ولا اَنَث أَحَدًا' د 
َقَال: "فم أَبَا عَنبَة فَولّه ما حرجنا إلا عضبًا لدينك وَدِين آبائك" حاف أبُو حي 
ا رخ و بع وَمَا مَسَحَ إِشمَاق 
من ریا عاتِگة. إن گان يمول إا روَا عَاتِگة أَحْد اليد وَيْقَالٌ إِنّه بَعَتَ مَكانهُ 
هِشَام بن الْمُغيرة وَگانَ لَه عَلَيهِ دين 1 ارخ ويي لك فرج عه" . 

الفوائد 
- فيه ما اعتاده أهلْ الباطل من سبَّهم ووصفِهم لأهل الحق أحم منحرفون وصباة» أي تركوا 
دینهم وانحرفوا إلى غیره. 


(۱) مغازي الواقدي: ۲۹. 
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- وفيه ماكان وما زال عليه أئمة الكفر من السخاء للصدٌ عن سبيل الله» وما أحرمَه 
الكافرون المنفقون يوم بدر ثي حق ن قال الله تعالى: 9 الَذِينَ فروا فقون أَمْوَلَهُمْ 
لصوا عن سيل الله فوته فم کون عَليْهِمْ حسنرَة تم يبون وَالْذِينَ گفروا إلى 
جَهَتم يُحْشَرُود) [لافال: .]١١‏ 

قال ا جعفر ى اسر قول ال :كو ان الد كرو با ورو ون 
فيعطوغا أمثاتم من المشركين ليتقرًوا بها على قتال رسول الله عة والمؤمنين به» ليصدوا المؤمنين 
بالله ورسوله عن الإيمان بالله ورسوله» فسينفقون أموالهم في ذلك ثم تكون نفقتهم تلك عليهم 
"حسرة"» يقول: تصير ندامة عليهم» لأن أموالمم تذهب» ولا يظفرون مما يأملون ويطمعون فيه 
من إطفاء نور الله» وإعلاء كلمة الكفر على كلمة اللهء لأن الله مُعْلي كلمته» وحاعل كلمة 
الكفر السفلى» ثم يغلبهم المؤمنون» ويحشر الله الذين كفروا به وبرسوله إلى جهنم فيعذبون 
فيها» فأعظم بها حسرة وندامة لمن عاش منهم ومن هلك!ء أما الحيٌ» فرب ماله وذهب 
باطلاً في غير درك نفع» ورحع مغلوبًا مقهورا حروبا مسلوبًا. وأما المالك» فقتل وسُلب» وعُجّل 
به إلى نار الله يلد فيهاء نعوذ بالله من غضبه". 
- وفيه تذكير وتبكيت لأهل الحق وكيف أن أهل الباطل يجودون باجم في سبيل الشيطان» 
ويضن به اهل الحق في سبيل الله» واكم اعتبروا أنه من العجز ألا يحمي المرغ مالّه» فكيف يمن 
ا مال ان ده وق کان و ره ال اعا بخ ی ج عا 


ئ ۶ 
التَهَكمٌُ على من أراد القعود عن القتال وتشبيهه بالنساء 
قال ابن إسْحاق: "ودي عب الله ِن آي ِبح: "أن آمَيَة : حَلَفٍ گان أَمَع الْقُعُودَ 
وَگانَ شَيْڪا ڪَلِياًا سيا تياد فَأئاه عََبَة بن اي مُعَيْطِ وهو حالس في الْمَشجد بي 
ص e‏ 
شحور إا انت من السساءٍ"» قال: "قحك الله وَقَبّحَ ما فت > قال م هر فَحَرَح مَعَ 


-- 


الا 

'قالوا: ورت قري - أل الرأي منهم- المَسير وَمَشى بَعْضْهُم إل عض واد مِنْ 
أيهم عن لِك الحارٹ بن عَامِر وميه ن حَلَف وَعتبة وَسَيبة انتا ربيعَة وكيم بن جرام 
واو البځاري علي بن اميه ن حلفي والحَاصُ ئ متو ڪٿ ڪهم آو ڪهلي يا بن -و 
عة بن أي مُعبْط وَالتضر بن الحارثِ بن گلدة- ني اروج فمالوا: "هدا فغل لاء" فاجو 
الع از الراقدى: 


0 
ره 


الفوائد 
- فيه ما كان عليه الكفار عبدة الأوثان من حرارة الطبع وأنّفة النفس التي ترفض وتأبى 
الوصف بالجبن ومشايمة النساء في القعود عن حلاد الأعداء وإنا لله وإنا إليه راحعون من 
أشباه الرحال ق زماننا الذين صاروا لا يستحيون من وصف ولا يثيرهم شيء. 
- وفيه استخدام فنٌ الإثارة التصورية من عُقْبَةُ بن أي مُعَيْطِ» حيث جاء لمن أراد إثارته في 
مل من الناس وف المَشجد بَيْنَ ظَهْراي قَومِه وهو يحمل بحْمَرة فيها َا ومر حى وَضَعَهَا 
َي يديه م فجر قنبلة قائلا: "يا أا على استَجْيز فعا انت مِنْ التَسَاء". 
- وفيه أن صاحب الرأي إذا م يكن مستعداً للتضحية من أجله وتحمل المشاق لإمضائه 
فاته سرعان ما يتركه إلى رأي غيره الأحلدِ عليه» فإدٌ قوةٌ الرأي قي قوة الثبات عليه والدفاع 
عنه. 
فصل 
قريش تستفتح وتطلب حكم الله أن يهلك الأظلم 
قال الله تعالى: إن تشتفتځوا فَقذ جَاءَكم الْقَنْح وَإن هوا فهو حَيْر لَكُمْ وَإِن 
تَغُوذوا تَغُذ وَلَن تُغْني عَنكمْ فعفكُمْ سينا ولو ثرت وان الله مَع المُومنين) [لاهد: .]. 
حاء في أضواء البيان: "أي إن تطلبوا الحكم ملاك الظالم منكم ومن النبي ل فقد حاءكم 
الفتح» أي الحكم ملاك الظالم وهو هادكهم يوم بدر كما قاله غير واحد» وقد ذكروا ّم لا 
أرادوا الخروج إلى بدر حاء أبو حهل وتعلق بأستار الكعبة وقال: "اللهم إنا قطان بيتك نسقي 


./۲ سيرة ابن هشام:‎ )١( 
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الحجيج ونفعل ونفعل» وإ حمداً قطع الرحم وفرًق الحماعة وعاب الدين وشتم الآهة وسفه 
أحلام الآياء» اللهم أهلك الظالم متا ومنه"» فطلب الحكم على الظالم» فجاءهم الحكم على 
لظام فقتلوا ببدر وصاروا إلى الخلود ف النار'. 

عَن عَبْد الله بن تبه ُن صْعَبْر العذري قال: "كان المستفتح أبو جهل؛ فإنه قال حين 
التقى القوم: "اللهم أينا كان أقطع للرحم وآتانا ما لا نعرف فاحنه الغداة"» فكان ذلك 
استفتاحه» فأنزل الله: إن تسشتفتځوا فَقَذ جاءَكُمُ القغخ...) إلى قوله: وَأ الله مَعَ 
المُوم: ET‏ 

وروی ابن ابي حاتم ي تفسيره عن عُرَوَةَ بن الزبير: ك تشتفتځوا فقذ جاءَكم الفح 
آًئْ: لِقَوْل ان حَهل: "لهه َفْطَعْتا للرّحم واا جا لا يعرف فأخبه الْعَدَاةٌ"» والاستفتاځ: 
الإنصَافُ ي الذعَاءٍ" > "وروي نحو هذا عن ابن عباس» ومحاهد» والضحاك» وقتادة» ويزيد بن 
رُومان» وغیر واحد' تفسیر ابن کثیر. 

وقال الحافظ بن كثير رَجمدأللَه: "يقول تعالى للكفار: إن تسشتفتخوا]» أي: تستنصروا 
وتستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل وبين أعدائكم المؤمنين» فقد حاءكم ما سألتم". 

قال القرطبي رَجمةأللةٌ في التفسير: "والصحيح أله حطاب للكفارء فإتم هما نفروا إلى نصر 
العير تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا: "اللهم انصر أهدى الطائفتين وأفضل الدينين". [قال] 
المهدوي: "وروي أن المشركين خرحوا معهم بأستار الكعبة يستفتحون بها'» أي يستنصرون» 
قلت: ولا تعارض لاحتمال أن يكونوا فعلوا الحالتين". 

وروی ابن ابي حاتم: "عن عُروةَ ِن الريٽر: "لون غي عنم فقثم شيًا). اي : ون گر 

ع ن اشک 1 بن عم ها فز تال وة الله كع المإيح): ودغن 
عَروه بن الزبير: وَأ الله مع المُوّمنين)» وأا مع الْمُوميين, أنصرمُم عَلّى من امه" 


)١(‏ رواه أحهمد: »٠١١/١‏ وابن أبي شيبة: »)۳٦٦۷٤(‏ والحاكم في المستدرك: ۳۲۸/۲ واللفظ له» وقال: حديث صحيح 
على شرط الشيخين» ووافقه الذهي. 


ت 


الفوائد 
- فيه أن كفارَ قريش عبدة الأصنام كانوا يقرّون لله بالربوبية ويعلمون أنه هو الخالق الناصرء 


فاته ذا دءَ َوه ققد منوا o‏ وَفْساقًا أو 


ت 


عضا قال َعَالَ : [وإذا سكم الضْرٌ في البَخر ضَلَ مَنْ تدعو إلا ياه فَلَمّا اكم إلى 
الب أغر ضَمُ وَکانَ اسان گفورًا]» 

قال تَعَال: وَإِذا مَس الْإنْسَانَ لجَنبه اؤ قَاعِدًا أو انما فَلَمًا گشَفدًا عَنهُ 
ضره کک إلى ضر TT‏ يَعْمَلونٌ وَنَظائةُ 
قُرَانِ گني م أَمَرَُمْ بأمْرْن فَقَالّ: e‏ ِي وَليُؤْمنُوا بي لغ تزشون). 


"الأول" أن بُطيغُوة فيما أَمَرهُمْ به مِنْ لْبَادَة والاشيعائةء و "الاي" الإعان بريويه وألوهيه 


6 


ونه بهم و ر ودا قيل: "إجَابة الذعَاءِ تون عن صكة الِاعيقَادِ وَعَن مال الطَاعَة؛ 
لائ عَقَّب آي الذعَاءِ مَؤله: فَلَيَسَجيبُوا لي وَليُوْمنُوا بي)". 

بل كانوا يقرون له بالألوهية عند الشدة وكما سبق» قال الله تعالى: 
[وإذا سكم الضْرٌ في الَخر صل من تَذْعُود إلا إِيَاه)» أي: (ذهب عن قلوبكم كل ما 
تعبدون غير الله» كما اتفق لعكرمة بن أبي حهل لما ذهب فارًا من رسول الله ل حين فتح 
مكة» فذهب هاربًاء فركب في البحر ليدخل الحبشة» فجاءتم ريح عاصف» فقال القوم 
بعضهم لبعض: "إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعو الله وحده". فقال عكرمة في نفسه: "والله لئن 
كان لا ينفع في البحر غيره» فإنه لا ينفع ف البر غيره» اللهم لك على عهد» لئن أخحرحتني منه 
لأذهبن فَأضعن يدي في يديه» فلأحدنه رؤوقًا رحيكًا"» فخرجحوا من البحر» فرحع إلى رسول 
الله ل فأسلم وحسن إسلامه» رأَغًعَتَةُ وأرضاه". 

فهؤلاء الكفار (الذين يستجاب هم لإقرارهم بربوبيته» وأنّه يجيب دعاء المضطرء إذا م 
یکونوا خلصین له الدین في عبادته» ولا مطیعین له ولرسوله» کان ما يعطيهم بدعائهم متاعاً ي 
الحياة الدنيا وما هم ق الآحرة من خحلاق. 

وقال تعالى: من گان بريد العَاجلَة عَجلَا لَه فيها ما تَشَاءُ لِمَنْ ريد َم جِعلنَا لَه جهنم 


(۱) جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: .٠۳/۱ ٤‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر: .٥۰/۳‏ 
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يَصلاما مَذمُومًا مَذځُورا چ وَمَنْ اراد اجره وَسَعَى لَهّا سَعيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأوَيَكَ كاد 
سَعيُهُم شکور چ كلا مد هَولاءِ وَڪَؤلاءِ من عَطَاءِ رَبك وَمَا گان عَطَاءُ ربك مَخْظور). 

وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام بالرزق لأهل الإيمان فقال: أَهْلَه من 
التَمَرَات م مَن آمَنَ مِنهُمْ باللّه وَالْيَوْم الآخر). قال الله تعالى: ومن كَفَرَ فأمَنَعُهُ قليلا ثم 
أَضْطَرْةُ إلى عَذّاب التارٍ وبس الْمَصِيرٌ)» فليس كل من متّعه الله برزق ونصرء إما إجابة 
لدعائه» وإما بدون ذلك» يكون ممن يبه الله ويواليه» بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافرء 
والبر والفاجر» وقد يجيب دعاءهم ويعطيهم سؤتم قي الدنياء وما هم قي الآحرة من 
تلاق 

أما مشركو اليوم» فهم ولا ريب اقل معرفة بالله وأبعد طريقاً من كفار قريش؛ فهم إذا ضاق 
بهم أمر أو نزلت بهم شدة توجهوا بالعبادة وأحلصوا في الطلب لغير الله؛ فسألوا الحسين 
والبدوي» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً» بجخلاف مشركي قريش دعوا الله مخلصين له الدين» 
هذا أولاً. 

وثانياً: (أنٌ الأولين يدعون مع الله أناساً مقربين عند الله؛ إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة 
أو يدعون أشجاراً أو أحجاراً مطيعة لله ليست عاصية» وأهل زماننا يدعون مع الله أناساً من 
أفسق الناس» والذين يدعوم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة 
وغير ذلك)"» هذا طبعاً في غالب أمرهم» كعبادة قبر تقدّسه اليهود في مصر. 

فصل 
قريش تكفر بدينها طلباً لنجاة العير 

'وَاسْتَفَسَمَٹ ريشن بالارام عند هبل روج E‏ 
هُبَل بالاآمر والٽاهي» فَخَرَحَ القَدَځ الناهي للڅروج» اغا الْمُمَامَ حف امهم 
فقال: ما اسفمتت ول تلف عَنْ عيرتا". 


پو حه 
E TREE,‏ ارجا وَکانَ بي طوّی» اخ قَدَاحَة فَاسْتَقَسَمَ بَا 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم: ٤١۳‏ . 


(۲) کشف الشبهات: ۲۸. 
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التاهي لِلْخُروج فلَقِى عَيْظًا م أعَادَا الٿانية فَحَر ينل َلك كرا وَقالّ "ما رايت كَالْيوْم 
e E E O‏ مال راك 


E aE‏ حكيْمَة؟" فأخبره رَمَعَهٌ فَقَالّ: ٠"‏ مُضٍ عَنك أ الْحل وَمَا E‏ من هله 
القدَاح» ق بر عُمَيْر ن وَهْب مل الي أعبرتنى أنه ليه" مضا على هدا الخديث. 

ڪد تتا د ڪڌ ال حتکا ويي قل خائ مرس ټل شخي تي ی نو فا قال 
أ سيان ن حَرب إضمْضم "دا قَدِمْت ر ريش شي فمل ا ر E‏ ا 


الفوائد 

- "الأرلام: وهي السهام التي كان أهل الحاهايّة يستقسمون بها" "ور القِذْح: سؤاه وليه 
ورم الرّحى أدارها وأحذ من حروفه"". 

والاستقسام: "قال الزخاج: الاستقسامٌ بالأرلام» والأرْلامٌ هام كانت للجاهلية مكتوب 
على بعضها أمر ريي وعلى بعضها نان ربي» فإذا أراد الرحل سفراً أو أمراً ضرب تلك 
القداح» فإن حرج السهم الذي عليه أمرني ريي مضى لحاجته» وإن حرج الذي عليه تمان ريي 
م مض ي آمو 

وني صحیح البخاري ۰٦ ۳۹۰ ٥(‏ ۳۹): أن سراقة بن مالك بن حُعْشم لما حرج في طلب 
البي بك وأبي بكر وهما ذاهبان إلى المدينة مهاحرين كما سبق في قصة الهجرة (قال: "ئ 


ARETE 


دَنَوْتُ مِنهُم فَعتَرّت ی قرسي فَخَررٹ عَنها فَقَمْتُ َأَهْوَيْتُ يدي إل كانتي فاستخرحث 
منهًا لارام فاستفَسَمْت یا أضرُہ 3 5 فَخَرََّ الَذِي کف کت قرسي وَعَصَيْتُ لارام 
قرب ي ڪٿ لدا عغث راء رول الله 4 وهو لا يث وأو بكر يكير الايقَات ساٹ 


ج 


يدا قرسي ف الأزض حى بعتا الركبتينِ فَحَرزث عَنها ۾ ر رها فَهضَٽ فلم تگڏ غرم 
يَدَيْهّا» لما اسْتَوَت ائم دا لار يدها عَنَانٌ E‏ 


بالأزام حرج الذي أي ماهم امان وفوا فرنث قرسي حى مهم وفع ني 


.٣٤ مغازي الواقدي:‎ )١( 
.۲۹۰/۱ الصحاح في اللغة:‎ )۲( 
۲ لسان العرب:‎ )۳( 
. ٠١۷١/۳ تمذيب اللغة:‎ )٤( 


() راحع فصل (الهجرة الشريفة والإعداد ها). 
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ع 
Ê‏ 
چ 
e‏ 
ا 
CC‏ 


وثبت في صحيح البخاري: عَنْ ابن عباس ES‏ 
اَن يذل الْبيْت وَفيه الاه فَأَمَرَ ارت نای سر ر ریو د ف يديهم 
لزلا قال رَسُول اله 4: «قَاتلَهُمْ الله ما وَاللّه لقَذ عَلمُوا أَنَهْمَا لَمْ يََْفْسِما بها 
فط فَدَعَل الت فک في تَوَاحيه ر يُصَلٌ فيه" 

قال الحافظ في الفتح: "فار تا فأ خرڪٿ" وَقَحَ ي حَډيث حاير عند ابن سعد وي E‏ 
اأ الي لا مر عُمر بن الطاب وهو بالَْطحاء أن أن الغجة قينځو كل صو فيهاء فَكَم 
ت ا TT‏ 
الصور مَذهُونًا ملا ارح ا کان رطا واا ديت اشام ن أ الى ل دحل الكَعْبّة 


اه 
آنه 


و 


4 ي 


رى صُورَة ٳبراهيم فَدَعَا اء فَحَعَل وا" وَقَذ تَقَذّمٌ ني احج فهو َخْمُول عَلَّى 
ية حفى على E‏ 

وقال في: "قؤله: «لَقَدٌ عَلمُوا» ل وه دَلِك اتهم گائوا يَعْلَمُونَ سم اول مَنْ 
الاستشسَام بَا عَمْرو ن ي وَگاث نِسبتهم إل راهيم وَوَلّده الاستشُمام ا إفْتراء 
عَليْهما لكَقَدمِهما عَلى عَمْرو' 

وقال ابن بطال رمه أله في شرح الصحيح: "وني هذا الحديث من الفقه: أنه يحب على 
العام والرحل الفاضل اجحتناب مواضع الباطل» وأن لا يشهد مالس الزور» وينه نفسه عن 
ذلك". قال الطبري: "وفيه من الفقه الإبانة عن كراهة دخحول النبي كلل بيتًا فيه صورة» وذلك 
لان الآهة التي كانت في البيت يومغذ إنغا كانت تماثيل وصورًاء وقد تظاهرت الأخبار عنه عليه 
السلام أنه كان يكره دحول بيت فيه صورة» فإن قال قائل: "أحرام دحول البيت الذي فيه 
N TL‏ 

وقال الحافظ في الفتح: "وي الحديث: گرَهية الصلاة في لمان الذي فيه ضور لِكؤْفًا 
مظة الشزك. وان غالب فر امم من جهة الور ". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة: "فالصلاة في المكان الذي فيه الصور كالصلاة 


قت 


قي بيوت الأوثان؛ فهل يقول أحد إن هذا جائ بلا كراهة من غير ضرورة!ء وقد قال لل: «لا 
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تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة» فكيف لا تكره الصلاة في مكان تمنع الملائكة من الدحول 
إلبه دتما ولأ الصور قد تك هن دوت ال وفها مضاهاة كلق اله فالصلاة عندها تشية 
من يعبدها ويعظمهاء لا سيما إن كانت الصورة في جحهة القبلة فإن السجود إلى جهتها يشبه 
السود لر ا 
أما تصوير الصور الممتهنة وغيرها واتخاذها: 
فقد قال النَووي: "قال حاب من الْعلمَاء: "تَصْويرُ صُورَة الْيوانِ حرام شدي 
وُو من الگبائر کک عد عَلَيْهِ الْوعِيد الشّدِيدِ الْمَذگورِ في الأحَاويثِ» وَسَوَاءٌ 
ن او ل و ر م یگل کال لان فيه مُضَاهاةً لق الله تحال وَسَوَاء ما 
گان ف تَؤْ أ بِسَاط اؤ دزم أو ديار وفلس وإِنَاءِ وَحَائط وَغيرما. وما تَصوير صُورَة 
الشَجَرِ وَرحال لوي وَعَيْرٍ دَلِكَ ما لَيْسَ فيه صُورَه حَيَوَانِ TS‏ هذا كم نَفْسٍ 


ر 
ع 


التصوير. وأا اتاد الو ET LZ‏ 
کک بعد مهتا فهو حرام ون گان في ساط يداس عدو وَوسَادَةٍ ووا ًا 

وقي موضوع الباب وحديث سراقة السابق ق قصة الهجرة واستقسامه بالأزلام يتبين لك أن 
الأزلام قداح الأمر والنهي» لا قِدَاح الميسر كما قال بعضهم» قال الله تعالى: (إِتمَا الحَمْر 
وَالمَيْسِرُ وَالأنصًاب وَالَأََلامُ رخن من عَمَل الشَيْطَانِ) . 

وقي صحيح البخاري (تفسير سورة المائدة) عن ابن عباس معلقا قَال: "لارام الْقَدَا 
يشمو يما في الأمور» والب أنصاب يدود عليها". وال عَيْر: "ال اذخ لا ريش 
م أن a‏ قعل مَا نامه - 
جيل يدير وقد اموا الْقِدَاح اعلام بضُرُوب يَسْتَفْسمُود اء وَقَعَلْت مه قَسَمْث» وَلفُسُوم 
ا 


ل وهو واحد الأزلام وَالاستِقَسَامُ 


ص 


قال الطبري رحمةادة: "فالخمر والميسر والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطان» فرضٌ 


على جيع من بلغت الآية من افكليف اححنات جيع ذلك كما قال تمال: [قاجتيوة لملم 


(۱) شرح مسلم: ٤‏ ۸۱/۱. 


-۱۷ ۰ - 


وقال: "إن الخمر التي تشربوغاء والميسرَ الذي تتياسرونه» والأنصاب التي تذبجون عندهاء 
والأزلام التي تستقسمون ها ورس يقول: إم وتء سَخطه الله وكرهه لكم» من عمل 
الشيطان)» يقول: شربكم الخمر وقماركم على الحُرر وذبحكم للأنصاب واستقسامكم 
بالأزلام» من تزيين الشيطانِ لكم ودعائه إياكم إليه وتحسينه لك" . 

وقال الله تعالى: حرمت ن عَلَيْكُم الْمَيَة الم وَلَحْمْ الخنزير وَمَا اهل لَِيْرِ الله به 
وَالْمُنْحَنقَة وَالْمَوْقَُوذَةٌ وَالمَُرَدَبَةُ وَالتَطيحَۀ وَمَا گل السَبْعُ إل ما ينم وَمَا ذبح على 
وَأ َسْتَفْس موا بالأزلام ذَلِكُمْ فق الْيَوْمَ ب yy‏ 

تخشَوْهُم واخشۇن) [للادة: ۲]. 

قال ابن بطال رجمةآللَهٌ في شرح الصحيح: "كانوا يستقسمون عند آلمتهم التي يعبدوغا 
ويقولون: "يا إهناء أحرج الحق ق ذلك" ثم يعلمون يما حرج فيه» فكان ذلك كفرًا بالل 
E N‏ 

وقال الحافظ ابن كير رَحمةأّه: "وان تَسْتَفْسمُوا بالأزلام ذَلِكَمْ فسق)» أي: تعاطيه 
فسق وغيٌ وضلال وحهالة وشرك وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن 
يعبدوه» ثم يسألوه الحيَرّة قي الأمر الذي يريدونه» كما رواه الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن'. 

ففي صحيح البخاري عَنْ حابر تة قال کان التي ي يُعَلْمُنَا الا تخار يي 
لامور كلها گالسُورة من الْمُرَآنِ ذا هم بالأفر فيرع رشتني م يول ى ا 
بعلْمِكَ وَأستَفْدِزك بفُذرََكَ کک نك تَفُدِر ولا افدر وَتَعْلَمْ ولا أُعْلَم 
واش عَلَامُ ليوب لُه ِن گنت تَعْلَمُ اَن هذا الَأَمْرَ َير لي في ديني وَمَعَاشي وَعَاقبة امي 
e SS‏ 


E 


2° 


ا کا 
إذا علمت هذا تبين لك أحي المسلم أك إذا ترددت في مر بجعت إلى ما شرع الله في هذا 
من الاستخارة والاستشارة» أما ما يفعله بعضهم من فتح المصحف فإذا حاءت آية حسنة 


INS 


المعنى مضى وإن كانت آية عذاب أو وعيد أمسك فهو حرام بإجماع العلماء» ومثله وأعظم أنه 
يضع أوراقاً تي كأس "أذهب" أو "أفعل" أم "لا"» فيفعل ما تخرج به الورقة لا يتعداها فهذا لا 
شك شرك. 

(وروی ابن مَرْدُويه من طريق إبراهيم بن يزيد عن رَقبة عن عبد الملك بن عُمَيّر عن رَحاء بن 
حَيْوَّة عن أبي الدرداء قال: "قال رسول الله : «لن بلج الدرجات من تَكهن أو استقسم 
أو رجع من سفر طائرًا»). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الجموع: "وني E‏ عله 4 أنه قال : 
الگلڵْب حَيث وَمَهْرُ بغي يث وَحُلْوَان الگاهن خَبيث»» وخُلوائة الذي ميه العامة 
حَااونه وَيَذْحل في هدا المَعْتى ما بُعْطيه الْمَُجّمْ وَصَاجب الالام ا ا 
الحشَبة الْمَثوب عَليْها أ ب ج د وَالضّارب بالحصى وتوم فما يُعْطّى هَولَاءِ را وَقَد 
حكى الجاع عَلى عه عَيْرُ واج من الَحلّمَاءِ؛ كالبغوي وَلقَاضِي عياض وَعَيْرها". 

وقال ابن القيم رَمةاللَةٌ في زاد المعاد: حلْوَنِ الكاهِنِ ية عَلَى ترم حُلْوَنِ 
الْمُتَجم والزاجر وَصَاجب لْهُرْعَة الي هي شَقَيقة الأرلام» وَضاربة ا حصا وَالعَراف والرشالي 
وخوم "'. 

ثانياً: ا الاستقسام بالأزلام وهي القرعة هي : : (ما ثبت فيه ا لانتَيْنِ 

ا كتر وَنَقّع الَمُشَاححة فيه يقرع لقصل التراع 

قلت: E‏ 
وحب حق لشخص في جماعة وأشكل معرفته بعينه فيسهم بينهم لاختيار أحدهم» سواء رضوا 
أو م 

قال ابن العري: "القُرْعَةً: 
التراضي فيه فبا حر ولا صخ لأَحَدِ أن يو :إل الفعة ري في مضع التراضِي 

فهي إذن لا تحل أو تحرم شيعاًء وليست هي من التردّد في أمر لشخحص واحد» وهي بهذا 


و 


ا ا e‏ اما ما رة 
(Pn‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۱۲/۲ . وهو حدیث حسن کما في صحيح الجامع» »)٥۲۲١(‏ وهو ما يفهم أيضاً من كلام الحافظ 
ابن حجر تي الفتح: ۲۹۲/۱۰. 

(۲) فتح الباري: .۳۹۸/١‏ 

(۳) أحكام القرآن: 1۸/۲ . 


-۷- 


تخالف الأزلام ق الصورة والسبب والحكم. 

والخلاصة تي حكمها أن (ا هور على امول يا في الحملة وأنكركا بغض الحَفِيّة 
وگ لن لر عن أي حييفة الول ب)2. 

قال ابن اندر : "استعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء فلا 
معنی لقول من رڏها". 

قال کک ف كاب الشهاذات: "باب الفرعة في المشكلات» وقوه عر وخل: 
(إِذ يفون أقلامَهُم أيهم كفل ريم ". وَقَالّ ابن عباس "افتَرعُوا فجرت ااام مع اة 
وَعَال لم راء ا يريه كفا رگراء. وقؤله: "مام" فرع [فگا مِن الْمُذحَضين) مِنْ 
لمَنهُومين". وال أو هري: "عرض اني 4 على قم اين فأسرعوا فَأمَرَ أن يهم بيتَهُْ 
ا 

(وقؤله عر وحل: [إذ قود أفلامهم أيهم كفل مَزيم). أَشَارَ بلك إل الاخيجاج 
ذه الْقِصَّة في که ال بازع SS‏ 
ما مخَالفه» وَل إا ورد ي شَرْعتا َمَريره» وَسَاقَهُ مساق الاسشتخسان وَالتَنَاء على قاعله 
وَهَدًا منغ . 

قال القرطبي قي تفسيره: "استدل بعض علمائنا بهذه الآية على إثبات القرعة» وهي أصل بي 
شرعنا لكل من أراد العدل في القسمة» وهي سنة عند جمهور الفقهاء ف المستوين في الحجة 
ليعدل بينهم وتطمئن قلوكم وترتفع الظنة عمن يتولى قسمتهم» ولا يفضل أحد منهم على 
صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحد اتباعا للكتاب والسنة". 

(قأصْل الْقرعة في كاب الله عر وَل ف َة الْمُقرِعِينَ على مر وَالْمُمًارعِينَ يوس عليه 


1 ام و 0 


أما أدلتها من السنة فكثيرة؛ منها حديث الاستهام في السفينة» وحديث الاستهام على 


.۳۹۸/١ الفتح:‎ )۱( 

(۲) فيما نقله عنه القرطبي في تفسيره: > .۸۷-۸٦/‏ وابن بطال في شرح الصحيح: ۸٠/٠١‏ وغيرهما. 
(۳) فتح الباري: /1۸". 

. ٠١١/۲ أحكام القرءان للشافعي:‎ )٤( 

(ه) عند البخاري: )۲٦۸٦(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه 


¥ 


الصف الأول والأذان» وعلى السفر بالزوحات“ 

وني صحيح البخاري عن حَارِحَة بن ريد الأنْصاري "أن 
اعت الى بل أخبرنة: "اد عَْمَانَ : س طَارَ لَه سهمه في الشُكتى جين أفْرعَث 
الأنصَارُ شك الْمُهَاجرين'» الث لعَلاءِ "قسکن عندَنا عَنْمَانُ بن مَظعُون". 


ب ° 


(وَمَعْيَى دَلِكَ أن الْعُهَاجرينَ لما دَحَلوا لْمَدِيَة » افرع الأنْصّار في 


4 
۴F 


نراهب > قَصارَ عنْمَان بن مَظْعُون لال ل ا م الْعَلاء ف 
قال ابن بطال رجه الله في شرح الصحيح: "القرعة سنة لكل من أراد العدل فى القسمة 


بين الشركاء» والفقهاء متفقون على القول بهاء وخحالفهم بعض الكوفيين» وردت الأحاديث 
الواردة فيهاء وزعموا أنه لا معفى نماء وأا تشبه الأزلام التي نى الله عنهاء وحكى ابن المنذرء 
عن أبى حنيفة أنه حوزهاء وقال: "القرعة في القياس لا تستقيم» ولكنا تركنا القياس ف ذلك 
وأحذنا بالآثار والسنة". وقال إمماعيل بن إسحاق: "وليس قي القرعة إبطال شيء من الحق 
كما زعم الكوفيون". 

قا ا لي ي فی ا مني ي شريعتنًا؛ ا ي علي ٠‏ 


ر 
5 £ 
آنه 


ر م 


أ م العََاءِ امُرَأةَ مِنْ نِسَائِهمْ قد 


نه دين ھا 9 يَتَعدّی»› وَنَبَت ا 2 e i‏ ا ا عَبيدًا ل 


تة في مَرضِه لا مال له عيرم أف اني 4 بيهم فأعتق انين وأرق أزبعة"). 
قريش تخرج بطرا وتأبى الرجوع فخراء وذكر من رجع منهم 
قال ابن سعد ي الطبقات: 'وأقبلت قريش من مكةء فأرسل إليهم بو سفيان بن حرب 


قيس بن امرىء القيس يخبرهم أنه قد أحرز العير ويأمرهم بالرحوع» فأبت قريش أن ترحع وروا 
القيان من الجحفة» ولحق الرسول أبا سفيان بالمدة» وهى على سبعة أميال من عسفان إذا 


)١(‏ عند البخاري: »)۲٦۸۹(‏ ومسلم )٤۳۷(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) عند البخاري: (۲۹۸۸)» ومسلم )۲٤٤٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۳) الفتح: .۳۹٦۹/۰‏ 


-۷ € 


رحت من مكة عن يسار الطريق» وسكاغا بنو ضمرة وناس من خزاعة» فأخبره عضي قريش 
فقال: "واقوماه! هذا عمل عمرو بن هشام"» يعني ابا جهل بن هشام» وقال: "والله لا نبرح 
حقی نرد بدراً'» وکانت بدر موسماً من مواسم الحجاهلية يجتمع بها العرب» بها سوق» وبين بدر 
والمدينة نمانية برد وميلان". 

وقال ابن اسحاق: "فقال أبو جهل بن هشام: 'والله لا نرحع حت نرد بدراً... فنقيم 
عليه ثاثا فتنحر الحزرء وتطعم الطعام» ونسقي الخمر» وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا 
العرب وبمسيرنا وجمعناء فلا يزالون يهابوننا أبداً بعدهاء فامضوا". 


د O ODS e 2 Rk E‏ 
وإنغا رذوا القيان بمشورة أبي سفيان إن أبوا الرحوع» روى الواقدي ق مغازيه : 'قإن أبَوا 
عَلَيْك فاد يأب بون حَصلَة وَاجدَه؛ يدون القِيَانَ فون ا حوب إا أ كث َكَلَٿ". فَعَاحَ فُريْسّا 


وٿ الرځوع وقالوا: "اما ايان فستردهن'» فرڏوهُن من الحفة". 

(وَگائٽ اهيا ساره موا عَمُرو بن هِشام» وَمَولاهٌ گاَث ميه ن ن حَلفي» مولا يقال ا 
ع عه لِلاَسْوَدِ ر بن الْمُطيب”. 

(وقال الأختىن بن شريق بن عفرو بن وهب التَقَفِيّ» گان ليما لي رَو وهم باُحفة: 
"يا بي رة قذ بى الله كم مالك وَحَلْص لحم صاجبكم رة بن ¿ تؤقل» وما مر 
ْنَعو وَمَالَه فَاعَلوا لي بها واڙجغواء فته لا حاجة لحم بان رځوا في غير ضَيْعَةٍ لا ما 
يفول هَڌَا'» غي اا هل قروا فَلَمْ يَشهَذما رُْرِيّ واج أَطَاعُوهُ E‏ َ 
يكن بهي من فرش بط الا وقڏ تقر مِنهُم اس الا تي عدي ن گغپ ‏ ڪر مهم رل 
واج فَرََعَٿ بو رَه مَعَ الأختس بن شري َم يَشْهَڏ بَذرا من ڪَانَين ايلي اح 
وَگانَ بَيْنَ طَالِب بن أي طالب -وَگانَ ق القَوْم- وَين بض فرش اوه فقالوا: "وله 
مد عرفا يا بي اشم و ڪرم مَعتا ان هوام لَمََ حَمڊ'» فَرَحع طالب إلى مَك مع مَنْ 


.۲۷٠/۲ السيرة النبوية لابن هشام:‎ )١( 
. ٤۲ الواقدي:‎ )۲( 

. ٤۳ الواقدي:‎ )۳( 

.۲۷۱/۲ سيرة ابن هشام:‎ )٤( 


-۱ V۷ °- 


قال ابن "ارا ڌٿ بَنُو هاشم الځُوع اشد عَلَيْهِمْ ابو حَهل وَقًال: "لا ثمارفتًا هَذِهِ 
لْعصَابةٌ حى نجع قسازوا"» وطالب هو ابن عم النبي بيك فلقد رولد أبو طالب طالب 
وبه كان يُكن» وهو أكر ولده» وعقيلاً وحعفراً وعلياً وأمّ هانئ واسمها هند» وقيل فاخحتة 

وُمانق. 

ويقال إل طالباً كان يحب البي بيك وقال في قصيدة ثناء عليه : 
فمنا إن جنا في قريش عظيمة وى أن كينا حير من وطى التبا 
أا ن الا ات قرا كوا فو لا عل ودرا 
ونما حشي ابو جهل من رحوع بني هاشم خوفاً ان يکون منهم شيء على من بقي من 
قريش من النساء والولدان والعجزى» وتي كلا الحالتين أصيبوا أو غيرها. 
الفوائد 

- فيه ما اعتاده أهل الحاهلية من الفخر والكبر» وكان أهل مكة يرون أن لأنفسهم على 
الناس فضااًء فكان يلاء أي حهل وكبك» وإرادثه تسميع الناس هو سبب هلاكه ومن 
أطاعه» بينما كان تركه نحا من رحع وعصاه» وبه تعلم حطورة الكبر والفخر» وأكما يقودان 
صاحبَهما إلى جهنم جزاءٌ وفاقاً. 
هة کک وهه ٤‏ ا في الْأحْسَاب» الط في الأمَاب» وَالاسْيشْقًاء 
بالتْجوم وَالنَيَاحَة». 

ن ااي واي ق 
عن السبب» هل هو أكم يرون في ذلك قوةٌ هم وانتظام أمرهم أم أكَم يعون عليهم الأخطاء 
وتبعات الأمور؟» فعلى مَن يتولى أمرَ الناس في هذه الحتمعات» كالعراق أن يراعي هذاء وقد 
کان رسول الله ٤ل‏ کر حلق الله مراعاةٌ هم» كما سيأ لاحقاً إن شاء الله في حنين وغيرها. 


- وف قرار الأحتس بن شريق ورحوعه ببني زهرة دلالة على أن كثيراً من القرارات المهمة تبدو 


.۸٦/۲ زاد المعاد:‎ )١( 
.٠١ ٤ الجوهرة قي نسب النبي وأصحابه العشرة:‎ )۲( 
.٠١ ٤ كما قي الجوهرة:‎ )۳( 


-۱۷٦- 


في مظهرها معرّة ومسبّة» ثم ما يلبث الناس أن يعرفوا فضلهاء فعلى من رزقه الله عقلاً وبصيرة 
أن يدرك ذلك» وحسبُك بصلح الحديبية مثالاً كما سيأتي لاحقاً إن شاء الله. 


قريش تعرك الله حق المعرفة ودرس في كيفية النصرة 
فال ان اباق ان اف ا بن رَحَضَة ة قاري ياء ُن رَحَضة 


الْغْفارئ» بٿ لل فُرَيش جين مَروا به انتا لَه ڪرائره أَهْدَاما هم وَقًالًّ: "إ n‏ ان عد 
لاح ورال فعَلتا"» قال فا سلوا ليه مَع ابه أن وَصلنك رج قَذ قَضَيْت الذي عَليّْكء 


7 


E 


َلَعَمُري لین کنا إا تقال الٽاس فَمَا تا مِنْ ضَعْف عَنهي وین کنا إا قال الله ما يَرْعُه 
ا فا کر TT‏ 


احَب له بن اتاج ت اتمم مکل بدَلِكَ فَلَما مرت ريش اسان رار عَشر هَدِيةَ اء 


ور ے 


اقلت أَسُوفُها وبني اًي» َدَفعْتهَا إل فرَيْشِ لوكا َوَرْعُوما في الالء فَمَر أي عَلَى عتبَة 
بن ية -وَهُوَ سيد د الاس E REE‏ ري الله 
غلنت"» قال: "قأنت سيد الْعَشِيرة فما بعك أن تَوْجع بالتاس وخمل دم ليفك وول الْعيرَ 
اتی أصَابوا بحل وها على قؤمك؟ َالَو ما نطود تمل محمد إلا هَد؟ وَالّوِ يا أا اليد 
فا فاون محمد وَأصْحابه إل اممك ". 

ومن الحمع بين الموقفين يبدو أن أعاء الغفاري نصح أولاً قريشاً بالرحوع وحضٌ زعيمها ابن 
ربيعة على ذلك وتحمّل دم حليفه» فلما م يفلح وأيقن ¿ آم ذاهبون إلى الحرب بعدما نصح؛ 
حاف عليهم من ازعة وعرض أن يعذهم بالرحال والسلاح. 

ولكن صخ قي قصة إسلام أي ذر تة ما يشير أن أماء رال وللهَعَنّهُ أسلم قبل ذلك 
بکشير» أي قبل بدر وحت المجرة؛ ففي صحيح مسلم عن عبد الله ِن صَامِتِ عن اي در 


ا 


رلته في قصة إسلامه» وني الحديث: (فَقَالً: «إِنَّهُ قذ وْجُهَث ٿ لي اض اٿ تخل ل 


(۱) سیرة ابن هشام: ۲۷۳/۲. 


-۷۷- 


س 


- ئها انت ی مَك عَسَى الله اَن as‏ 


4 2 
4ء عر و o‏ 


اَنَث ابس فَقَالَ: ."ا o21 2 4 EES o‏ 4 تحت أن قد اش ٍ3 وَصَدَفْثُ' 


(a 
ب‎ 
6n 


کک 


رة عن دينك قي قڏ اسلمٿ وصدَفت" ماتا متا ققاٽ: "ما بي َة عن وينما قاي 


قد أَسْلَّمْث وَصَدَفْث" فاحتَملتا ق أَنَيتا قَوْمَتًا مارا فَأسْلَمَ نِصْفُهُي وكا يَوْمُهُم اء بن 
رَحَضَةً ماري وک وَگانَ سَيّدَهُمْ» وال نِصْفُهُم: "ذا قَدِم رَسُول الله ل الْمَدِينَة E‏ 


ا لد المَدِيَة و ْمُه لباقي ". 

2 هکان تۇھ ا ماءُ ُن رَحَضَة ة قاري کان سَيْدَهُ وَقَال "لدا قَلِمَ‎ e 
الله ۾ ك الْمَدِيتَة أَسلَمُتا'» فَمَدِمَ رَسُول الله عل لْمَدِينَةَ فَأَسْلَمَ ز مه نِصْفُهُمْ ابَاقي"؛ واضح الدلالة‎ 
على أنه كان يوم النصف الذي أسلم قبل هجرة النبي 4ل‎ 

قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: "وذكر الزبير بن بكار من حديث حكيم بن حزا 
أعاء بن رحضة حضر بدراً مع المشركين» فيكون إسلامه بعد ذلك» وذكر بن سعد أنه أسلم 
قريباً من الحديبية» وهذا يعارض رواية مسلم". 

م ما يشكك في رواية ابن اسحاق في شهودهم بدراً مع المشركين وإمدادهم بالمال وعرض 
- ل E‏ على هدنة مع النبي يلاء وكما سبق في غزوة الأبواء وما بعدها ولا 


C:’ aA 


إنه فرض صحة كلام ابن إسحاق والواقدي ي تأحر إسلامه -وهذا ما لا نرححه 
والدليل الصحيح على خلافه- فإن حفاف بن إعاء شهد مع رسول الله لي بيعة الرضوان 
بيقين» وثبت له ولأبيه بل ولجده صحبة» وقيل ولولده كما سأي . 

قال الحافظ في الفتح: "وحفاف صحابي مشهور» قيل له ولأبيه ولجده صحبة» حكاه ابن 
ك الثر": 

a‏ قال: قال حُقاف بن إعاءٍ: "رگ رسو 
الله 4 َع اسه فَقَالّ: «غقار عفر الله لَهاء وَأسْلَمُ سَالَمَها الله وَعُصَيهُ عَصَّت الله 
وَرَسوله» » للم الع ب بني لِخْيَانَ وَالعَنْ رغلا وَذكوَان» م وَقَعَ ادل قال عاف 
"فَحُعلَٿ لَعْنَهُ الكَمرة م بن أل ؟ ذلك 


وفي صحيح البخحاري عَنْ رَيْدِ بن أَسْلَمَ عن أيه قالّ: "رث مَع عُمَرَ بن الطاب 


-۷۸- 


د ENS‏ اشرق فاحفت غم افر خا قات ا أف ا وََرَدَّ 
صِبْية صعاراء الله ما ينض ون رعا ولا َم ززع ولا ضرع وَحَشيث ما 
ك شقا بى إا لفقا وقد شهة أي كني ع الى ق قوتت ته e‏ 


خض ي قالّ: "ربا ہتسب قريب" م اصرف إل بعیر ظّهیر گان مَربوطًا ف الدّارِ فَحمل 
عليه غرار ك َة وياب تم ناوا بخْطًامهء م قَالّ: "اقتَادِيه فَلَنْ 


no 


2 


ن الهم الضبْم وأا 


4 


ا ۾ الله ر" ر قفالا ا ا ال ا کرت C‏ ا" قال عُمَر: "كنك 
E E ۰‏ ًا افتاه م أ صبختا دَشتَفِيء 


وإنغا ذكرث أن أباها شهد الحديبية ولم تذكر ما سبقها وذلك لتأحر هجرته مع أبي ذر 
IS‏ کما سبق» إذ نه کان إمام قومه وسيدهم. 

قال الحافظ في الفتح: "فلحقت عمر امرأة شابة" م أقف على اس مها ولا على اسم زوجحها 
ولا اسم أحد من أولادهاء وزوحها صحابي لأ من كان له في ذلك الزمان أولاد يدل على أن 
له إدراكاًء وهذه بنت صحابي لا يبعد أن يكون هما رؤية» فالذي يظهر أن زوجها صحابي 
أيضاً. وقي رواية معن عن مالك عند الإ ماعيلي: "فلقينا امرأة قد شبثت بيابه"» وللدارقطني 
من هذا الوحه: "إن امرأة مؤتمة"» وله من طريق سعيد بن داود عن مالك: 'فتعلقت بثيابه". 

وقال ني: (قوله: "إن لأرى أبا هذه" يعني حفافاًء قوله: "وأحاها" م أقف على اسمه» وكان 
لخفاف ابنان؛ الحارث وخلد» لكنهما تابعيان فوهم من فسر الأخ الذي ذكره عمر بأحدهاء 
لأن مقتضى هذه القصة أن يكون الولد المذكور صحابياًء وإذا ثبت ما ذكره ابن عبد البر أن 
لخفاف وأبيه وحده صحبة اقتضى أن يكون هؤلاء أربعة قي نسق هم صحبة وهم ولد حفاف 
وإيعاء ورحضة» فتذاكر يهم مع بيت الصديق خلافاً لمن زعم أنه لم يوحد أربعة في نسق هم 
صحبة إلا ني بيت الصديق). 

الفوائد 

- في موقف إاء الغفاري عبرة لأهل التوحيد ودرس قي كيفية النصرة والتعامل عند 
الاحتلاف؛ فمع أنه حطًاً موقفهم ي حرب أبنائهم إلا أنه لما كان على متهم وعقيدقم ا 


N 


يمنعه احتلافه معهم في الرأي» أي رأي الحرب أن يساعدهم فيها وينصرهم بالرحال والسلاح 
ما داموا مصرين على رأيهم» وهذا احتهادهم وهل الحرب إلا ذلك. 

فليعتبر كشي من أهل التوحيد الذين إذا حالفهم إحواكم في بعض الأمور الاجتهادية بدءوا 
يشنعون بهم ويتهموتم بالتهور وقصور الرأي وعدم الحكمة» وني وقت المعركة وحين شدعا 
واقفين بذلك في صف العدو» فهو بسلاحه وهم بلساخم وسهام كلامهم صادين الناس عن 
دعم إحوانحم» فلا هم وقفوا موقف هذا الكافر مع أهل ملته وعقيدته» ولاهم سكتوا وحسبنا 
الله ونعم الوكيل. 
- وني رد أي حهل وكفار قريش تعلم مدى إقرارهم ومعرفتهم بتوحيد الربوبية وان الله لا 
غالب له؛ فقالوا: "فما لأَحَدٍ باللّه مِنْ طَافَة"» وتالله ما أحوجنا نحن الموحدين أن نكون على 
يقين بمذا» وليست جرد معرفة باللسان» ثم إذا ما جد الح طحأ الناس إلى الناس» وهو ما رفضه 
وأنكره عباد الأوثان. 

يقول الشيخ عبد الله عزام قي محاضرة له عن "فقه المجهاد": "كذلك يا ليت حكام المسلمين 
عقيدتم في توحيد الربوبية مثل عقيدة أي حهل» والله لو كانوا يعتقدون عقيدة أي حه ما 
هزمنا هذه الهزائم» لو کانوا يعتقدون أن الله أقوى من إسرائيل لا بمكن أن يصيبنا ما أصابناء 
لكن ليس معقول؛ يدحل عقول الحكام أن الله أقوى من أمريكاء لا يعكن أن يدحل عقوهم 
الله أقوى من الصواريخ العابرة للقارات» الله أقوى من الأقمار الاصطناعية» مش معقول يدحل 
عقوهم هذا أبداً". 


و د 


- وقي قصة ابنة حفاف بن إياء راھ ضرورة ة تفقّد الإمام الرعية» ورفَّة قلب عمر 
رطوَدَةَعَنَةُ ومسارعته إلى الخيرات» ومعرفته الفضل لأهله. 

- وفيها أن الإمام العادل قد يكون في زمانه بعض المظا م لسبب خارج عن إرادته؛ كجهل 
بالمظلمة كما حفي على الفاروق رَطوةًعَنةُ حال هذه المرأةٍ وأولادها. 

- وفيها أن ذربّة أهل الفضل قد يلحقهم الضرر قي معاشهم» إما لضيق ببيت مال المسلمين» 
أو لأ أمرهم م يرفع لولي الأمر ويجهل حالمم» فلا ينبغي أن يشّع على الإمام لذل 


-۸A.- 


فصل 
الرسول ييل يشاور الناس لما علم بخروج قريش ومواقف الصحابة 


ففي صحيح البخاري عن طَارق بن شاب قالّ: سيٿ اين موو يفُول: "شهدڏث مِنْ 
مداد ن لأسو مَشْهَدًا لان أكون صَاجبۀ أَحَب إل ما عُدِل به؛ تى الى ي وهو يَذْعُو 
E‏ َقَالّ: "ا تول كما قال قَوْمُ مُوسَى: اذهب انت وبك فَقاتلا)» وَلَكنًا 
قال عن يبك وع مالك وَين يديك وََلمَك" ربث التي 4 شرق وخهۀ وَس يعي 
وله 


1 


BE 


وي مسند الإمام ام چ ل وای ی (...فَقًال عض الأنْصّا 
اگم بريد َي الله لا يا مَعْشَر الأنصار. 

فأحابت الأنصار خير جحواب وأنصره وبنفس جواب المقداد الذي أفرح رسول الله لل 

فعَنْ ثَابتِ عَنْ اس کما عند أحمد وغيره: (فَقَالّ سَعْدٌ بْنْ عُبَادَةَ -أي سيد الخزرج-: "ياتا 
رید اول اللَه؟ وَالَدِي مسي بيد ا ار لحار E‏ 
صرب أ بادا إلى برك الْغْمَادِ لمعلا . 

(وبرڭ الغْمَادِ مِنْ وَرَاءِ مَكَة حمس ليَال» من وَراءِ الشاجل مما يلي الْبَحْرَء وهو على تمان 
ليا من مک لل ان 

وقال سيد الأوس سعد بن معاذ» كما روى ابن أبي شيبة بسند رحاله ثقات لكنه من مرسل 
علقمة بن وقاص الليشي: (فقال سعد بن معاذ: "يا رسول الله إيانا تريد؟ فوالذي أكرمك وأنزل 
عليك الكتاب» ما سلكتها قط ولا لي بجا علم» ولئن سرت حت تأت "برك الغماد" من ذي 
يمن لنسيرنٌ معك» ولا نکون كالذين قالوا موسى من بني إسرائيل: 
إإِذْهَب أت وَرَبكَ فقاتلا إلا اهُا قَاعدودً)» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما 
متبعون» ولعلك أن تكون حرحت لأمر وأحدث الله إليك غيره» فانظر الذي أحدث الله إليك 
فامض له» فصان حبال من شئت واقطع حبال من شئت» وعادِ من شئت وسالم من شئت» 
)١(‏ إسناده صحيح على شرط البخاري. 
(۲) إسناده صحیح على شرط مسلم. 


(۳) مغازي الواقدي: ٤۹٩‏ . 
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e‏ ما أخرَجَكَ رَبُكَ من بيك 


الله اھ # يريد غنيمة ما مع ُي سيان فاد ت اه e‏ 


الفوائد 

- في نسبة الكلام هنا لسعد بن عبادة قال الحافظ في الفتح: "عند أبن عَائِذ في حَديث 
رو قال سعد ین معاد لو سرت بنا حه ي 
ا قال َلك ركذا بن أي شَيّبة من مُزسل عكرمة» وَفِيه فيه 
لان سعد بن باد 4 يشهد بذ ون گان يعد 
سَأذكرة في آجر العَزوةء وكين المع بأد الى ل إشتشار ي عرو در مَرَتَينِ: وَهُوَّ 
الْمَدِيَة ؤل مَا بََعَه حبر اير مع أي سُفيّان» وَذَلِكَ بين في رواية ملم وَكفظه: "أن انى 
شَاوَرَ جين بَلَعَه إِقَبَّال ي RS E OI‏ حَرَجَ گمَا ٽي کا ااب 
وَوَقَعَ عند الطْبراج أن سعد بن عبَادَة قال ذلك باُديبيةء ودا أو بالصُواب". 

قلت: أما كون سعد بن عبادة قال ذلك قي حضم أحداث غزوة بدر لا إشكال فيه؛ سواء 
أكان ذلك عند الخروج أم بعد الخروج» وذلك للخبر الصحيح الثابت في ذلك فعَنْ أّس: 
رَد رَسُول الله ئ شاور جين بَلَعَة إِْبَالُ أي سُفيادء قَالّ E‏ 
ا عر فَأعْرضَ عه فَقَام سَعْدُ بن عبَادة فمَال: "ياتا رب NOE‏ لبتي 
I O E EAE‏ أَكَبادَكَا إل برك الْغْمَادِ 
لقعلا" قَالّ: مَتَدَب رَسُول الله ل الاس» فانطآفُوا حي E‏ وَورَدَٿ عََيْهِمْ رَوَايا فرش 


اک 
e‏ 


متا 


وَفِيهمُ عُلامٌ شود لني الحجاج اذو فكاد أصْحابُ سول الله ك شاوه عن أي 
سيان وَأصحابه فَيَفُول: "ما لي عله أي سُمَيَانَ» وَلّكنْ هَذّا 8 حَهَلِ وَعتَبَة وة وام ن 
اذ "() 


ر 


I AT >‏ » 
وهل بعد قول أنس ريو تة "فانطلمُوا حى روا بَذرّا"» ثم ذكر الرواية وحبر الجيش ومن 
فيه» فهل يبقى إشكال أن ذلك نص في أن قوله كان بغزوة بدر» وليس كما رح الحافظ أنه 
)١(‏ كمايق الفتح »)۳٣/۷(‏ وهو عند ابن مردویه أیضاً کما ق تفسیر ابن کثیر .)۲۸٦/۲(‏ 
(۲) صحیح مسلم: (۱۷۷۹). 
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كان بالحديبية» ومع ذلك فلا مانع من تعدّد الموقف من سيد الخزرج» وقد ثبت بالنص 
الصحيح على ما سيأ لاحقاً أن أنساً من حضر بدراً حادماً لرسول الله علا 
- فيه ضرورة أن يحرص القائد والأمير على وحدة صفه» وحاصة عند المخاطر واحن وقبلها 
أيضاً فاد البي ب ما دحل المعركة إلا بعدما حقَّق إجماعاً على دخوهاء على الرغم أنه كان 
EE SE E E‏ 

وهذا يؤكد على أهمية الوحدة والحماعة» وأنّه ينبغي أن تكون أحدٌ أهم أهداف الأمير 
وأعظمهاء فيؤخّر بعضَ المواقف الصحيحة والمطلوبة شرعاً حى يحقّق ها رضاً يصل إلى حدّ 
الإجماع أو عموم الناس وجمهورهم. 

فإن كان الأمر صحيحاً شرعاًء لكتّه يؤدي إلى الفرقة فالأولى تأجيله إلى حين» ما دام هناك 
متس شرعاً وواقعاً» وحياة النبي بي كلها ومواقفه تدور ف هذا الفلك؛ فتأمل كيف م يقتل 
عبد الله بن أي قائلاً لعمر: «دعه حتى لا يتحدّث الناس بأن محمداً يقتل أصحابه». 
- (وفيه اسشيشارة الأصحاب وال الرّأي ارتم كما قال النووي في شرح مسلم. 
- وفيه أن رووس الناس يُستحب أن بَظهرَ مواقفهم عند الشدائد ثباتاً وصدقاً وشجاعة وألّه 
على الأمراء أن يحرصوا على معرفة مواقفهم» وأن يُظهروها وينشروا خبرها بين الناس» إذا كانت 
على النحو الحمود. 
- وف قول الأنصاري: "ياك بريد تى الله ك يا مَعْشر اأَنْصار" أدب رفيع وخلق نبيل» 
حيث فهم السامع مقصد رسول الله ل ولم يتكلم لعلمه أذ رسول الله بل يريد أن يعرف 
رأي رؤوس الأنصار وسادتحم وعلامة واضحة أن أمرهم كانوا يكلونه إليهم. 
- وفیه ما کان عليه رسول الله كَل من الذروة في محاسن الأحلاق؛ فعلى الرغم أله يدرك أنه 
إذا أمر بأمر لن يعصوه ولو كان فيه هلكتهم جيعاًء إلا أن الأنصارَ بَايغوة في العقبة عَلَى 
طرته من صد لا أن سير يم إل الْعَدُوّء فلذلك لم جزم بالقتال إلا عن رضاً منهم 
وطيب خاطر» وفي هذا تأديب للأمة في احترام العهود والمواثيق» ومَكّل رائع في كيفية سياسة 
الناس» وجمع أمرهم» وعدم احتلاف کلمتهم مهما تعددت مقاصدهم. 


.)٤٦۲۲( أخرجه البخاري في تفسير سورة المنافقون (باب: يقولون لئن رحعنا إلى المدينة):‎ )١( 
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فصل 
فريق من المؤمنين يكره القنال وبحب العير بدونه 

قال الله تعالى: [ كما أخرَجَك رَبك من بيتك بالْحَق وَإِنً ريا مِنَ الْمُومبينَ لگارهُونَ * 
يُجَادلونَك في الْحَقٌ بَعْدَمَا تَبيّنَ كأنَّمَا يُسَافُون إلى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظْرُودً [لأغل: .]٠-٠‏ 

قال أبو حعفر الطبري ةلله ي تفسيره: "والصواب من القول في ذلك ما قاله ابن 
عباس وابن إسحاق» من أن ذلك خير من الله عن فريق من المؤمنين امم كرهوا لقاء العدوء 
وكان حدالحم نى الله كذ أن قالوا: "م بُعلمنا انا نلقى العدو فنستعد لقتالهم» وإنما حرجنا 
للعير". وما يدل على صحته قوله: وذ يَعلْكُمْ الله إٍخدَى الطْابِفتَيْ أنه لَكُمْ وََوَدُونَ اَن 
غَيْرَ دات الشؤگة تَكُون لَك ففي ذلك الدليل الواضح لمن فهم عن الله أن القوم قد كانوا 
للشوكة كارهين» وأن حدالهم كان في القتال» كما قال ججاهد: كراهيةً منهم له". 

وال و کی و و ی کی ی ا لهت ای ف لك 
امشركين- لأ الذي قبل قوله: يُجَادِلوئك في الْحَقٌ) حبر عن أهل الإمان» والذي يتلوه 
حب عنهم"» والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق "أله حبر عن المؤمنين"» وهذا الذي نصره 
ابن حرير هو الحق» وهو الذي يدل عليه سياق الكلام» والله أعلم". 

EEE E Aa E E OU E, 
بإسناد حسن» كما قال الميثمي في محمع الزوائد» رغم أن فيه ابن ميعة وقد اخحتاط‎ )٠٠٥١( 
فالله أعلم» ومن طريقه ابن مردویه وابن ابي حاتم كما في تفسیر ابن کثير» قال: "...فلما سرنا‎ 
يوماً أو يومين قال لنا: «ما ترون في القوم فإنهم قد أخبروا بمخرجكم؟» فقلنا: "لا والله ما‎ 
لنا طاقة بقتال العدو ولكن أردنا العير"» ثم قال: «ما ترون في القوم؟» فقلنا مثل ذلك فقال‎ 
المقداد بن عمرو: "إذن لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى إإِذْهَّب أت‎ 
وَرَبْكَ فقاتلا إِنّا ههنا قاعذو)". قال: "فتمنينا معشر الأنصار لو أنًا قلنا كما قال المقداد‎ 
أحبُ إلينا من أن يكون لنا مال عظيم"» فأنزل الله عز وحل على رسوله: (گما أَخْرَجَكَّ‎ 
رَبك من بيك بالحَق وَإِدٌ فريقاً مِنَ المُوْمنين لَكارهُون # يُجادِلونَكَ في الحَق بَعْدَ ما‎ 
بين گأنما بُسافو إلى المَوْتِ وَهُمْ بَنْظرُو)).‎ 
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وقال ابن كشير رَمةأللَه: "والغرض أن رسول الله َل لما بلغه حروج النفير» أوحى الله إليه 
يعدةٌ إحدى الطائفتين: إما العير وإما التفير» ورب كثيرٌ من المسلمين إلى العير؛ لألّه كسب 
بلا قنال» كما قال تعالى: ونودود أ عَيْرَ ذاتِ الشَُؤگة تون لَكُمْ وبري الله اَذ بُح 
احق بكلماته وَيَفطّع دابرَ الگافرين) ". 

الفوائد 

- فيه ما يلت عليه النفس البشرية من كراهة الموت والحراح» وما في الحرب من مشقة وتلف 
للأنفس والأموال» ولكن قد يأ الحبوب من جهة المكروه وقد يأق المكروه من جهة الحبوب» 
قال الله تعالى: کیب عَلَيْكُم اقتال وُو کر لَكُمْ وَعَسَى أن تَكُرهُوا شيا وهو عير لَكُمْ 
وَعَسى أن نبوا شيا وَهُو شر لَكُمْ وَاللَهُ غلم وَأَنْمُمْ لا تَعْلَمُودً) [لغ: .]٠١‏ 

قال أبو جعفر الطبري: "يعني بذلك حل ثناؤه: ولا تكرهوا القتالًّ» فاكم لعلكم أن 
تکرهوه وهو خير لكم» ولا تحبوا ترك الحجهاد» فلعلكم أن تحبوه وهو شر لكم"» وبالفعل فقد 
عل الله في القتال خحيراً كثيراً بعد رضاهم وتسليمهم لأمر اللّه. 

قال ابن كثير: "وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة -وهم النفير 
الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز عيرهم- فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدره لكم» ومع 
به بینکم وبين عدوکم علی غیر میعاد رَشَدَاً وهدی» ونصراً وفتحاًء کما قال تعالی: کب 
ليم اقتال وهو کزة لَكُمْ وَعَسَى أن تكرهُوا شيا وَهُو حَيْر لَكُمْ وَعَسَى أن تُجبُوا شَينًا 
وَهُو شر كم الله يَعْلَمُ وَأنثْمْ لا تَعْلَمُود] [ابفة: ]٠٠٠‏ ". 

فصل 

المسير إلى إحدى الحسنيين وعقد الألوية والراية للجيش ووضع الشعار 

ولا فرغ رسول الله يل من المشورة (قال رسول الله ب: «سيروا على بركة الله فن الله قد 
وعدني إحدى الطائفتين فواللّه لكأني أنظر إلى مصارع القوم»» وعقد رسول الله ب يومعذ 
الألوية» وكان لواءٌ رسول الله بل يومغذ الأعظم» لواء المهاجرين مع مصعب بن عمير» ولواء 
الخزرج مع الحباب بن المنذر» ولواء الأوس مع سعد بن معاذ» وحعل رسول لله ل شعار 


المهاحرين: "يا بني عبد الرحمن"» وشعار الخزرج: "يا بني عبد الله"» وشعار الأوس: "يا بني 
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وال ل کات تخار اسان جع بر يا ور ا 

وذكر ابن إسحاق أنه كان للجيش لواء ورايتان» فقال: "ودقع اللَواء إل مُصْعَب بن عُمَيرٍ 
بن هاشم بن عَبْد مَتافي بن عَبْدِ الدار" - قال ابن هشام: "وان أبْيض"- قال ابن إسْحاق: 
"گان أَمَامَ رَسُول الله يه راان سَودَاوان؛ إحداها مع على بن أي طَالِب يقال ا لقاب 
والأخرى مع عض الأَنصار " وقالّ ابن هشام: "وَگائث راي انار مع سَعْدِ بن مُعاذ". 

وروى الطبراني ي الكبير عن ابن عباس قال: "كان لواء رسول الله يوم بدر مع علي بن 
أبي طالب» ولواء الأنصار مع سعد بن عبادة رضوأهعتها ٠"‏ قال الميثمي ف جحمع الزوائد: "فيه 
الحجاج بن أرطاة وهو مدلس» وبقية رحاله ثقات ". 

وظاهر هذه الروايات التعارض فيمن حمل اللواء يوم بدر» وسبق وأن بيتًا الفرق بين الراية 
واللواء وان من العلماء من يجعلهم شيئاً واحداً ومنهم مَن يفرق» ويعكن الحمع بالقول أن 
مصعب بن عمير رنه كان صاحب اللواء الأكبر الذي يكون أمام الجيش» وأ علي بن 
أي طالب وسعد بن عبادة هلا رايتين للجيش تكونان في الميمنة والميسرة» وذلك بناءاً على 
القول القائل بترادف المعنى بين اللواء والراية. 

واستمرت هذه الحالة إلى أن استعرض الرسول بي المجيش حارج المدينة» أو إلى حين 
استشار الناس وعزم على القتال بعد أن علم بجيش المشركين» وبعدئذ تغيرت الجال» فبقي 
صاحب اللواء الأعظم مصعب بن عمير على حاله» بينما تغيرت الرايتان الأحريان» فقد اتفق 
أهل السير أن سعد بن عبادة م يشهد بدراً» فيكون حينعذ استلم راية الخزرج مكانه الحباب 
بن المنذر وسعد بن معاذ على الأوس والأنصار جيعاًء وتفرّغ علي للقتال والنزال» ويدل عليه 
خروحه للمبارزة يومئذ. 

م (استَعْمل رَسُول الله ل على الْمْشَاة قَيْس ب أي صغصعة ونم ل صَعْصَعَةَ عَمْرُو 
ٿن ريد بن عَؤف بن مَبْدُولِ وََمَرهُ الي يه جين فصل مِنْ بُيُوتِ السقيَا اَن يعد المُسلمينَء 


(۱) طبقات ابن سعد: ۱٤/۲‏ . 

(۲) سیرة ابن هشام: ۲٠٤/۲‏ . 

(۳) قلت: وهو من رواية الحكم بن عتيبة عن مقسم» ولم يسمع منه سوى أربعة أحاديث أو خمسة ليس هذا منها كما ي 
ترمته من (التهذيب)» والله أعلم. 

1/۲ وعند ابن اسحاق: "على الساقة" كما في سيرة ابن هشام:‎ )٤( 
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قف م بير أي عِتبة قَعَذَهُم تم احبر التى عليه الصلاهُ اتلام . 

و "ساقة الجيش": مؤحره» و(الساقةً: جمع سائق؛ وهم الذين يَسوقون حيش العُزاة ويكونون 
من ورائه يحفظونه» ٩‏ 

O 
عن عائشة والهكتهًا في قصة الإفك بعدما ذكرت سبب تخلفها عن الجيش: " وَکانَ صَفْوَانٌ‎ 
ئ المْعَطَلِ ر م الذكوايم من وَراء ا عيش فَأَذْحَ فَأصْبَح عِنْدَ مزلي "» وذلك لله كان‎ 
مرا من رسول الله ل على الساقة‎ 

فظ قي الفتح: "ي رواية مَعْمَر e‏ ايش" 
عرس همات مُشدَدا أي ترلء قال ابو رَد ا أي فت گاد"» 
وال عَبّره: "أصله الترول مِنْ آجر اليل في القر لِلراحةا 

ا صَفوّان وَلَفْظه: "سال الى ئ أن ن عله عَلّى 
السّاقة فان دا رَحَل الاس قَامَ يُصَلي م نََعَهُم قَمَنْ سمط لَه شَيْء 
ي هُريرة "گان صَمرَّان ی ع اا فَيْصيیب الْقَدَح ورات وَالإدَاوَة" > وف مُرَسّل 

ا ¿ حَيّانً: 'فيځمله فيمَدَم به فَيعرفه فه في ابه" » ودا في مرب e‏ 

قؤلە: "فاد فَأ ابح عند مزلي" او کون الدال في روايتتا وُو گادَّ بَشدِيدِهاء وَقيل 
ال ار له وبالششدید سار مِنْ آخره» وَعَلَى ڪَدًا فَيّکون الي هتا باشديد لاه 
گات ی آجر الیل وگ أنه َأعر في مگانه حقى قرب البح قرب ليَظْهَرَ لَه ما يَسْفُط مِنْ 
اليش ما به الليّر". 

وهذه المهمة الحساسة والإنسانية الخطرة كانت دائماً موضع اهتمام من رسول الله #4 ويؤمّر 
عليها خيرة أصحابه؛ ففي حادثة الإفك قال النبي #5 عن صاحب الساقة صفوان روكت 
كما في الصحيحين -وهو الحديث المتقدم-: «ولَقذ ذگروا رَجُلا ما عَلِمْثُ عليه إل حَيْرًّا». 


تاه به" وف حدیث 


ا 


(۱) مغازي الواقدي: ٠٠‏ . 
(۲) لسان العرب لابن منظور: .١٠١١/١٠١‏ 
(۳) البخاري: »)٤٤۷۳(‏ ومسلم: .)۲۷۷۰١(‏ 
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وني صحيح مسلم في غزوة الفتح كان على للمهكّة أمين الأمة؛ فعن أي هريرة: "كتا مَعَ 
سول الله ئ يوم اقح قعل حال بى لويد على الْمُحََة ايت وَحعَل الربَيْرَ عَلى 
ال الع و ا ع البَيَاذِفَة وَبَطن الوَادِي". 
قال النووي في شرح مسلم: "البيّاذئًة" بباء موحدة تم مثناة تحت وبذال معجحمة وقاف» 
مم اليالة» قالوا: وهو قارسئ معرب وَأصله بالقارسّة: كاب ركاب الْمَلِك وَمَنْ 
ق ا قيل: موا بلك جِمَيِهمْ وَسْرْعة حرگتهة هدا الرواية في هدا الحف هتا 
وقي عير مسيم ياء قال الْقَاضي: "ذا روَايستا فيه" قال: 'وَوَقَعَ قي بَعْض الرُوَايَّات 
"الساقة"» وَهُْ E‏ آخجر اشكر" وقد ّمع بيه وَبَيْن بَيَاذِقَة بِأَنَهْمْ رَكالّة 
وَساقة'. 
وکان ا الله ل من شدة رهته وتواضعه وشجاعته هو بنفسه من يتو هذه المهمة» 
حاصة إذا قفلوا من الغزو حيث خحطورة الطلب وتعب الجيش مع سرعة السير شقا إلى الأهل 
والبلد, 
TT‏ کک ا ا 
N E yT‏ 
ن يَنْقَطع الضٌعيف مهم دونه وَگانَ جرصهم على مُراففته شَدِيدًاء فَيلْرّم مِنْ سيره في مَقام 
الاقة صن الصْعَمَاء لۇځودِ من يتَأڪر مَعَه قَصْدًا مِنْ الأَفُوياء". 
وقد مدح رسولٌ الله الأتقياءَ الأحفياءَ من هذه الأمةء والذين يقومون على أمر الناس 
وحفظهم دون شعور منهم؟ ما لنوم او لبعد عنهم» فلا يطلعوكم على أعماهم لیرتزقوا بها 
أويطابوا لأجلها الواجهة 
فقال كما في صحيح البخاري عَنْ ي هريره عن التئ ل قال : «تعس عبد الديتار وَعَبْدُ عبد 
الدزكم وَعبد الخميصة؛ إ ن عطي رضي وَإِن لَمْ بُغْط سَخط » تعس وانتگس› i‏ 
ف انتقشَ› > طوبی عبد آخلِ بعتان ن فَرّسه في سیل الله أَشْعَتَ ا مُغبرة قَدَمَاهٌ إن 
کان في الحرَاسة سان في الحرَاسَّة َة س ون گان في السَاقَة گانً في السَاقَةء إن اسَأَدَنَ لم 


بوذن لَه وان شفع ل ْشَفَع»). 


و 
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قال الحافظ في الفتح: "وَالتَفُدِير إن كان الْمُهج في الْرَاسَة كان فيهاء وقيل مَعْتى: "فهو في 
الراسَة" أي فهو في واب الراسة» وقبل هو لِلنَغْظِيم أي إن گان ني المراسَة فهو ني آشر 
e E E‏ 

وقال ابن بطال في شرح الصحيح: "وفيه ترك حب الرياسة والشهرة» وفضل الخمول» ولزومُ 
التواضع لله بأن يجهل المؤمن ق الدنياء ولا تُعرفٌ عينه فيشارَ إليه بالأصابع» وهذا أوصى ل 
ابن عمر فقال له: «يا عبد الله كن فى الدنيا كأنك غريب»» والغريث جحهولٌ العين في 
الأغلب» فلا يُوْبَه لصلاحه فيكرم من أحله ويبجّل» فمن لزم هذه الطريقة كان حربًاً إن 


الفوائد 

- وفيه أن قرارً الحرب ولقاء المشركين قرا اتخذه رسول الله ية تاره ولم يكن واقعاً اضطرٌ 
إليه» كما يزعم بعض المنهزمين» فهو و كان على علم أكيد بخروج جحيش من المشركين 
ليحفظوا عيرهم» ومع ذلك سار إليهم رسول الله ك بعدما فض الصحابة أجعين الأمرَ إليه 
تي الحرب من عدمه. 

وكان قرا الحرب من رسول الله ي في غاية الحكمة والحنكة العسكرية والسياسية» وليست 
مغامرة غير محسوبة» بل هو قراڙ ني غاية الدقة» تؤكده القراءةٌ العسكرية والسياسية لأيّ إحراء 
مغاير كقرار العودة وعدم اختيار الحرب» وما يمكن أن يترتب عليه من عواقب وخيمة ستعود 
على الحماعة المسلمة الناشئة من طمع المشركين فيهم؛ سواء مشركي قريش أو المدينة وما 
را وا اة الاين بجت أن بق العو على أا ايار لساهة وه اة ى 
التضحية؛ لأحل تحقيق الأهداف المعلنة من حانب العصبة المؤمنة. 

كما لا يخفى تأثير الحانب الإعلامي ل مشركي قريش» وترويج العودة على أنه انتصارٌ من غير 
قتال» وما يترتب على ذلك من معوّقات تقف يق طريق انتشار الدعوة. 

ومن المعلوم أن أصعب القرارات التي يمكن أن يتخذها قائ هو قرار الحرب» فبأبي وأمي 
ف ا و 
- فيه أله يجب على الأمير وضع الترتيبات الإدارية والعسكرية اللازمة لانتظام أمر الحند. 
- وفيه أن الأميرَ ينبغي أن يكون شدي الحرص على اجنود وحاحيًاتمم» وأن بالغ في وضع 
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الخطط اللازمة لحفظ الضعفاء والجرحى» وأن يكون على قدر المسؤولية في حفظ أموالي 
المسلمين وسلاجهم» فكثيراً ما رأينا أعمالاً عسكرية لا يهتم فيها الأمير ما يتعطل من آليات 
أثناءَ العمل» سواءً في ذهابه أو إيابه ما ينجم عنه ضياع المال» وأهمٌ منه يجعل طائفةً من 
المجيش عُرضة للحطر والطلب» وقد تتخحلف سريةٌ هامة عن العمل عن الذهاب ما يسبب 
إرباكاً كبيراًء أو حقى إلغاءَ العمل. 
- وفيه كما قال ابن بطال في شرح الصحيح: اة ل ي أن لها اه ا 
الإمام إيّاهاء ولا تكون فيمن أحذها إلا بولاية " ويُؤحذ منه حرمة تقليدِ حاتم الأمير وتوقيعه 
والتحدّثِ بامه» وكلّ ما من شأنه أنه لا يكون من الأمير إلا بتفويض» وسيأت مزيد من 
الكلام على الراية إن شاء الله ق "فتح حيبر". 
تش 
الرسول يل ينفرد عن الجيش ويستطلع بنفسه 

قال ابن اسحاق: "ثم ارتحل رسول الله ل من ذفران... ثم نزل قريباً من بدر فرکب هو 
ورحل من أصحابه - قال ابن هشام: "الرحل هو أبو بكر الصديق"» وقال الواقدي: "فاده 
ن التغْمَان الظمري"» ويقال: "عبد الله ِن گعب الْمازي"» وَيقًال: "معاد بن حَبَل"- قال ابن 
اسحق: کما حدثنی محمد بن يح بن حبان؛ حتى وقف على شيخ من العرب - قال 
CEN AEE LS SB a‏ 
فقال الشيخ: "لا أحبركما حت تخبراني من أنتما"» فقال له رسول الله بيل: «إذا اخبرتنا 
اخبرناك»» فقال الشيخ: "ذاك بذاك" قال: «نعم»» قال الشيخ: "فإِنّه قد بلغي أن حمداً 
وأصحابه حرحوا يوم كذا وكذاء فإن كان صدق الذي أحبرن فهم اليوم بعكانٍ كذا وكذاء 
للمكان الذي به رسولٌ الله ي وبلغني أن قريشاً حرحوا يوم كذا وكذاء فإن كان الذي أحبرني 
صدق فهم اليوم بمكان كذا وكذا"» للمكان الذي به قريش» فلمًا فرغ من خحبره قال: "من 
أنتما؟"» فقال رسول الله بي: «نحن من ماء» - قال الواقدي: "وَأشَارَ يِه حو الْعراق- غ 


انصرف عنه"» قال يقول الشيخ: "ما «من ماء»؟ أمن ماء العراق؟" ثم رحع رسول الله لل إلى 


(۱) سیرة ابن هشام: .۲۹۸-۲٦۷/۲‏ 


-۱۹ ۰ - 


الفوائد 
- فيه حوارٌ بل وحوب التحسّس على العدو للحذر منه» والاستعداد لكل ما يمكن أن 
يصدر عنه. 
فا كان عل و ا ن ان و الجاع اة ولتخاطة تفم طا بدك 
ولا ينبغي لإمام بعده أن بخاطر بنفسه هكذاء إلا إذا غلب على ظتّه السلامة. 
- في قوله ب: «نحن من ماء»» جوا المعاريض قي الحرب» وَين هدا الاب ما في 
ا اق 
عناتاء وَسأتا المكدقة"» أي كلقا بالأوامر والتّواهي» (وَقالّ الْمهلّب:... قؤل محمد بن 
مَسْلَمَة: "قذ عتاتاء قإِئّه سألا الممَدَقة" لأَنٌ هذا اكلام نَمل أن يُفْهَم أن تبَاعهمْ لَه إا 


قال : قَمَاتَ» 3 طَلْحَةَ ځار فلا ات ا نة آنه فد قات ات ها ا ن ان 
بيب فما اء أبُو طَلْحَة قالًّ: "يف الْعُلام؟" قالَث "قد هَدَاثٿ تفه" ق 


آ ا "هو اشن ما گان" ووه ي رواية حَعْمر عَنْ تّابت» وف روا ية معمَر عن 


تابت: "سی ڪادئًا' وف روایة حميْدٍ: َير ما گان" وَمَعَانيها متَقًار َة" 


قول | لدي في سَمر افيجرَة عن التي بل: اهلا الرخل بهديني عير" 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام رائځٌ وشافي في أمر المعاريض» سنکتفي توه ان ا 
الحقيقة الشرعية المامة. 

قال رمألل فی الفتاوی الکبری: "الْمَعَاريضْ؛ وَهِي أن يتكلم لحل كلام جائز َفْصِدٌ 


به مَغْئی صَجيكًاء وَيَوَكَم عير أنه قَصَدَ قصَد په مع حر وَيكونُ سَبَبْ ذَلِكَ لوهم كوت اللَهْظ 


> وما سبق من 


.)۱۸۰١( ومسلم‎ »)۲۸٦۷( البخاري:‎ )١( 

(۲) نقله الحافظ ق الفتح: .٠١۹١/٦‏ 

(۳) الفتح: ۲۱۹/۳. 

0( انظر ما تقدم ق (فصل -بعض ما ورد ي المجرة من أحاديث)» وفوائده هناك: 


-۱۹۱- 


شترا بي حقِيفََيْنِ لوين أ عرفيتين أو شرعِيتين أ لعَوبة مَعَ أحدههاء أو عُريَة مَحَ 
شزوئة؛ فيخي أحد مغتييو ويتوم المايع أله إا عى الأحر؛ لِكَوْنِ دَلَالّة الخال تَمَتَضيه» أو 
کک إلا كلك الكفف او يكوه سَبَّب الهم ون اللَهْظِ ظَاهِرا في فيه مَعْی فَيَغْني به 
ا ينوي حار اللَُظ دون حَقِيقَته أو ينوي بالْعَامٌ ا حاص أو بالْمُطلقِ 
RE‏ سَبَّب التَوُم گوْن الْمُحَاطّب إا يهم من اللَفْظ عَيْرَ حقيقته ب 
لَه أو عَفَلَة من أو حهل نة أو عبر ذلك ين اباي مَعَ گوْنِ الْمُتَكلّم إا قَصَدَ حَقِيمَهُ 
SS‏ : "هله وأحتي 
وَقَؤْل الي بل: «تَحْن من مَاءِ»» وَقَوْل الصْدّيق: "رح يهْديني اليل" وإ التي ي گان 


e 
ر‎ 


إا اراد عَروة وزی بعْيْرماء و وان ول «الحَربُ حَذعة» وکانشاد عَيْدِ الله ُن رَوَاحَة 


د وا ونا یک و 


وَأ اعرش قوق المَاءطافي وفققق العش رث الْعَالّميَا 


َا استَفرأنة مرائ لمران حَيْتُ انَهَمَنهُ بإصابة اريه" 

ثم لا يُشترط أن يكو المعرًّض عليه كافراً» بل يكون ظالماً معرفته» أو ظلماً له بتحميله ما 
فيه تلف له ولغیره. 

قال شیخ الإسلام ابن تيمية ف الفتاوى الكبرى أيضاً: "وَالْمُحَاطّب ظَا ج في تَعَرْفِ دَلِكَ 
yT‏ حيرا لَه من مَعْرفته به» وهذا فل حير وَمَغْروفِ مَعَ نفسو وَمَعَ 


2 


2 ت م 
١‏ 


وقال أيضاً: "قن مَنْ گان عِلْمُۀ بالشيء َمِلۀ على اَن يغْصى الله سُبْحَانة؛ گان 
يَعْلَمَهُ حيرا لَه" . 

واعلم أذ التعريضَ يجب اللجوء إليه» إذا كان الكلام فيه حفظٌ واحب» كضياع حقٌ لك أو 
لأحيك» وأعظم الحقوق هي النفس» قال شيخ الإسلام في المعاريض في نفس المصدر: "وقد 
کون وَاجبًا ا گان دَفْغ ذلك الضَرر وَاجًاء ولا ينْدَفِع إلا بِذَلِك مل النَغْريض عَنْ دم 


ص 


ر ئ هڪتۀ قد يخود مِنْ ڪا السبيل". 


ن لا 


مَغْصوم وَعَيْر ذلك وَتَعْريض أي بكر الذي 


-۱۹۲- 


اما إذا كانت المعاريض فد بها کتمان حق فهي حرام و قال شيخ الإسلام هناك: 
"وَكدَلِكَ عَامَة الْمَعَاريض ER‏ جور الاختجاحځ ا قاف عامتها ما حاءَٿ حڌرا من 
عَظيم عَلَى الَأَخْبَار اذ نة چا شمان ی کیب من ههائ و فور أو جلع أو مو 
ريع أو ملكُوحة أو شنتأحر أو تخو ذلك نها حرام صوص اكاب وَالسَّة 

وقال في ضابط القبول والمنع هناك أيضاً: "والضًابط أ كل ما وجب بيانة فالنَغريضُ فيه 
حَرام» أنه مان وَتَذليسن" 

وال ما ڪئم تیال ريض فيد جائژء بل راجت رذ اضما إل الطاب وأنكى الغريض 
فی گالتًغریض لِسَائل عن مَعْصوم بريد ْلَه ون گان اة از کک ارا وَگانَتُ 
الْمَصْلَحۀ اديه ي ماه گالوجه الي يراد غزۇة قالتغريض ايسا مُستَحَ هُتاء وَل گائث 
لْمَصْلَحۀ الذنيوبةُ ف كنْمَانِه قن گان عليه ضر قي الإظهَارء ® َه مَظلومٌ 
الضَرَرِ حار لَه اقغریضن في ا وَعَيرڪاء ون گان لَه عرض مُبَاځ يي الْكنْمَانِ ولا ضَرَرَ عَلَيْهِ 
ف الإظْهَار فقيل لَه التغْريض أيضًاء وقيل لَه ذَلِكَ". 

وقال: "الْمَفْصوذ بالمَعَاريض فغْلْ واج 
خصوله . 

والمعاريض قد تكون بالفعل» وهي ليست كذباً لا على الحقيقة ولا قي الظاهرء وهذا النوع 
هو ما ثبت بالنقل الصحيح عن رسول الله ب ويسمى تعريضاً من باب الوصف فحسب» 
أما ما نقل عن الرسول 5 أنه عرض بالقول كموضوع الباب: «نحن من ماء» فلم يثبت 
بنقل صحيح تثبت به حجة» فهو جائز لغيره ونزهه الله منه. 

قال شيخ الإسلام هناك: "وَاعْلَمْ اَن الْمَعَارِیضَّ گمَا ُو بالقَوْل فَمَذ تَكُون بالْيغْل» وَقذ 
کون اء مال دَلِكَ: أن ن المُحارب أنه بريد وها من الْوْحُوه وَيْسَافِرَ إل ِلْكَ 
یسب اعدو أنه لا بریدۂ 4 يكر عليه أو يَستَطرد الْمْبَارٌ بين يدي خطمه لين رمه 4 
يَعْطِف عَلَيْه» ودا e‏ «الْحَرْب حَذعة» و گان التي 5 إا اراد عَرْوَة رى 
بعیرهًا". 


2 


قال الحافظ فی الفتح: "أنه گان ذا ارد عَرْوة وزی بعبرکاء ِد الْمُراد أنه گان بريد مرا قد 


E 


بُظْهرةء كأ بريد أن يَغْرو جهة الشرق فَيشأل عن أمر في جهة الْعَرّب وَيَجَهّر لِلسَفر فَيَظَنَ 


-۹۲- 


اھ ا بے و م 


E RT O 
الله ا‎ 
ومنه ما هو في صحيح البخاري عَنْ ابن عباس رينيكهته قال: "قَدِم رَسُول الله ج‎ 
وا ان المُشركون: "َه يَفُدَ يفْدَم عَلَيْكمْ وقد وَعَتَهُمْ ی يَنْرب» فام هم الى اَن‎ 
موا الأشُوَاط الَلاَة وان سوا ما َي الكتيْنء وا يغه اَن يَأمرهُم أن يلوا الأشوَاط كلها‎ 


ن 0 


إلا الإبمَاءُ عليه" . 

قال الحافظ في الفتح: "فيه حَواز المَعَاریض بالل گمَا جوز بالْمل» ؤرما گائٿ ڀالْفِعْلِ 
n‏ 

E yy 

من أعراض الدنياء قال شيخ الإسلام: "قال َصْرٌ بُ حاحب سل سُفْيَان بن عييْنة: "عن 
الرحْلِ A‏ العا فاه ف ال ف ا ضيه ايام في دَلِكَ؟" 
قال: ٤"‏ سمغ إل لِه «لَيْسَ بگاذپ مَنٍ أ a‏ 


٤ 
E 


تون أحية النعل خر من أن يلح بَيْنَ اناس بَعْضِهمْ في بَعْض" . وَذَلِكَ أنه اراد به 

ا و وة اذى المزين مَاگانَ من e‏ کک کک 
لاگ E‏ وَحَافَ Tt‏ 

وهل يجوز التعريضُ عند منجاة الله لغرض متعلّق بالقائل» كمخافة الرياء ونحوه» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية هناك: "وُو أن يَكُونَ الْمُعَرْضْ رما اَن يون أبطَل بالتغريض حَقًا لله أو 
لآدمئ» فما من جهة الله سبْحاتۀ فم بطل حَقًّا لَه أنه ذا اجى رَه سبْحاتة يكلام وَعَتَى 
به ما تله من الْمَعَاي اليسيّة يکن مَلُوما في ڏَلِكَ وَلَو گان يي م مِن الاس يَفْهَمُونَ مِنهُ 
حلاف وَلِكَ؛ لان الله عا بالرائر TS‏ 
الآدمي فلا يجوز النَغْريض إلا إذا ا يصن تنك إسْقاط حق مسل فن ر 
الإخاع". 


ت تَضَكَنَ إِسْمَاطّ حه 4 حرم 


.٠٠١/١ الفتاوی الکبری:‎ ١( 


-۱۹٤- 


ولكن أعلم ا إذا لم تفلح الارن فا الكذب» أي صريح الكذب جائز ف ثلاث» ففي 
صحبح مسلم عن مي ن عند الَنِ ِن عَؤفء e‏ 
انتح لهات الأول الان بَا يعن الي 5 E TR‏ 

يفُولٌ: «لَيْس الكذّاب الذي يلخ بَيْنَ الاس 2 حيرا وَيَنْمي حَيْرًا»» قال ابن 
شهاب: "و ام يرخص في شيٰءِ ما قول التا كذبث ا ي تلات : ال والإصضلاخ 
ين التاس» وَڪَڍيٹ الرَځل ارات وڪډيٹ المَراة روْحَها". 

وعنها عند أي داود قَالَّث: اما یٹ رشول اله 4 برص ٺي ٿيءِ يڻ الگيب را ف 
ناث گان و الله ا يه مول : دلە ا عد گاذبًا الرَجلّ بُصْلح ب َيْنَ الاس ب يَقُول الْقَوْلَّ و 
بريد به إلا الإصلاح وَالرَّجل يفول في الْحزب» وَالرٌځل بُحَدّث امرأته وَالمَراهُ حَدّث 
روجا » . 

ومثله ما اخ حه الترمئ من حديث أسماء نت يزيد قَالّث: قال رسو الله 4: «لا يحل 
إل في تلاث؛ يُحَدّث الرَجُل امرَأتة ليرْضيَهاء وَالگذب الْحَرْب» وَالگذب 
يصل بَيْنَ الاس ». 

ومع أن د گیب على الشخص حرا کله سواء گان الخلم مشلا أو گافراء با أو فَاجرء 
لَكىٌ الافتراء عَلَى الْمُوْمِن اشد بل حرام ولك باح عند الحاحة الشرعيًع. 

فقد قال النَوَوِي: "الظاهر إباحة حَقيفة الكذب في الور اللَانّةء لَك النَعْريض أؤْل' 

قال ابن الْعَرَي: "اكب في ا فن الفشى اخار بالف رفا اللمن اج 

يِه وَلَيْس لِلْعَقُلٍ gS‏ 
ما أَحْرحة أخمد وان حِبَانَ مِنْ حَديث اس في قصة اجاج بن علاط الذي اخ َة الشسماقف 
وَصَكحة الحاكه؛ في اِسْْدّانه الى ب أن فو عله ما شَاءَ ملحي في شيخلا ماله ِن 
امل عة TT‏ وإخباره لهل مَكة أ أل حبر هَرموا المُسلِمينء عير لِك 


و ۰ O‏ 
4 هو مَشهو مشهور وید 


(۱) ججحموع فتاوی شیخ الإسلام: ۲۲۳/۲۸. 
(۲) فتح الباري: .٠۹٩/٩‏ 


-۱۹٥- 


فصل 
خبر سَلَمَةَ بِنٍ سَلَامَةٌ بن وقش في أيام بدر 

عن أبي الأسود عن عروة قال: "لقي رسولٌ الله بو رحلاً من أهل البادية» وهو يتوه إلى 
در لق اوخاي اله لقم عن رالاس فلم دوا عتم ر قال له اسل غلن 
رسول الله بلي"» فقال: "أو فيكم رسول الله؟" قالوا: "نعم"» قال الأعرابي: "فإن كنت رسول 
الله فأحبرني ما في بطن ناقتي هذه؟" فقال له سلمة بن سلامة بن وقش وكان غلاماً حدثاً: لا 
تسأل رسول الله بي أنا أحبرك» نزوت عليها ففي بطنها سخلة منك» فقال رسول الله لل: 
«فحشت على الرجل يا سلمة»» ثم أعرض رسول الله ب عن الرحل فلم يكلّمه كلمةً حقى 
قفلواء واستقبلهم المسلمون بالروحاء يهنغوم» فقال سلمة بن سلامة: "يا رسول الله ما الذي 
يهنئونك؟ والله إن رأينا عجائز صلعاً كالبدن المعلقة فنحرناها"» فقال رسول الله بلل: 
«إن لكل قوم فراسة» وإنما يعرفها الأشراف » 

وروى البيهقي في دلائل النبوة عن عروة بن الزبير وعن موسى بن عقبة -بسند ضعيف مع 
إرساله وانقطاعه- قال: 'ولمارحع رسول الله ل إلى المدينة مقبلاً من بدر ومعه الأسرى 
والغنائم وقتل الله رؤوس المشركين ببدر» لقيه الناس بالروحاء فجعلوا يهنغونه والمسلمين بالفتح 
ويسألوغم عمّن قتلوا من المشركين» فقال سلمة بن سلامة» أحد بني عبد الأشهل: "ما قتلنا 
أحداً به طعم» ما قتلنا إلا عجائر صلعاً"» فأقبل عليه رسول الله ل وم يزل كالمعرض عنه في 
بدأته لما قال للأعرابي ما قال حین سمعه افحش له حت صدر» فقال له حیث سمعه قول ما 
قتلنا إلا عجائز صلعاًء فقال رسول الله : «أولئك يا ابن أخي الملاً»". 

(قالوا: "وشهد سلمة بن سلامة بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله لإ 


(Dn 


ومات سنة خمس وأربعين» وهو ابن سبعين سنة» ودفن بالمدينة وقد انقرض عقَبه فلم يبق منهم 


O 


)١(‏ رواه الحاكم: »۱۹-١۱۸/۳‏ وقال: (صحيح الإسناد» وإن كان مرسلاًء وفيه منقبة شريفة لسلمة بن سلامة)» ووافقه 
الذهي. 
(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد: ٤٤٠/۳‏ . 


-۱۹٦- 


فصل 
الاستطلاع النهائي للموقع الذي سيعسكرون في 


والفريقان يتسابقان الى الماء 


قال ابن إسحاق: "لما مى بَعَٿ علي بن اي طَالِب والڙييْرَ بن العام وَسَعْدَ بن اي 
وَقاص» ٿي تَفَرِ من اطڪابه إل مَاءِ در تلمشو الجر لَه عَلَيِْ» گمَا حَدَئّي يريد بن رومَانَ 
عن عرو بن الريير» قَأصابوا راويةً ريش" . 

ففي صحيح مسلم عن أنس رَطولَهَعَتَةُ قال: "قدب رَسُول الله بي الثاس» فاقوا حى 
روا راء وَوَرَدَٿ عَلَيْهِم رايا فرش وَفِيهِمْ عَم سو د لبي ا حجاج َأحَدوه» فان حًا 
سول الله ل ع ا سُفياد وأصڪابه» فَيَفُول: "ما لي عِلْم باي سُهْيانَء هذا 
ك حَهٰلٍ وَعَتبة وَشَيْبة وميه بن حلفي" فَإذا قال ذلك ضربُوة فَقَال: "تعب انا خرب هدا 


و٤‎ 


ا TS‏ 0 سُفياد عل » وکن هذا ابو حَهل وَعمَةُ 
وَشَيبةٌ e‏ بن حَلف في التاس"» فإذا TES EAE‏ الله ۾ 4 قائه ي 
فَلَّمّْا رَأى ذلِكَ اصرف قَال: «وَالَّذِي في بيده ه لتضربوهُ إذا صَدَقكمْ و وَتَنركوهُ إذا 
EG‏ 
وعن علي رنه قال: "سار رسول الله لي إلى بدر» وبدر بغر» فسبَمنا المشركين إليها 
فوحدنا فيها رحلين» منهم رحلٌ من قريش ومول لعقبة بنِ أبي معيط فأما القرشي فانفلت 
وأما مولى عقبة فأحذناه فجعلنا نقول له: "كم القوم؟'» فيقول: "هم والله کنر عدذهم 
شديد بأسُهم"» فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه» حت انتهوا به إلى الي يي فقال له 
البي 44: «کم القوم؟ » فقال: "هم واللّه کثیر عددهم شدید بأسهم"» فجَهد ل اله عل 
أن يخبره فأبى» ثم إن النبي بيك سأله: «كم ينحرون من الجزر؟» قال: "عشرٌ لكل يوم" 
ا الله 4: «القوم ألف كل جزور لمائة ونيفاً»". 


(۱) سیرة ابن هشام: ۲۹۸/۲. 
(۲) إسناده صحيح» أخحرحه الإمام أحمد: .١١۷/١‏ والبزار: )۷٠۹(‏ وغيرهماء وقال الميثمي في زوائده: :۷٦/١‏ (ورحال أحمد 
رحال الصحيح غير حارئة بن مضرب» وهو ثقة). 


-۱۹۷- 


م قال رسول الله 4 للرحلين: «فَمَنْ فِيهِمْ مِن أَشْرَاف فَرَيْش؟» قالا: عة بن ريع 
وَشَيبَة بن ريع وَأبُو بتري بن مشا e‏ وَتَقَلْ بن ولد وَالحارث بن 
عَامِرِ بن َوقَل» وَطعَيْمَةُ ب عدي بن تَؤْفل» والتضْرٌ بن الحارثِ» وَرَمَعَة بن الأَسوَدِ وُو حَهْلِ 
SS‏ 
ق سول الله يل على الاس فَمَال: : «هذه مَکة قد أَلْقَثُْ لحم فلا گبدها»'. 


م حاء الذي انفلت من الروايا بالخبر الى المشركين» روان من عرف أنه E‏ 
ول مَنْ حَاء فُرَيْسّا َر رَسُول الل ی فتادی فَقَالّ: "يا آل غالب هدا ابن أي كبشة 
TS‏ کر وَگرهُوا ما جَاءَ به قال حَکِيمُ بن جرام: 4 
في جِبَاء لتا على جَرْورٍ تشوي من مها فما هو إلا أن متا ابر فَامَتَعَ الطْعَامُ متا 


4ے 4 


ت شه وای جا تی وغه ندال e NG‏ 

TT‏ > فُقالَ عة E‏ ر 
5 ا لِمَنْ لا يُطَاعٌ» هدا شوم ابن EE‏ حَالِدٍ أخاف أن يبيَتا الْمَوم؟" فُلت: "ا 
آم ذلك" قال: " فما الزائ يا ابا عَالِد؟" قالً: "تتڪارَس ڪٿ نصبح وَتَرَوْنَ مَنْ وَراءَکي"» 


قال عة "هر هدا البأئ"» قال : "فارشا ر ا 0 


ی 


(وابن أي كبْشة اراد به الى يف لأ بَا كبْشة أحد أجداده وَعَادة الْعَرب إا إنَْقَصَث 


و(ذگر ابن حريب في لمجت جماعة من أخداد الي 4 من قبل أيه ومن قبل هكل 
واجد مهم يكئ أا كبْشة» وقيل: هو ابوه مِنْ الرَضَاعة انمه الخارث بن عبد الْعُرّى» قله أب 
القنح ادي وان مَاکواء وذگر يوس بن بُکير عَنْ ان إشڪاق عن أيه عن رال مِنْ 
TS‏ 
"هو EE‏ الأونّان فعد الشعرئ فت ةله للدشيرك في 


فط الا ا ی ا ا ا A‏ 
9 بار وه وکر بن مرن کا 


(۱) سیرة ابن هشام: ۲۹۹/۲. 
(۲) مغازي الواقدي: .٥۲‏ 
(۳) الفتح: .٠١/١‏ 

.٠١/١ الفتح:‎ )٤( 


-۱۹۸- 


الفوائد 
- فيه مشروعية العيون كذلك وأهمية الطليعة» ويُستحب أن تكون من فرسان المسلمين 
أصحاب الرأي والبأس» وعلمنا ذلك ممن أرسلهم رسول الله لي طليعة. 
- وفيه آية من آيات النبوة إذ أحبرهم اكم «لَقَضربُونَةُ إا صَدَقكُمْ وََدَعُونَه ذا گذَبَكمْ ». 
- وفيه ما كان عليه رسول الله بيك من الخبرة العسكرية والأمنية الرائعةء إذ أنه استطاع أن 
يعرف عدد العدو بمعلومة ظتها الخصمُ لا تفيده في ذلك كما أنه ييل استخرج الخبر بأسلوب 
تحقيقي راق» بعيداً عن الضرب والتعذيب وبكل رضا من الخصم» وهذا يدل على ما ينبغي 
للمحقّق أن يتمتع به من ذكاء وهدوء وسعة معرفة. 
- وفيه أن الحقد والغلٌ إذا کان في بيت تطبّع به أهلّه؛ فانظر كيف كان مول ابن أي معيط 
عدو الله ورسوله شديداً ني ولائه لسيده» حاقداً على النبي ية وصحبه» بحيث أنه ليس فقط 
امتنع من إخبارهم بعدد المشركين» ولكن أراد أن ييث روح الخوف في نفس الجيش النبوي 
بقوله: "كثير عددهم شديد بأسهم"» وق هذا نصيحة لأهل الإمان اكم ينبغي مم أن يكونوا 
أكثر حرصاً وولاءٌ للدين وأهله من هذا المشرك. 
2 
الحباب بن المنذر يشير على رسول الله يل بموقع القتال 

روی الحاكم عن أي الطفيل الكنان أحبرني حباب بن المنذر الأنصاري قال: "أشرت على 
رسول الله ي يوم بدر بجخصاتين فقبلهما مني؛ حرحت مع رسول الله ب قي غزاة بدر فعسكر 
حلف الماء فقلت: "يا رسول الله» أبوحي فعلت أو برأي؟" قال: «برأي يا حباب »» قلت: 
"فان الرأي أن تحعل الماء حلقك» فإن لجأت لمأت إليه"» فقبل ذلك مني" . 

وقال كما عند ابن سعد رَحمةألل: "انطلق بنا إلى أدن ماءٍ إلى القوم فإ عام بها وبقلبهاء 


ا قلیب قد عرفت عذوبة مائه لا ينزح» م نبني عليه خوظبل فنشربُ ونقاتل'. 


)١(‏ قال الذهي قي تعليقه: (حديث منک)» وقال الحافظ قي الإصابة: ۲/. ۱: (وروی ابن شاهین بإسناد ضعيف من طريق 
أي الطفيل قال: أحبرني الحباب بن المنذر قال: أشرت على رسول الله صلی الله عليه وسلم برايین فقبل مني؛ خحرحت معه ي 
غزاة بدر... فذكر نحو ما تقدم). 


-۹۹- 


م شار على رسول الله ئ أن یغور ما سواه من الماء» روى أبو داود تي المراسيل عن محمد 
بن عبید حدثنا هماد بن زید عن حى بن سعيد قال: 'استشار رسول الله 5 يوم بدر» فقال 
الحباب بن المنذر: "نرى أن نغور المياه كلها غير ماء واحد فنلقى القوم عليه" . 
وقال ابن سعد: "فنزل جبريل على رسول الله يلج فقال: «الرأي ما أشار به الحباب »» 
فنهض رسول الله يل ففعل ذلك" وقد أخحرجه الحاكم» واستنكره الذهي. 

وحديث الحباب قي شأن الإشارة على زول اله يوم بر ديت ضيف سند با 
حلاف كما سبق» بل قال الذهي: منكر» حت إن هناك من لا يَعُدّ الحباب الكت أصلاً 
في البدرييين» وهو ما ذكره ابن عبدالبر في الاستيعاب» والحافظ في الإصابة وغيرهماء قال ابن 
عبد البر: وکلهم دکره يي البدريين إلا ابنْ إسحاق في رواية سلمة عنه'. 

ولكن المقصود كما أطبق أهل السير أكّم تحولوا إلى المكان المقترح بحيث سيطروا على منابع 
العيون في المنطقة» وحاصة تلك ابقر العذبة الكثير ماؤهاء وبنوا حوضاً عليها يسهّل عملية 
الشرب والسقاء ويحافظ على عذوبة الماء ونظافته» وحوا آثار ما أمامهم من العيون» وتم ذلك 
كله بليلء» أي في ليلة المعركة دون علم من العدو. 

وثبت بسند صحيح عن جابر قال: "كنت أميح أصحابي الماء يوم بدر"» ومعناه: أسقي 
أصحابي» فيبدو من الحديث أنه كان مسعول السقاية يومعل» فإنّ ذلك أدعى للحفاظ على 
نظافة البثر وعدم التنازع عليها. 

فصل 
موضع المعركة ونزول الجيش النبوي بأعلى المكان 

قال الله تعالى: ِد أَنّْمْ بالْعُذوَة الذي وُه بالْعْذوَة الْقْصْوَّى والرّكَب أَسْمَل مِنْكم وَلَو 
و LL‏ في الْميعَاد وَلكن يفضي الله أَمْرَا ان مَفْغُولاً لهك مَنْ هَلَكَ عَنْ 
تة ونيا كن حي عن نة وو اله سويع علية) اادد !٠١‏ 


ص ے 


قال الحافظ ابن كثيررجةألله: "يقول تعالى خبا عن يوم الفرقان: إِذ أَنْعُْمْ بالْعُدُوَةٍ 


(۱) ونقله عنه البيهقي في السنن الکبری: .۸٥/۹‏ 
(۲) رواه ابو داود: (۲۷۳۱)» وابن أبي شيبة: »)۳٦٦۷۲(‏ والحافظ ابو يعلى: .)٠٠٠١(‏ 


۰۰ - 


الدنيّا] أي: إذ أنتم نزول بعدوة الوادي الدنيا القريبة إلى المدينة» وَهُمْ أي: المشركون نزول 
[بالْعُذوَة الْقصْوّى) أي: البعيدة التي من ناحية مكة» [والرّكب) أي: العير الذي فيه أبو 
سفيان با معه من التجارة أَسْفَلَ مِنْكّمْ) أي: ما يلي سيف البحر". 

ولك أن اسمن خن ترجو من دة لوا بضفة الو ادى القية مين الديةة ونزل 
حيش المشركين بقيادة أبي جحهل بالضفة الأحرى البعيدة من المدينة؛ وبين الفريقين ربوة 
تفصلهماء أما القافلة فقد مال بها أبو سفيان إلى سيف البحر أسفل من الجيشين» ولم يكن 
كل من الجيشين يعلم بموقع صاحبه» وإنغا جمعهما الله هكذا على حاني الربوة لأمر يريده» 
حت لو أن بينهما موعداً على اللقاء ما احتمعا مغل هذه الدقة والضبط من ناحية المكان 
والموعد! وهذا ما يذكر الله به العصبة المسلمة ليذكرها بتدبيره وتقديره. 

e‏ سول الله ئ بالعُذوَة الشَامية ولوا بالْعذوَةٍ الْيَمَانيَة -عُذوتًا التهْر وَالوَاي جنبتَاه- 

فَجَا قَجَاءَ حل من اصحابه به فَقمَال: "يا رَس نالا إن گان ڌا منك عَنْ وځي رل ليك فَامُض 


< 


o£ 


ا ا 0 أری را قد اٿ من أَعْلّى الْوَاِي» وإ أرَاها بُعئّث بُعتَّتُ 
بتصرك » فال ل الله 4 5 : «قذٌ صَفَفت صفوفي وَوَضعت رايتي» فد ذَلِك»» م 
دعا رَسُولٌ الله 4 ريه تَبَارك وَتَعَال» فَتَرَلَ عَلَيْهِ جبريل مَذه الآية: إذ َي e‏ 
فاشتجاب لَكُم أي مُيدَكُمْ بالف من المَلانگة مُزدفين)» بَعْضْهُم على ار تعض" 
خط سير الجيش النبوي 

روكان الطريق الذي سلكه رسول الله ية إلى بدر على الروحاءء وبين الروحاء والمدينة أربعة 
أيام» م بريد بالمنصرف»› م بريد بذات أحذال» م بريد بالمعلاة» وهي خحیف السل» م بريد 
بالأثیل ثم ميلان إلى بد" . 

وقال ابن إشحاق: "فَسَلَكَ طَريقَة مِنْ الْمَدِيتَة إل مَك عَلَى نَقُْس الْمَدِيدَة م على الْعقّيق 


س 


م على ذي اليه ٤‏ م على أُولاتِ اليش قال ا بن هشام: دَاتِ الَيّش- فالا ا 


ولا قن ار 


.٠٠١۲١-۱۰۲ ٤/۳ ف ظلال القرآن:‎ )١( 
. ٥٦ مغازي الواقدي:‎ )۲( 
. ۱۳/۲ طبقات ابن سعد:‎ )۳( 


ER 


E E‏ امام م على 
السَيالّة م على فج الرؤحاءِ م عَلَّى ژهی الطريق الْمْعَْدِلَة... وَل رَسُول الله عل 
سَجْسج» وهي بر الرْحَاءِ ي ازا مھا خی :ذا کان لاصف تر ك طريق مَحَة يسار 
وَسَلَكَ دات الْيَمِنِ عَلَى النازية بريد بَذراء قَسَلَكَ ف نَاجِيَةٍ مِنْهاء حَق حَرَع وَادِيًا يقال لَه: 
مان َي النازية وَين مضيق الصفراءء م على المَضيق م م انصَب من حقی إدا گان قربا من 
O‏ الرَعَبَاءِ ا جهن حلِيفَ بني 
لنجار إلى بذ يسان لَه الأَخبار عن اي سيان بن حَرب وَعَيوء ماحل رَسُول الله 4ل 
َد قَدَمَهاء فلا اسكَفبل الصفراء وهي فة بي حَبَلين سَألّ عن حبايْهما ما اشاه؟ 
فقالوا: "يقال لأحدها هدا مُشلخ وَللَحر هدا رئ" وَسَألّ عَنْ أَهْلِهمَا فقيل: " 
ويو ځراتقي» بَطتَانِ من بي قار '» رهما رشو لله ل وازوز تتكا وتقاءل ب 
اء أَهْلهماء فتركهُما رَسُول الله 4 وَالصَفراء مار وَسَلَكَ دات يمين عَلّى وا يقال لَه 
ڏفرانَء فَجَرَع فيه تم رل '. 

م ازحل رَسُول الله 4 من ورا فلك على تايا يقال ا: الأصَافِر م حط ينها إل 
لد قال لَۀ: الڌبه وتر اتاد يمين وُو گثيٿ عَظيم گا َل العَظِييم» م تَر ريا مِنْ 
ن 

وهذا شرح جغراني موحز لأهم المناطق التي مر با الجيش النبوي إلى بدر» يعقبه خارطة تبين 
مواقعها تقريباً: 

فالْعقيق: (مِنْ هر َوْدِيَة لْمَدِينَة الْمُنَورَةَء ا ESE‏ وا ُعْلّى مَسَاقط ميَاهِه 
من َالِ فُذْس ومن حَرة لجاز على فُرابة كياد مال الْمَدِيئة فَيْسمُى أعْلاه ايع وَبَيَْ 
جيل عير ومراءِ الأْسَدِ سى الحماء قدا حاو دا ية مي العَقيق» يدقع بِأسْمَلٍ الْمَدِيَة 
معا مع أَودِيهًا الأخرى ملل بطڪان وتا وعَيرهما. وَللْعَقيق در گثيڙ في أشعارِ الع 

وذو الَيْقَة: رين أَشْهرِ ما ردد ني تاریخ لمَدِيَة وَالسَّرةء وَهُوَ مِيقَاث أخلِ المَدِينَة وَمَنْ 

مر يو مِنْ غرم وَشَهرئة ثي عَن امريد يعد عَنْ المَدِيَة على طريق مَكة عة اياي 


ا 


£ 


3 
8 


.۲٠۷-۲٠٤/۲ السيرة النبوية لابن هشام:‎ )١( 
.٠ ٤١ المَعالم الحفرايية رة في السيرة الَبوة:‎ )۲( 


- ۰ - 


جنوبًاء وهي الوم دة عَامِرةٌ» فيها مشجدة ل . 

(وملل: واو فل يَنْقَضُ من بال فس فمو على و من ارعن گید حوب الْمَدِيَت 
لَه وَاديانِ هما: امرش وَرباد» قدا أحتيعث مى لمكا فرش مكل 4 يسر مَل 
حى يصب في إصَم واي الحمض اليم عرب المَديتق. 

آي ان (ٿرباد: وَاِ من رَوَافِدِ ادي مَل . 

وميس الحمَام (هُو ؤَا مِن أَوْدِيَة الْمَدِيَة ما رال يدا لاشم يأحُد مِن المَلدل الَواقعة 
عرب َة افرش م يجه شرقًا بشمَال حق ينيع امرش في «مَرَيينٍ» » ف راه 
آ ر حط «السسالّة» وَعَلّى ضفته ا صحَيرّاث اليا 

صُخَيْراث اليمَامة؛ الصحيرة: تصغير الصخرة من الحجارة SS‏ : 

من الْمَدِينَةء على فُرَابة ( ٠‏ ه) يآ من الْمَدِيتةء وَقَبْل السَيالّة اة اكيام مقط وهي اَيَو 
مشو شو متامریب ب قفر لا اکن کم 

ورتَبْعْدٌ اياله )٤١۷(‏ يلا عَنْ الْمَدِيَة على الطريق الذي مر ف رانء وَيأحذ الطريق منْهًَا 
إل الرَؤْحاء على )۷٠(‏ كيلا ِن المَدِيتةء قاليالة: الْمَرعلة الأول والرؤحاء: الْمَرعَلةُ 

انان . 

و(الروحَاءٌ: الروح والراحة من الاستراحة» ويوم روح أي طيب» وأظنه قيل للبقعة روحاء أي: 
طيبة ذات راحق. 

(وقذ ظلّٿ الرَوحاء أو بر الرؤڪاء حط عام على مر الْعْصورء ولا گر الاج شارنها 
بده والح ا ا ا ا کی ا ا 
وََقَدّمَتَ >َارَتُهًا فَصَارَث بَلدَةَ عا 


( المَعَالم الحغرايية: .۲۸١‏ 
(۲) المَعَالم ابغرافة: ۲۷١‏ 
(۳) المعالم الجغرافية: ۲۳۸ . 
)٤(‏ المَعَالم ابغرافة: ٠٠١‏ 
(ه) المَعَالم الحغرايية: ٠٠۴۳‏ . 
() المَعَالم الحغرايية: ٠١١‏ . 
(۷) معجم البلدان: .۷٦/۳‏ 
(A)‏ المعام الجغرافية: ٠١١‏ . 


- ۰ - 


وسلکه رسول الله 5 غير مرة» وبینه وبين بدر مرحلة ٩‏ 
(ذفرًا: بفتح أوله وكسر ثانيه ثم راء مهملة وآخره نون؛ واد قرب وادي الصفراءء قال ابن 
إسحاق في مسر النبي ي إلى بدر: "استقبل الصفراءَ وهي قرية بين جبلين» ترك الصفراءَ يساراً 
وشلك دات البمين على واد يقال له 0 والذفرٌ كل ريح ذكية"). 
و(الأصافر: تغرف اليم اط مال لد يان لَه الدَبَه ورك اتان يمين 
ومو کيب طبخ گابطبل م کک فُلْت: ابه امبها مشک فلمك 
E‏ من الأصَافر اله راسا هو اليَوْمَ رة تُسَكّى «البركة» وَبَانبها «دَبة»» وَالدَبَهٌ عِندَ 
الججاز يڙ من لمل عير سائ گالدفٌ» ولك الدَبهَ مغرو بعَيّنها نظ إِلَيّهّا من بَذرِ ْلَه 
قدا گاتث الأول فد ٠‏ عير اسما بيا رکا رور فيهاء وَإِنْ گانَت الَانيَة فَهَدًا 
نه حَرَعٌ ادي يليَل ورك الصدمتين ميته E‏ بدرِ م و خَاءَ درا م ات مار فيض 
غب د م حَرَعَ وَاڍي يليل 6 E TE BT‏ 
کون خط ڪي َلك انه لو حاءَ مدا مَعَ وَاڍي يليل لا ؛ TY‏ 


۶ 


وا مضيق بي ڪين 2 ن يَعَلَهُما اعدو فَيباغئةء وعَلى كل حال قنك لا تسأل أَحَدًا 
e‏ بی يشير إلى ال الوَاقعَة حَتُوب بَذْرِ وَهُم يَعَْفِدُون أنه هي الْوَاردَة في 
السیر. 

الحتان: بالفتح والتحفيف» والحنان في اللغة الرحمة» ورا جتان بالتشديد إذاً ذو الرمة»ء ويقال 
أيضاً: طريقٌ حنان أي واضح)» وحالياً (نْسَمّيه العامة «قَوْرُ علي(“ 

الفوائد 

- فيه أنه يل كان يسأل عن اسم كل منطقة يدخلها وعلى من يسكنها من العشائر 
وأفخاذهم» ولا ريب أن هذا به من الفوائد ما الله به عليم؛ في طبيعة التعامل معهم من حيث 
الحذر والأمن» ثم كان رسول الله يل ما حير بين أمرين إلا احتار أطيبهماء وطيب الطريق قي 


(۱) معجم البلدان: .٤۱٠۲/۳‏ 
(۲) معجم البلدان: .٦/۳‏ 
MM‏ الْمَعَالٍ امغرافية: ٠٠١۲‏ . 
)٤(‏ معجم البلدان: .٠٠١/۲‏ 
() الْمَعَال الحغرافة: .٩۱‏ 


- 


أسمائه» حاصة إذا كان قي الأمر بحبوحة» ولا مشقة كبرى ف اعتبار الاسم من حيث الأمن أو 
الكل والماء فلما سأل عن الجبلين فقًالوا: يقال لأحدها هدا ممل لحر هذا رئ 
وسال ك َطتانِ يِن بي غِمَارِ» فَكرهَهُمَا رَسُول الله عل 
والْمُرُورُ بيتَهْمَاء وَتََاءَل بأسمائهمَا وَأمَاءِ أَهْلِهمَاء رهما رَسُول الله لل والصَفراءَ مار 
وَسَلَكَ دات امن عَلَّى وَادٍ فال له وان فكي ی ذفران کما سبق أي طيب الرائحة» فترك 
المرور على (خرئ) ومر على ذفران» وعلى هذا فقس» وقد سبق بيان ذلك في مبحشنا هذا فلا 
حاجة للإعادة. 
- من الواضح في حط سير الجيش النبوي ومنذ خحروجه من المدينة أنه َيل كان يسلك الأودية 
ما كان لذلك سبیل» فان کان هذا عن عمد منه يك فنفهم منه أنه كان يحاول إحفاء حركة 
الجيش وط سيره ما استطاع» ويرسل من يستكشف الطريق أمامه في كل مرحلةء فالواضح في 
العقلية العسكرية لرسول الله يك أنه كان غايةً في الحيطة والحذر. 
- في رواية ججيئه إلى بدر من حنوها درسنٌ عظيم قي اختيار الشيء الآمن لنفسك وللجند» 
ولو كان فى ذلك زيادة في المشقة الجسدية والمادية طالما أنه بالإمكان ذلك فقد علم أنه 
بالقرب من المنطقة التي سيعسكر فيها العدو أو اقترب e‏ 
المضايق حوف الكمين» واختار المرور ف الأرض المكشوفة مع ما ف ذلك من مشمَةٍ وزيادة 
السير بجيش ضعيف التجهيز» وقد قيل: امش شهراً ولا تعبر خراً. 
فصل 
النعاس يغشى المؤمنين و نزول المطر 

قال الله تعالى: ِد يُعَشيكُم الاس أَمَنةَ مئه وَيْترل عَلَيْكُمْ من السَمَاءِ مَاءَ ليطَهَرَكُمْ به 
وَبُذهب عنم رر الشَيْطَان وَليَرْبطٌ على فلويكم و ةبت به به الأَقَدَام) | [الأنفال: .]١١‏ 

قال صاحبُ أضواء البيان: "ذكر تعالى ق هذه الآية 0 أنه ألقى النعاس على المؤمنين 
ليجعل قلويم آمنةً غير حائفة من عدوهاء لان الخائف القزع لا يغشاه النعاس» وظاهر سياق 


٤ع‎ 


هذه الآية أن هذا النعاس ألقي عليهم يوم بدر» لن الكلام هنا ٿي وقعة بدر کما لا خفی". 


وهو ما أحرجه الإمام أحمد عن تسن بن مالك أن أا طَلحَة قال: "غشيتا النعاسن ون ف 


- ٠0 


مَصافتا يَوْمَ بذر» ال آلو و الا ن ميل فََعَل سَيفِي ا 
يدي ا TP‏ 8 ل ر 


وعند أحمد» e‏ م نه ماتا مِن اليل طن من مَطَرٍ 
فائطلهتا ڪت الشڪر وا لجف تستظل ها من الْمَط وات رَسُول الله ئ يدعو ره عَرَ 
وَل وَيه يقُولٌ: «اللَهُمُ إِنَكَ إن تهلك هذه الفمَةً له ا ا لْقَجْرٌ ادى 
ET eS‏ 
على اال 4 قالّ: «إةً جَمْع فرش تخت هَذِه الصَلَع الْحَمْرَاءِ من الْجَّل»". 

ول م قط و ن افد هدا الجا واو طاول اران وقد کت ا 
على هذه الآيات وأقراً أحبار هذا النعاس» فأدركه كحادث وقع» يعلم الله سره وحكي لنا 
حبره. ثم إذا بي أقع في شدّة» وتمر على لحظات من الضيق المكتوم والتوحس القلق» ف ساعة 
غروب» ثم تدركني سنةٌ من النوم لا تتعدى بضع دقائق» وأصحو إنساناً حديداً غير الذي كان» 
ساكن النفس» مطمئن القلب» مستغرقاً في الطمأنينة الواثقة العميقة» كيف تم هذا؟ كيف وقع 
هذا التحول المفاحئ؟ لست أدري! ولكني E E‏ 

وهذا هو شأن النعاس تي مواطن الكرب إذا من الله به على المؤمن أمنةً ورحمةً وسكينة» كما 
قال الله تعالى في شأن يوم أحد: إت بزل عَلَيْكمْ من بعد َعَم َمََةٌ نْعَاسّا [آل عمران: 


.[4 


ا 


د >3 


وقد صح عن ابن مسعود رنه َه أنه قال: "النعاس في الصلاة من الشيطان» والنعاس 
ف القتال أمنة من ال" . 

وقوله: إوينزل عَلَيْكمْ من السّمَاءِ مَاءً» قال الحافظ ابن كثير: "وأحسن ماقي هذا ما 
رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب "المغازي' رجمه آل قال: حَدَلّي يزيد بن 


رومان عن عرَوَهَ بن الزبير قالّ: "بعت الله المَمَاءَ وان الاي دَهْمًاء فَأصّاب رَسُول الله له 


(۱) إسناده صحیح على شرط الشيخين. 
(۲) قال الميثمي في الحمع: :۷٦/١‏ (رواه أحمد والبزار» ورحال أحمد رحال الصحيح غير حارثة بن مضرب وهو ثقة). 
(۳) رواه عبد الرزاق في مصنفه: »)٤۲٠۹(‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير: .)٠٤١١ »4٤١١(‏ 


- ۰ 


وأصحابة نها ما لبد م الأَْضَ و ْنَغْهُم من الْمَسِير وَأصَاب فرشا ما ٤‏ يَفْدِرُوا عَلّى أن 
يلوا مَعَه"» وقال جحاهد: "أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس» فأطفاً بالمطر الغبار» وتلبدت به 
الأرض» وطابت نفوسهم وثبتت به أقدامهم"» وفي سبب نزول الآية وحه آخر نذكره تنمة 
للكلام» والأول أظهر. 

روى الطبري في تفسيره عن ابن جريج قال“ : قال ابن عباس: "غلب المشركون المسلمين في 
أول أمرهم على الماء فظمئ المسلمون» وصلوا جنبين محدثين» وكانت بينهم رمال فألقى 
الشيطان في قلوب المؤمنين الحزن فقال: "تزعمون أن فيكم نبياً وأنّكم أولياء الله» وقد غُلبتم 
على الماء وتصلون ججنبين محدثين؟" قال: "فأنزل الله ماء من السماء فسال كل واد» فشرب 
اللسلمون وتطهرواء وثبتت أقدامهم» وذهبت وسوسة الشيطان"'. 

وروى أبو عوانة في المستخرج عن عائشة بنت سعد أن أباها حدثها: "أن رسول الله ل نزل 
وادياً دهساً لا ماء فيه» وسبقه المشركون إلى القلاب فنزلوا عليهاء وأصاب العطش المسلمين 
فشكوا إلى رسول الله ل وبحم النفاق فقال بعض المنافقين: "لو كان نبياً كما يزعم لاستسقى 
لقومه» كما استسقى موسى لقومه» فبلغ ذلك النبي ع فقال: "أو قالوها؟ عسى ربكم أن 
يسقيكم" ثم بسط يديه وقال: «اللهم جللنا سحاباً كثيفاً قصيفاً دلوقاً حلوقاً ضحوكاً 
زبرجاًء تمطرنا منه رذاذاً قطقطاً سجلاً بعاقاًء يا ذا الجلال والإكرام»» فما رد يديه من 
دعائه حت أظلتنا السحابة التي وصفت» تتلون قي كل صفة وصف رسول الله ئل من صفات 
السحاب» ثم أمطرنا كالغروب التي سأما رسول الله َء فأفعم السيل الوادي» فشرب الناس 
من الوادي وارتووا . 

ولكن وإن كان الحديث قصته شبيهة بالتي تسبقها إلا أنه ليس فيها ذكر بدر» وكما أنه ۾ 
یکن قبل بدر نفاق. 

وقد م شافط ن ك اة كف كان ول الط ما لاذ اطا وطاه وذلك 


ے 


بعدما كان مطهَراً للباطن والظاهر قبل ذلك فقال رمةآله: "قوله: ليْطَهّرَكمْ به) أي: من 


() والانقطاع ظاهر فيه» نما يوجب ضعفه. 


- ۰ ۷- 


وسوسة أو حاطر سيئ» وهو تطهیر الباطن» كما قال تعالى في حق أهل الحنة: إعالهم 
ثاب سندسٍ ضر وَإستبرق وحلوا أَسَاورَ من فصّة" فهذا زينة الظاه "وَسَفَاهُم رهم 
شَرَابًا طَهورا) [لإساد: »]١‏ أي: مطهَراً ما كان من غل أو حسد أو تباغض» وهو زين الباطن 
وطهارئه وَليَربطً عَلَّى فيكم أي: بالصبر والإقدام على جمالدة الأعداءء وهو شجاعة 
الباطن» يعبت به الأَقدَام وهو شجاعة الظاهرء والله أعل". 

وقال ابن الجوزي في زاد المسير: "وق الذي ربط به قلوجم وقؤًاها ثلائة أقوال.. أحدها: أنه 
الصبرء قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثان: أنه الإبعان» قاله مقاتل. والثالث: أنه المطر الذي 
أرسله يثبّت به قلوهم بعد اضطرايا بالوسوسة التي تقدم ذكرها". 

قوله تعالى: إوَيْبّت به الأفدام] في هاء «به» قولان.. أحدها: أا ترحع إلى الماء؛ فان 
الأرض كانت رملة فاشتدت بالمطر وثبتت عليها الأقدام» قاله ابن عباس ومحاهد والسدّي في 
آحرين. والثان: انا ترحع إلى الربط» فالمعنى: ويثبّت بالربط الأقدام» ذكره الزحاج). 

الفوائد 

- فيه أنه كلما عظمت للمشفّة الناتجةٌ عن التكاليف الشرعية ظهر لطف الله بعباده جلي 
يريط به على القلوب» وتأنس به النفوس» وتستشعر المعيَةَ الإلهية وقربَ الربٌ الرحيم بعباده 
القديرٍ على كل شيء» فترغب وتلجأ إليه ليعينها على أمرها ويكشف ما ألم بها 
- وفيه أن العبد إذا استجاب لأمر الله وتلّس مما أمر» أعانه الله فهؤّن عليه المشاق وير له 
الأمور» فهو عبده وتحت أمره ويه فمُحال أن يتركه سبحانه وحدّه بعدما استجاب لأمره. 
- وفيه ما ينبغي لرأس الناس وأميرهم أن يكون عليه من اللجوء إلى الله يدعوه ويستنصره قي 
جوف الليل إذا نامت العيون» فيذرف الدمع من عينه منكسراً إلى مولاه مستجيراً به طالباً 
النصر والفتح من بيده وحده والقادر عليه سبحانه» فعَنْ على ES‏ كما أخحرج أحمد 


َد رمتا وَمَا فيتا إ اہ 8 رَسُول الله ب تخت شجرة يُصَلي يکي 


"5 رَد 


بسند صحیح قَالّ: 


- وفيه أنه لا ينبغي للأمير في شدَّة الأمر أن ينسى ما فرض الله وحاصة عمود الإسلام 
الصلاة» فيصلي يمن يستطيع ويسأل عنها حتى يطمئن أنه لا أحد في جنده نسيها أو فرط 


- ۰ A- 


فيها» فإغا ننصر بطاعته. E ys‏ 


ت ء9 


الناس» فقد ثبت عن عائشة رأهكتها: "أن رَسُول الله ل أ مَرَ بالأجراس أن ثُقْطَعَ مِنْ 


- وفيه ما يُستحب أن تحرص عليه الحاهد قبل المعارك أو العمل الجهادي من الطهارة من 
النجاسة والوضوء» فإِلّه سكن لنفسه» وأطهرٌ وأطيب لقلبه» ومن عوامل الثبات والسكينة عند 
الشدّةء فإن تعذّر سواءٌ لضيق الوقت كما حدث لغسيل الملائكةء أو لقلة الما فلا حرج إن 
شاء الله» ويُستحب له حينعذ التيمم فإ رسول الله بل كما في الصحيحين؛ عن أبي 
الب لأَنْصَارٌ قال: قبل ال ل من تو پر جل فيه رل قَسَلَم علي َلَمْ يرد عليه 
ال و ئی أَْبَل على اليدار قَمَسَح وهه وَيَدَيْهِ م رد عَليْهِ السلام". فكره أن يرد عليه 
السلام وهو على حدث أصغر» فحرئ بالجاهد قبل العمل ألا يزهد قي هذاء حاصة وهو 
متل[س بفرض عين وشرف عظيم» فإن م يفعل فلا حرج وحتى لا يعيب بعضنا على بعض. 
فصل 
النبي ي يرسل من يستطلع جيش المشركين وحالهم 

ESEN,‏ الل 4 إل المَنزِل بعد أ اَعَد السقاء أرْسَل عَمَارَ ُن يَاسِر وَابْنَ 

مَسْعُود فَأَطَاقا اموم م رعا لل التي ك فمالا: اول الله الفوة ورون قرعُونَء إن 


قرس بريد أن يهَل فَيَضرب وهه مَع أن الشمَاءَ ّح علوم“ EE‏ اال ا 
1ے ہیں بے 
الحجاج گان رلا صر انر ققَالّ: "هدا اتر ائن مي وان اَم عبد اعرف قَڏ جاءَ خمد 


E 


بسفهائتا وَسْمَهَاءِ َهْلِ e‏ قالّ: "ب ترك لجع لا 

وما أرسل رسولٌ الله ب الاستطلاع بعد معرفة قريش بوجود احيش النبوي بالقرب منهم 
وأحذِهم الحيطة والحذر» ومع ذلك فقد طافا بالعسكر وكمنا ينظران إليهم ويسجلان أَهَ ما 
يروه من ملاحظات» ولم يعجلا فرحعا معلومة ذهبية عن الحالة المعنوية للخصم» وهي من أسمى 


()0) احرحه الإمام أحمد: ٥ ٠/٦‏ وابن حبان: .)٤٩۹٩۹(‏ 
(۲) البخاري: ۳۳۰» ومسلم: .)۳٣۹(‏ 
(۳) مغازي الواقدي ٥٤‏ . 


-۰۹- 


المعلومات الاستخبارية أثناء القتال وقبله» ومن شأغا أن ترفع الروح القتالية» بل وأحياناً كثيرة 
تحدّد مساره ومسارً المعركة بكاملهاء ولم يكن كلامهما إلا عن أدلة؛ فأنتم يا معشر المسلمين 
لا تسمعون صهيل الخيل على الرغم من سقوط المطر عليهاء وهو ما يجعلها تفعل ذلك» 
أتدرون ما السبب؟ إنم بمنعوما رعباً وهلعاًء لقد رأينا ذلك بأعيننا. 
فصل 
في تحدید یوم المعركة 

زقال ابن سعد ق الطقات الكرى: وترل رسشرل اله ع ادن ندر غاي اة جة 
لسبعٌ عشرة مضت من شهر رمضان'. 

روى الطبري: "عن أبي عبد الرمن السلمي قال: قال الحسن بن علي: كانت ليلة "الفرقان 
يوم التقى الجمعان" لسبع عشرة من رمضان"» إسناده حيد قوي» كما قال الحافظ ابن كثير في 
تفسیره» وزاد: "ورواه ابن مَردويه عن أي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب عن علي قال: "كانت 
ليلة الفرقان» ليلة التقى الجمعان» في صبيحتها ليلة الجمعة لسبع عشر مضت من شهر 
رمضان"» وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير". 

وقال ابن سعد: "أخبرنا الفضل بن دكين أخبرنا عمر بن شبة عن الزهري قال: "سألت أبا 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ليلة بدر فقال: "ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت 
من رمضان". أخبرنا حالد بن خحداش أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن جحعفر بن محمد عن أبيه 
قال: "كانت بدر لسبع عشرة من رمضان يوم الجمعة . 

م هل صام رسول الله 5 في يام بدر؟ 

روی محمد بن سعد: "أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن 
عبيدة: "أن رسول الله ي غزا غزوة بدرٍ في شهر رمضان» فلم يصم يوماً حقى رحع إلى أهله". 

بل ونادى منادي رسول الله َي كما عند الواقدي: (وَنَادى مُتادِيه: "يا مَعْشَرَ الْعْصَاةَ إن 


مُفْطر فَأفْطڙوا"» وَذَلِكَ أنه قَذ گان قال م قَبْل ذَلِكَ: «أفُطرُوا» فَلَمْ يَفْعَلو). 


- ۰ - 


ناء العريش 
و لله ل من فدخله 2 بكر الصديق)'» واختير هذا 
وکان رسول الله ل يوم بدر ي ا مع الصديق رصولَهَعَتة» ففي صحيح البخاري عَنْ 


ص 


ن عَبَاسٍِ تھا : "أن أن اني قال وهو في َة لَه يَوْمَ بَذر: «أنْشدك عَهدك وَوَعَدَڭ 


الا e Oe‏ "سبك يا ر سول الله 


gro رو‎ 


فقذ ألحخت على رَبك" وهو ني الدَزع حى وهو يَفُولٌ: سَيْهرَمُ الْجَمْع وَيُولو الذبْرَ ۾ 
بل السَاعة مَوعذَهُمْ وَالسَاعَة أَذهَى وَأَمَوُ". 

(قال محمد بن إسحاق رمه الله: وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم: أن سعد بن معاذ 
قال لرسول الله ي لما التقى الناس يوم بدر: "يا رسول الله ألا نبني لك عريشًا تكون فيه» 
ويخ إليك ركائبك» ونلقى عدؤناء فإن أظفرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما نحب"» فقال: "وإن 
تكن الأحرى فتَجلسَ على ركائبك» وتلحق ممن وراءنا من قومناء فقد -والله- تخلف عنك 
أقوام ما نحن بأشدٌ لك حباً منهم» لو علموا انك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك» ويواڏونك 
وينصرونك". فأُثنی عليه رسول الله ل خیرا» ودعا له به» بني له عریش» فکان فيه رسول الله 
وأبو بکر» ما معهما غیرهما). 

(وقام شع ن معاد على باب الخركن موتا بالسيف ا ويو أن سيد الوس كان 
مثابة رئيس الحرس يوم بدر» فقد ثبت أن طائفةً من الصحابة أحاطت برسول الله ل 
والظاهر أ فعلوا ذلك لما قامت الحرب على ساقها واشتد أمرها. 

وف اة اد وا ثقات كما قال الميثمي في المجمع» عن عبادة بن الصامت قال: 
"حرحت مع رسول الله ل فشهدت معه بدراًء فالتقى الناس فهزم الله عز وحل العدو» 
(۱) طبقات ابن سعد: ٠١/۲‏ . 
(۲) كما ق زاد المعاد: ۸۷/۲). 


(۳) تفسیر ابن کٹیر: .۳۱٣۹-۳۱٤/۲(‏ 
)٤(‏ ابن سعد: ۱٥/۲‏ . 


-۱١- 


فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون» وأكبّت طائفة على العسكر يجرونه ويجمعونه» 
وأحدقت طائفة برسول الله 4 لا يصيب العدوٌ منه غِرّةء حت إذا كان الليل وفاء الناس 
بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم "نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب"» 
وقال الذين خرحوا في طلب العدو "لستم بأحق بها منا؛ نحن أحدقنا برسول الله يل وجفنا أن 
يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به"» فتزلت: يالوك عَنٍ الأنّفال فل الأثمال لله وَالرّسُولٍ 
انوا الله وأصطلخځوا ذات بَيْنكم". 

وف يقظة الصديق رعلَةَعَنّْةُ وشجاعته واخحتياره البقاء في المكان الأحطر» روى البزار قي 
مسنده» عن محمد بن عقيل بن أبي طالب قال: خطبنا علي بن أبي طالب رنه 
فقال: "أيها الناس» أخبرون بأشجع الناس"» قالوا أو قلنا: "أنت يا أمير المؤمنين"» فقال: "أما 
إن ما بارزت أحداً إلا انتصفت منه» ولكن أخبرون بأشجع الناس؟" قالوا: "لا نعلم» فمن؟" 
قال: "بو بكر رضهًعَنَهُء إِنّه لما كان يوم بدر حعلنا لرسول الله ب عريشاً فقلنا: "من يكون 
TT‏ افوال ما دنا مته تالا ابو بکر شاهرا بالشیفت 
على راس رسول الله ي لا يهوي إليه أحدّ إلا أهوى إليه» فهذا أشجع الناس"» قال علي: 
"ولقد رأيت رسول الله ئ وأحذته قريش فهذا يجَؤه» وهذا يتلتله» وهم يقولون: "أنت الذي 
جحعلت الآلمة إهاً واحدا"» قال: "فوالله ما دنا منه أحدٌ إلا أبو بكر» يضرب هذاء ويجاً هذاء 
ويتلتل هذا» وهو يقول: "ویلکم أتقتلون رحلاً أن يقول ربي الله"» ثم رفع علي بردةٌ كانت عليه 
فبکی حتی احضلت لحیته تم قال: "أنشدكم الله» أمؤمن آل فرعون خير أم ابو بکر؟" قال: 
فسکت القوم» فقال: "ألا تحيبون؟ فوالله لساعة من ابي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن 
آل فرعون» ذاك رحل كتم إمانه» وهذا رجحل أعلن إعانه"". 

وعن أبس قال: "لقد ضربوا رسولً الله ل يوماً حتى عشي عليه» فقام بو بكر فقال: 
ویلکم! أتقتلون رحلا أن يقول ري الله؟" قالوا: "من هذا؟" قالوا: "هذا ابن ابي قحا 
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(۱) ومن طريقه ابو نعیم تي فضائل الخلفاء الراشدین: ٣٣١‏ /رقم ۲۳۷. 
(۲) قال الميثمي في المحمع: :٤۷/۹‏ (وفيه من لم أعرفه). 


-- 


اجون" أحسبه قال: "فتركوه وأقبلوا على أبي بكر روهت" . 

الفوائد 
- فيه أنه على قائد المعركة أن يكون في موقع يَسمح له بمتابعة كافة حاورها ما أمكن لذلك 
سبيل» ويحذرٌ القائدٌ الناحح أن يحشر نفسه في جزئية وحور من اور العمل» وتغيب عنه بقية 
محاور المعركة» فيترك الاحتهاد لمن ليس أهلاً له أحياناً» ولعلّ هذا هو السبب الثاني لقبوله ل 
بفكرة العريش» وحاصة قد اختير موقع القيادة والسيطرة بعناية. 
- وفيه أنه على القائد العام أن ببقي معه في مقر قيادته من يستشيره ويش من أزره في 
التوازل» ويشكل فا يسمي "هة الأركان لادارة العمل: 
- وفيه أنه حب على الأمة أن تحرس إمامها وتتخذ التدابير اللازمة لحمايته» وعليه ألا يفط 
في نفسه» قال ابن بطال رَجةأللَةُ في شرح الصحيح: "حراسة الإمام في القائلة والليل من 
الواحب على الناس» وأن تضييعه من المنكر". 


وعن عَائشة ريتهاء كما في صحيح البخاري: "كان الي ئ سه فلا قَدِمَ الْمَدِيتة 


e 


قال : «لَيْت رجلا من أُصضحابی صالخا یخرسنی الليْلةَ »؛ د معنا صَوْتَ سلاح» فَقَالَ: 
"قن هدا" ققالّ: "أا سعد بن أ لاص قث لأخرسك“ وتام الى ك ٠‏ 

قال المهلب: "فيه التزام السلطان للحذر والخوف على نفسه في الحضر والسفر؛ ألا ترى 
فعل الرسول مع ما عرفه الله أنه سيكمل به ديته ويُعلى به كلمته؛ التزم الحذر حوف فتك 
الفاتك» وأذى المؤذي بالعداوة فى الدين والحسد في الدنيا". 

وفيه: أن على الناس أن يحرسوا سلطاخم ويتخموا به حشية الفتلك وانخرام الأمر. 

وفيه: أنه من تبرع بشيء من آنه یسمی صالا؛ لقوله: «ليت رجلاً صالحاً » أي: 
اة عل ا 
- وفيه الشروط اللازمة لمن يكون بجانب الإمام وني حراسته؛ وهي أن يكون من أهل السبق 
في الدّين» ومن هو من أهل الرأي وحسن الخلق» وعرف عنه محبةٌ لإمامه وطاعة له ف كل 
)١(‏ قال الحافظ ني الفتح: :٠٠٠١/۷‏ (أخرحه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح)» مسند أي بعلى: »)۳٦۹١(‏ وهو عند الحاكم 


أيضاً: “V/Y‏ وصخځحه على شرط مسلم» ووافقه الذهي. 
(۲) شرح الصحیح لابن بطال: .٠١٤/۹‏ 


-- 


معروف» ومن شهدت له الحوادث أنه على استعداد أن يضحي بنفسه فداءً له مع شجاعة 
وخحبرة. 

- فيه شجاعة الصديق رنه ڪه ودفاعه عن دين الله ون الله عند غربة الدين» وتحمله ٤‏ 
ذلك الأذى العظيم؛ سواءٌ أكان المادي بالضرب واهجر أم المعنوي بالتكذيب واتامه 
ويشهد لحديث البزار السابق ما قي صحيح البخاري عَنْ عَرَوَهَ بن بن ازير قالَّ: سَأَلْتُ عبد 
عَمُرو عَنْ اشد ما ص صتع اشرو بر سول الله کل قال : انت ية بن آي متيل اء 
ن الى ل وهو بصي فَوَضَح ردَاءَهُ ڪه يي عٿقِهِ فته به عنما شڍيداء فڪاءَ او بر حى 
عه عَنه فَقال: "تيلوت رلا اَن يمول رَنَ الله وقد حَاءَگم پالتات من ريک ". 


فهو و AS‏ كته يعلم أ مصیره الضرب والشتم» » کما تقدم ق الحديث الصحيح عن نس 


صباح يوم المعركة 

أصحابه ويعدمم كأنما يقم بهم القدح» ومعه يومئذ قدح يشير به إلى هذا: تقدم» وإلى هذا: 
ا : CD.‏ 
و 

ٿال اب إشحاق: "وڪي بان بن وَاسع ن با عن أشياخ من قۇمە 
الله ل عَدلّ صفُوفَ أصحابه يوم بدر» وي يده قدځ يدل به په امَو قمر سواد بن ريه 
ڪليفي بني عي بن لجار - قال ابن هشام: "يقال سواد مله وساد في الأَنصار عير 
هذا مقف "- وهو متيل من الصّت -قال ابن هشام: وبمال "مستنصل من الصف" 
قَطّعَنَ في طبه الد يا سَواد»» فَقالّ: "يا رَسُولَ الله ؤحَغتني وقد بَعَكَّك الله 
باحق وَالْعَذل"» قال: "فقن" فَكشف رَسُول الله ييه عن بيه وَقًالّ: «استقذ». قَال: 
"قَاعََمَه فما بطتة" قال «مَا حَمَلَكَ على هذا يا سَواد؟» قالَّ: "ب ا الله خض م 


(۱) طبقات ابن سعد: ۱١/۲‏ . 
(۲): وهذا ليس صريحاً في كوم صحابة» فمع جحهالة العين لا يعكن التحقّق من العدالةء والله أعلم. 


-1€- 


رى فأَرَذْث اَن يَخُونَ خر العَهْدِ يك اَن َس جِلَدِي جلك" فعا لَه رَسُول الله ك عير 
IE‏ 

وروی ابن سعد في الطبقات الكبرى بسند صحيح مرسلاً سبباً آخر لطعن سواد» ورا 
تكزر ذلك في مواطن كما قال الحافظ قي الإصابة؛ ا الخسن: أن رول اله رائ سواد 
بن عمرو» هكذا قال إسماعيل» ملتحفاً فقال: «خط خط ورس ورس»» ثم طعن بعود أو 
سواك قي بطنه فماد قي بطنه» فأثر قي بطنه فقال: "القصاص يا رسول اللّه"» قال رسول الله: 
«القصاص»» وكشف له عن بطنه» فقالت الأنصار: "يا سواد رسول الله" فقال: "ما ليشر 
أحٍ على شري من فضل"'» قال: "وكشف له عن بطنه فقيل" وقال: "أتركها لتشفعَ لي بها 
يوم القيامة". 

الفوائد 
- فيها ما بجحب أن يكون عليه القائد من الرأفة والاهتمام بأصحابه ق السّلم والحرب» وعمل 
كل ما يصح حاتم في الدين والدنياء وأن يتولى أمرهم بنفسه عبةً وحرصاً وشفقة. 
- وني قصة سواد أهمية النظام» وأن للأمير أن يعاقب جنوده ويعڙرهم عند مخالفة التعليمات 
التي تضبط ذلك. 
- وفيها وعلى الرغم من أنه ك لم يكن ظالاً لسواد إلا أله مح له بأحذٍ ما يظته حقاً تطيباً 
لخاطره وبياناً لقَمّة العدل والإحسان. 
- وفيها -إن صحت الرواية- أن البطنَ ليس بعورة» وحمل على ما عليه الجمهور؛ أي: ما 
فوق السرة» أي: كشف له ما فوقها. 
فصل 
استطلاع المشركين وشيطان قريش يحزر المسلمين 

(فلما اطمأن القوم بعث المشركون عمير بن وهب الجمحي» وكان صاحبَ قداح» فقالوا: 

"احزر لنا محمداً وأصحابه"» فصوب ني الوادي وصعد ثم رحع فقال: "لا مدد هم ولا گمين» 


القوم لانمائة إن زادوا زادوا قليلاًء ومعهم سبعون بعيراً وفرسان» يا معشر قريش البلايا تحمل 
(۱) سيرة ابن هشام: ۲۷۹-۲۷۸/۲ ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة: .۷١/١٠١‏ 


٥‏ ؟- 


المناياء نواضح يثرب تحمل الموت الناقع» قوم ليست مم مَتعة ولا ملجاً إلا سيوفهم» أما تروكم 
حُرساً لا يتكلمون» يتلمظون تلظ الأفاعي؟ والله ما أرى أن تقتل منهم رحلا حقى يقتل منا 
رحل» فإذا أصابوا منكم عددَهم فما خير قي العيش بعد ذلك"”'. 

(وقد کان حریصاً على رد قريش عن لقي رسول الله َل ببدر. فلما التقوا کان ابنه وهب بن 
عمير فيمن ار يوم بدر» أسره رفاعة بن رافع بن مالك الزرقي»“ 

وروى الواقدي قي عن و الظقَريّ عَنْ اة قال: "لما قال هم عُمَيْرُ بن 
وَهْب لي المقالة ركلوا اا اة مه الجشيئ -و کان فارسًا- فَأطَافَ بالنی ي وَاصْحابه 4 
رَحَع لی الوا له: "ما رایت؟" قالّ: "الله ما رایت حَلَدًا وا عدا ولا حَلقَةً و کک 
و رات فما لا ريون ان يووا إل اليه فما مستميتينَ يٽ مم مََعَه و 
مَلَْاً إلا سيْوفهيٰ ررق عون گأتهم الحصى تت الحجف". 

رقلا مع حكيم بن جرام َلك مش في الاس اتی عَتبة بى رَبيعَة قَقَالّ: "يا أا الَوَلِيدِ 
إّك گبيز فُرَيْش وَسَيذدُما وَالْمُصَاعٌ فِيهاء هَل لَك أن لا ترال گر فيها َير إلى آجر 
الدهر؟" قال: "وما داك يا حكيه؟" قال: "ترم بالناس و ليفك عَمُرو بن 
الخضرمی"» قالّ: el E‏ 

ال 

وعمير بن وهب هو سيد بني جمح» وهو (ابن خحلف بن وهب بن حذافة بن جمح» يکن 
أبا أمية» كان له قدر وشرف في قريش» وشهد بدراً كافراً» وهو القائل لقريش يومئذ في 
الأنصار: ا ری وجوهاً کوجوه الحيات لا يموتون ظا أو يقتلون متا أعدادهم» فلا تتعرضوا 
حم بمذه الوحوه التي كأغا المصابيح"» فقالوا له: "دع هذا عنك وحرّش بين القوم"» فكان أول 
من رمی بنفسه عن فرسه بين أصحاب رسول الله ئ وأنشب الحرب» وكان من أبطال قريش 
وشيطاناً من شياطينها). 

وبعد بدر أراد أن يقتل النبي 5 في عقر دار الإسلام» في حرأة عجيبة وإصرار على 


(۱) طبقات ابن سعد: ۱١۹/۲‏ . 
(۲) طبقات ابن سعد: ۱۹۹/٤‏ . 
(۳) سیرة ابن هشام: .۲۷٤/۲‏ 
)٤(‏ الاستیعاب: .٠۷۹‏ 
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ا ع الزبير قال : "لس عُمَيْرُ بن وَهْب المج مَعَ ص د صَمَوَانَ بن 
ميه بغد مصَاب أل بذر من فرش في الجر بتي گان من يُؤْذي رَسُول الله 4 
و به وَيلقَونَ مِنْهُمْ عسنّا إذ هم مك وَكانَ ابُنهُ SEE EGE‏ بذر» 


«۸ 


on 


قالّ: فَدّگڙوا أ حاب الْقّليب يمصائبهي فَقَالّ صَفوَاك: "الله إن ف بَعْدَهُمْ'» وَقَالً 
عُمَيْرٌ بن وَْب: "صَدَفت واللَّهِ للا يِن عَلَيٌ لَيْسَ عِندِي قضاؤه وعيال أخشى عَلَيْهم 


ر وو 


الصَيْعَةَ بَعْدِي لركبث إلى حَمَدِ دی ل ال ین مله اي تن اق 
عتما صفوَان فَقَالً: "علي دينك آنا ا 


يَسَعهُمْ شىء تَر o g9‏ > قال رە EE‏ وَشَأنك'» قال : "أفْعاه"» قال " 
EE‏ 


ا ير يفي شح وَس انلق لل E‏ بالْمَدِيَة 
من الْمُسلِمِينَ يتَذاگڙون يوم بذرِ وما امهم الل به وما راهم من عدو زد نظ إل عر 
بن وَهْب قذ أاځ يباب الْمَشجد ممَوشح اليف فَقَالّ: هدا لكلب عَدۇ الله عُمَيْرٌ بن 
SS‏ 
سول الله کي فَقال: E‏ سول الله هدا عد الله عُمَيْرٌ بن وهب فذ اء فوشا 


۴ 


u‏ قال : «فأَذْخله»» فأَفْبَل عُمَرْ حى اَعَد مَالّة سَيْفِهِ ف عق قله ياء وَقَال عُمَرُ 
رحا من گان مَعَه من الأَنْصًار: "الوا على رَسُول الله ب فاجلشوا عند وَاخْذروا هدا 
SS‏ به عَلَى رَسُول الله 4 وَعُمَرٌ جد يمَالَة سيف 
EES CRA DE ET E E‏ 
الاهلة بَيْتهُب قال رَسُولٌ الله 4: «قد أكرمَنًا الله بَحيَة حَيْر حير من حك يا عمَيرُء 
السّلام تَحيَهٌ َيه أَهْلٍ الْجَنَّة» قال : "آَم الله ا کد ا E‏ ا ا" قال : «قَمَّا 
جَاءَ بكَ؟» قَالّ: "جعت مدا الأسنير لَدِي ف بدِیکيٰ فا ا ليه" قَالّ: «قَمَا ال 


السيّف في عنقكَ؟» قالً: ' قَكَحَهًا الله من سيوف فهل أَعْتَت سبًا؟" قال : «اضدقني م 


aa 


الذي جئت ت لَهْ؟» قال : E‏ هدا قال: «بَل قَعَدت انت وَصَفوَانُ بن ام في 


ا حاب اليب من فرش فَفُلْتَ: لوه دين علي وَعِيَالي لَحَرَجْث 
حى أقثل مُحَمَدًاء فََحَمّل صَه صَفَوَانُ لَك بدَيْنك. وَعِيَالِكَ عَلَّى أن قلي الله حَائل 
بَيْتَكَ وَبَيْنَ ذَلِكَّ»»› فال غ د ك ون الله ف ا اول الله تدك ما 
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ع 


گنت تاتيا به مِنْ حبر السَمَاءِ» وما يرل عَلَيْكَ مِنَ الوَځي» ET‏ ر ل حضره إلا انا 
وَصَفوَان» فَوَاللَه إِّ لأَعْلَمْ ما نباك به إلا الل المد لله الَِي هداي للإشلام وَسَاقي هذا 
الاق 2 هد شَهَادَة الحو فال رَسُول الله ب4: «فقَهوا أَحَاكمْ في دينه ۾ وأقَرنُوهُ 
اران وَأطْلفُوا لَه يرهم »» قال: "یا رسُول الله إن گنت اها على إِطْقَاءِ ور الله 
ديد لادی على مَن گاد على دين الله وي اجب أن تَاأدَنَ لي َأَفْدِم َة لل 


الإشلام لعل الله ديهم وَإلا آذَيْمُهُمْ گما گنت أَوْذِي أَصْحَابَكَ في دِينهم" فَاَذِنَ 
رَس رول اله ل لق مك وَگانَ صَفُوَان جين حرج عُمَيْرُ بن وَهْب قال لِمُرَيّش: : "شرا 
TT‏ ۾ وَفْعَة در" وک گان صَفوَان يَسشأل عَنه لبان حى قَدِم راك 
yy‏ ولا ينْفْعَه نفع أبَداء فما قَدمَ ا 
ها يدعو إلى الإسلام وَيُؤذِي من بحَالمُۀ أذّى سَدِيدًاء قَأَسْلَمَ عَلَّی يَدَيِه ناس فيز "“ م 
هاجر إلى المدينة فشهد أحداً مع الني بيك وما بعد ذلك من المشاهد“ 

وكان قد أصيب يوم بدر إصابة بالغة؛ فعن عكرمة: "أن عمير بن وهب خرج يوم بدر فوقع 
قي القتلى» فأحذ الذي حرحه السيف فوضعه قي بطنه حى مع صريف السيف ي الحصى 
حتى ظن أنه قد قتله» فلما وحد عمير برد الليل أفاق إفاقة» فجعل يحبو حت خرج من بين 
القتلى فرحع إلى مكة فبراً منه"". 

ورالقذح -بالكسر-: الهم قبل أن يراش ويتصّل» وجمځه: قدا 

الفوائد 

- فيه أهميةٌ الخبرة في الاستطلاع وحاصة في المعارك المامة» ودورٌ الوصف المعنوي» قال طريف 
ابن مالك العنبري 


(۱) أخرحه ابن اسحاق كما في سيرة ابن هشام: »۳١۱۸-۳١٠١/۲‏ ومن طريقه الطبري في تاريخه: ٤ ٦- > ٤/۲‏ والطبراني في 
الكبير: /٠١‏ رقم ١۸ »١١١‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة: ٦۷/٠١‏ وهو من مرسل عروة» وقال الميثمي قي المحمع: 
۸ (وإسناده حید). ورواه أیضاً من مرسل الزهري كل من الطبراني: ۱۷/ رقم ١۹١١ء‏ وأبو نعيم .1۷/٠١‏ وقال الحافظ 
تي الإصابة: :۷۲۸/٤‏ (وحاء من وجه آخر موصولاًء أخرحه ابن منده من طريق أي الأزهر عن عبد الرزاق عن جعفر بن 
سليمان عن أبي عمران اجو عن أنس أو غيره). 

(۲) طبقات ابن سعد: ۲۰٠۰/٤‏ 

(۳) طبقات ابن سعد: .۲۰۰/|٤‏ 

)٤(‏ القاموس امحيط. 
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أو لما وردٿ غکاظ ية بوا إل عَريقهُم يتوه 

(ورحل عَرُوفٌ وعَرْوفَةً: عارف يعرف الأمور ولا نكر أحداً رآه مرة)» و(رحل عارف أي: 
صبور» قاله بو عبيدة وغیر م 
- وفيه أنه لا بد للحرب من فرسان يقدحوا شرارها ويؤجّجوا نارها ويسعُروا هيبهاء ليجبروا 
الخائف والمترڈد على خحوض غمارهاء وأن هذا الأمر من الأهمية بمكان. 
- وفيه أن الفارس تعتريه لحظاث شجاعة» على القائد الناجح اغتنامُها واستغلاا لتحقيق 
الأهداف الصعبة» وحاصة إذا كان معلوماً عليه صدق الوفاء بالقول» وعدم النكوث يا التزم. 
- فيه جحواز سب الكافر ووصفه بالکلب والخنزیر» وهو كذلك» الله تعالى: قل هَل 
ام ب بشڙ من ولك موه عند الله من لعَتهُ الله وَعَضب ءَ عليه وَجَعَل مِنهُمُ الْقرَدَة 
وَالْخَتازير وَعَبَدّ الطَاعُوت) إلاس: »]٠١‏ وقال سبحانه: مله گمَنَل الگڵْب إن تحمل 
عَلَيْهِ يَلّْهَتٌ أو تَعْرَكهُ هَت ) [الأعرف: [٠٠٠‏ 

قال أبو حعفر الطبري في التفسير: "يقول تعالى ذكره: فمثل هذا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ 
منهاء مث الكلب الذي يلهث» طرذته أو تركته" 

(وقيل معناه: فصار مثله في ضلاله واستمراره فيه وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإبمان وعدم 
الدعاءء كالكلب في فمثه في حالتيه؛ إن حملت عليه وإن تركته» هو يلهث في الحالين» فكذلك 
هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإبمان عدمه؛ كما قال تعالى: سَوَاءٌ عَلَيْهمْ أأنذرتَهُمْ 
اه ل تنذرهُم لا يۇمنون) [ [البقرة: ٤ )]١‏ (وإغا شبهه بالكلب اللاهث لأنه أحسلٌ الأمثال 
على أخحسن الحالات وأبشعها). 

وقال الله تعالى: مكل الَذِينَ حُمَلُوا الكَؤْرَاة َه يَخملوها مَل أَسْقَارَا 
بس مَل الْفُوْم الْذِينَ گذبوا بايّات الله وَاللَه لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين) [ام: 

قال أبو جعفر الطبري: "مغل الذين وتوا التوراة من اليهود والنصارى» فحُمَلوا ياء 
نم لم يَحْولُوها] يقول: ثم م يعملوا بما فيهاء وكذّبوا محمد يبك وقد أمروا بالإيمان به فيها 


(۱) لسان العرب: ۲۳۹/۹. 
(۲) تفسیر ابن کثیر: .۲٦۷/۲‏ 
(۴) زاد المسير لابن اجوزي: ٠۸/۳‏ . 
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واتباعه والتصديق به» "مكل الْجمَار يحمل أَسْفَارَا) يقول: كمثل الحمار يحمل على ظهره 


فهم أسواً حالاً من الحمير؛ لن الحمار لا فهمَ له» وهؤلاء هم فهوم ۾ يستعملوهاء ومذا 
لآية الأحرى أولنكَ گالأنعام بل هم اف وك هم الْغَافلون ؟ [الأعراف: ]٠۷۹‏ 


قال ق ١‏ 1 
(Dn‏ 
- وفيه ما انعم الله به على الفاروق من فراسة لا تکاد خط م» وشدة قي ذات الله» وحرص 


وحوف على رسول الله 1 
- وفيه أهمية جراسة الإمام» ووجوبه ولو م يطلب ذلك» ووحوب أحذٍ الحيطة والحذر عند 
ل ن هو غر موعن عله اا مرت له وار ك اتر من أضاتب لاون :0 
دماً. 
- وفيه أن قتل رؤوس المسلمينَ وأئمة الجهاد هدف للكافرينء وان قتل إمام التاس يعدل 
النفوس؛ ألا تر قول صقوان. لأحل هكةة انشا 


کو بذر'. 
اك ا 0 والعمل الدؤوب للأمريكان الصايبيين على قتل رؤوس الجهاد 


بوَاقعَة e‏ الان ت 
2 1 ۰ 
وحاصة الشيخ أسامة بن لادن -حفظه الله- لتمحو آثار هزعتهم ق أحداث الجادي عشر 


من سبتمبر. 
منه عليه» قال إ 


- وفيه أن الكافر لا يمن من حمل السلاح بدار الإإسلام» فضلا عنه بحضرة الإمام والامير» 
ولو مع أحذ الحذر. 
- فيه إحباڙه ٤‏ ما هو من الغیب» بعلم الله له كرامةً منه ما شو بي 


وَحُزنی إلى الله وَأعْلَمُ من الله ما ا تعلو برس 
- وفيه أنه ينبغى على الداعية أن يتعاهد حديت العهد بالله» وأن يُمَمَّهه با يجيه من العودة 


إلى الضلال ويحمّله شيئاً من القرآن. 
ارا وو ای اال ا کب عل لقان ا بک اطق الان عل جد 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۲٣٤/٤‏ 
۲ - 


العدو» بل عليه ضرب الرأس والعنق للتأكد من إنجاز المهمة» فكي ما نجا العدو بمخالفة ذلك 
مع کثرة ما جاءه من إطلاق» قال الله تعالى: ساقي في فوب الْذِينَ فوا الرْغْب 
قاضربوا فَؤق الأغتاق واضربوا منهْم كل بان [امد: »]٠٠‏ وقال سبحانه: إقإذا لَقيثْمْ 
لين قروا قضَرْب الرقاب) [عسد: ؛]. 
فصل 
ما كان من شأنِ عتبةً بن ربيعة يوم بدر ومقالة رسول الله ل فيه 

عن ابن عباس ريوييعتهًا قال: "ما نزل المسلمون وأقبل المشركون نظر رسول الله ب إلى 
عتبة بن ربيعة وهو على جمل أحر فقال: «إن يكن عند أحد من القوم خير فهو عند 
صاحب الجمل الأحمر» إن يطيعوه يرشدوا»» وهو يقول: "يا قوم أطيعوني في هؤلاء القوم 
فإنكم إن فعلتم لن يزال ذلك في قلوبكم ينظر كل رحل إلى قاتل أحيه وقاتل أبيه» فاجعلوا 
حقها برأسي وارحعوا"» فقال أبو حهل: "انتفخ والله سحره حين رأى محمداً وأصحابه» إنا 
محمد وأصحابه كأكلة جزور ولو قد التقينا"» فقال عتبة: "ستعلم مَن الحبان المفسد لقومه» أما 
والله إن لأرى قوماً يضربونكم ضرباً» أما ترون كأن رؤوسهم الأفاعي وكأن وجوههم السيوف"» 
ثم دعا أخاه وابنه فخرج بمشي بينهما ودعا بالمبارزة". 

وعن علي روأللهَتَّة قال: "فلمًا أن طلع الفجر نادى: "الصلاة عباد الله" فجاء الناس من 
تحت الشجر والحجف فصلى بنا رسول الله ئ وحضٌ على القتال» ثم قال: «إن جمع قريش 
تحت هذه الضلع الحمراء من الجبل»» فلما دنا القوم وصافقناهم إذا رحل منهم على جمل 
أهمر يسير قي القوم» فقال رسول الله 5 «يا علي ناد حمزة»» وکان أقركم من المشركين من 
صاحب احمل الأحمر وماذا يقول مء ثم قال رسول الله : «إن يكن في القوم أحد يأمر 
بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر »» فجاء حزة فقال: "هو عتبة بن ربيعة وهو 
ينهى عن القتال ويقول مم يا قوم إن أرى قوماً مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير» يا قوم 
اعصبوها اليوم برأسي وقولوا جين عتبة بن ربيعة ولقد علمتم أن لست بأجبنكم"» 


:)١(‏ قال الميثمي ف زوائده: :۷٦/٦‏ (رواه البزار ورحاله ثقات). 


AAA 


بذلك أبو حهل فقال: "أنت تقول ذلك» والله لو غيرك يقول لاعضضته» قد ملأت رئتك 
حوفك رعباً"» فقال عتبة: "إياي تعيّر يا مصفر استه» ستعلم اليوم أينا الحبان"» قال فبرز عتبة 
وأحوه شيبة وابنه الوليد حية فقالوا من يبارز» فخرج فتية من الأنصار ستة» فقال عتبة لا نريد 
هؤلاء ولكن ببارزنا من بني عمنا من بني عبد المطلب» فقال رسول الله : «قم يا علي وقم 
يا حمزة وقم يا عبيدة بن الحرث بن المطلب»» فقتل الله شيبة وعتبة ابني ربيعة والوليد بن 
عتبة وحرح عبيدة"". وانتفاخ السحر: تقوله العرب للجبان؛ كناية عن الفزع. 

(ومصفر استه إنما قاله عتبة؛ لأن ابا حهل کان به بعض برص ف إليته» فکان يرد 
بالزعفران) ٩‏ 

الفوائد 

- في قوله 45: «إن يكن عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب الجمل الأحمر إن 
يطيعوه يرشدوا»» بيان لنهج هام وحلق قرآيي رفيع قي التعامل مع الخصوم وشعاره العدل» 
فعلى الرغم من اصطفاف الفريقين للقتال فقد شهد رسول الله يك هذا الكافر بالعقل» وأنّه 
ER‏ ولا يَجْرمَنَكمْ شتا قوم عَلَّى الا تغْدِلّوا عدوا هُو 
قرب لِلتَفُوى) [لاسة: ۸] 

(أي: لا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل» فإ العدل واحثٌ على كل أحد» قي كل 
أحد» في كل حال. وقال بعض السلف: "ما عاملت مَن عصى الله فيك بث أن تطيع الله 
فيه"» والعدل به قامت السموات والأرض*“ 

وقال: "بل استعملوا العدل في كل أحد» صديقا كان أو عدوًا". 

قال أبو جعفر الطبري: "وإنما وصف حل ثناؤه "العَذل" با وصفه به من أنه "أقرب 
للتقوی" من الجور» لان مَن کان عادلاً کان لله بعدله مطیعاء ومن کان لله مطیعاًء کان لا 


شك من ھل التقوی» ومن کان حائراً کان لله عاصیاًء ومن کان لله عاصیاًء کان بعیدًا من 


فا" 


:)١(‏ قال الميثمي قي زوائده: :۷٦-۷١/١‏ (رواه أحمد والبزار» ورحال أحمد رحال الصحيح غير حارثة بن مضرب وهو ثقة). 
(۲): مط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي للعصامي: .٠٠١۱/۱‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر: .٦-٥/۲‏ 


NE 


(ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة» لما بعثه الي ي يخرص على أهل خيبر مارهم 
وزرعهم» فأرادوا أن يُرّشوه ليرفق بهم فقال: "والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إل 
ولأنتم أبغض إل من أعدادكم من القردة والخنازير» وما محملني حي إياه وبغضي لكم على ألا 
أعدل فيكم". فقالوا: "بهذا قامت السماوات والأرض"”'. 
- وفيه تعليمٌ نبوي في كيفية وصف الخصوم المشركين» وحواز ذكرٍ ماسنهم وأمْم لا 
یستوون؛ فمن کان كفره جردا ليس كمن تغلظ كفره بالصدٌ عن سبيل الله وحرب المؤمنين 
وظلمهم» قال الله ن إن الَذِينَ مروا وَظلَمُوا لَه يكن الله يعفر لَهْمْ ولا لِيَهُدِيَهُم 
طریقا # إلا طَريق جَهَمَ خالِدِينَ فيها أَبَدَا وَگانَ ذَلِكَ عَلَّى الله 4 يرا | [التساء: ۱۹۹-۱۹۸[]» 
وقالخا إن e‏ وَصَدوا عن سيل الله قد صاوا ضلالا بَعيدًا) [الساء: 


۷] قال ابن عباس: "منعوا الاس من طاعة الله والإعان محمد كلإ" . 


ص ے 


يقول الشيخ عبد الله عزام ره اله: "تعامنا مع عتبة بن ربيعة ككافر ليس كتعامُلنا مع أي 
حهل» إن لكل أمة فرعون وهذا فرعون هذه الأمة» عن من؟ عن أبي حهل» بينما عتبة بن 
ربيعة قال: إن يكن فيهم خير ففي صاحب الجحمل الأحمر» عن من؟ عن عتبة بن ربيعة» 
النجاشي كان كافراً» وأبو حهل كان كافراًء ولك الرسول 5 قال: «اذهبوا إلى هذا الرجل 
فانه لا يُظلم أحد عنده» ". 
أن أحواء الحروب والفتن تضيعٌ فيها أصواث العقلاء وتذهب سدى أراء الملصلحين 
الناصحين تحت تأثير الدعاية الكاذبة والأفكار الخاطعة» فقد چ أبو حهل دعوى النصح 
باتهام الخصم بالجبن والخوف على الولد وإثارة روح الثأرء وكام لم يقتلوا من المسلمين أحداً 
فدماء ابن الحضرمي أغلى من دماء آل ياسر» وهكذا الكفر لا يعير لدماء المسلمين حساباً 
طالما يشعر بنشوة القوة» وتسيطر عليه روح الغطرسة» وحدّه السيف» هو الذي يعيد إلى 


عقوطهم صوابه وينصب به فيهم سوق العدل والقصاص» ولكن ميزان التقوى. 


- وفيه 


(۱) تفسیر ابن کثیر: .٥٦٥/۱‏ 
(۲) زاد المسير لابن الجوزي: .٠١١/٤‏ 


E 


فصل 
مَُاشَدَة الرْسول يه رَه التصْرَ 


جحاء عند الطباد اساد خن ع ان وة فال ها عا مادا نشك ضا 


ا 
أو اشد 


شتك 
متَاشَدَة من محمد لبه يوم بذر". 
وذلك ها روی مسلم في صحيحه عن عَبْدٌ الله بن عباس قال: "دي عُمَرُ بن الطاب 


قالً: ES‏ الله ب إل المُشركي وَهُم أل وَأصضحابة تَلاث مائة 


2 


وَنَسْعَةً شر رحا »> فَاسْتَمَبًا- تي الاه 4 E‏ اة مم يديه قَجَعَل يَهتفُ بربّه: «اللّهُمٌ آنجر 
لي ما وَعَذتبي» الله آتِ ما وَعَذتبيء اللْهْمٌ إن تُهْلِك مَذه الْعصَابَة من آهل الإسلام له 
ثعْبَذّ في الأَرْضٍ»» فَمَا e‏ مادا yT‏ ەع 


۳ 
0 ہے 


ه بُو بكر فَأَحَدَ راء فألْقَاه على مكيف م الَرَمَهُ ٣ EE‏ 


e ۶ 


ا 
° ر 


گقاك مادك رَبك فن سيج لَك ما وَعَدَك" فأنرل الله عر وََل: [ٳذ تستغيُون ربكم 
اتاب لم أي يدم بلب من الْمَلانگة مُزوفين) ". 

وعَن عِحرمَة عن ابن عباس قال: "قال الي 4 يوم بذر: «اللَهُمٌ إِنّي ادك عَهدَك 
وَوَعَدَڭ› الله إن شفْت ل لبذ فأخد أو کر پيده فقَال: "ڪسبك". فر وهو 
N N E‏ 

وقد ورد أله ل صلى بأبي بكر ودعاء ولعلّه کان قبل بدء القتال» (فعَنْ سَعيد بن مَنْصُور 
ن طرق شيد الله بن عبد الله بن عة قال الا كات يوم در تر شرل الله 4 إل 
لْمُْشركِينَ وَتَكاثرهم وَل العشلين اهي فرع رَعَينِ وام ابو بكر عَنْ بمينه» فَقَالَ 
رول الله ل وهو ف صلاته: «اللَّهُمُ له ٿودع مٿي» لَه تخذلبي الله لا تټرني» 
الهم أذْشدك ما وَعَدتني»". 
(وقوله: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك»: اللهم إني أسألك إنحاز وعدك وإتقامه 


بإظهار دينك وإعلاءِ كلمة الإسلام الذي رضيت بظهوره على جيع الأديان» وشئت أن 


.٠٦٦/۷ فتح الباري لابن حجر:‎ )١( 
.)۳۷۳۷( البخاري:‎ )۲( 
.۳٣٦/۷ فتح الباري:‎ )۳( 


0 


يعبدك أهله» ولم تشأً ألا تعبد» فتمّم ما شئت كونه؛ فإن الأمور كلها بيدك» وقوله: «سيهزم 
الجمع ويولون الدبر» sS‏ ما وعد الله به من النصر بالبشرى م هزم 
حزب الشیطان وتذکیرهم ما یثبتهم به من کتابی “° 

وقال الحافظ ف الفتح: "قَوّله له: الله إن شفٌت 1 د و قال ذلك لے عل ا 
عاتم ايء فلو هلك هو وَمَنْ مَعَهُ جيتيِلٍ eu‏ الإعان» وَلاستَمَرٌ 
الاشون ا المع لا بُعْبد ئي ارش َه الشريعة". 

رال الخطًایم: لا یوز ان یتوم أَحد أن ابا کر گان اوق بره مِنْ في ِلْكَ 
ا حال بل الحامل لني ل عَلَى ذلك شفقثه على أطحابه وَتَفُوية فُلْومه؛ لاه گان اول 
مَشهد شَهِدَة مالع في الوه والدعاء والايهال لتشكن نُفُوسُهمْ عند ذَلِكَ؛ a‏ انا 
يَعْلَمُون أن وَسيلته مُستَجابة» فلا قال لَه بُو کر ما قال ف عن ذَلِكَ وَعَلِم أنه أستُجيب 
ل ا قي سه من الْفُوه والطمَأنية لهذا عقب بقَؤله: «سَيْهُرَمُ م الْجَْع» 
اتی مُلَحَصًاء وَقَالّ و 3 وكات الى ئب تي تلك الحا في مام ا لخؤف» وَهُو أكُمَل حالّات 
الصَلاة» وحار عِنده أن لا يمع التَصْر يَوْميِدٍ لان وَعّده بالَصْرٍ ٠‏ يكن معنا تلك لوقع 
وما گان ملد هذا الذي يَظهرء ورل من لأ عم عنده عن يشمب إلى الموفية في هدا 
المَوْضع رلا سَدِيدًا فاد يقت إليه» وَلَعَلَ ا لطا EE‏ 

الفوائد 
نيه أنّ: (الإلحاح على الله بتکرير ذكر ربوبيته» وهو مِنْ أعظم ما يطلب به 

الا 
- وفيه أدً: رال ياد اة يون بالسلاح وَنَارة إالدّعَاء» ومن السّة أن يون امام وَراء 
ا خیش لاه لا يقال مَعَهُمْ فلم يكن ريح تَفْسهء فَشَاعَل بأَحد لامرن وهو العا“ 
- وني قوله: "مادًا يديه مُسكَفيل الْقَبْلّة"» أنه: (من آداب الذعاء التي بُرحى بسببها إحابته 
وقي حديث سلما عن ا : إن الله تعالى حييٌ كريم» يستحيي إذا رفع الرجل إليه 


C: a 
ع‎ 
1 


(۱) شرح الصحیح لابن بطال: .٠١۳/۹‏ 
(۲) فتح الباري: .۳٦۷/۷‏ 

(۳) امع العلوم والحکم: .۹٩‏ 

.٠٠١/۷ قالّه السُهَيْلي كما ق الفتح:‎ )٤( 


- Yo- 


يديه أن يردهما صفراً خائبتين». حبحه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماحه» وروي 
نجوه من حدیث انس وجار وغیرها) ٩‏ 

ولمشروعية رفع اليدين عموماً ني الدعاء قال البخاري ق الصحيح: "باب رَفْع الأَيِْي تي 
اغ بُو مُوسى الَأشْعَريً: "دعا الى ب ت مض يديه وريت بَياض إِبطيه"» وال 
ابن عمَرَ رقع التي ك يديه وَقَالَّ: «اللَهُمُ إني برا إل ليك مما صََعَ خا »ق ل 
و ويي حَدي مح ن حفر عن خي بن سمي سمي شرك ميا نتا عن اي 
رفع يده حى يث بَياض إبطيه". 

وحاصل مسألة الرفع كما قال الحافظ رجمةآللَة في الفتح: "وني الحدِيث الأول رَد مَنْ قَالّ 
3 تزع گا إلا في الاشتشقاء بل فيه وف الَذِي بَغْده رَد على من قال لا يرْقع اليدَيْنِ في 
الذعاء عير الاشتشقاء أصان وََكَ حَدِ يث اُئس: «لَمُ يكن التي 4 يرد َيه في شيْءِ 
من دُعائه إل في الاستسشقاء» وُو صجيح» لَكنْ حع بَيْنه وَين أحاديث لباب وَمَا في 
مَعْتاا بأد الْمَنفِيّ صِفَة حَاصّة» لا أصْل الرفْع» وَقَذ اشرت إلى ذلك في أبواب الاستشقاءء 
E E‏ 
بَياض إبطيه"» بل ّمع اَن کون اش في الاستسْقاء بل منها في عير وما 
لكَمَيّنِ ي ف الاسْيِسقّاء يليان الذَرْض وف الذعَاء يليان السمًاء". 
أما تي صفة الرفع فقد ورد عن رسول الله لل عدّة صفات: 

الأوى: (أتّه كان يُشير بإصبعه السبّابة فقط» وروي عنه أنه كان يفعل ذلك على المنب 
وفعلة اركب راحكه» وذهب خافة هن الغلماء إل أن ذغاء الفتوت فى الصلاة يشير فة 


وحَاصله: أن الع في الاستسماء حالف عير إا بالْمبالعَة إل أن تصير اليدَانِ في حَذو الوه 


بإصبعه؛ منهم الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق بن راهويه» وقال ابن عباس وغيره: 
"هذا هو الإحلاص في الدعاء'» وعن ابن سيرين: "إذا أثنيت على الله فأشر بإصبع 
وا 


وعمدة أصحاب هذا القول حديث (عمارة بن روبية: "أنه رأى بشر بن مروان رافعًا يديه 


۸ حامع العلوم والحكم:‎ )١( 
.۹۹-۹۸ حامع العلوم والحکم:‎ )۲( 


NEE 


غل ن فة وق قد ر بک رسو اا رید عل هدام پخ آنا یکی اسا 
وروی سعید عن قتادة قال: رای ابن عمر قومًا رفعوا أيديهم» فقال: "من يتناول هؤلاء فوالله 
لو کانوا علی راس اطول حبل ما ازدادوا من الله قر" . 

الثانية: وهي الأشهر عند الناس اليوم» بل يكاد لا يعرف غيرها (رفع يديه وحعل ظَهورها 
إلى جهة القبلة وهو مستقبلهاء وحعل بطوكَما ما يلي وحهه. وقد رُويت هذه الصَفةُ عن اللي 
ي في دعاء الاستسقاء» واستحب بعضهم الرفع قي الاستسقاء على هذه الصفة» منهم 
الجوزحان. وقال بعض السلف: "الرفع على هذا الوحه تضوْع'). 

(واحتجوا ما رواه صا بن كيسان عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس عن الي ي 
قال: «إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورهاء وامسحوا بها 
وجوهکم»). 

الثالثة: وهي عكس الصفة السابقة؛ أي ظاهر اليدين نما يلي الوحه» (وقد روي عن اسي 
ل ني الاستسقاء أيضاً وروي عن جاعة من اللف أمّم كانوا يدعون كذلك» وقال 
بعضهم: "الرّفع على هذا الوحه استجارةٌ بالله واستعاذةٌ به"» منهم ابن عمر واب عباس وأبو 
هریرةم. 

الرابعة: (رفع يديه على هذا الوحه وحعل كيه إلى السماء وظهورها إلى الأرض. وقد ورد 
الأمرٌ بذلك قي سؤال الله عز وحل في غير حديث» وعن ابن عمر وأبي هريرة وابن سيرين: أن 
CS OEE E‏ 

الخامسة: (عكسن ذلك؛ وهو قلب كقيه» وجعل ظهورها إلى السماء وبطونما نما يلي 
الأرض» وفي صحيح مسلم عن أنس: أن الي بلك استسقى فأشار بظهر كفيه إلى الماء 


وحرّحه اللإمام أحمد رجاه ولفظه: فیس ط يديه وحعل ظاهرها ما يلي الماع وحرّجحه ابو 


(۱) شرح الصحیح لابن بطال: .٠١۹/۱۹‏ 
(۲) حامع العلوم: .۹٩‏ 

(۳) شرح الصحیح لابن بطال: .٠١۹/۱۹‏ 
)٤(‏ حامع العلوم: .۹٩‏ 

() حامع العلوم والحکم: .٩٩‏ 


-۷- 


داود ولفظه: استسقى هكذا؛ يعني: مد يديه وحعل بطوكما نما يلي الأرض© 

وحامع البيان في المسألة ما قاله الطبري: (والصواب أن يقال: إن كل هذه الآثار المروية عن 
البي 5 متفقة غير محتلفة المعاني» وللعمل بكل ذلك وحه صحيح؛ فأمّا الدعاء بالإشارة 
بالأصبع الواحدة فكما قال ابن عباس: "أنه الإحلاص» والدعاء بسط اليدينء والابتهال 
رفعهما'» وقد حدثني محمد بن خالد بن خراش قال: حدئني مسلم عن عمر بن نبهان عن 
قتادة عن أنس قال: "رأيت النبي يي يدعو بظهر كفيه وبباطنهما". وحائز أن يكون ذلك كان 
من النبي لاحتلاف أحوال الدعاء» كما قال ابن عباس» وحائز أن يكون إعلامًا منه بسعة 
الأمر في ذلك» وأن حم فعل أي ذلك شاءوا في حال دعائهم» غير أن أحبٍ الأمر قي ذلك 
إل أن يكون اختلاف هيعئة الداعي على قدر احتلاف حاحتى° 

وتي المواطن التي بالغ فيها رسول الله ي في الرفع» والراحح فيها ما رواه الوليد بن مسلم قي 
"كتاب الدعاء": نا عبد الله بن العلاء قال: معت الزهري ومكحولاً يقولان: "م نحفظ عن 
رسول الله بيك أنه رفع يديه كل الرفع إلا ق ثلاث مواطن: عشية عرفة» وني الاستسقايء 
والاتتصار "". 

الجيش النبوي يسنغيث بالله ويطلب النصر ممن بيده النصر 

قال الله تعالى: ٳإذ تستغينو ن ربكم فَاسْتَجَابَ َم أ ا أل م مُنَ الْمَلئگة 
مزدفین * وتا جغلة اله إل رى ومين يه فونم وتا القصتر إلا من عند الله 
الله عزيز 2 إالأنفال: .]١.-۹‏ 

قال أبو جعفر الطبري ني تفسیره: "ل تستغیثون ربکم] : تستجیرون به من عدوکم وتدعونه 
للنصر عليهم» إفاستجاب لكم): فأحاب دعاءكم باي ممدکہ بألف من للملائكة يرف 
بعضهم بعضًاء ويتلو بعضهم بعضًا . 

(القول تي تأویل قوله: وما جَعلة الله إلا بُشرى وَلِمَطْمَننٌ به قلُوبْكُمْ وما النَصْرٌ إله 
)١(‏ حامع العلوم والحکم: ٩‏ 


(۲) شرح الصحیح لابن بطال: .٠٤١١/۱۹‏ 
(۳) فتح الباري لاق رحب : ./V‏ 


-TYA- 


من عند الله إن الله عزیڙ حَکيمُ]. قال أبو حعفر: "يقول تعالى ذكره: لم يجعل الله إرداف 
لملائكة بعضها بعضًا وتتابعها بالمصير إليكم أيها المؤمنون مددًا لكم إلا بُشرى] لك أي: 
بشارة لکم» تبشرکم بنصر الله إیاکم على أعدائکم» إوَلِعَطْمَِنٌ به فَلوبنْكم) يقول: ولتسكن 
قلوبكم بمجيعها إليكم وتوقن بنصرة الله لك إوَمَا اللَصْرٌ إلا من عند الل يقول: وما 
تنصرون على عدوكم أيها المؤمنون إلا أن ينصركم الله عليهم» لا بشدة بأسكم وقواكم» بل 
بنصر الله لك لأ ذلك بيده وإلیه ينصر من يشاء من خلقه» ِد الله عزيڙ حكيم)» 
يقول: إن الله الذي ينصركم وبیده نصرٌ من يشاء من خلقه» "عزیز" لا يقهره شيء ولا یغلبه 
غالب» بل يقهر کل شيء ویغلبه؛ لاله عله "'حکیم" يقول: حکيمٌ في تدییره ونصره من 
صر وحذلانه من حَذل من خلقه» لا یدحل تدبیره وهن ولا لل" 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن مدد الله بالملائكة لأهل الإبعان باق قي هذه الأمة فقال 
في امحموع: "فوعدهم بالإمداد بألف وعداً مطلمًاء وأحبر أنه جعل إمداد الألف بُشرى ولم 
يقيده"» وقال: "وأما قصة بدر فإ البشرى بجا عامة» فيكون هذا كالدليل على ما روي من أن 
ألفَ بدر باقية ف الأمةء فإِلّه أطلق الإمداد والبشرى وقدم به على لَكُمْ) عتاية بالف 
وقي اڊ گائٿ الاي مِم لو صَبرُواء فَلَمْ بوذ الشَزط". 

قال الله تعالى: ولذ تصَرَكم الله َذْرِ وَأَنْتُمْ أله افوا الله لَعَلَكُمْ كرون چ 
إِذ تقول لِلْمُؤْمين أَلَن يَكُفِيَكُم آذ يُمِدكُم ربكم بئلائة آلف من الْمَلانگة مُنرَلين چ 
لى إن تبروا وفوا وَيانوكُمْ من فؤرم هذا يُمْدِدكم ربكم بِحَمْسَة آلف من الْمَلانگة 
مُسَومينَ چ وما جَعَلَه الله له بُشری لَكُمْ وَلِتَطْمَينٌ فلُوبْكُمْ به وما اللَصر إل مِنْ عند الله 
الغزیز الْحکیم # ليقع طرف من الَدِين مروا اؤ يهم فقوا حائيين) [آل عمرد. 
[rv-ırr‏ 

قال الحافظ ابن كثير مبيّناً حقيقة عدد الملائكة يوم بدر والخلاف فيها: "فإن قيل: فما 
الجحمع بين هذه الآية على هذا القول وبين قوله تعالى في قصة بدر: لذ تشتَغيُون ربكم 
قاشتجاب لَکُم اي مم دم بالف من الْمَلانگة مُرْدِفينَ چ وما جَعَلَة الله إلا بُشرى 


.٤۱۸-٤١۱۷/١۳ تفسير الطبري:‎ )١( 


ARE 


وَلِقَطْمَيِنٌ به قَلُوبكُمْ وَمَا التَصْر إلا مِنْ عند اللو إن الله عزيڙ حكيم) [لأل: ٠٠٠-١‏ 
فالجواب: أن التتصيص على الألف هاهنا لا يناقي الثلاثة الآلاف فما فوقهاء لقوله: 
[فردفين) معن يدهم غيزهم وينبعهم ألوفٌ أحر متلُهم. وهذا السياق شبيه بهذا السياق 
في سورة آل عمران» فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أل قتال الملائكة إا 
کان یوم بدر» والله عل "'. 

ومثله قاله الصالحي الشامي مبيناً العلة ق تتابع ألوف الملائكةء فقال: "قالوا: فلما استغاثوا 
أمدّهم بألف» ثم أمدّهم بتمام خمسة آلاف لما صبروا واتقواء وكان هذا التدريج ومتابعة الإمداد 
أحسنَ موقعاً» وأقوى لنفوسهم وأسر لما من أن تأت دفعة» وهو بنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة 
بعد مرة. فإن قيل: فما الجحمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى قي قصة بدر: (إذ تستغيثون 
ربکم فاستجاب لکم 2 ممدکم بألف من الملائكة مردفين) [لافال: ] إلى آحر الآية؟ 
فالجواب: أن التنصيص على الألف هنا لا يناف الثلاثة آلاف فما فوقهاء لقوله: مردفين» يعني 
بردفهم غيرهم» ويتبعهم ألوفٌ أحر مثلهم» وهذا السياق شبيه بالسياق قي سورة آل عمران» 
اھر اد ل کان و ر کا کر الوت م اد فال و کن و 

الفوائد 

- فيه أنه من آیاته یه تأیید الله له ملائکته. 
ا ی اا ا و کل غل ا فی ج 
ومن صرف شيئاً من ذلك لغير الله ضل وأشرك مع الله غيره» يقول الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب: "وأنواع العبادة التي أمر الله ياء مثل الإسلام والإيعان والإحسان» ومنه الدعاء 
والخوف والرحاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة 
والاستغاثة والذبح والنذر» وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها؛ فمن صرف منها 
شيعا لغير الله فهو مشرك كافر"» ثم قال: (ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إإِذ تَسْتغيثُون ربكم 
قَاسْتَجَابَ که [الأنفال: e‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر: .٤۰۱/۱‏ 
(۲) سبیل الهدی: .۸۳/٤‏ 
(۳) الأصول الثلاثة: ٤۸-۳۸‏ . 


- ۳ - 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجمهاله: "أنه ا الإعانة الْمُطلمة إلا الله 
فيمًَا يَمَدِ 


ودف وأله يُْتَعَان بالْمَحلوق فيما يَفْدر عليه وَكذَلك الاسعَانّة لا حون إلا بالل راكواه 


لا يكو إلا عليه وما النَصْر إل ه e‏ ا 
عدو لا فر عليه إلا الله" 


فالاستغائة بالأموات أو بالأحياء فيما لايقدر عليه إلا الله كفر وضلال. 

يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب: "الاستغاثة بالمخحلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها» كما 
قال تعالى ي قصة موسى: امعان الي من شيعه عَلّى الذي من عَدُوهٍ) [لقصص: ٠٠١‏ 
وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخحلوق» ونحن 
أنكرنا استغائة العبادة التي يفعلوخا عند قبور الأولياء» أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر 
عليها إلا الله" 

(گما روّی الطبراي في مجيه الکپير: "أنه گان في رَمَنِ الى بك متاق يُؤْذِي الْمُوْمِبينَ 
کک لصدّيق: "فومُوا بتا لتشتغيت يسول الله يل من هذا لاف" قال الىئ علل: 

َه ل ُْتَغَاث بي وإِلَّمَا عات بالل مهدا إا اراد به الى ل اغى الان وهو أن 
E‏ لا يدر عله إلا الله وإلا قالصحابة گانوا يطلون منة الذعَاءَ يفون به 
e‏ ریا ذگزت قول الشَاعر وأا أَنظرُ إل وه ن 
يَسْتَسقي فما تا شرل حى ميش لَه ميرا 

ا ls‏ ال اليتّامى عِصْمة اذامل 

وَهَُ 8 ي طَالِب» وَمِدًا قال الْعُلَمَاءٌ الْمُصْتَفُودَ في أا الله تغال: مح على كاه 
نگل أن غلم أن ل یات ول خيت عل ادي إل ال ل وَأ كل عَوْثِ فمن عدي وَإِنُ 
گان حَعَل دَلِكَ على يدي عبرو اقيق لَه سُبْڪائۀ وَتَعَال ولعو بحاز» قالوا: "من ائه 
EE N TE RES‏ لْمُعيثِ و فی حَدیث ایی هُربْرء قالوا: "وَاحْتمَعَت الامَة 
0 ی Lk‏ هو الیت وار قا يقال عبات 
المُشتغيثِين وَمَعْت اة الْمُدرك عاد في الشدائد إذا دَعَوه وجيبهة ا > و بر 


(۱) محموع الفتاوی: .٠٠۷/۱‏ 
(۲) کشف الشبهات: ۲۷. 
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الاسم في مَغْتى الْعُجيب وَالمُستَجيب» قال تَعَال: إذ تستغيثون ربكم فَاسْتَجاب لخم 


i 3 


الإسلام رجمة الله ي معنى الإستغاثة وكيفيتها: "وقد رُوي عَنْ مَعْرُوفِ الكرحي 


أنه گان يُكَيِْرٌ أن يَمُول: "وَاعَوْنًاه". وَيَمُول: إن ممعت الله يمُول: إذ تشتغيثون ركم 
قَاسَْجَاب لَكُمْ) وف الذُعَاءِ المَأثور: «يّا حي يا فو لا إلهَ إلا أنت برَحْمَتك أستغيثُ 


أضلخ لي شأني كله ول تَكلّبي إلى تفي طَرْفة عَيْنٍ وَل إلى أحَدٍ من خَلقك» 
وَالاسْيِعَانّةٌ رمه اسْعَانّةٌ به في الحقِيقة» ما أن الاسْيعَا شيعا بصقاته اسْتعَادَةٌ به في الحقِيقةت 
كما أذ القَسَم بصفاته قَسَم به ف الحقيقة؛ قفي الحدِيث: «أعُودٌ بكَلمَاتِ الله الم 
شر ما حَلَقَ»» وفيه: «أعُودڈ برضاك من سَخَطك وَبمُعَافاتك من عقوبتك وبك منك لا 


أخصي ناء عَلَيْك أت كما أْتَيْت على نَفسك»". 
فصل 
التوجيهات الربانية إلى جنده في صفة معونتهم للأبرار و قتلهم للكفار 
قال الله تعالى: د بوجي رَبك إلى الْمَلائگة اني مَعَكُمْ فوا الِْينَ منوا ساقي في 


£ ۹ 


وب اين كقرزوا الإغب فاضرئوا قزق الأغتاق واضرئوا نهم گل بان # ذلك باه 


شاقوا الله وَرَسُولَه وَمَنْ بُشاقق الله وَرَسولَهُ قن الله شَدِيد العقاب ھچ ذَلِكُم فَذوفوه وَأ 


OC: 


لڵْگافرینَ عَذَاب التارٍ [لأفل: .]٠-١١‏ 

قال العز بن عبد السلام في تفسيره: "إفتبتوا الذين آمنوا] بحضوركم الحرب» أو بقتالكم 
يوم بدر» أو بقولِکم لا بأس عليكم من عدوكم'. 

وقال مقاتل: "أي: بشروهم بالتصرء وكان الك عشي أمام الصف في صورة الرحل ويقول: 
أبشروا فان الله ناصرکم» > ساقي في فُلوب لين گرو الوْعْب )" قال عطاء: "يريد الخوف 


(۱) ججموع فتاوی شيخ الإسلام: .١١١-١١١/١‏ 
(۲) محموع الفتاوى: ۱ 


E 


(Dn a f f 
(والتثتت: حعل الإنسان ثابنًا لا مُرتابًاء وذلك بإلقاء ما يثبته من التصديق بالحق والوعد‎ 
MD. 

بالخیر) . 


وقال ابن الجوزي في زاد المسير ق قوله: إفاضربُوا): "قي المحاطب بذا قولان: أحدها: 
غم الملائكةء قال ابن الأنباري: "م تعلم الملائكة أين تقصد بالضرب من الناس فعلّمهم الله 
تعالى ذلك". والثاني: احم المؤمنون» ذكره جماعة من المفسرين'. 

قال ابن كثير رَجمةأللَهٌ في تفسيره: "وهذه نِعمَة حفيّة أظهرها الله تعالى همم ليشكروه عليهاء 
وهو أله تعالى وتقدّس وتبارك وتمجد أوحى إلى الملائكة الذين أنزهم لنصر نبيه ودينه وحزبه 
امؤمنين» يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنواء قال ابن إسحاق: "وازروهم"» 
وقال غيره: "قاتلوا معهم"» وقيل: "كتروا سوادهم"» وقيل: كان ذلك بأد لكك كان يأ 
الرحل من أصحاب النبي بيك يقول: "معت هؤلاء القوم يعني المشركين يقولون: "والله لفن لوا 
علينا لننكشفنٌ"» فيحدّث المسلمون بعضهم بعضاً بذلك فتقوى أنفُسهم» حكاه ابن حرير 
وهذا لفظه بحروفه. وقوله: [سألّقي في فَلُّوب الَذِينَ كفروا الرعب) أي: تبتوا أنتم المسلمين 
وقووا أنفسهم على أعدائهم» عن أمري لكم بذلك» سألقي الرعب وللمذلة والصغار على من 
حالف أمري وكذب رسولي» [فاضربوا قوق الأعتاق وَاضربُوا مِنْهُمْ كَل بَنَانٍِ) أي: اضربوا 
المام ففلقوهاء واحتوا الرقاب فقطعوهاء وقطعوا الأطراف منهم» وهي أيديهم وأرحلهم. وقد 
احتلف المفسرون في معنى قوق الأعتاق)؛ فقيل: "معناه اضربوا الرؤوس"» قاله عكرمة. 
وقيل: معناه فق الأعتاق] أي: "على الأعناق وهي الرقاب"» قاله الضحاك وعطية 
العوقي. ويشهد هذا المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا في قوله تعالى: (قإذا ليم 
الْذِينَ مروا صرب الرَقاب حى إذا أَنْحَنُمُوهُمْ فَشدُوا الوَنَاق) إعد: ؛]. وقال وكيع عن 
المسعودي عن القاسم قال: قال رسول الله علك: «إني لم أبعث لأعذڈب بعذاب الله» إنما 
بُعنت بضرب الرقاب وشذ الوثاق»» واحتار ابن حرير أا قد تدل على ضرب الرقاب وفلق 
الهام» قلت وق "مغازي الأموي "+ أن رسول الله يي جعل يمر بين القتلى يوم بدر فيقول: 


.٠٠٤/۳ تفسير الإمام البغوي:‎ )١( 
.٥۲٤/۱۷ جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )۲( 


EE 


وای اما ل وک 
من رحال أعرَة علينا وهم كانوا أعقّ وأظلما 
قیقد ئ رسول الله 4ي بأول البيت ويستطعم أبا تة إنشاد آحره؛ لأنّه کان لا 
سن اتشاد الهس كما قال تعال ٠:‏ وما علفاة) شَعْرَ وَمَا يَنبغي لَه [يس: .]٠٩‏ وقال 
الربيع بن أنس: "كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوا هم بضرب فوق الأعناق 
وعلى البنان مغل “مة النار قد أحرق به". وقوله: [واضربُوا مِنْهُمّْ كل بَنَانٍ] قال ابن حرير: 
معناه: "واضربوه يها المؤمنون من عدوكم كل طرف ومَفْصل من أطراف أيديهم وأرحلهم'. 
و"البنان": جمع بنانةء كما قال الشاعر: 
ألا يني قَطْعْت من بتانةً ‏ وَلاقَية ف الْبيِْ يَفْضَانَ اذا 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: e‏ متهم كل بََانٍ] يعني بالبنان: 
الأطراف"» وكذا قال الضحاك وابنْ حريج» وقال السدي: البنان: الأطراف» ويقال: كل 
مَفْصل» وقال عكرمة وعطية العوق والضحاك تي رواية أحرى: "كل مفصل'» وقال الأوزاعي 
EG‏ ا ا ی رن ر با ن 
نار» فإذا أحذته حرم ذلك كله عليك". 
قلت: البيت الذي كان يستطعمه رسول الله يي للخصين بن الحمام المري» من قصيدة جاء 
فيها: 
تاعرت اشعفي احا ماحد .لفن عا ل ان اتا 
فنا على الأعْقاب تَدمَى كلوشا ولكق على أفُدامنا تقطُر الدما 
نمق هاماآين رحال اة عليناء وهم كانوا أعَق وأظَلَّما 
E E E‏ جل دُوتۀ ون کان یوما ذا گواکب مُظلِما 
E E A E N‏ 
ا م وق ن عا ارت لا 
وها رابت الۇةٌ ليس بتاع عمدت إلى الأمر الذي كان أرما 


وقال الزخشري في تفسيره الكشاف: "وضرب الرقاب عبارة عن القتل وإن ضرب غير رقبته 


ABE 


من المقاتل» لان الواحب أن تضرب الرقاب خحاصة دون غيرها من الأعضاء"» ثم أضاف: 
"على أن قي هذه العبارة من الغلظة والشدة ما ليس فى لفظ القتلء هما فيه من تصوير القتل 
بأشنع صورة؛ وهو حر العنق وإطارة العضو الذي هو رأس» البدنِ وعلوّه وأوحة أعضائه. ولقد 
زاد في هذه الغلظة في قوله تعالى: [فاضربوا فَوْق الأعناق واضربوا مهم كَل بَتَانٍ) [الأنل: 


ا[ 


الفوائد 
- في الآية دلي على حواز حر الرؤوس؛ أي الذبح» وكما قال #5: «إنما بُعثت بضرب 
الرقاب»'» وسبق قول الزخشري تي معنى الآية: "حر العنق وإطارة العضو الذي هو راس 
البدن وعلوه وأوجه أعضائه". 
- وفيه أ (تخويف الكفار والنافقين وإرعابهم هو من الله نصرة للمؤمنين). 
- وفيه أن مؤازرة الجاهدين في جهادهم بكل أنواع النصرة من عمل الصالحين وتشبه بالكرام 
من الملائكة المرسلين» والنصرة تكون بالفعل والقول؛ بدءاً من الكلمة الطيبة التي ترفع الهمة 
وتدفع الشبهة» وانتهاءً ببذل المال و النفس رخحيصة في سبيل الله. 
- وفيه أَنّنا إذا لقينا الكفار ينبغي لنا أن نسعى لقتلهم وإراحة الدنيا من شرهم» وأ ضربَ 
الرقاب ونحرهاء وكسرَ الرؤوس وتمشيمَها من أقصر الطرق وأمكنها لذلك وهو توجيه الله لنا. 


2 4 E 
آخذ برأس فرسه عَلَيْهِ اداه الحزّب».‎ 


و(الحديث هومن مراسيل. الصحابة ولع بن عباس حل ن اد بكر مذ ذَگر ن 


ر 


إشحاق أذ انى ي في يوم بذر حَفَق حَففَة م إنتبة مَمَالّ: «أبْشر يا ابا بكر» اتاك صر 


)١(‏ إطلاق نسبة هذا الحديث إلى البي صلى الله عليه وسلم لا تصخ» فقد أحرحه ابن أبي شيبة )۳١٠٤١(‏ من رواية 
القاسم بن عبد الرحمن المسعودي الكوق عن البي صلى الله عليه وسلم» والقاسم هذا من الطبقة الرابعة ولم يلق من الصحابة 
غير حابر بن “مرة كما قال ابن المديني» فروايته هذه مرسلة بل معضلة» والله أعلم. 

(۲) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: .٠٠٠/٠ ٤‏ 


-o- 


الله هذا جبریل آخذ بعتان فَرّسه يَقوده على ثََابَاهُ الْغبار» وَوَقَعَتُ ي بَعْض 0 


ن 


س 


يمه ذا الحديث مُقيَدَة» وهي ما احرج سعد بن مَلْصور من مُرْسَّل عَطبة بن فَيْس: 
al FS RCE e‏ 


ت 


بيه عليه دزعهء وقال: "يا محمد إن اله بَعَنّني يك واه مرف اَن ل أقارقك حی تَرْضّی» 


بی 


َفرّضیت؟" قال : «لَعَمْ». 


عن ابن عَبَاسِ ال ا ل ن اح وا ب ی ار حل و 
ڏ يع ضَربة بالسوط فوقَه وَصَوْت لمَارِس يَمُولٌ: "قُيِمْ حَيْروم'» ضر إلى 
SS eT‏ وهه كضربة الوط فاخض 
لِك ای قَجَاءَ الأَنْصَاريٌ دت بلك ر ا الله ع مَقَالَ: «صَدَقتَء› َلك من مَدَد 
السَمَاءِ النَالكّة»". 

وروی الإمام مالك بسند صحيح لته مرسل؛ عن طَلْحَةَ ِن عُبَيْدِ الله بن گريز : أن رَسُولَ 


2 


O 


O 


اله 4 قال: «ما زى الشَيْطان ؤا هو فيه أصْغر ول أَذْحَر ول أحقر وَل أي مه في 
ؤم رة وما داك إل لما رى من نَل الرَحْمَة وَتجَاؤز الله عَنْ الذُنُوب الْعظًام إل م 
ري يوم بذْر»» قیل: وما رای يَوْم بذرِ یا رول اللہ؟' قال: «اَما إل قذ رى جبريل يرغ 
الْمَلائگة». 

ی عن اي صَالح احتف r‏ عَنْ علي قَال: (قیل -أي قال البي 5ه كما ٿي رواية الحاكہ- لعل 
لاي بكر يوم بذرٍ: «مَعَ أحدكما کک وَمَعَ الآحر ميکائيل وَإشرافيل؛ مَلَكّ عَظيم يَشْهَدُ 
لمال »» قال: «يشهدٌ الصف ° 

وعن علي بن أبي طالب قال: "كنت على قليب يوم بدر» فكنت يوم بدر أميح وأمتح منه 
-متح الدلو يمتحها إذا حذها مستقيا طماء وماحها يميحها إذ ملاها- فجاءت ريح شديدة ثم 
حاءت ريح شديدة شديدة؛ فلم أرَ رجحاً أشدٌ منها إلا التي كانت قبلهاء ثم حاءت ريح 
شديدة؛ فكانت الأولى ميكائيل ف ألف من للملائكة عن يمين النبي بء والثانية إسرافيل في 


1 


(۱) فتح الباري: ۳۹۷/۷. 
™( رواه مسلم: .Y11)‏ 
(۳) رواه الإمام أحمد: ۷/۱ ۱ والجحاكم: ۸/Y‏ وغيرهماء وإسناده صحیح على شرط مسلم. 


EE 


ألف من الملائكة عن يسار الني يي والثالثة حبريل ف ألف من الملائكة» وكان أبو بكر عن 
عينه وكنت عن يساره» فلما هزم الله الكفار لني رسول الله ل على فرسه» فلما استويت 
عليه مل بي فصرت على عنقه» فدعوت الله فثبتني عليه» فطعنت برحي حت بلغ الدم 
ا 
وني رواية عند الواقدي في المغازي: "وما لي وليل عا گنت صاجب عتم» فلَمّا 
وأحرج الحاكم وصخحه ووافقه الذهي» والبيهقي في الدلائلء والطبراي في الكبير عن سهل 
بن حنيف قال: "لقد رأينا يوم بدر وإ أحدنا يشير بسيفه إلى رأس المشرك» فيقع رأسُه عن 
حسده قبل أن يصل إليه". 
عن ي داؤة الْمَازي؛ وَگاد شَهد بَذر؛ قال: "ِي َغ رلا من المُشركينَ لأضربة إذ وَقَعَ 
سه قا اَن صل إل ليه ليه سَيفِي» فَعَرَفْتُ أنه قد فَتَلَهُ و 
وأحرج ابن عساکر ٿي تارخه عن عبد الرمن بن عوف قال: "ريت يوم بدر رحلين؛ عن 
عين النبي ئة أحدها وعن يساره أحدها؛ يقاتلان أشد القتال» ثم ثلفهما ثالث من خلفه» ثم 


ربعهما رابع مامه" . 

وهذه آية عظيمة كذلك» وعن جبير بن مطعم قال: "رأيت قبل هزمة القوم والناس يقتتلون؛ 
مثل البجاد الأسود أقبل من السماء حى وقع على الأرض» فنظرت فإذا مثل النمل السود 
مبثوث حقى امتلاً الوادي» فلم أشك أغا الملائكة» فلم يكن إلا هزعة القوم"". 

و(البجاد: الكساء المحطط؛ مى بذلك لتداحل ألوانه» من قوهم هو علم ببْجدةٌ أمره أي 


(۱) قال الميشمي في الزوائد: :۷۷/٦‏ (رواه ابو یعلی» ورحاله ثقات)» أخحرحه أبو یعلی: )٤۸٩(‏ من طريق موسى بن يعقوب 
الزمعي عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم عن علي» وهذا سند ضعيف من أحل موسى وشيخه أبي الحويرث» 
فكلاهما سيا الحفظ» فضلاً عن أن فيه شبهة انقطاع فلم يُعرف “ماع محمد بن جبير من علي» والله أعلم. 

(۲) رواه الإمام أحمد: ٠٠١/١‏ وإسناده صحيح. 

(۳) أخرج ابن راهويه كما في المطالب العالية: )٠١٦۳١(‏ والبيهقي في الدلائل: (4۱۹)» وأبو نعيم كما في الدر المنثور 
٤‏ بسند حسن كما قال السيوطي في الخصائص الكبرى »وهو من رواية ابن اسحاق عن أبيه إسحاق بن يسار عن 
جبير بن مطعم -وانظر: سيرة ابن هشام: -۹١/٤‏ وقال الحافظ قي (المطالب): :)٤۳۹۳(‏ (هذا إسناڈ حسن إن كان 
إسحاق بن يسار مع من حبير) لكنه أورده هناك في السيرةق غزوة حنين» وهو كذلك عند الطبري ۹/۲٦١ء‏ والطبراي يي 
الأوسط: »)٠١۷١(‏ والبيهقي في الدلائل: »)٠۹٠١(‏ وكذلك أورده ابن كثير في تفسيره: ٠٤٠٠/۲‏ وي البداية والنهاية 
أيضاً: »٠٠٤/ ٤‏ وغيرهم والظاهر أن ذلك حاصل في كلا الغزوتين» والله أعلم. 


-TV- 


بخلته. والأسود من البُجد هو المنسوج على حطوط سود قصل بينها بيضٌ دقاق)“. 

وکان ذلك یوم بدر لا يوم حنين كما زعم الزخشري؛ فعن حكيم بن حزام قال: "لقد رأينا 
يوم بدر وقد وقع بوادي حلص بجاد من السماء قد سد الأفق» وإذا الوادي يسيل نملا فوقع 
في نفسي أن هذا شيء من السماء اد به محمد يلي فما كانت إلا المزعة» وهي الملائکة". 

وفي حكمة قتال الملائكة مع الي 4 

"سعل السبكي عن الحكمة في قتال الملائكة مع النبي بيك مع أن جبرئيل قاد على أن 
يدفع الكفار بريشة من حناحه» فأجحاب: بأد ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي ل وأصحابه 
وتكون الملائكة مدداً على عادة مدد الجيوش» رعاية لصورة الأسباب وستتها التي أجحراها الله 
في عباده» والله سبحانه هو فاعل الجميع" نقله الحافظ في فتح الباري. 

فصل 
سيما الملائكة؛ أي علاماتهم يوم الفرقان يوم بدر 

قال الله تعالى: لى إن تصپڙوا وَتتَفُوا انوكم من فؤرهم هدا يددم ربكم بحَمْسَةٍ 
لاف من المَلائگة هُسَوْمِينَ) [آل عبراد: .]٠٠٠‏ 

قال أبو جعفر الطيري: "واحتلف القَرأة فى قراءة قوله: "مسؤمين"؛ فقراً ذلك عامة قَرأة 
أهل المدينة والكوفة: "مُسَومِينَ" بفتح الواو» بمعنى أن الله سؤمها. وقراً ذلك بعض فَرَأة أهل 
الكوفة والبصرة: "مُسَوّمينَ" بكسر الواو» بمعنى أن الملائكة سوّمث لنفسها. قال أبو جحعفر: 
وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأ بكسر الواو» لتظاهرٌ الأخبار عن أصحاب 
رسول الله بيك فأهل التأويل منهم ومن التابعين بعدهم؛ بأن الملائكة هي التي سومت 
أنفسها". 

وعن معنى التسوم (قال ابن قتيبة: "ومعنى "مسومين" معلّمين بعلامة الحرب"» وهو من 
السيماء مأخوذ والسومة: العلامة التي يعلّم بها الفارس نفسى". 


.۷۹/۱ الفائق في غريب الحديث للزخشري:‎ )١( 
.)٩٠۸( رواه البيهقي ني الدلائل:‎ )۲( 
.٤۰۹/۱ زاد المسیر:‎ )۳( 


-TTA- 


ص ے 


قال الحافظ ابن كثير ةلله ف تفسيره: "أي: معلمين بالشيما". 

روی ابن حرير عن ابن عباس: (قوله: "إبخمسة آلاف من الملائكة مسؤمين)» فاكم 
أتوا محمدًا ب مسومين بالصوف» فسؤم محمد وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سيماهم 
بالصوف). 

زو ا وا ف ف وو ن اق ن و ا کان ا د 
يعني يوم بدر» قال رسول الله 4#: «تسؤمواء فان الملائكة قد تسؤمت»» قال الشيخ أحمد 
شاكر ني تحقيقه لتفسير الطبري: "فهذا الحدیث کما تری مرسل» وعن رحل يكنب حدیثه ولا 
يحتج به" . 

وإن اتفقوا على أ العلامة كانت من الصوف إلا اكم احتلفوا قي لون الصوف ومكانه 
وهو اخحتلاف تنوع على الراحح لا تضاد. 

قال الحافظ ابن كثير رَجةأللَةٌُ في تفسيره: "وقال أبو إسحاق البيعي عن حارثة بن 
مُضَرّب عن علي بن أبي طالب رضوللًعَتَّةُ قال: "كان سِيَما الملائكة يوم بدر الصوف 
الأبيض» وكان سيماهم أيضا ثي نواصي عل رواه ابن أبي حاتم ثم قال: حدثنا أبو رُرْعة 
ب ف ال ا اوی اع دو و قا ی ا غ 
أي هريرة نة في هذه الآية: "إمُسَومين) قال: بالعهن الأحمر"'» وقال جاهد: 
هو ی عة اعا دالوف امف ق اا ا وال 
العو عن ابن عباس قال: "أتت الملائكة حمداً 4 مُسَوّمين بالصوف» فسَوَّم محمد وأصحابه 
أنفسهم وخيلهم على سيماهم بالصوف". وقال قتادة وعكرمة: "مُسَومينَ] أي: بسيما 
القتال". 


i 


وقال مکحول: "إمُسَومینَ] بالعمائم". وروی ابن مَرْدُويّه من حدیث عبد القدوس بن 
حَبيب عن عطاء بن أي رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله ئ في قوله: " مُسَومينَ) 
قال: «مُعَلَّمينَ. وكان سيما الملائكة يوم بدر عمائم سود» ويوم حنين عمائم حُمُر»". 
وروی من حديث حُصين بن ارق عن سعيد عن الحكم عن مِفُسَّم عن ابن عباس قال: "م 
تقاتل الملائكة إلا يوم بدر". وقال ابن إسحاق: "حدثني مَنْ لا ام عن ممَسَم عن ابن عباس 


-۳۹- 


قال: "كان سيما الملائكة يوم بدر عَمَائِم بيض قد أرْسَلوها في ظهورهم» ويوم حتَيْنٍ عمائم 
حمرً» ولم تضرب اللملائكة في يوم سوى يوم بدر» وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عَدَدًا 
ومَدَدّا لا يَضربون '. 

وقد اتفقوا على أن الملائكة كانت يوم بدر معمْمة» واخثلف في لون العمامة هل كانت 
ا و و ی عن ی غا اا کات ھر ور اھا دا اا 
روی ابن جرير موصولاً عن عبد الرمن بن شريك قال حدنا أبي» ورواه ابن ابي حاتم يي 
تفسيره عن وكيع؛ كلاها قال: حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عبد الله بن الزبير: 
الزبير كانت عليه مُلاءة صفراء يوم بدر» فاعتمٌ بها" وعند وكيع: "عمامة صفراء مُعتجرًا جا'؛ 
فنزلت الملائكة يوم بدر على نئ الله ي معمّمين بعمائم صفر". 

وقد ذهب ابن سعد -كما سيأت- إلى أن هذا الاحتلاف كان اخحتلاف تنؤع» ويبدو أن 
ذلك والله أعلم كان بحسب مكان وحودها ق السموات؛ فقد مضى في صحيح مسلم أن 
"حيزوم" كان من مدد السماء الثالثة» ولا يعرف ذلك إلا بعلم من الله تعالى» وقد ثبت أن 
رسول الله بي كان يرى الملائكة يوم بدر كما قال شيخ الإسلام» وقد روي عن النبي بي في 
حدیث مرسل کما تقدم: "إنه ری حبریل يزع الملائكة". 

فقال ابن سعد قي الطبقات الكبرى: "وكان سيماء الملائكة عمائم قد أخحروها بين أكتافهم؛ 


اع س 


ان 


حضر وصفر وحمر من نور» والصوف في نواصي خيلهم". فقال رسول الله ئل لأصحابه: «إنً 
الملائكة قد سومت فسوموا»» فأعلموا بالصوف في مغافرهم وقلانسهم وكانت الملائكة 
يوم بدر على خحیل بلق. 

قال أبو جعفر الطبري: "فهذه الأخبار التي ذكرنا بعضها عن رسول الله يل أنه قال 
لأصحابه: «تسؤموا فإن الملائكة قد تسؤمت»». وقول أبي أسيد: "خرجت الملائكة في 
عمائم صفر قد طرحوها بین أکتافهم"» وقول من قال منهم: "مسومین" معلمین؛ ينبئ جيع 
ذلك عن صحة ما اخترنا من القراءة في ذلك» وأن التسويم كان من الملائكة بأنفسهاء على 
نحو ما قلنا ي ذلك فيما مضى"'. 

الفوائد 


- فيه جوارٌ بل استحبابُ أن يعلَّم امجاهد الشجاعٌ نفسه في القتال» وقد علَّم أبو دجانة 


- 


رضي الله نفسه بعصابة حراء يوم أحد ومشى بين الصفين فرحا باحتيار رسول الله يك له 
مقاتلاً بسيفه بء كما في ترجمته من أسد الغابة» وانظر سيرة ابن هشام. 
- وفيه أن كل طائفة من الحند وناحية من الحجيش جحعل لأنفسها علامة وشعاراً يتميزون به 
عند القتال» وحت لايقتل بعضهم بعضاً عند اشتداد الأمر» كما حدث لليمان والد حذيفة 
روأيتعتها في غزوة أحد فيما أخرجه البخاري وغيره» ويحدث كثيراً ني أيامنا هذه» وإن كانت 
العلامة من الصوف فحن للتأسّي بفعل ملائكة الله الكرام» وأما لماذا من الصوف» فذاك في 
علم الله ونحن قوم متبعون مقتدون بالكرام المهتدين المسددين. 
فصل 
الشيطان يخيّل لحزبه من المشركين ویعدهم ویمنیهم 

قال الله تعالى: وذ رَبَنَ لَهُمُ الشَيْطَان أعْمَالَهُم وه ل له غالب لَكُمْ الْيَوْمٌ مِنَ الاس 
واي جَاڙ کم فما تراءَتِ الفتتانِ نگصَ على عَقبَيهِ قال ٳٽي بَرِيءُ منم ني رى ما 
ًه ترود إني أَحَافٌ الله وَاللّهُ شَديد د الْعقاب) |[ [الأتفال: ]٤۸‏ . 

وتي كيفية استدراج عدو الله لحزبه من المشركين ويا زين مم القتال قولان: 

الأول: ما رواه ابن حریر عن ابن عباس قال: "لما کان یوم بدر سار إبلیس برایته وحنوده مع 
المشركين» وألقى في قلوب المشركين: أن أحدًا لن يغلبكم» وإني حار لكم» فلما التقوا ونظر 
الشيطان إلى أمداد الملائكة؛ نكص على عقبيه". وقال ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام: 
"يقول الله تعالى: إفَلَكًا تَرَاءَت اتان )» ونظر عد الله إلى حنود الله من الملائكة قد أيّد 
لله بم رسوله 4 والمؤمنين على عدوهم ٳنگصَ عَلَى عَقبَيهِ وَقالَ ئي بريءَ مِنكُم ني رى 
ما لا تَرَوْدً» وصدق عدو الله» رأى ما م يرواء وقال: إإني حاف الله وَالله شَديد 
العقاب)» فذكر لي انم كانوا يرونه قي كل منزل في صورة سراقة لا ينكرونه» حتى إذا كان يوم 
بدر والتقى الجمعان نكص على عقبيه» فأوردهم ثم أسلمهم". 

والثاني: ما قاله الحافظ ابن کثیر رجمةآله: "حن هم -لعنه الله- ما جاؤوا له وما هموا به 


وأطمعهم َه 5 غالب هم اليوم من الناس» ونفی عنهم الخشية من أن يۇتوا ق دیارهم من 


ANE 


عدوّهم بني بكر» فقال: "إن حار لكم"» وذلك أنه تبدى مم تي صورة سراقة بن مالك بن 
حعْشم» سيد بني ممُذم» كبير تلك الناحية» ذلك منه کما قال تعالی عنه: إيَعذهُم 
وَيْمَنيهِمْ وَمَا يَعدْهُمُ الشَيْطَادُ إلا عُرورًا) | [النساء: ١‏ ۲ 

روى ابن جرير عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال: "هما 
أجمعت قريش المسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر يعني من الحرب» فكاد ذلك أن يثنيهم» 
فتبدى همم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن حعشم المدحيّ» وكان من أشراف بني كنانة 
فقال: "أنا حار لكم من أن تأتيكم كنانة [من خلفكم بشيء] تكرهونه"» فخرحوا سراعا 

وروی ابن ابي حاتم في تفسيره مثله عن عاد بن عَبْدِ الله بن الزبير» قال: 
"وذ ربن لَهْمُ الشَيْطَانُ وَقَالَ لا غالب لَكُمُ الْيَوْمّ مِنَ الاس وَإِنّي جار لَکُمْ» 
يکر اسشتذراځ ٳليس ايام وهه بسشراقة بن ځغشي» جين ڏگڙوا ما بيهم وَين ابن عبد 
مناه بن تان الحرب لي گاَثٿ نٹ بیت" 

والجمع بين الرواتين أصخ؛ فقد جاء بشياطين في صورة رحال من بني کک وحاء هو ي 


کے ی 


صورة سيدهم سراقة» وهو ما رواه ابن حرير رجه الله عَنِ ابنِ عباس قال: 


ا 
8 
n‏ 


حن من الشَيَاطينَ» وَمَعَهُ ايه في صُوَر رڪالي من بي مُڏلج» a‏ ي صورة سرَاقة بن 


ر 


مالك بن عشي مال السَيْطَان: e‏ م من الئاس وني جار لكم)» وَل 


2 


کک TS‏ فلا رَه وَگاتٿ يده في يد رل من المُشركن 


ر 
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ليس يده وول مُذرا وَشِيعئة فال الئځل: "يا سراق ازعم أك لتا حاز؟" فَمًال: 


2 


3 رى ما لا رؤد إن عاف الله لَه شدي الْعِقاب" وذلك حين رأى اللائكة". 

قال ابن الجوزي في زاد المسير: "وف المراد بأعمالهم هاهنا ثلاثة أقوال: أحدها: شركهي 
والثاني: مسيرهم إلى بدر» والثالث: قتافُم لرسول الله ل. قوله تعالى: إفَلَمًا تراءتِ الفتعان) 
أي: صارتا بحيث رأت إحداهما الأحرى. وق المراد بالفغتين قولان: أحدها: فة المسلمين وفة 
المشركين» وهو قول الجمهورء والثاني: فغة المسلمين وفغة الملائكة» ذكره الماوردي". 

ولقد فر الشيطان كما قال ابو حعفر الطبري رجمةآللة: "لان الشيطان لا ملك له نصرًا من 


4 


الله إذا عاقبه على معصيته إِيّاه في خلافه أمره» بل يخذله عند حاحته إليه» وإنما حاله معه ما 


- 


دام حًا مهلا بالعقوبة» كما وصفه الله حل ثناؤه بقوله: يَعِذَهُمْ وَيْمَتيهمْ وَمَا يعذَهُم 
الشَيْطَانُ إل عُروراً)» يعني بذلك جل ثناؤه: يعد الشيطان الريك أولياءه الذين هم نصيبه 
امفروض؛ أن يكون همم نصيرا ممن أرادهم بسوء» وظهيرا هم عليه» يمنعهم منه ويدافع عنهم» 
وعتيهم الظفر على من حاول مكروههم والفَلّج عليهم. نم قال: وما يَعِذُهُمُ الشَيْطَانُ إل 
عرُوراً)» يقول: وما يعد الشيطان أولياءه الذين اتخذوه ولا من دون الله إلا عَرُوراً) يعني 
إلا باط وإنما حعل عِدته إياهم حل ثناؤه ما وعدهم "غرورًا' لأحم كانوا بجسبون أمم ي 
اتخاذهم إياه ولا على حقيقة من عداته الكذب وأمانيه الباطلة» حقى إذا حصحص الحق 
وصاروا إلى الحاحة إليه» قال مم عدو الله: إإِنُ الله د وعد الْحَقَ وَوَعَذنكم 
فاخلَفكُم وما گان لي عَلَيْكمْ من سْلْطَانِ ٳله ان دَعونک YS‏ 
وَلْومُوا أَنْفْسَكَمْ م اَن بمْصرخکم وما ننم بمُصرخي ي گفرٹ بِمَا ا شركنمُوني 
قبل" 

الفوائد 
- فيه أن الشيطان قد يُرى على الحقيقة في صورة الإنس» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
احموع: "وقد يرى الشياطينَ والح كثيرٌ من الإنس» لكن همم من الاجتنان والاستتار ما ليس 
للإنس» وقد قال تعالى: 
وذ رن لَهْمُ الشَيْطَاد أَعْمَالَهُمْ وَقَالَّ ل غالب لَكُمُ ايوم من الاس وني جار لَكُمْ فَلَم 
تراءتِ لفان نكصَ على عَقبَيهِ قال إِنّي بَريءٌ هنكم [لأل: ١٠]ء‏ وقي التفسير والسيرة: 
أن الشيطان جاءهم في صورة بعض الناس» وكذلك قوله: ( مكل الشَيْطًا ان إِذ قال لِأَإنسَانِ 
اكفر فما گفرَ قال ِي بَرِيءُ منك ٳِئي أخاف الله رب الْعالّمينَ) [دعر: ]٠٠‏ ". 
ا قاط ی ای اک وان ےا ھر ا ل ا ع 
لما تَرَاءتِ الان تكص عَلَى عَقبَيْه وَقال إنّي بَرِيءٌ هنكم إِنّي أَرى مَا لا تَرَؤْنَ 
تي حاف الله وَالله شدي ا قال شيخ الإسلام ابن تيمية المجموع: "والشياطين إذا 
رأت ملائكة الله التي يويد ها عباده هربت منهم» والله يؤيد عباده المؤمنين بملائكته"» قال 
تعالى: إإِذ بُوحي رَبك إلى الْمَلآئكة أنّي مَعَكُمْ فوأ الْذِينَ موأ [لال: »٠‏ 


AEE 
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وقال تعالى: يا ايها الَّذِينَ منوا اذكُروا نعْمَة الله عَلَيْكْمْ رذ جاءنكمْ جُنُوة فَأَرْسلن 
عَلَيْهِمْ ريا وَجُنُودا لَمْ روا [اأحرب: .))٠‏ 
IE O NO ARE‏ 
أعيّْهم من أوهام وحيالات لا تقوم على ساق إذا قامت الحرب على ساقها والتقى الصفان 
وبدأً النزال ورأى عدو الله المعية الإلمية والنصرة الربانية» حينعذ يف مذعوراً 

وأ أف اعد راسا من روس الك م اة واا كا ق عه كان د أن جه 
من یعینه» ونه معه الآن وسوف ببيدناء فلما أنحذنا قرارَ قتله انار فجأة وبدأً یبول کما يبول 
الحمار على نفسه وأحذ ينادي صاحبه: "لا تترکني» تعال"» تم قال لنا: "راح» ترکني وراح"» 
وبداً يقبّل الأيادي رحاء تركه. 

وهكذا الحال مع ساحر اذّعى النبوة وأنّه يوحى إليه» وكان عنده قرآن من الشيطان» به 
آيات شيطانية» فاستعنا بالله عليه» وکان ينادي شيطانه ويقول: "هذا هريائيل معي» وهو ملك 
من الملائكة". فلما أحضرناه إلى مَضافة الموحدين هرب من على الباب وأحذ يناديه» وأقسمنا 
له أن كل شياطين الأرض لا تستطيع دخول هذا المكان» ولو ظهرت لقيّدناها إلى جحنبك» 
فاتمار ونحرناه والحمد لله» وهدى الله الكثير ممن كان يغتر بضلاله. 

فصل 

الله يغري كلا الطرفين بصاحبه قبل القتال ليقضي سبحانه أمراً كان مفعولاً 

قال الله تعالى: إإِذٌ بریکھم الله ت مَتامكَ قليلا وَل أَراكَهُمُ گنير 2 َلََتَارَعنمْ 
في لأر وَلَكٌ الله َ َه عَلِيمُ بذّاتِ الصْدُور ھ وَإِذ بریکمُوځم إذ لقي 
نكم ليلا وَيْقلَلْكُمْ في أيهم لِيَفْضى الله اهر گان مَفغُولا وى الله تزجع جم الأنو) 
[الأنفال: .]٤٤ -٤۳‏ 

أحرج البيهقي تي الدلائل من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب: أن البي 4 اضطجع 
-أي يوم بدر- وقال لأصحابه: «لا تقاتلوا حتى أؤذنكم»» وغشيه نوم فغلبه» فلما نظر 
بعض القوم إلى بعض» جعل أبو بكر يقول: "يا رسول الله قد دنا القوم ونالوا منا"» فاستيقظ 
رسول الله لي وقد أراه الله تعالى إياهم في منامه قليلاًء وقلل المسلمين في أعين المشركين» حقى 


AE 


طمع بعض القوم في بعض» ولو أراه عدداً كثيراً لفشلوا ولتنازعوا في الأمر» كما قال الله عز 
وحل). 

قال ابن الحوزي في زاد المسير: "قوله تعالى: (إِذٌ بُريكَهُمُ الله في مَنامك قليلاً] فيه قولان: 
أحدها: أن ني الله ل رأى عسكر المشركين في المنام قبل لقائهم في قلّة» قاله أبو صالح عن 
ابن عباس. محاهد: "لما أخحبر أصحابه باه رآهم قي المنام قليلاً كان ذلك تنبيتاً ا مم '. قال 
أبو سليمان الدمشقي: و متعلق ما قبله» فالمعنى: وإن الله لسميع لما يقوله أصحابك» 
عليمٌ بما يضمرونه إذ حدتهم ما رأيت في منامك» الثاي: إذ يريكهم الله بعينك التي تنام بهاء 
قاله الحسن. قال الزخاج: "وكير من النحويين يذهبون إلى هذا المذهب» ومعناه عندهم: إذ 
يريكهم الله تي موضع منامك» أي: بعينك؛ ثم حذف للموضع وأقام المنام مقامه". قوله تعالى: 
إلَقَشِلّمْ) أي: "بمبنتم وتأعرتم عن حرهم"» وقال جاهد: "لفشل أصحابك ولرأوا ذلك في 
وحهك". قوله تعالی: ازعم في الأمْر] أي: لاختلفتم في حرجم» فكان ذلك من 
دواعي هزمتكم. ولك الله ا من المخالفة والفشل". 

وعن القول الثاني تي معنى الرؤيا قال الحافظ ابن كثير: 'وهذا القول غريب» وقد صرح بالمنام 
هاهناء فلا حاجة إلى التأويل الذي لا دليل عليه". 

والأول هو الذي عليه أئمة التفسير؛ قال أبو جحعفر الطبري: "يقول تعالى ذكره: وإن الله يا 
محمد ميغ لما يقولٌ أصحابك» عليمٌ بما يضمرونه» إذ يريك الله عدوؤك وعدوهم» إفي مَنَامِكَ 
قليلاً)» يقول: يريكهم في نومك قليلاً فتخبرهم بذلك حت قوت قلوم واحترءوا على حرب 
عدؤهم» ولو أراك ربك عدؤّك وعدوهم كثيرا لفشل أصحابُك» فجبنوا وحافوا ولم يقدروا على 
حرب القوم» ولتنازعوا في ذلك ولكن الله سلمهم من ذلك ما أراك في منامك من الرؤياء إِلّه 
عليم با جنه الصدورء لا يخفى عليه شيء ما تضمره القلوب". 

قال الحافظ ابن كقير رأة : "وقوله: وإ بُريكُمُوهُم إِذ الَْقَيشْمْ في أعْيْنكمْ قلي 
وهذا أيضًا من لطفه تعالى هم إذ أراهم إياهم قليلاً قي رأي العين» فيجرؤهم عليهم» 
ويطمعهم فيهم. قال أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود ريوالةنَةُ 


قال: "لقد لوا في أعيننا يوم بدر» حت قلت لرحل إلى حاني: "تراهم سبعين؟" قال: "لا بل 


- £0 


[هم] مائة"» حق أحذنا رحلا منهم فسألناه» قال: "كتا ألفاً"» رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. 
وقوله: إويقللگم في آعیهم) قال ابن آي خام: حدثتا سلیمان :بن احرب حدقا اد ين 
زيد عن الزبير بن الخريت عن عكرمة: إوَإذ يُريكُمُوهُم إذ اليثم في أعينكُمْ قليلا 
وَيقََلكُمْ في أَعْيْهِمْ) قال: "حضض بعضهم على بعض" إسناد صحيح. وقال محمد بن 
إسحاق: حدثي يحي بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه» في قوله تعالى: إليقضي الله 
مرا ان مَفعُولاً) أي: "ليلقي بينهم الحرب» للنقمة من أراد الانتقام منه» والإنعام على مَن 
أزاد تما النعمة علية من أهل ولايته'. ومغن هذا أئه تعال. أغرى كلا من الفريقين بالآحرء 
وقلّله في عينه ليطمع فيه» وذلك عند المواحهةء فلما التحم القتال وأيّد الله المؤمنين بأل من 
الملائكة مردفين» بقي حزب الکفار يرى حزب الإبمان ضعفیه» كما قال تعالی: قد گا لَكُمْ 
ية في فين الَا فئة تقال في سَبِيلِ الله وأخرى گافرةٌ يروتَهُمْ مهم ري العيْنِ 

اله يويد بتصره من يَشَاء إن في ذلك لَعبْرَةً لأولي ا [آل عمران: ۱۳]» وهذا هو 
الجمع بين هاتين الآيتين» فإن كلا منهما حق وصدق» ولله الحمد والمنة". 

وقال القرطبي رجألل في تفسيره: "[ولارَعتُمْ في الأمْر) احتلفع ولك الله سَلَّم 
أي: سلّمکم من المخالفة. قال ابن عباس: "من الفشل"» ويحتمل منهماء وقيل: شا أي 
ر اا و 

قال أبو جعفر الطبري: "وأولى القولين ني ذلك بالصواب عندي ما قاله ابن عباس؛ وهو أن 
لله سم القوم با أرى نبيّه ل ني منامه من الفشل والتنازع» حت قويت قلوجم» واجترءوا على 
حرب عدوهم. وذلك أن قوله: [ولکڻ الله سلّم) عَقِیب قوله: إوَلَؤ أراگهم يرا َهَضِشُمْ 
وَلَتَارَعَتمْ في لأر فالذي هو اول بالخبر عنه؛ انه سلّمهم منه جل ثناؤه ما کان مخوقًا منه 
لو لم ير نبيه يه من قلة القوم في منامه". 

الفوائد 

- فيه أهمية التقليل من شأن العدو عند اللقاءء أي عند بدء القتال» وأما قبلّه فلا يُستحسن 
للأمير والمسئولين» حقى ناخد للأمر أهبته وحسنَ الإعداد» فقد حرص رسول الله بلا على 
معرفة عددٍ جيش اللمشركين ورؤوسهم وفرساحم» وعلى الجملة حرص على معرفة عددهم 
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وعذقم. 

وأمًا عند القتال وقي حهاد الدّفع عن الدين والعرض» فلا بد من احتقار قوة العدو 
وتصغيرهاء وتموين أمرهاء فإ هذا بنصّ كتاب الله رئ الموحد على عدوه ويقؤي عزعته 
ويضاعف من رغبته في النصر» وبالمقابل فيه أهية إخراس كل ناعق بُعظّم شأ عدونا؛ سلاجه 
وحنوده» وضرورة الانتباه لخطر ضعفاء النفوس المنهزمين عقدياً ونفسياً وحتى أخلاقياً فإلّه 
ليس من الدين ولا احق أنه إذا التقى الصمّان حرج من يرحف بناء قال الله تعالى: لو 
روا فيكم ما ادوم إلا بالا وَلأَؤضَغُوا خلالَكُم يَبعُونكم اة وفيكُمْ سَمَاعُود لَهْمْ 
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بالظًالِمين) [لر: »]:١‏ أي سريع في إلقاء قنابل الفتن والإرحاف بين الصفوف 
المؤمنة إذا حذ المح. قال ابن زيد: "يقولون: "قد جمع لكم وفعل وفُعل» ا 

قال أبو جعفر الطبري: "يَبْغُونَكُم الَفتَةً)» يطلبون لكم ما تفتنون به عن مخرحكم في 
مغزاكم» بتشبيطهم إياكم عنه". 

ومع أن حطر هؤلاء شدي حداً على الصف» لك مكمنَ الخطر الحقيقي فيمن يستمع 
إليهم من بسطاء أهل الحق» الذين لا يعلمون حقيقتهم ولا سوءَ طويّهم» قال الحافظ ابن 
كثير: "(وفيكمْ سَمَاعُون لَهُمْ) أي: مطيعون همم ومستحسنون لحديثهم وكلامه» 
يستنصحوفم» وإن كانوا لا يعلمون حاتمم» فيؤدي هذا إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد 

ولذا جب على القائدِ منغ أصحاب الفتن والأهواء المخدّلين من بت مومهم» ومنغ الناس 
من الاستماع إل 
- وفيه أهمية الدعاية فى تحديد مسار القتال» وأثزها فى معنويات الحند؛ إيجاباً وسلباًء وأهميةٌ 
الإعلام الصادق الحرض والمقؤي لعزائم الأمةء والمقلّل من حطر العدوء المهؤن من شأنه. 

يقول صاحب (أضواء البيان) ني أهمية الدعاية الحسنة: "وما أحراه الله قى غزوة بدر من هذا 
لقبيل أكبر دليل عملي» إذ يقلّل كل فريق في أعين الآحرين» كما قال تعال: د بُريكهٰمُ 
لله في متاك قليلا وَلَو أراگهم فير لَمَشافُم وَََتَارَعَتُمْ في الأمر ولكن الله سَلّمَ إن 
ليم دات الصدور # وذ بُريكُمُوهُم إذ التقيتم في أعييكم فيلا وَيقلَلكُمْ في أيهم 
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لضي الله َمْراً گان مَفغُولاً وَإِلّى الله دز Ek‏ جع الأمور) [الأنفال: ٤۳‏ -٤؛]»‏ واا م ينبغي 
اللاستفادة منه اليوم على العدو في قضية الإسلام والمسلمين". 
- وفيه أهمية الرؤيا الحسنة المبشرةء واه من المستحب إشاعتها بين الحنود» وحلها على كل 
وحوه الخير؛ فعن أبي قتادة رِولةَكَتّة كما في الحديث المتفق عليه" قال: "قال رسول الله 
#: «الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان؛ فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا 
یحدث به إلا من یحب» وإذا رای ما یکره فلیتفل عن يساره ثلاث ولیتعوذ من شر 
الشيطان. ولا يحدّث بها أحداًء فإنها لن تضره»". 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رجمهآللَّهٌ ني كتابه بهجة قلوب الأبرار: "وما كان من النبوة 
فهو لا يكذب» فانظر إلى رؤيا البي ل في قوله تعالى: إِذ بُريكَهمُ الله في مََامِكَ فليا وَلَو 
ركهم گنير لَقَشِعْمْ وَلََارَعُمْ في الأمْرِ وَلَكِنٌ الله سَلّمَ إل عَلِيمُْ دات الصُدُورٍ] كم 
حصل بها من منافع واندفع من مضار) إلى قوله: "ومرائي الأنبياء والأولياء والصالحين» بل 
وعموم المؤمنين وغيرهم؛ معروفة مشهورة» لا محصى ما اشتملت عليه من المنافع المهمة 
والثمرات الطيبة» وهي من جلة نعم الله على عباده» ومن بشارات المؤمنين» وتنبيهات 
الغافلين» وتذكيره للمعرضين» وإقامة الحجة على المعاندين'. 
- وفيه أن تقليل العد في أعين الجاهدين ما ينصر الله به أهل الحق الموحدين؟ من الأمور 
الثابتة هذه الأمة» وليست خحاصة بأهل بدر» إذ لا خصّْص له»ء وكما قال ابن مسعود 
را ڪنه: "لقد فوا في أعيننا يوم بدر» حى قلت لرحل إلى حاني: "تراهم سبعين؟" قال: 
"لا بل هم مائة". 

ولقد من الله علينا بهذا الفضل والجود في مواطنَ كثيرة» أشهرها ببدر الرافدين تي الفلوجحة 
الأولى» ولقد كتا بالحولان أحطر ليهات واشدها شراسة وسو نة وال التي له إل هه 
کانوا يهجحمون علينا فنرى دبابتين أو ثلاثة» وأما اجنود فكتا نعدّهم مئتين أو ثلانمائة» وكنا 
نحن في حط القتال لا نريد عن الخمسين» وبعد انتهاء المعركة فوجقنا ا ا 


)١(‏ البخاري: (۳۱۱۸)» ومسلم: )۲۲۹١(‏ واللفظ له. 
(۲) تفسیر ابن کثیر: .۳۱٣/۲‏ 
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خط احولان وحدَها كان نحو سبعة آلاف مع المحات من المدرعات والمغات من الدبابات» 
ناهيك عن المدفعية والطيران الحربي والقاصفةء وأما السمتي فقد قطعنا دابره بعون الله. 
- وفيه أنه ليس شيء أرحى لنجاح العمل بعد تقوى الله من الوحدة والحماعة؛ فان الله جعل 
عدم التنازع سبباً من أسبابه التي هيعها للنصر على الأعداى وامتنّ يها على عباده» فحريّ يمن 
حعلهم الله في قيادة الجموع المسلمة أن يكونَ هذا من أكبر همّهم» فلا نصرَ على الحقيقة 
بدونِ لحمة الموحدين ووحديم تحت راية واحدةٍ وأمير واحد. 
فصل 
النبي يل يحدد أماكن قتلى المشركين قبل المعركة 

e‏ س بن مالك قالّ: "كتا مع عُمَرَ بن مَكة وَالمَدِيتة رايا 
الال ونث رحلا حديد لصي فرأيثۀ وَلَيْس أَحَد يَرْعُم أنه قَالَّ: فَحَعَلْت اقول 
لخ "َم تَر" فَحَعَل لا ب يراه قالٌ: يه ول ع غ ار e‏ مُستَلتق على فراشي"» م أنْشَاً 
دتا ع ؟ عن اهل بذ فَقَالّ: ا سول الله و گان بريتا مَصَارع أل بَذْرِ بالأَمْس» يَفُولٌ: 
«هذا مَصْرَعٌ فان عدا إن شاءَ الله" > قال: قال عَمَر: "قوالَّذِي بَعَتَهُ بَعَنَهٌ بعنَّۀ بالق م اطا 
ا لخدو الي حَد رَسُول الله ل" 

وغن انش IS‏ كما قي صحيح مسلم أيضاً قَالَ: "َال ن الله : «هذا 
مَصْرَعٌ فَانِ»» قال: وَيَضَخ يده عَلّى الأزض كاهتا ماهتا قالّ: فما مَاط أَحَذهُمْ عَنْ مَؤْضع 
ید رَسُول الله ل" 

قال النووي ةلله في شرح مسلم: "هذا من مغجراته بب الظَاهِرة"» وهي كذلك ولا 
شك آية عظيمة وعلامة من علامات النبوة» ججعل قلوب الموحدين أكثر يقيناً وتعلقاً بالل 
وحبة لرسوله له تنبت القلقين الخائفين» وتجعلهم على د تقة عظيمة بوعد الله وقول رسول الله 
5ء فتستريح القلوب E‏ النفوس» وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. 
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فصل 
فرض الله ألا يف مسلم من عشرة يوم بدر 

ففي صحيح البخاري عَنْ ابن عباس رتكا قال: "لما ترّٽ: إن يكن مِنكم 
عِشرُون صَابرُون يَغْلُوا ماين .... مكيب عَلَيْهم أن لا يقر واد مِنْ عَشرة'» فال 
و 
الآ حَمُف الله عَنگم...] الآية» فَگَب أن لا يقر مائة مِنْ ماين راد سيان مَهً: 
قال ابن سَبرمة: "وأرى الذَمْرَ امروف وائفي عن نکر مل هَذا). 

قال الحافظ قي الفتح: "آي ا عِنْدَهُ ئي ځکم الجهاد لجامع ما بَيْتَهُمَا من إِعلاء كلِمة 
الح وَإمّاد كَلِمة البَاطل". ۰ 

وعن ابن عباس قال: "افترض عليهم أن يقاتل كل رحل منهم عشرة» فثقل ذلك عليهم 
وشق عليهم» فوضع عنهم إلى أن الرحل الرحلين» فأنزل الله في ذلك: 
إن یکن منم عشرون صابژُون يَغلبوا مانَتَيْنٍ...] إل آحر الآيات» نم قال: إلَوْلا تاب 
من الله سبق لَمَسَكَمْ فيما أَحَذْنُمْ عذاب عَظيم). يقول لولا أي لا أعذب من عصان حقى 
أتقدم إليه» ثم قال: يا ايها النَّ فل لمن في أيْدِيكُمْ م الأسرى) فقال العباس: "فج والله 
نزلت؛ حين حبرت رسول الله 44 بإسلامي» وسألته أن يحاسبني بالعشرين الأوقية التي ؤحدت 
معي فأعانى بها عشرين عبداً كلهم تاحر بال في يده مع ما أرحو من مغفرة الله حل ذكره". 

وسياق الحديث واضح أن ذلك كان يوم بدر» كما عن ابن أبي نحيح عن جحاهد قال: "كان 
قد حعل على أصحاب محمد يوم بدر على كل رحل منهم قتال عشرة من الكفار» فضجوا 

ES‏ رحلين» فنزل التخفيف من الله عز وحل فقال: الان 

حَقَف الله عنكم) ا 

والظاهر أن التحفيف الرباني وقع بعد بدر لأسباب: قال الجحصّاص في أحكام القرآن: "كانّ 
(1) أخرحه الطلراني ثي الأوسط: ٠۷(‏ ۸)» وقال ليشي ثي جحمع الزوائد 1۸/۷: (قلت: فى الصحيح بعضهء راء الطران 
قي الأوسط والكبير باحتصار» ورحال الأوسط رحال الصحيح غير ابن إسحق وقد صرح بالسماع). 


(۲) نواسخ القرآن لابن الجوزي: ٠١۹‏ . 
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الله قڏ قَرَضَ عَلَى العِشرينَ اَن لا يروا من ماين قله تَعَالّ : إن يکن منم عِشَرونَ 
صَابرُون يَغْلبُوا مِائَمَيٍْ) لاه في ابِدَاءِ ا مَعَ اللي ل لصي نة اهاد لله 
َعَال» وَل يکن فيه ۾ من يريد الد اا يوم در اة وَبضعَةً عو د رانء قيلي 
ا والسّلاح» وف ا بالسّلاح الساڭ فَمَتَحَهُْْ الله فة 
وَتَصَرَمُمْ عَليْهمْ حئًی تلو ْف شاءوا وَأسَروا كيف شاءواء م لما حالَطَهُم بَعْدَ لِك م ا 
ك رهم حَفُفَ الله تَعَالَ َ عَنْ الحميع فَقَالّ: ان حَفْفَ 
الله عَنْكُمْ وَعَلمَ َد فيكم ت SI a‏ 
اَلَف يَغْلبو لين ادن الله وَمَعْلومٌ ا نه ۾ رذ فر لادان ولا عَدَمَ السلاح؛ اَن 
وى ابڌانيم گائٽ باټية وعَدَذهُم اکر وسلا ځهم اور وا اراد په ائه حَالَطَهُم من ليس لَه 
َوه البَصيرة ملم ما لِلأَوَلِينَ؛ قَالْمُرادُ العف هتا ضعف التكة اجى الحميع ری وَاحدًا 
في التَحْفِيف» إِذ ك هم مِنْ أَهْلِ 
ضَعْفٍ ايفين وَقَلَة البَصِيرةء وَلِدَلِك قال حاب الى ك في قوم الْيَمَامَة جين هرم التاس: 
"أخلصوتًا أخإصوتا" يَعْنون المُهاجرين والأنصارً". 
الفوائد 

- في الباب استحبابٌ مصابرة العدد القليل للعدو الكثير» ولو بلغوا عشرة أضعافهم خاصة 
عند جهاد الدّفع عن الدين والنفس والعرض» وأ نسخ الحكم في وجحوب مصابرة الواحد 
للعشرة لا يعني أنه لا يجوز المصابرة» بل يُستحب؛ إذا كان أمرٌ الدين والعرض في حطر ولا 
يبعد وحوبٌ المصابرة كوحوبه يوم بدر» إذا تشابهت الظروف ولزم صيانة الدين وشي من 
يغه الك على ,الإسلام ‏ والمضلمينء .وق ماله هرمن يوم أخد وان 'المشكون دة 
أضعافهم» أي أكثرٌ من الضعفين» وكان النفاق صفة من تخلّف عن الدفاع عن المدينة يوم 
الخندق» وكانوا أضعاف أضعافهم» مع أن آية نسخ وحوب المصابرة نزلت بعد بدر» فَخُلم منه 
أنه يجب المصابرة إذا شي على الدين» كما قي أحد أو كان جهاد شک في الخندق. 

قال ابن مفلح في الفروع: (وقالّ شَيْختًا: "ها الداع للکُقار غین على گل أحد ور 

فيه الفِرارُ من مْلَيْهمْ؛ أنه جَهَاد ضور لا اختيار» وبوا ب E‏ وخځوباء وَگذا لما 
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- وفيه حرمة الفرار من الزحف من مثلي العدد في حهاد الطلب» ففي الحديث المتفق عليه“ 
خرن ڪت عن الو 4 قال : «اجتنبُوا السَبْعَ الْمُوبقاتِ» قالوا: "يا رَسُول الله 
وما ه؟" قال: «الشرك بالل والسَخْرُء وَفَلٌ اللَفْسِ التي حَرَمَ الله إل باحق وَأكل 
٤‏ ا مال التي وَالتَوَلّي يوم ارخف و الُخصتاتِ الْغَافلات». 
ء في المنتقى شرح لوطا وا إا تبت ذلك ققد الف الاس ف المع 
وار الفرار عن اعدو ي الحرني؟ الذي عليه جهو أصتكاا أي الالكية- 
الْعَدَدُء به قال ابْنْ القاس وَرّوّى ابن الْمَاحِشُونِ عَنْ مالك أنه قالّ: "اد وهو السّلاح 
لفو" وخ َل ابن القَاسم قوله تعالى: إن يكن مِنْكمْ عِشْرُون صَابرُون يَغْلبُوا مانَْنٍ) 
الآيةء م قال بَعْدَ ذَلِكَ: الآ حَفُف الله عَنْكُمْ وَعَلم َه فيكم صَعْمَا فان يکن منك 
مائ صَابرَةٌ يعوا ماين ون ين منْكم الف يَغْلبُوا أَلْمَيْنٍ يِذ اللّه)). 
وقال الحافظ في الفتح على حديث ابن عباس موضوع الباب: "ودل بدا الحديث عَلَى 
حوب تبات الواجد الْمُسلِم ذا قاو لين من اكمار ورم الفرار عليه منْهُماء سواء لبه 
ECC ER CEE‏ 
هو ظَاهر تَفْسير إئن عَبّاس» وَرَككة بن الصَبّاغ من السَافِعيّة» وهو المغتمد'. 
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وذهب الحنفية إلى اعتبار العدة كما هو رأي الإمام مالك» ولكن هذا عندهم فيما دون 
الأثنى عشر ألفاً» فإن هذا العدد يجب عنده الثبات مهما بلغت قوة عدّة العدو» فقال الشيباني 

في السير الكبير عن ا إذا كان بهم قوة القتال بأن كانت 5 الأسلحة» فأمّا مَن 
يكن معه آلة الرمي» ألا ترى أن له أن يفرّ من باب الحصن» ومن الموضع الذي يرمى فيه 
بالمنجنيق لعجزه عن المقام قي ذلك الموضع؟»ء وعلى هذا لا بأس بأن يفرٌ الواحد من الثلاثةء 
إلا أن يكون المسلمون اثني عشر ألفاً كلمتهم واحدة فحينئذ لا جوز مم أن يفروا من العدو 
وإن كثرواء لان البي 4 قال: «لن يغلب اثنا عشر ألفاً عن قلة»» ومن كان غالباً فليس له 


أن يف" . 


.)۸۹( ومسلم:‎ »)۲٠٠١( البخاري:‎ )١( 


YON a 


ولكن حرض الشارع ورعُب في الصبر عند لقاء العدو مهما كانت عَدّته وعدده» وذكر 
E E TT TR‏ 

روی ابو داود وأحمد والحافظ ابو یعلی وابن ۲ حبان وابن ا شيبة؛ كلهم من طریق حهاد بن 
سلمة عن عطاء بن السائب عن مرة الممداني عن ابن مَسْعُو قَال: قال ر سول الو ي 
«عجب ربا عر وَجَلَ م من رَجُل عَرا في سيل الله انه هَرَم؛ يعني أصحابۀ فَعَلِم مَا عا 
فَرَجَعَ حَنّی اهربق دمه فَيَفُول الله تَعَالّی لملائگته: انْظَرُوا إلى عَبْدِي رَجع رَعْبَةٌ فيم 


عندي وَشَفقَةَ مما عندي حى ريق دمه . 

وروی الترمذي؛ عن زد بن ظبيان عن أي در رة عن الي 4 قال: «ئلائة 
يُحمُهُم الله ولان يُْغضُهُم الله فام الُذِينَ يُحبُهُم الله فرحل اى قَوْمًا فَسَالَهُمْ بالل 
ولم يَسألْهُمْ بقَرَابَة بيه وَبيْتَهم فمَتغوه فََخَلَّف رل بأعقَابهمْ فَأَعْطَاه سرا لا يَعْلَمُ 
بعطيته إل الله الذي أعْطَاُ وَقَوْمٌ ساروا َلََهُْْ حَتّی إا گان التَوْمُ أَحَبَّ لبهم مما 
غدل به روا وضو رُوسَهُم فَقام اَحدُهُمْ يََمَلَهُي يلو آياني» وَرَجل گان في سَريَة 
لقي اعدو فهُزمُوا وَأَقَبَلَ بصَدره حى بُفتل أو يتح لَه وَالتَلانَةٌ الذي يبغضه4ٰم الله 
السَيْحْ الرّاني وَالفَقَيرٌ الْمُحْتال وَالَْنيْ اللوم" . 

وروی الجاكم عن انس ركت : "أن رحلا سود أتى البي ي فقال: "يا رسول الله لله اي 
رح أسود منتن الريح» قبيح الوحه» لا مال لي» فإن أنا قاتلث هؤلاء حتى أقتلء فأين أنا؟" 
قال: "في الجنة" فقاتل حتى قتل» فأتاه البي بك فقال: «قد بيّض الله وجهك وطيّب 
ريحك وأكثر مالك»» وقال هذا أو لغيره: «لقد رأيت زوجته من الحور العين نازعته جبة 
له من صوف تدخل بینه وبين جبته»". 

قال الشيباني قي السير الكبير: "ولا بأس بالصبر أيضاً بمخلاف ما يقوله بعض الناس إنه إلقاء 


(۱) إسناده قوي . 

(۲) تحفة الأحوذي: ٠٤١/۳١‏ والنسائي في الكبرى: ٤٤/۲‏ والإمام أحمد: ٠١١/١‏ . 

™( قال الترمذي: هذا حديث صحیح. وهذا الحديث ون صځحه الترمذي» إلا انه ضعیف بسبب زيد هذا» فلم يونقه 
سوى ابن حبان» وهو معروف بالتساهل وتوثيق ابجاهيل» فلذا لا يصح حديثه إلا لو تابعه أحد» وهو الأمر المعدوم هناء والله 
أعلم. 

€3 قال الجاكم: حدیث صحیح على شرط مسلم» ووافقه الذهي. 


-for-_ 


النفس في التهلكة» بل في هذا تحقيق بذل النفس لابتغاء مرضاة الله تعالى» فقد فعله غير واحد 
من الصحابة رضوأليعتهر؛ منهم عاصم بن ثابت كمي الدبر» وأثنى عليهم رسول الله لل 
بذلك» فعرفنا أنه لا بأس به» والله الموفق". 
فصل 
التعريف الرباني لأفعال النصرة عند لقاء الكفرة 

قال الله تعالى: إا يها الْذِین منوا ذا لقم فة فانیتوا ودروا الله يرا 
َعَلَكُمْ تُفْلځوت * وَأطيغوا الله وَرَسْولّه ولا تتَارَعوا فَعَفْشَلوا وَتَذْهَب ريحكُمْ وَاصبروا إن 
الله مَعَ الصابرين) [لأغال: .]٠٠-+٠‏ 

قال أبو عقر الطبري اله "وهذا تعريف من الله جل ثناوة أهل الإجان به السيرة ي 
حرب أعدائه من أهل الكفر به» والأفعالّ التي يُرحى همم باستعماطها عند لقائهم النصرة عليهم 
والظفر بحم. ثم يقول لمم حل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا صدّقوا الله ورسوله إذا لقيتم جماعة من 
أهل الكفر بالله للحرب والقتال» فائبتوا لقتالهم» ولا تنهزموا عنهم ولا تولوهم الأدبار هاربينء 
إلا متحرقًا لقتال أو متحيرًا إلى فئة منكم» إواذكروا الله كثيرًا)» يقول: وادعوا الله بالنصر 
عليهم والظفر بهم» وأشعروا قلوبكم وألستتكم ذكره إلعلكم تفلحون)» يقول: كيما تنجحوا 
فتظفروا بعدوكم» ويرزقكم الله النصرَ والظفر عليهم". 

وقال ابن ابي حاتم ني تفسيره: "قله َعَالّ: [ولا اروا فعَفْشلوا. حدنتا محمد بن 
ENEEE ELT EEC EEE‏ 
ول تاوا الا قول لا را جوا وده ك ارتا بُو يزيد الَْراطيسئ 
فیا گب ِء ثنا أصْبَع بن ارج انبا عَبْدُ الوَمَنٍ بن ريد بن ألم في قول الّه: ولا 
تَنَارَعوا فَتَفشلوا وَتَذهَبَ ریځکم)» قال : لفشاه: العف عن جهادِ عَدووِ والانكسار 

وبؤب البخاري في (صحيحه): (باب ما يكره من اناع والاختلاف في الحرب وعفوبة مَنْ 
عَصى إمامة وَقَالّ الله تَعَالّ: ولا تَتارعُوا فََفشلوا وَنَذهب ريحكم) قال فاده "ازيح 


-of-۔‎ 


ا 

وقال ابن الحوزي في زاد المسير: "قوله تعالى: ‏ وَنَذْهَب ريحكم)» وروى أبان: "ويذهب' 
بالياء والحزم» وفيه أربعة أقوال: أحدها: تذهب شدّتكم قاله أبو صالح عن ابن عباس» وقال 
السذي: 'جدتکم e‏ وقال الزخاج: "صولتكم وقوتكم". والثاني: "يذهب نصركم'» 
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قاله جحاهد وقتادة. والثالث: "تتقطع دولتكم"» قاله أبو عبيدة» وقال ابن قتيبة: يقال: "هبت 
له ريح النصر إذا كانت له الدولة"» ويقال: "له الريح اليوم"» أي: الدولة. والرابع: "أا ريح 
حقيقة» وم يكن نص قط إلا بريح يبعثها الله فتضرب وجوه العدوء ومنه قوله عليه السلام: 
«نصرٹ بالصّباء وأهْلكث عاد e‏ وھا قول ابن زید ومقاتل". 

قال المهلب رَحمةأللّه: "التنازع والخلاف هو سبب اللاك قي الدّنيا والآحرة؛ لان الله تعالى 
قد عبر قي كتابه بالخلاف الذي قضى به على عباده عن الهلاك في قوله: 
ولا يَرَالُون مُخْتلفين) ثم قال: إوَلِدَلِك خَلَقَهُمْ)» فقال قوم: "خلقهم للخلاف". وقال 
آخرون: "حلقهم ليكونوا: فريق في الحنة وفريق قي السعير من أجل اخحتلافهم". وهذا كثير قي 
كتاب الله وقد أحبر الله تعالى أن مع الخلاف يكون الفشل والكسل» فيتمكن العدو من 
الحالفين؛ لأكُم كانوا كلهم مدافعين دفاعًا واحدًا» فصار بعضهم يدافع بعضًّاء فتمكن 
ا 

وقال الشنقيطي رَجمةأللَةٌ في أضواء البيان: "فذكر الله تعالى أربعة أسباب للطمأنينة.. 
الأولى: الثبات» وقد دل عليها قولّه تعالى: إن الله يحب الذين يُقَّاتلُونَ في سَبيله صَفَاً 
گأَنَهُم بُنْيَانْ مَرْصُوص) [لصف: >]ء والثانية: ذكر الله كثيرء وقد دل عليها قولّه تعالى: ألا 
بكر الله تَطْمَبْنُ القلوب ‏ [ارعد: »]٠۸‏ والنالفة: طاعة الله ورسوله» ويدلٌ ها قوله تعالى: دآ 
رث سُورَة مُحْكمةٌ وَذْكرّ فيها القعال رأَت الذين في فُلُوبهِمْ مَرَضْ يََظَرُو إِليَكَ تَطَرَ 
المغشي عَلَيْهِ مِن الموت فأولى لهم طَاعَة وقول مُعْرُوف) إعمد: ٠٠-٠١‏ والرابعة: عدم 
لتنازع والاعتصام والألفة» ويدلّ عليها قوله تعالى: [واعتصموا بحَبْل الله جميعاً ولا 


(۱) شرح الصحیح لابن بطال: .٠٠٠/۹‏ 


Yoo 


َفرقوأ) [ال عمرن: »]٠٠۲‏ وين ذكر أسباب الزعة من عب القلوب» وأسباب النصر في 
السّكينة والطمأنينة؛ تعلمُ مدى تأثير الدعايات ق الآونة الأحيرة» وما مي بالحرب الباردة من 
كلام وإرحافِ» نما ينبغي الحذرٌ منه أشد الحذر» وقد حدر الله تعالى منه في قوله تعالى: قد 
يَعْلَمُ الله المعوقين منكُمْ والقآئلين لإخوانهمْ هَلُمّ َا وَل ينون البأس إلا قليلاً) [لأحرب: 
۸]ء وقد حدر تعالى من الماع هؤلاء في قوله تعالى: َو حَرَجُواً فيكم ما رَاذوَكُمْ إلا 
حََالاً ولأؤْضَغُوأً جلاَكم يَبْعُوَكُمْ الفصة وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ والله عَلِيمٌ بالظالمين) 
[التوبة: ]٤١‏ ". 

ومن أسباب النصر: الإحلاصٌ قال تعالی: ولا تکوئوا گالَذِينَ حَرَجوا من دِيارهِم بطر 
وراءَ الاس وَيَصدُود عَنْ سَبِيل الله وَاللَهُ با تغقلون مُحيط [لأغال: ١؛].‏ 

ففي صحيح مسلم: عن سلَيْمَانَ بن يسار قال: فرق الاس عن ابي هريز قال لَه اتل 
أل الشَام I UR E LE‏ "تع سیت ر ل 
اله َه يَفُولٌ: «إدٌ اول الاس بُقضّى يَوْمَ م القَيامة عَلَيْهِ رل اسنشهد؛ ئي به فَعَرَقَهُ نِعَمهُ 
فَعَرَفَهاء قال : فما عملت فيها؟ قال: فتلت فيك > حَتّی اسْتُشهذث. قال : گدَبْت وَلَكنَكَ 
قات لان يقال جَريء فَقَذ قيل تم أُمِرَ به قسشجب عَلّى وَجهه حى الي في التار»". 

قال أبو حعفر الطبري ثي آية الإحلاص: "وهذا تقد من الله حل نناؤه إلى المؤمنين به 
وبرسوله؛ أن لا يعملوا عملا إلا لله حاصةء وطلب ما عنده» لا راء الناس» كما فعل القوم من 
المشركين يي مسيرهم إلى بدر طلبَ راء الناس» > وذلك أم أحرروا بقؤت العير رسول الله لل 
وأصحابه» وقيل ههم: "انصرفوا فقد سلمت العير التي جحتتم لنصرتا" فأبوا وقالوا: "نأ بدرا 
فنشرب ها الخمر وتعزف علينا القيان وتتحدث بنا العرب فيها"» فَسُقوا مكان الخمر كؤوس 
المنايا". 

قال صاحب الظلال رَجةآللَة: "فهذه هي عوامل النصر الحقيقية: الثبات عند لقاء العدوء 
والاتصال بالله بالذكر» والطاعة لله والرسول» وتحنب النزاع والشقاق» والصبر على تكاليف 
المعركة» والحذر من البطر والرئاء والبغي... ' 

وقال: "يبقى هذا التعليم ليحمي العصبة المؤمنة من أن تخرج للقتال متبطرة طاغية تتعاحب 


- °٦ - 


بقوتماء وتستخدم نعمة القوة التي أعطاها الله لما في غير ما أرادها. والعصبة المؤمنة إا تخرج 
لقتال تي سبيل الله؛ تخرج لتقرير ألوهبنه سبحانه في حياة البشر» وتقرير عبودية العبادِ لله 
وحده. وتخرج لتحطيم الطواغيت التي تختصب حق الله ني تعبيد العباد له وحده» والقي تزاول 
الألوهية ق الأرض بزاولتها للحاكمية -بغير إذن الله وشرعه- وتخرج لإعلان تحرير «الإنسان» 
في «الأرض» من كل عبوديّة لغير الله» تستذل إنسانية الإنسانِ وكرامته. وتخرج لحماية حرمات 
الناس وكراماتمم وحرباتم» لا للاستعلاءِ على الناس واستعبادهم والتبطْرٍ بنعمة القوة 
باستخدامها هذا الاستخدام المنكر. وتخرج متجردة من حظ نفسها في المعركة جملةء فلا يكون 
ها من النصر والغلب إل تحقيق طاعة الله قي تلبية أمره بالجهادء وني إقامة منهجه في الحياة 
وقي إعلاء كلمته ي الأرض» وف التماس فضله بعد ذلك ورضاه» حت الغنائم التي تخلفها 
المعركة فهي من فضل الله" . 
تش 
التعليمات النبوية لكيفية القتال ببدر 


وو و ا ا و سلاا ور ره و ن و 
e‏ قال لتا رَسول الله 5 يو در «إذا ا كتبوكم -يعي کتروک- 


وقي رواية عنه عند داود وعبد الرزاق بسند ضعيف: «فازمُوهُم بالتبلٍ وَل تسلو 
السْيوف حى يغْشوكه». 

قال الحافظ تي الفتح: "وقد بيه روَايةٌ أي داد حَيْتُ راد في آجره "وَاستبْمُوا َبْلَكمْ'» وي 
روَاية لَه «وَلا السْيُوف حَتّى يغشۇكيْ»› ف ا ا E‏ الام برك لري 
الال حى يفربواء لاهم إا رَمَوُم على بد قذ لا تصل لهم وَتَذحَث في عير مَْعَةء وإ 
دَلِكَ الإشاره مله «وَاسَْبَقَۇا َبَْکوْ»» وَعَرّفَ بِقَوْلِه «وَلا ا السيُوف حى يَغْشوكهْ» 
أن المراد ارب الْمَطلوب في الڙئي فرت شئ يث السَهّام اقرب قريب جَيْثُ 
يكَجمُون مَعَهْم. والبل بقح اون وسشكونِ الْمُوحَدَة جنغ تبه ومغ أَيْضًا عَلّى نبال وهي 
السام اريه الأّطًاف". 


.)۳۷٦۳( البخاري:‎ )١( 
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على الْمُشرين حئى يأمرمم وقال: «إذا أكتبوكم اغوم وا نک وراه“ 

وقي صفة الصفوف قال الواقدي ني مغازيه: "قال حاف بن إماءٍ: "رايت حاب ب الي 
يوم بذرِ وقذ تَصَاف الاس وَنَراحَفُواء قرات أطحاب الي ب لا سلون السيُوف وَقذ 
أبَضوا الَقِسِيّ» وَقذ رس بَعْضَهُمْ عَنْ بض بصفُوف متَفاربة لا فرح بَيْتهاء وَالآحرُون قَذ 
E O E‏ الت بَعْدَ َلك رَحُلا من الْمُهَاجرينَ فَقَالّ: 
أا ون الله ا الا تع ارف احق بحو" 

وهذا هو الأسلوب الذي اختارته القيادة النبوية في القتال؛ صفوف متراصّة يلي بعضهم 
بعضاً» وني نفس الوقت يكون أعضاء الفريق في الصف الواحد متزاحمين» أي مقتربين حداً من 
بعضهم قرباً لا يخلّ بالقتال» ويشعؤهم أكَم كتلةً واحدةء جرا الشجاعٌ فيهم الضعيف» ويلتحم 
الصف مباشرة ليس ثغرةٌ القتيل أو احريح. 

هذا فضلاً عن حعل كل صف من أصحاب صنفٍ معيّن من السلاح؛ فالرماة ق المؤحرة» 
والتعليمات إليهم واضحة؛ السهمُ برأأس» لا جال لإهدار العتادء فقد تطول المعركة ولا مدد ولا 
صديق قريب» والصفوف الأمامية من الفرسانِ الراسخين المشهورين بالطعن والنزال والثبات» 
يتقدَمُهم حلة الرماح لكسر ثورة الفرسان» وإصابة خيوهم لحرمانحم من ميزة القتال عليها 
والمناورة بها» وقبل وصوهم إلى الرماح كان الرضخ بالحجارة لإرباك الخصم وتشتيت صفوفه. 

وقد روي في ذلك حديث ضعيف؛ عن حسين بن السائب بن أبي لبابة قال: "لما كان ليلة 
العقبةء أو ليلة البدر قال رسول الله يي لمن معه: «كيف تقاتلون؟»» فقام عاصم بن ثابت بن 
الأقلح فأحذ القوس وأحذ النبل فقال: "أي رسول الله» إذا كان القوم قريباً من مائتي ذراع أو 
نحو ذلك كان الرمي بالقسي» فإذا دنا القوم حقى تنالَّنا أو تنالهم الحجارة كانت المراضخة 
بالحجارة» فإذا دنا القومٌ حت تنالّنا وتنام الرماح كانت المداعسة بالرماح حت تتقصف» فإذا 
تقصفت وضعنا وأحذ السيف» فتقلد واستل السيف» وكانت السلة والحالدة بالسيوف"» 
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قال: فقال رسول الله 4: «بهذا أنزلت الحرب» من قاتل فليقاتل قتال عاصم»"'. 

فأمروا بالصمود والثبات لكسر فورة حاسة المشركين وصد هجمته الأول أو "الصدمة" 
بالاصطلاح المعاصر» ثم مرت القيادة بالمجوم دون خلخلة للصفوف؛ كأن سيلا من الأسود 
متراصاً بدا يزحف ليأ كل فريسة حائفةً متخبطة لا تدري ماذا تفعل. 

وكان من أهم التعليمات التي وحهها يي لحنده قبل بدء القتال هي وحهة الصف عند 
القتال؛ روى الواقدي: عَنْ عَبْدِ الله بن اي کر بن حرم قال: "...وَوَقف رَسُول الله ي ينظرُ 

وأما موقع القيادة النبوية فقد كان مشرفاً على القتال من مكان جيد» ترى كل ما يبحدث قي 
ساحة المعركة بوضوح» مع عدد من المستشارين العسكريين الأكفاء للمشاورة» أو لإرسالمم 
لتوحيه طائفةٍ معينة» أو إعادة ترتيب لصف معين. 

حقى إذا استلزم الأمرٌ التدحل المباشرَ من القيادة العامة نزلّ مباشرةً إلى أرض النزال» واقترب 
من العدو» ورب الصفوف» ووجه الجنود؛ حينغذ تلتهب النفوس حاسة ويتذكر الجنود 
تعليماتِ القيادة قبل القتال» فيعود كأنّه بدا لتوّه حماسة وترتيباً. 

عندها تعود القيادة النبوية إلى موضع السيطرة وتدشغل بأمرٍ آخرَ عظيم حاسم» هو 
الاستنصار وطلب العون من القوي الحبار» وهكذا إلى أن بدأت تدب روخ المزعة في نفوس 
العدو» وبدأت مرحلة الفرار» وراحت فرسان المسلمين وأبطاهم من الشباب يلاحقون العدو؛ 
حينفذ أدرك شيو الحرب ودهاته أن هذا وقث الخطر الحقيقي على القيادة» فقد انتشرت 
الصفوف وتفككت» وأصبح معظم الحيش بين رحلين؛ من يلحق العدو ومن انشغل بحمع 
الغنائمي فسارعت الطائفة امحبة للقيادة محبة عظيمة إلى الإحاطة بالبي بل حوف التفات 
بعض المشركين عليها بدافع الثأر» أو أن يكون ما حدث خحطة من المشركين تليها عطفة 
منظمة فتكون الكارثة» لذا ثبت الشيوخ عند الرايات ليجتمع الناس عليها إذا جحد الجد هذا 
هو المنظر العام للمعكة. 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير: »)٠١١١(‏ وأبو نعيم قي معرفة الصحابة: )١۷٠٠١(‏ واللفظ له» وقال الميثمي في المحمع: 
٥‏ (وحمد بن الحجاج قال أبو حاتم: ججهول). 
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الفوائد 

- وف التوجيه النبوي للقتال بيان هام قي كيفية الاستفادة من الأرض وجغرافيا المكان؛ فنً 
وحود الشمس قي عين المقاتل له ضرر عظيم على الرماةء هذا أصلاً إذا استطاعوا الرمي» وله 
أثر كبير على المقاتل فيصيبه بالعشى» وقي هذا حتمية خبرة القائد الميداني بالعلوم العسكرية 
ذات الصلة كالطبوغرافيا. 

وكذلك أمزه باحافظة على العتاد» وعدم إهداره» وأ المسلم لا يحل له أن يهدر المال فيما 
لا يفيد» فضرب الرصاص والقذائف من مسافة لا تبلغ العدو لا يجوز» والرصاص ق المواء أو 
غير الموحه بعناية للعدو لا يجوز. 
- كما أن قي التوحيه النبوي إشارة هامة 
إلى أقصى فترة ممكنة وأطوها. 


ا 


إلى أن المسلم يحافظ على ما عنده من عتاد في قتاله 


النبي ي يحرض المسلمين على القتال وطلب الشهادة 
وما جاء في خطبته يوم بدر 
عَنْ ٿايتِ عَنْ نس بن مَالِكِ ر نة قال: "بعت رَسول الله 4 يسيس عَيناً ينظ ما 
صَتَعَث عير أي سُفياد... "» وني الحديث: "فمل رَسُولٌ الله بلا: «فومُوا إلى جَنَّة عزضهًا 
الوت وز" قال: يول عمو نن الحا الألمتاري: "يا رشو اله حه عزشه 
ل 


السَمَواث وَالأَرّض؟" قالّ: «نَعَمْ»» ا قال رَسول الله 4: «ما يَخملك على 
ذلك تخ تخ؟»» قا: " وال ا رثول ال أا رحاءة أن أكون بن أغلقا" قالّ: ؤك 


من اهلها أخرج ترات يڻ رنه فڪڪل ياڱل ينه ۾ ٿال "ين اتا حبيٿ حى اکل 
اني هَلِوِ ِلها ياه وي“ ق فال رن اکا ممن ارم اتل ى ف" 
قال النووي في شرح 'قۆله: "بخ بخ“ فيه لعَتان: إسگان الاء وَكسْرهًا مُتَوًء 


وَهى: كلمة ثُطلّق لِتَفْخيم الأمر وَنَعْظيمه في الير". 


(۱) صحیح مسلم: (۱۹۰۱). 
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وقال الحافظ في مقدمة الفتح هدي الساري: 'قوله: "بخ بخ" يقال الشيء إذا ارتضي› 
وقيل إذا عظ". 

وقال النووي أیضا: 'قزل: "لین آنا ریت ڪئی اکل رانی حن انها اة طوبه فی ا 
گان مه من النّمر م قَاتَلَهُمْ حى فيل" فيه راز الإنغمار تي الكَمار» وَالتعَوّض لِلشَهَادَة 
وهو حائز بلا گراة عند ماهير العُلَّمَاء". 

روی ابن اسحاق”“ عن عَاصِم بن عمَرَ بن قتاد: "ان عَوف بن ا لحارثِ؛ وُو ابن عَفراء 
قال: "يا رَسُول الله ما يجك الزب من عَبْدو؟" قال: «عَمْسُۀ يده في العَدو حاسرًا»» 

و(عوف بن عفراء وهو عوف بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم 
بن مالك بن النجار الأنصاري شهد بدراً مع أخويه معاذ ومعوذ» وأمّهم عفراء بنت عبيد بن 
ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار» وقتل عوف ومعوذ أخحوه يوم بدر 
شهيدين. ويقال: عوذ بن عفرا والأول أكثر» وقيل: إن عوف بن عفراء من شهد العقبتين» 
وقيل: إِنّه أحدٌ الستة ليلة العقبة الأوى). 

(وخطب رَسُول الله 4 ومیل فيد اله وى عليه م قال وهو يأمرم وتهم ويره 
في الأخر: «أما بَعْد؛ في أحُتكُمْ عَلَى ما حَنَكَمْ الله عَلَيْهِ وَأنهاكمْ عَمَا هكم الله عن 
إن الله عَظِيم شَأئهء يمر احق وجب الصَذق وَيْغطي عَلَى الخَيرٍ لَه عَلَى متازلهِم 
فيه من أَحدٍ إلا ما انكقي به وجه وإ الصَبْرَ في مَوَاطنِ اباس مما يرج الله به الهم 
وجي به من الق ودروت به النجَاة في الآجرق فيكم يي الله ُحَذركم تارم 
ايوا اَم اَن بطع الله عڙ وَجَل على شَيءِ مِن امرك يَمْفُنُكُمْ عليه قن الله 
يفُول: ولَمَفْت الله َر من مَفيَكُم أنْفْسَكم). أنظُرُوا إلى الَذِي أَمَرَكَمْ به مِنْ كابه 
ركم من آياته وَأعَركُم بع دة اسمس كوا به؛ يَرْضَ رُم عَنكمْ وَأَبلَوا رَبَكُمْ في 


(۱) کما في سيرة ابن هشام: ۰۲۸۰/۲ ومن طريقه ابن أي شیبة: ›»)۱۹٤۹٩۹(‏ وأبو نعيم قي معرفة الصحابة: )٤۹٤٦(‏ 
(۲) الاستیعاب: ۳۸۰. 
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هله و الْمَوَاطِنٍ را َسْكَوْجبُوا الذي وعدم به من رَحْمَته وَمَغفرتهء فن وَعْدَهُ حَق» وَقَوْلَه 
صِذق وَعِقابة هديد وَإِتمَا انا وَأَنْعْمْ باللّه الْحَى الْقَيّوم إليّه أَلْجَأتا ظَهُورتاء وَبه 
اعْتَصَمدَاء وَعَلَيْهِ تَوكَلاء وليه الْمَصيرُء يَعْفِرٌ الله لي وَلِلمُسلمين». 
الفوائد 

- في حديث مسلم وقصة عوف بن الحارث» أي ابن عفراء؛ جواز أن يحمل المسلم على 
حيش من العدو مهما كان عدده وعدّته وينغخمس فيهم رحاءَ النكاية» مع غابة الظن بالقتلء 
وهو ما حؤزه جمهور أهل العلم كما قال النووي فيما سبق» بل نقل الحافظ ابن حجر قي 
(الفتح) عن المهلب أنه نقل الإجماع عل ذلك فقال: "وقذ أجمَغوا عَلَى جوز قحم الْمَهَاِك 
في الْجهاد". 

واستدل به على جواز العمليات الاستشهادية من حيث الغاية التي هي إعزاز الدين بالنكاية 
في العدوء وتحريء المسلمين عليهم» مع الفارق بين غابة الظن بالقتل ا في الاستشهادية 
کک العدوان والظلم بقتل النفس» قال الحافظ في I,‏ 

د قؤما مكغوا ِن ذلك -أي ييار اقل على احفر - واختځوا بوه تعال: إولا كفو 
نه کک وا هة فة ا نة قال تلو الاه المد كر يَفعَل َلك عُدوَانًا 
وَظْلْمَّا] فَمَيّدَهُ بلك وَلَيْس مَن أَْلَكَ نَفْسه في طَاعة الله ظَالِمًا وَل مُغْتديًا". 

ولاشك أن الاستشهاديين ما أهلكوا أنفسهم إلا طاعةً لله» كما في قصة الغلام التي في 
صحيح مسلم وغيره» وكيف أقدَّم على ما من شأنه أن يقتله يقيناً» رحاء مصلحة راجحة وهي 
إسلامٌ قومه» الذين دخلوا بسببه قي دين الله أفواحاً وهذا من شرع مَنْ قَبلَنا الذي لا ناسخ 
ولا معارش له يي تصوص الكناب والستة. قال شيخ الاسام ابن تيمية ةة ي جوع 
الفتاوى بعد ذكر قصّة الغلام: "وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه لأحل مصلحة ظهور الدين". 

والأَمرٌ بالفعل وفعلّه؛ سواءٌ في الحكم كما هو معلوم» وتكفينا هنا الإشارة للمسألة خحوف 
الإطالة. 


(۱) مغازي الواقدي: .٥٩‏ 


-- 


وفي خطبة رسول الله ج في هذا المقام الهام فوائد كثيرة» منها: 
- أهميّة اتصال القيادة بالحند قي مواطن الشدة» لحاجحة الجندي إلى توحيه القيادة ثي مواطن 
الكرب» تماماً كحاجة المريض إلى زيارة الصحيح وبثٌ روح الأمل بالشفاء» ولترسيخ س 
المساواة ني الأتراح والأفراح» وأ القيادة ليست في وادٍ والجنود في وادٍ آخر. 
- ومنها استحباب أن يحض القائد حنوده قبل القتال» ويعظهم ويذكرهم ويحتهم على 
الصدق والإحلاص والصبر والثبات والاعتصام بالله الناصر لعبيده» ويخؤفهم ويحذّرهم من مغبة 
معصيته» فلأَنْ يستحيوا منه أعظم من أنفسهم» مذكزهم جحقيقة أمائه وصفاته سبحانه. 
- ومنها أنه على الداعية المسلم أن يستغل الفرص» وأعظمُها مواطن الشدة» لترسيخ حقائق 
الدين الكبرى ف نفوس الفغة المسلمة. 
- ومنها أهمية تذكير الفعة المؤمنة أنه من مسلمات الدين أن نحتكم إلى كتاب الله وسنة 
رسوله» فقد قال 4: «قتي أَحُتَكمْ عَلَى ما حَقَكم الله عَلَيْه وَأنهَاكُمْ عَمَا تَهَاَكُمْ الله 


عند» . 
بدء المناوشات و المبارزة بين الصفين 


"وقد حرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي» وكان رحلا شرسا سيئ 


الخلق»› فقال: "أعاهد الله لأشربڻ من حوضهم أو لأهدمته أو لأموتڻ دونه"» فلما خحرج»› خرجح 


ال بنا : 


إليه حهزة بن عبد المطلب» فلما التقيا ضربه حهزة فأطنٌ قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض» 
فوقع على ظهره تشخب رحله دماً نحو أصحابه ثم حبا إلى الحوض حى اقتحم فيه» يريد زعم 
أن يبر يمينه» وأتبعه همزة فضربه حتى قتله ف الحوض ". 

ثم حرج شيبة وعتبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة» فدعوا إلى البراز. 


2 ص 5 


فعَن أي در ڪت قال: "نَرَّت: مدان حَطمَانِ اختصَمُوا في رَبّهم) يي سنَة من 


)١(‏ هذا إن ثبتت هذه الخطبة» فقد انفرد بروايتها الواقدي» وهو متروك» فلا يصح بعد ذلك نسبة ما ورد قي هذه الخطبة إلى 
البي صلى الله عليه وسلم صراحة» بل هي للاستعناس فقط. 
(۲) سیرة ابن هشام: ۲۷۷-۲۷۹/۲ . 


TOE: 


ODES 
..  ةبتع بن‎ 


ُريش؛ علي وَكَنرةَ وَعْبيْدَه بن الحارثِ وشيب بن ريع وَعُنبة بُ رَبِيعَة اللي بن 

وني رواية عند البخاري ومسلم: عن قيس بن عباد قال: "يغ أا َر يفْيم قسا: د 
هذه الآية هان حَصْمَانِ اختصَمُوا في رهم ؛ إِنَها رث ني الَذِينَ زوا يم در" . 

وقي الصحيح الخبر عَنْ عَلىّ ُن اي طالب روالهعَتّة نفسه» قال: 
يدي الرَّمَن لِلْحْصومَة يوم الفيامة"» قال قَيْن: "وَفِيهمْ تَرّث: كدان حَطمَان اختصَمُوا 

را رنھ ". 

0 أبو حعفر الطبري: "فتأويل الكلام: هذان خحصمان اختصموا في دين رهم 
واحتصامهم قي ذلك معاداة كل فريق منهما الفريق الآحر وخحاربثه إياه على دينه". 

وتي الخبر أله (حرج شيبة وعتبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة» فدعوا إلى البراز» فخرج إل 
او اھان ی کرای معاد وود وعو ری اارک فک رول ل ان کون 
و قتال لقي فيه المسلمون المشركين قي الأنصارء وأحبٌ أن تكون الشوكة ببني عمه وقومه» 
فأمرهم فرحعوا إلى مصافّهم وقال هم خير ثم نادى المشركون: "يا محمد أخرج إلينا الأكفاء 
من قومنا'» فقال رسول الله #: «يا بني هاشم؛ قوموا قاتلوا بحقكم الذي بعث الله به 
نبيكم» إذ جاؤوا بباطلهم ليطفئوا نور اللّه»" فقام حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب 
وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف» فمشوا إليه» فقال عتبة: "تكلموا نعرفكم"» 
وكان عليهم البيض» فقال حهزة: "أنا حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله"» فقال عتبة: 
"كف كريم» وأنا أسد الحلفاء» من هذان معك؟" قال: "علي بن أبي طالب وعبيدة بن 
الحارث"» قال: "كفآن كرمان"» ثم قال لابنه: "قم يا وليد"» فقام إليه علي بن أبي طالب» 
فاحتلفا ضربتين» فقتله علي» ثم قام عتبة وقام إليه حهزةء فاختلفا ضربتين» فقتله حمزةء تم قام 
شيبة وقام إليه عبيدة بن الحارث» وهو يومغذ أسنٌ أصحاب رسول الله 5 فضرب شيبة رحل 
عبيدة بذباب السيف» يعني طرفه» فأصاب عضلة ساقه فقطعهاء فك حزة وعلي على شيبة 
ف2 


.)۳۷٤۸( البخاري:‎ )١( 
.)۳۷٤۷( البخاري:‎ )۲( 
. ۱۷/۲ ومن طریقه تلمیذه ابن سعد في طبقاته‎ ۰٦٩ رواه الواقدي في مغازیه:‎ )۳( 


E 


وقي رواية (قال ابن إسحاق: فقال رسول الله #: «قم يا عبيدة بن الحارث وقم يا حمزة 
وقم يا علي -وكان علي معلماً بصوفة بيضاء- فقاتلوا بحقكم الذي بُعث به نيكم إذ 
جاءوا بباطلهم ليطفئوا نور الله»» فلما قاموا ودنوا معهم قالوا: "من أنتم؟ تکلموا"» فقال 
li"‏ عبيدة"» وقال حهزة: li"‏ حمزة"» وقال على : i"‏ علی"» قالوا: "نعم أ كفاء كرام"» 
فبارز عبيدة -وكان اسن القوم- عتبة بن ربيعة» وبارز حزة شيبة» وبارز علي الوليد بن 
(Ds &‏ 
(وقال الأموي: حدثنا معاوية بن عمرو عن أب إسحاق عن ابن المبارك عن إ“ماعيل بن 
أبى حالد عن عبد الله البهي قال: "برز عتبة وشيبة والوليد» وبرز إليهم حزة وعبيدة وعلي» 
"تكلموا نعرفكم"» فقال حرة: "أنا أسد الله وأسد رسول الله أنا حمزة بن عبد المطلب"» 
فقال: " كفء كرم"» وقال علي: ا غي اوا خو ول اه ا وال غد ا 
الحلفاء"» فقام كل رحل إلى رحل فقاتلوا فقتلهم الل . 
(وعبيدة هذا هو ابن الحارث بن المطلب بن عبد مناف -سبق ذكره قي أول سرية- ولا 
جاءوا به إلى رسول الله 45 أضجعوه إلى حانب موقف رسول الله کي فأشرفه رسول الله ل 
قَدَمَه» فوضع حدّه على قدمه الشريفة وقال: "يا رسول الله لو رآ أبو طالب لعلم أن أحق 
بقوله: 
ر او 1 8 e‏ ¢| 1 
س و ا 9 


ثم مات روا نة فقال رسول الله ب: «أشهد أك شهید»» رواه الشافعي رجه النه) 
وهي لامية أبي طالب الرائعة» والتي فاقت المعلقات خسنا في الذود عن رسول الله لل 


وحاء فيها: 
أعودٌ برب الاش من كل طاعن عا بسوو أو ملح بباططل 
کذبتم وبیت الله زی عدا وما زنطاعن دونه ونناضل 


(۱) سبل الهدی والرشاد: .٠٠/٤‏ 

(۲) السيرة لابن كثير: .٤١ ٤/۲‏ 

(۳) السيرة لابن كثير: .١٠١/۲‏ 

)٤(‏ التي ذكرها بطوطما ومن دون إسناد طبعاً؛ ابن إسحاق في السيرة» كما في (سيرة ابن هشام): (۲۹۹-۲۹۱/۱)» وعنه 
نقلها الكثير. 


- ٥ 


وز و2 هه رع حول 4 
ا 


وآ ا 


فأصجح فينا أحمد في أرُومة 


ونذكَل عن أبنائنا والحلائل 
يحوط الذمار غير ذرب مُواكکل 
ا اليتامى عصمة للأرامل 
فهم عندة في نعم وفواضل 
لدينا ولا يعن بقول الأباططل 
تقصّر عنها سور المطاول 


إذا احتمعث يوماً قريشٌ لمفخر 


وإ حصلث أشرافُ عبد منافها 


فعبد مناف سڑها وصميمها 
ففي هاشم أشرافها وقدكيها 
هو الصطقى من سڑها وكرعها 
عَلَيّا فلم تظفز وطاشت حلومُها 


1 


وإ فَحرث يوما فإ محمد 


تداعث قريش غتها وسينها 


الفوائد 

- في قصة الأسود؛ ما كان عليه المشركون باليرٌ بقسمهم والوفاء بعهودهم» ولو كان دون 
ذلك أنفشهم» وفي هذا نصيحة للموحدين وتبكيت لأولئك الذين يرمون العهود والمواثيق 
خحلف ظهورهم إذا بدت هم أدن لعاعة من الدنياء أو عند أدنن خطر يشعرون به» فلا هم 
رحال ولا هم أوفياء» فبهم ابتلي هذا الدين» وكانوا وأشباههم سبب انتكاسة المسلمين وقهر 
العباد واحتلال البلاد. 

- وقي قوله #: «يا بني هاشم؛ قوموا قاتلوا بحقکم الذي بعث الله به نبیکم إذ جاؤوا 
بباطلهم لیطفتوا نور اللّه»")» ثم قوله: «قم یا فلان»» لرحال من بني هاشم؛ ااا 
یکون اول من يقاتل عن دین الله ویدافع عن رسوله ل من هله وعشيرته» ولا يقال ضنَ هم» 


(۱) وهذا مل سابقه» انظر: سیرة ابن هشام: ۲۸۸-۲۸۷/۱. 
() ي نسبة هذا القول إلى البي صلى الله عليه وسلم نظرء فلم يثبت ذلك بسند صحيح معتبر» وإنما هو من رواية الواقدي» 
وهو متروك كما تقدم غير مرة. 


E 


بل روي أنه استحى لما قام غيؤهم» فقد (قال ابن عقبة وابن سعد وابن عائذ: "ولا طلب القوم 
امبارزة وقام إليهم الثلاثة استحى رسول الله ئ من ذلك» لألّه أُول قتال التقى فيه المسلمون 
والمشركون» ورسول الله ي شاهد معهم» فأحب رسول الله بل أن تكون الشوكة لبني عمه 
وقومه). 

- وني قوله : «قم يا عبيدة بن الحارث وقم يا حمزة وقم يا علي» أدب نبوي عظيم 
في ذكر الأكبر فالأكبر حتى في هذا الموطن» ثم تحت الحكمة النبوية وقمة العدل في احتيار 
الثلائة؛ فقد اختار لمن حرج من المشركين أقرانغم سناً وشرفاً وشجاعة» فبارز عتبة -وكان كبير 
السنّ- عبيدة وهو أكبر المسلمين سناًء وعلي للوليد وهذا قمة العدل والإنصاف والحكمة» 
فقد کان رسول الله 5 قادراً على أن يختار لهم من شباب المهاجرين ولكن حت لا يقال إنما 
قتلوا بسبب كذا وكذاء أو بهم النبي كلل بعدم الإنصاف. 

- وفي قول عتبة بن ربيعة: "أكفاء كرام" بيان ما كان عليه العرب في ذلك الوقت من 
الإنصاف وعدم البغي حتى في مثل هذا الموقف» فقد كانوا يرون البغيّ اول الفشل» وهو 
كذلك» تم هو مثال في أدب الخلاف وكيفية الخصومة» وحريٌ بأن يكون هذا خلق المؤمن» 
فقد كان رسول الله كَل غير سبّاب ولا لعّان ولا يحب الفحش. 

- وفي قول حزة: "أنا أسد الله وأسد رسول الله» أنا حمزة بن عبد المطلب"؛ جواز الفخر 
والخيلاء قي الحرب» والتلقب بأسماء تلقي الرعب في نفوس المشركين» وسيأت خبر أبي دحانة 


ومشته إن شاع الله بأحد: 


کما اَن فیھا دلیلاً على اقم وتر كانوا يلبسون من جلق الحديد ما يغطي وحوكهم 


ورؤوسَهم» أي البيض» وني هذا جوار لبس الدروع في الحرب والأحذ بأسباب النجاة فيهاء ولو 


من ليوثها وأسودها. 
فصل 
النبي ي يرمي الحصى في وجوه الكفار فتملاً أعيتهم تراباً وقلوبهم رعباً 
قال الله تعالى: فَلَمْ تَقعَلُوهُمْ وَلْكِنٌ الل قَكَلَهُمْ وَمَا رَمَيْت إِذ رَمَيْت وَلَكِنٌ الله رمَى 
(۱) سبل الهدی والرشاد: .٠٠/ ٤‏ 
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وليبلي المُوْمبِينَ من بلاءَ حَستًا إن الله سَمِيعٌ علي [الأتفال: .]١١‏ 

فعن ابن عباس ريوككتها: "أذ النبي بي قال لعلي: «ناولني كفا من حصى»» فناوله 
فرمی به وحوة ا فما بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباءء فنزلت: وما 
رَمَيْت إِذْ رَمَيْت وَلَكِنٌ الله رى الآية". 

فو نا ا ا و اود ین ی ی ا ا 
تي وجوه القوم» فانزمواء فأنزل الله عزوحل: وما رَمَيْت إِذ رَمَيْت وَلَكِنٌ الله رمَى)"". 

وعن حكيم بن حزام قال: "معنا صوتاً وقع من السماء إلى الارض كأنه صوت حصاة تي 
طست» ورمى رسول الله ييي بتلك الحصاة فانمزمن"". 

وعن حکيم بن حزام قال: "لما كان يوم بدر أمرَ رسول الله يل فأحذ كفا من الحصى» 
فاستقبلنا به فرمی بها وقال: «شاهت الوجوه»» فانمزمناء فأنزل الله عزوحل: وما رَمَيْتَ إِذ 
ست ولک الله ا 0 

قال أبو حعفر الطبري أله تي تفسير آية الباب: "يقول تعالى ذكره للمؤمنين به 
وبرسوله» من شهد بدرًا مع رسول الله ِء فقاتل أُعداءَ دينه معه من كفار قريش: فلم تقتلوا 
المشركين أيها المؤمنون أنتم» ولكن الله قتلهم. وأضاف حل ثناؤه قتلّهم إلى نفسه» ونفاه عن 
المؤمنين به الذين قاتلوا المشركين» إذ كان جل ثناؤه هو مسبّب قتلهم» وعن أمره كان قتالٌ 
المؤمنين إيّاهم. ففي 0 الدليل على فساد قول المنكرين أن يكون لله في أفعال خحلقه 
صغ به وَصَلوا إليها. وكذلك قول لنبيه عليه السلام: وما رَمَيْت إِذ رَمَيْت وَلَكِنٌ الله 
رمَى)» فأضاف المي إلى نبي الله ثم نفاه عنه وأخحبر عن نفسه أنه هو الرامي» إذ كان جل 
ثناؤه هو الموصل المرميًّ به إلى الذين رُمُوا به من المشركين» والمسبّب الرمية لرسوله. فيقال 
للمنكرين ما ذكرنا: قد علمتم إضافة الله رَمْي نبيه ئي المشركين إلى نفسه بعد وصفه نبيّه به 


وإضافته إليه» وذلك فع واحد» کان من ۹ تسبيبه وتسدیده» ومن رسول الله 3 الحذفُ 


)١(‏ قال الميثمي في محمع الزوائد: ٤/١‏ ۸: (رواه الطبراني» ورحاله رحال الصحيح). 
(۲) قال الميثمي في زوائده: ٤/٦‏ ۷: (رواه الطبران» وإسناده حسن). 

(۳) قال المينمي: ٤/٦‏ ۸: (رواه الطبراي في الكبير والأوسط وإسناده حسن). 
)٤(‏ رواه الطبراني» وقال الميثمي: ٤/٦‏ ۸: (إسناده حسن). 
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والإرسال» فما تنكرون أن يكون كذلك سائر أفعال الخلق المكتسبة؛ من الله الإنشاء والإنجاز 
بالتسبيب» ومن الخلق الاكتساب بالفُوى؟ فلن يقولوا في أحدها قولاً إلا ألزموا في الآحر 
مثله". 

وقال ابن كثير رَجمةألله: "يبي تعالى أنه حالق أفعال العباد» وألّه احمود على جميع ما 
صدر عنهم من حير؛ لاله هو الذي وفّقهم لذلك وأعانم؛ وهذا قال: (قَلَمْ تَقعُلُوهُمْ وََكنّ 
الله قََلَهُمْ) أي: ليس بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلّة عددكم» أي: 
بل هو الذي أظفركم [هم ونصركم] عليه كما قال تعالى: ولذ تَصَرَكُمْ الله يدر وَأنُمْ 
َة انوا الله لَعَلَكُمْ تشكُرُود) [آل عرد: ٠٠٠‏ وقال تعالى: لذ تَصَرَكُم الله في مَوَاطنَ 
ية وَيَوْمَ حتَيْنٍ ٳِڏ اجنم گفرَنكُم فَلَمّ تعْنِ عَنكُمْ شيا وَصَاقت عَلَيْكُمْ الأزْضُ ما 
رحْبَث نم وليم شُذبرين) [لر: »]٠١‏ بعلم تبارك وتعالى أن النصر ليس عن كثرة العدد ولا 
بلبس اللامة والعددء وإنغا النصر من عنده تعالى» كما قال: م من فة قَلِيلَة عَلَبَتَ فة 
گثيرَةً بدن الله وَاللَهُ مَعَ الصّابرين] [لقة: ]۲٠١‏ ء ثم قال تعالى لنبيه ل أيضاً في شأن 
القبضة من التراب التي حصب بها وجوه المشركين يوم بدر» حين حرج من العريش بعد دعائه 
وتضرعه واستكانته» فرماهم ها وقال: «شاهت الوجوه»» ثم أمر الصحابة أن يصدُقوا الحملة 
إثرهاء ففعلواء فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين» فلم يبق أحدٌ منهم إلا ناله منها ما 
شغله عن حاله؛ ولمذا قال تعالى إوَمَارمَيْت إِذ رَمَيْتَ) أي: هو الذي بلغ ذلك إليهي 


وكبتهم ها لا أنت". 


وقال ابن الجوزي زاد المسير: "وفي قوله: وما رَمَيْتَ إِذ رَمَيْت ) ثلائة أقوال: 
أحدها: أن المعنى: وما ظفرت أنت ولا أصبت ولكن الله أظفرك وأيدك. قاله أبو 
والثاني: وما بلغ رميْك كفاً من تراب أو حصى أن تمل عيون ذلك الجيش الكثيرء إنما الله توى 
ذلك» قاله الزحاج. 
والثالث: وما رميت قلوهم بالرعب إذ رميت وحوكهم بالتراب» ذكره ابن الأنباري." 


E 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمةألَهٌ في امحموع: "وقوله تعالى: وما رَمَيْت إِذ رَمَيْتَ 
َلك الله رمَى)» فمعناه: وما أوصلت إذ حذفت» ولكن الله أوصل المرمى» فإن النبي يلل 
كان قد رمى المشركين بقبضة من تراب» وقال: «شاهت الوجوه» فأوصلها الله إلى وحوه 
المشركين وعيونم» وكانت قدرة النبي بلي عاجزةٌ عن إيصالما إليهم» والرمي له مبدأ وهو 
الحذف» ومنتهي وهو الوصول» فأثبت الله لنبيه المبداً بقوله: إإِذ رمَيْتَ) ونفى عنه المنتهيء» 
وأثبته لنفسه بقوله: وَلَكِنٌ الله رَمَّى) وإلا فلا يجوز أن يكون ابت عينٌ المنفي» فإ هذا 
تناقض» والله تعالى مع أنه هو خالق أفعال العبادء فإنه لا يصف نفسه بصفة من قامت به 
تلك الأفعال» فلا يسمي نفسَّه مصلياً ولا صائماًء ولا آكلاً ولا شارباً» سبحانه وتعالى عما 
يقول الظالمون علواً كبيراً". 

وقال أيضا: " أن الله سبحاته حرق العادة فى ذلك فصارت رؤوس المشكين تطير قبل 
وصول السلاح إليها بالإشارة» وصارت الحريدة تصير سيمًا يُمْتَل به» وكذلك رمية رسول الله 
يل أصابت من لم يكن في قدرته أن يصيبه» فكان ما وحد من القتل وإصابة الرمية خحارحًا عن 
قدرقم المعهودة» فسلبوه لانتفاء قدرتم عليه» وهذا أصخ» وبه يصح الجمع بين النفي 
والإثبات إوَمَا رَمَيَّت ) أي ما أصبت إإِذ رمَيْت) إذ طرحت لَك الله رَمَى)» أصاب» 
وهكذا كل ما فعله الله من الأفعال الخارحة عن القدرة المعتادة بسبب ضعيف» كإنباع الماء 
وغيره من خوارق العادات". 

ت 
نصر الله بالريح العقيم يوم بدر 


ا و < م ھگ ۴ Di‏ 
عن ابن عباس رز عتا قال: "أحذقم ريح عقيم يوم بدر" . 


قال الله تعالى: إوفي عاد إِذ أرْسَلنَا عَلَيّْهِمْ الرّيح الَعَقيم) . روى ابن حرير: عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: "الريح العقيم: الرتح الشديدة التي لا لقح شيعا" ويقال: "ريح عقيم؛ 


)١(‏ قال الميثمي في جحمع الزوائد: »۷۸-۷۷/١‏ (رواه البزار» ورحاله ثقات). 
(۲) ورواه الحاكم: ٤٦۷/۲‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ووافقه الذهي. 
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إذا لم تنشئ مطراً ولم تلقح شجراً"» وهو قول قتادة والضحاك وسفيان» وهي ريح العذاب 
كما قال الحافظ في الفتح: "وصْف ربح لعَذّاب انها عقي" 

أما من أين تمب؛ فعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: "اليح العَقِيم: الحنوب "» ولكن 
ورد أا الشمال؛ فقد أحرج الحاكم من حديث حابر عن النّيّ ييي أنه كان يدعو: «اللَهُم 
أعوذ بك من شر الريح» ومن شر ما تجيء به الريح» ومن ريح الشمال؛ فإنها الريح 
العقيم». 

وقد يشكل هذا مع ما رواه الشيخان" عن ابن عَباس: عن الى لل أنه قا 
«نصرْت بالصّبًاء وَأهْلگث عَادٌ پالدَبُور»» ولا إشکال» قال ت "معفى هذا الحديث - 
والله أعلم- مفهوم من قوله: «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور»» فهو يستبشر با 
نصره الله به من الرياح» ويرحو أن يهلك الله أعاديه بالدبور كما أهلك عادًا» وإذا أهلك عدوه 
ال ت ی ا 

وقد صر رسول الله ئي بالصّبا في الخندق» ونصر بالريح العقيم يوم بدر» وقد تكون 
الصبا هي نفسها العقيم على الكافرين» لولا الخلاف ق مهبْهما؛ فقد سبق القول أن العقيم 
من الحنوب أو الشمال» وأما الصبا فكما قال ابن بطال ف شرح الصحيح: "الصّبا: هى الریح 
الشرقية» وهى القبول أيضًاء والريح الدبور: هى الغربية". 

والصحيح إن شاعا آن: "مهب الصّبا بين المشرق والشمال" كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية تي بيان تلبيس الجهمية» والدّبور من الحنوب الغربي» ولذا ورد عن بعضهم أن الذبور من 
الغرب» وعن آخرين أا من الحنوب» قال شيخ الإسلام رجةآللَهٌ في شرح عمدة الأحكام: 
"الصّبا ميت بذلك لأنا تصبو إلى الكعبة» وهي تحب إلى وجهها ما بين مطلع الثريا و مطلع 
الجدي» والدبور تحاهها تحب إلى دبر الكعبة ما بين مطلع سهيل و مغرب الثريا". 

وقال الحافظ ق الفتح: REE‏ بقح قاف لأَنَهَّا تقَابل باب الكَعْبَة» > إذ مَهَبهَّا 


(۱) تفسیر الآلوسی: .٩۷/۱۳‏ 

(۲) تفسير الطبري: ٤٠۳/۲۲‏ . 

(۳) البخاري: (۹۸۸)» ومسلم: )٩۰۰(‏ 

.٠۷۷/۹ شرح الصحیح لابن بطال:‎ )٤( 

() كما في حديث ابن عباس عند البزار» قال في الحمع: :1٦/٦‏ (رحاله رحال الصحيح). 


-۷1- 


من مَشرق الشمس» وضڌڪا الدبو وهي الي اهلٿ ڪا قَوم عَادٍ. وَمِنْ اَطيف الْمُتَاسَبَة گؤن 
لَقبُول صرت آهل امَبُول وَگؤن الدَبُور اهت أل الإذْبار» وان الدّبُّور اشد مِنْ الصَّبَا لما 
سذ في قصة عاد انها ا ج لْهَا إلا قَذر يَسِيرء وَمَعَ دَلِك إستَأصانْهُم قال الله تَعَال: 
إقَهل تَرَى لَهُمٌ من باق فة وَلَمّا عَم الله E E‏ مو خاو ان شلهوا ساط عا 
الصَبَاء فَكَانَّتٌ سَبَّب رَجيلهة E OES‏ بَهُمُ بِسَبَبهًا مِن الشدَّة» وَمََ دَلِكَ فَلَمْ 
ثهلك مه N‏ تشتأصلهة". 

ثم اعلم أله يستحب القتال عندما تب رياح النصرء فقد كان رسول الله كلل في غاية 
احرص على هذا الأمر» ولا حرص التي بل إلا على أمر به الخير كل الخير» وهو مما انعدم به 
الاهتمام في زماننا هذا. 

روى الترمذي وقالً: حديٿ حَسنّ صَجيځ عن مَعْقِلِ بن يسار اد الثُعْمَادَ؛ يعي اي 
مُقَرنِ قالّ: "شهدث سول الله إا 1 aE‏ نهار 
الشمْسن وَنَهُْب الزياح وَينزل النَصْرٌ". وني رواية معلقة عند البخاري: «انتظرَ حَقَى تَهْبَّ 
اراح ا dd‏ 

وروى البخاري ومسلم عن ابن اي اوو الرسول بيو في بض أيامِه التي قي فيهاء 
اضر حى مَالَّتِ الشمْس م قام فا لاسء فَمَالً: ايها ٠‏ لا تَعَمَنَوا لقَاءَ الْعَدق 
وسوا الله الْعَافية َإذَا لَقيتمُوهُم ا وَاعلَمُوا أن الْجَنّةَ خت ظلال السْيُوف»". 

قال المهلب: "فكان إذا م يقاتل بالغدو وهو الوقت الذى تحب فيه الرياح» أخُر حت تزول 
الشمس وتحب رياح النصر "". 

وقال: "وفيه: أن قتالّ آحر النهار وإذا هبّت ریاځ النصر أفضل» كما كان يلل يفعإ "". 

وقال الحافظ في الفتح: "فَيَظَهّر أَنٌ قَائِدّة اتاجير لِكَوْنِ أوْقّات الصَااة مَظلَة إحابة الذعاء 
هيوب اليح قد وَقَعَ النَصطر به ف الأخراب» فَصَارَ مَظَّة لِدَلِكَ وَاللّه أعْلّم"» وقال ابن بطال: 
"وأوقات الصلوات أفضل الأوقات» ويستجاب فيها الدعاءء والله أعلم". 


£ 
i 


أخُرَ القتال حَمی تَرُول 
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(۱) وأبو داود: »)۲٠٠٥(‏ والنسائي ق الکبری: .)۸٦۳۷(‏ 
(۲) شرح الصحيح لابن بطال: ۱۷۷/۹. 
(۳) شرح الصحیح لابن بطال: .٠٠١۳/۹‏ 


-VY- 


ثم اعلم أنه ورد أن يوم بدر كله كان يوماً عقيماً على المشركين؛ e‏ تعالى: 
زولا يرال SS‏ في نة ى ايهم الاة فة 
ؤ ياَهُم عَذَابُ يم عقيم) [لع 
قال ابو حعفررَجمةًأللّ: "قال آحرون: بل عني به يوم بدر. وقالوا: "إنغا قيل له يوم عقيم» 
أكُم لم ينظروا إلى الليل» فكان هم عقيما". 

وروی ابن جرير عن معمر عن قتادة عن أي بن كعب» تي قوله: عاب يوم عقيم)› 


قال: "هو يوم بدر"» وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير وقتادة» وهو القول الذي اختاره 


ی 


س ےو 


ورجحه ابن جریر ES‏ ثم قال: "فتأويل الكلام إذن: ولا یزال الذين كفروا ق مرية منه» 
حت تأتيهم الساعة بغتة» فيصيروا إلى العذاب العقيم» أو يأتيهم عذابُ يوم عقيم له» فلا 
تظّرون فيه اى الليل» ولا يۇخروا فيه إلى المساءي لکنهم يُقتلون قبل امسا" 

بدءٌ القتال وما كان من شجاعة رسول الله عل 


روی أحد وابن ك شيبة بسنا صحيح عن علي رلته قالّ: "مد ُنَا يوم در وحن 
RES‏ ۾ ك وُو أَفُربُتا إلى اعدو وَگانَ مِنْ اشد اناس E‏ 

وعن علي؛ یعنی ابن ابی طالب قال: "لما کان يوم بدر قاتلت شيا من قتال» ثم حت 
فا ار ا وم الله بء فجت فإذا هو ساحد يقول: «يا حي يا قيوم يا حي يا 
قیوم»» لا يزيد عليهماء م رحعت إلى القتال» ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك ثم ذهب إلى 
القتال م رحعت وهو يقول ذلك ففتح الله عليه" . 

فمن الواضح أن رسول الله ل كما أسلفنا كان إذا اشتذت هجمة المشركين ترك العريش 
ونزل إلى الصحابة يحتهم ويذكرهم» ويتقدم الصف خو العدوء فإذا وحد الصحابة ذلك شدوا 


(۱) إسناده صحيح. 

(۲) قال الميثمي قي (جمع الزوائد): :۱١۷/٠١‏ (رواه البزار» وإسناده حسن» ورواه أبو يعلى بنحوه كذلك)» مسند البزار: 
۲ ومسند أبي يعلى: ٠٠١‏ وهو عند النسائي في الكبرى: »)٠١٤٤١(‏ والحاكم: ۲۲۲/١‏ ومن طريقه البيهقي في 
الدلائل: ۸۹۷ من طريق إسماعيل بن عون» قال الذهبي في (تعليقه على المستدرك): فيه جهالة. 


-VT- 


على أعداء الله َة لدینه» ودفاعاً عن رسو الله عندئذ يعود الله 6 الى عريشه 
يصلى» يستنصر لحنده من بيده التصر» مُكثراً من السجود» ومن: ياحي يا قَيُوم. 
بعض مواقف البطولة للصحابة عند القتال يوم الفرقان 
ففي صحيح البخحاري عن هِشام بن عُروةَ عَنْ أيه قالّ: قال الربيرُ: " ليث يَوْمَ بَذرِ عُبَيْدَه 
سَعيدِ بن العا وو مج لا یری مه إلا عياف وهو کی ابا دَاتِ الْگرش» فَمًالّ: 
"ئا ابو ذَاتِ الگرش" فَحَمَلث عليه بالعَترة فطعنئة ف عيه قات" قال هشام: فأخيزث أن 
قالّ: "لذ وَضَعْتُ رحلي عليه م طا 


ا 


الرْبَيرّ ث كان لهد أن نَرَعُهاء وقد انى طَرفًاها'“ 
َال عرو "فاه اا رَسُول الله ۾ 4 قاطا فَلَمّا فيض ر سول الله ل اعدا م طلَبَها أب 
SS‏ ااا E‏ 
طلبَهًا 


له: "رعبَيْدَّة) الي أي ابن سعد بن العَاصٍ بن أَمَيّة» وَگان لِسَعِيدِ بن الْعَاصٍ عِدَّةَ 


خوة» مله عرو وَحالِد وَأبان» وَفتل الْعَاص اور" . 
کن عب الن ن عَؤفي قال: "قال لي ميه بن علَفي» وأا بيه َب انيه جد بأيدِيهما: 


ی عبد اله من الزْحل منک الْيْغا م بريشة نَعَامَةَ ي صدره؟" قال فُلت: : "داك ڙه بن عبد 
ملب" قالّ: داك الذي قعل بتا الأاعياء"". 
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وعن عبد الله؛ يعني ابن مسعود قال: "کان سعد يقاتل مع رسول الله ي يوم بدر قتال 
: 9 

الفارس والراحل .. 

ا يعني الشعي قَالّ: قيل لِسَعْدِ ب بن أي وَقَاصٍ: امت 
r‏ يوم بَدر» كنت ازس بين يدي ا 2 اض ا ھم قي کب لقَوْس» فُول: 
(۱) فتح الباري: ۳۹۹/۷. 

(۲) رواه الجاكم ق المستدرك: ١١۷/۲‏ والبيهقي في الكبرى: »۲۷٠/۳‏ وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسل 
ووافقه الذهبي. وهو عند البزار أيضاً: .)٠١١١(‏ 


(۳) رواه البزار »)٠١١١۷(‏ والطبراني ثي الكبير: »)٠٠٠٠١٤(‏ قال الميثمي في الحمع: :۸۲/١‏ (رواه البزار بإسنادين؛ أحدها 
متصل والآحر مرسل» ورحاهما ثقات). 


SNES 


ا م ززل أقْدَامَهُم ازع لوبهم وَافْعَل ِم وَافعَل"» يمول التي 4 «اللَهُمُ استجب 


وني صحيح البخاري عَنْ عُروَةَ قال: "گان في الرْبيرِ ثلاث ضَبَاتِ بالسَيْف؛ إِخدَاهُنّ في 


عاتقه» قال ا كنت ذاه أصابعي فيها» ل ضربَ َون يوم در ا يوم ا 


2 
عا ر 5 


قال RR‏ يا روه هَل تَعْرفُ 
سيف الزببر؟" فلْث: "نعم" قال: "فما فيه؟" فلْث: "فيه قله فُلَهَا يوم بذر"» قال "صَدَفّتَ» 


ق ا من ع الکتائب"'» رَد على عروَةّه قال هشام: ا آلافِ أَعَرَةُ 


٤ي‏ ده و 


بعتا وَلَوَدِذْثُ ا کد اڪ 
ولك وو أن وة ين افو سال عند الل مرون أن و غه هن ا 
الله بن الرّبیںء فأخحرجه إليه ق حلة اسياف مُنْقَضًاق» فأخحذه عروة من بينها» فقال له عبد 
لملك: "م عرفته بين هذه الأسياف؟" أما (قوله: "من قراع الكتائب» أي قتال الجيوش ". 
وهو (شطر مِنْ بَيّت مَشهور من قصيدَة مَشهورَة لِلنايعّة الذبَياي وَأوها: 
a‏ ول آقاسیه ىء الگواكب 
ولا عَيّب فيه عَيّر أن سُيُوفهمْ يِن فول مِنْ قراع الحتائِب 
وَهُوَ من المح في مَعْرض ال ل الل ق السیّف تمص حسیئ» لَکنَۀ لما گان ليلا 
عل فة ساعد صاحه کان من جل کیال . 
ومن أبطال المسلمين في بدر أبو دجانة؛ فإنه لما َال الْمُسلمُونَ وَاختَاطوا قبل عَاصِم 
ی اي غوف س صبيرة السشهمئ أنه ذئٿ» يَمَول: i"‏ ر مَعْشَرَ فُرَيْشٍ عَليكمْ بالقاطع مُق 
الحمَاعة الآ ما لا يُعْرف؛ حم لا بحؤت إن بحاء وَيعْترضة بُو دحائة فَاحتَلما ضربتين 


وضربة أو دَجَائة قله وَوَقف على سَلبه يليه قمر عْمَر بن الطاب وَهُو على تلك الخال 


م ۶ر 
أ 


َقَالّ: "َع سلَبَهُ حى بجْهَض العو واا شد لَك به" وَيقيل مَعبَدُ بن وَهْب» فَضَرَب أا 


)١(‏ قال الميثمي في ايحمع: ۹ (إسناده حسن)» لکّه کان قد قال عنه قبل ذلك: :۸۲/١‏ (وفیه الد بن سعید» 
وقد وق على ضعفه)» وقد أورد هذا الحديث الحافظ في الفتح: ٠٠٠/۲‏ وسكت عنه. 

(۲) هدي الساري: .)۲٠٨۸(‏ 

(۳) فتح الباري: ۳۸۱/۷. 


-Vo- 


َ9 که ٢‏ نے ے و 


EE‏ ا کک بو اة قَضرَبَة ضَرَبَاتِ 


N 
1 


مشورةٌ اعباس على النبي ييل ألا يلحق العير بعد النصر 


عن اٿن عباس ینتا قال: "لگا قي رول الله ِن بر قيل له "ليك ال ليس 


دُوتها شىء" قالّ: "تادا اعباس وُو في وَنَاقه؛ لا يَصْلح' وَقَالّ: "أن الله وَعَدَك إخدّى 
الاق e‏ عطاك ما وَعَدَك" قَالّ: «صَدَقت»". 

قلت: والحديث من رواية سماك عن عكرمة» وفيها اضطراب عند جمهور 2 العلم» إلا أن 
منهم من حن رواية ماك عموماً لكونه ثقة» وإلى هذا -والله أعلم- جنح الترمذي والحاكم 
ق اض هما الخد قال ابن عدي في الكامل: "ولسماك حديثٌ كثير مستقيم إن 
شاء الله كلها» وقد حدّث عنه الأئمة» وهو من كبار تابعى الكوفيين» وأحاديثه حسان عن من 
روی عنه» وهو صدوق لا بأس به" . 

بعض ما کان يوم بدر من کرامات 
وروى أبو يعلى ني مُسنده» ومن طريقه البيهقي في الدلائلء وأبو نعيم قي معرفة الصحابة: 


A 


انه آضیبت عة يوم دز 


(عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن حده قتادة بن النعمان: 
فسالت حدقّه على وحنته» فأرادوا أن يقطعوهاء فسألوا رسول الله يي فقال: «لا»» فدعاه 


.۸ ٦ مغازي الواقدي:‎ )١( 

(۲) أخحرحه الإمام أحمد: ۲۲۸/١‏ والترمذي: ١٤/۲١١-تحفةء‏ والحاكم: ۳۲۷/۲ وقد حسنه الترمذي وصخحه الحاكم 
ووافقه الذهي» وحؤد سنده ابن كثير قي التفسیر: ۲۸۸/۲. 

(۳) وهذا من تساهلهما العروف في التصحيح» إذ الاضطراب الذي توصف به رواية “ماك عن عكرمة كما قرّره ابن المديني 
وغيره؛ يمنع من تصحيح روايته هذه أبداً بل هي ضعيفة. ولا يفيد حسن الكلام والثناء على ماك هذا فالأمر لا يتعأق 
بشخصه ولا بروايته عموماً» بل بروايته عن عكرمة حاصة» ثم إن هناك إشكالاً في هذه الرواية وهو استشهاد العباس رضي الله 
عنه بنصنَ الآية من سورة الأنفال عقيب المعركة» والمفروض أا م تنزل بعد« والله أعلم. 


-۷- 


فغمز حدقته براحتټه» فکان لا یُدری أي عينيه أصيب" > وق رواية: "فکانت أحسنَ عي عینيه'). 
قال ابن كثير ف السيرة النبوية: "وقد رؤينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه نا أحبره 
بهذا الحديث عاصمُ بن عمر بن قتادة» وأنشد مع ذلك: 
أنا ابن الذي سالت على الخد عيئه 0 فرذت بكف المصطفی أا رد 
ذي يزن» فأ نشده عمر ٿي موضعه حقاً: 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا". 
وروى الطبراي قي الكبير» والبيهقي ف الدلائل: عن معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه رافع بن 
مالك قال: "لما كان يوم بدر جحمّع الناس على أمية بن حلف» فأقبلت إليه فنظرت إلى قطعة 
من درعه قد انقطعت من تحت إبطه» قال: "فأطعنه بالسيف فيها طعنة فقطعته» ورميت 
EF‏ 5 د لاف (Dn 5 0 ET ms‏ 
بسهم يوم بدر» ففقئت عيني» فبصق فيها رسول الله ي ودعا لي فما آذاني منها شيء : 
وروى البيهقي في الدلائل عن خبيب بن عبد الرحمن قال: "ضرب خبيب؛ يعني ابن عدي» 
يوم بدر فمال شقه» فتفل عليه رسول الله E‏ وا ورده فانطبق '. 
قال ابن إشڪاق: "وقائل عُکاشۀ ب صن بن ران الأْسَدِيَ» ڪلف پي عَبْدِ 
بن عَبْدِ مَتافي يوم SS‏ اتی رَسُول الله ی فَاَعْطَاهُ ‏ 


ٍ 


خلا من 
حَطّبٍ فَمَالَ "قاتل د SE EEL‏ ا هره فَعَادَ سَيْمّا ي 


ا 


يد 


\Oo 


۽ ام 


0 


طُويل الْقَامَة شَدِيد الْمََن ابض الحدِيدة» فَقاتل به ق فَتَح الله تَعَال على المْسلمين» وك 
دَلِكَ ا 2 ا ا م ير عنْدَهُ شيد به المشاهد مَعَ رَسُولٍ الله E‏ ئی فقتل 
ي الردة وهو عِندَه فَتَلَهُ E‏ بن حوَيلِدِ الاش ا 

N OEE‏ بن حصن الذي قال لِرسُول الله حي قال رَسُول الله 
: «يذخل الجَنَةً سَبْغُو عون ن آَل من متي عَلَى صُورة الْقَمَر لَه ادر قال : "ي ر ول 
الله ۾ أذ الله اَن علي مِنهُم مم" قال: «إتك منهُمْ» و «اللَهُمَ اخْعَلهُ منهم» فام رل من 
()( قال الحافظ ابن کثير ق السيرة: :EA/Y‏ (وهذا غریب من هذا الوجه» وإسناده جید ول يخرحوه)» لکن قال الميثمي ق 
احمع: A1‏ (وفيه عبد العزيز بن عمران» وهو ضعيف)» قلت: بل هو متروك»› فلا يصح الاحتجاج به» والله أعلم. 


(۲) سیرة ابن هشام: ۲۹۰/۲. 
(۳) سیرة ابن هشام: ۲۹۱/۲. 


-۷۷- 


الأَنْصَار فَقَال: "يا رَسُول الله اذغ الله أن علي مهم مه فَقَالّ: «سَبقك بها عكاشة» 
بردت الذَغْوة. وَقال رَسُول الله ب فما بلنا عن أهْله: «متا حير قارسٍ في الْعَرّب»» 


قالوا: ا اللّه؟' قال : «عُکاشَة بن مِخْصَنٍ» فَقَال ضرا بن اَذه ور الأسَدِيً: 
"اك رل منّا يا رَسول اللّه"» الّ: «ليّس منم وَلَكتّه متا للجلْف»". 


را و ٍ ر 


ووا ها س ا بن أُسْلَمَ بن ريش يَوْمَ بذرِ» فبقي اعرل لا سلاح مَعَهُ فأعطاه 
رول الله و ضيبا گا ي يده م عراجينِ ابن طا فال اضرب په قدا هو سَيْفٌ جي 


6D) o3 م‎ 5 o را ر ار‎ o7 
يڙل عِنده حَئ قل يوم حشر آي عبيږ)‎ 

امل ما حدث يوم الفرقان يوم بدر من آیات صاحب کتاب سبل الهمدى والرشاد» فقال: 
"الوقعة العظيمة التي أعر الله تبارك وتعالى بها الإسلام» ودفع الكفر وأهله» وجمعت الآيات 
الكثيرة والبراهين الشهيرة» وليحمّق الله تعالى ما وعدهم من إحدى الطائفتين» وما أخحبرهم به 
من ميلهم اى العير دون الجيش› > وڃجيءَُ المطر عند الالتقاء» و »کان للمسلمان نة وقوه» وعلی 
الكفار بلاءٌ ونقمةً. وإمداد الله تعالى المؤمنين بجند من السماء حت ”معوا أصواتحم حين قالوا: 
"أقدم حيزوم"» ورأوا الرؤوسَ تنساقط من الكواهل من غير قطع ولا ضرب» وأثرٌ السياط في أبي 
جحهل وغیره» ورمی رسول الله 6 المشركين بالحصا والتراب حق عمت رمیته الجميع» وتقليل 
المشركين في أعين المسلمين؛ ليزيل عنهم الخوف» ويشجعهم على القتالء وإشارة المصطفى إل 
إلى مصارع المشركين بقوله: "هذا مصرع فلان» هذا مصرع فلان"» فرأى المسلمون ذلك على 
ما أشار إليه #5 وذكره» وقوله لعقبة بن أبي معيط: "إن وحدتك خارج حبال مكة قتلتك 
صبراً"» فحفق الله تعالى ذلك وإحباز عمّه العباس با استودع أمٌ الفضل من الذهب» فزالت 
شبهة العباس فى صدقه وحقيقة نبوّته» فازداد بصيرة ف وتحقيق الله تبارك وتعالى 
وعده للمۇمنين» إذ-يقول: إن يعم الله في فلوبكمْ حير بوتكم حيرا ا نکم 
[الأنفال: ]۷٠‏ فأعطى العباسَ بدل عشرين أوقية عشرين غلاماً یتجرون له مماله. وإطلاع الله تعالى 
رسولّه على ائتمار عمير بن وهب وصفوان بن أمية بعكة على قتله كلل فعصمه الله تعالى من 
ذلك» وحعله سبباً لإسلام عمير بن وهب» وعاد إلى مكة داعياً إلى الإسلام. إلى غير ذلك 


من الآيات والمعجزات التي أعطاها الله لرسول ييي وأراها من معه من المؤمنين فزادم بصيرة 
)١(‏ مغازي الواقدي: .٩٤‏ 


-VA- 


الفوائد 

- فى هذا الباب من الفوائد أنه سبحانه وتعالى يد عباده الصالحين المتبعين لشريعته القائمين 
على أمره با يحتاحونه لإقامة دينه» فيُجري على أيديهم من خوارق العادات ومن عليهم من 
الكرامات» ما يثبّت قلويهم على دينه ويقوّي عزمتهم على الامتثال لحكمه» وحاصةً عند 
الشدائد وضيق الحال» مع صدق التوحه إلى مصرف الأحوال» فإ حاجحتهم إلى ذلك في هذا 
امقام اشد منه في غيره كحالة الجهاد في سبيل الله. 

ولذلك تحد أن الله سبحانه أحرى في يوم بدر من الكرامات ما م يكن قي غيره من الأيا» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية المحموع: "فإ حوارق العادات إنما تكون لأمة محمد بل المتبعين له 
باطناً وظاهرًاء لحجّة أو حاجحة؛ فالحجة لإقامة دين الله» والحاحة لما لا بد منه من النصر والرزق 
الذي به يقوم دين الله" وكان قد فصل ذلك رجمةأللّه قبل فقال المجحموع: "حال نبينا محمد 
والنواصٌ من أمته المتمشكين بشرعته ومنهاجحه باطلًا وظاهرًاء فن كراماتم كمعجزاته ۾ 
بخرحها إلا حجة أو حاحة» فالحجة ليظهر ها دين الله ليُوّمنَ الكافر ويخلص المنافق ويزداد 
الذين آمنوا إعانًاء فكانت فائدكًا اثباعً دين الله علمًا وعملاء كالمقصود بالجهادء والحاجة 
كجلب منفعة يحتاجون إليها كالطعام والشراب وقت الحاحة إليه» أو دفع مضرة عنهم ككسر 
العدو بالحصى الذي رماهم به» فقيل له: وما رَمَيْت إِذٌ رَمَيْتَ وَلَكنٌ الله رَمَى) [الانشل: 
۷ وكا من هذين يعود إلى منفعة الدين كالأأكل والشرب وقتال العدو والصدقة على 
اللسلمين» فان هذا من جلة الدين والأعمال الصالحة". 

وأعظمٌُ الفضل في هذه الكرامات الشعور بعيّة الله واليقينٌ بصكة الطريق والعمل» حاصة 
إذا كثرت الشهوات وتطايرت حولّك الشبهات التي يلقيها حيش من السحرة والكهنة» مع قلة 
في الصبر وضعف في الحال» يقول الشاطي قي الموافقات: "تفيد الكرامات والخوارق لأصحاجا 
يقيناً وعلماً بالله تعالى» وقوة فيما هم عليه" . 
)١(‏ وحد هنا عبارة معزوة للشاطي» ونصّها: (وكل ما حاز أن يكون معجزة لني حاز أن يكون كرامة لولي كما قرره هل 
السنة والحماعة)» وهذه أولاً: ليست من نص كلام الشاطبي هناك ي الموافقات فحلفناهاء وثانياً: ليس هذا من مذهب أهل 


السنة والجحماعة بإطلاق» بل هي من إطلاقات أهل الكلام» التي تؤول إلى مساواة آيات الأنبياء وبراهينهم بكرامات الصالحين 
ولا يرق بينهما إلا بدعوى النبوة والتحدي كما قزره أهل الكلام» وهذا كله من إطلاقاتم الباطلة التي نه عليها شيخ 


-۷۹- 


ولقد رأينا قي جهادنا بالعراق من الكرامات ما أثلج الصدور وثبّت الفؤاد» فوالله لو كان المرء 
حاهلاً بربه ثم عاين فضل الله وكرمه ني هذا الجهاد لعرف الله حقّ المعرفة» رأينا كيف يدفع الله 
عن عباده اجحاهدين من البلايا ما تشيب له الولدان» وكيف يحميهم من الحادثات التي لا طاقة 
للبشر جا؛ فمكًا رأينا أن العبوة بها عشرات الكيلوجرامات تنفجر فى يدي الحاهد ولا تحرق له 
ثوباً فضلاً على أن تَقَطّع له عضواًء بينما تُطيّر حائطاً إلى حانبه» ومع إخوائنا صهيل الخيول» 
بل أقسم لي الصادق أله مع وقعَ أقدامِهم على الخيل لما أحاط ببيته الحتلُ الأمريكي من كل 
ی وت و 

وعال حت بيدي من طار عه على حسمه وأنا أقسم؛ لّعقله بعد إصابته صار أقوى منه قبل 
الإصابة. 

ومن ذلك أنًا دحلنا بيتاً نأوي إليه عند مطاردة الأعداءء فقال أحد الإحوة فتشوا البيت 
حوفَ وجودٍ عدو حتفي فیه» فقال: لا تفتشوه» فقلنا له: %4 قال: ألا ترون أنه لا اثر 
للأقدام» وكانت البيوت معبعة من غبار القصف. 

ولقد عامحت من صرب بأكثر من ثلاثين رصاصة ل تأتِ واحدة منها بعظم» كلها باللحم. 

ولقد كنا في بيبٍ» فاشتهى أحدنا اللحم وقال: فتّشوا لعلّكم» فدحل الإخوة البيت اجاور 
وكانوا تعبوا من كثرة تفتيشه سابقاً والعجب أم أولّ ما دخلوا وحدوا علب اللحم أمامهم 
مباشرة منشورة بطرق مستقيمة كأنا تقول حذون» وإسلاميّة المنشأً. 

وأما عن قصص الماء» وكيف كان الله يسوقه» وعن الدماء والمسك الذي يفوح منها؛ فصار 
كأنّه أمر عادي» حت أن أحد الإحوة شم ريح المسك من دمه على بعد مغة إلى مائتي مترء 
وذاك في غاية الغرابة» وغير ذلك من الكرامات التي ثبّت الله بها القلوب أثناء معارك "الفلوجة 
الثانية"» فقد كان يها من الكرامات أكثر بكثير من المعركة الأولى» ورأينا بالعراق من الكرامات 
أكثر بكثير نما رأينا أو “معنا بأفغانستان. 

وقد يقول قائل: "تذكرون من الكرامات ما م يكن قي العصور الحيّرة» بل ما م يجري على 
أيدي الصحابة بعد رسول الله یی انتم أفضل حالاً منهم؟" فأقول: 


الإسلام ابن تيمية قي مواضع من كتبه» أقرجا النبوات :۷٠ء ٠۷١‏ وغيره. والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث وبيان» والله أعلم. 


-TA»- 


يقول الشاطى رجألل فى الموافقات: "وإِنٌ الكرامات الى كثرت في العصور المتأخحرة عنها 
ف العصون المتقدمة» وذآك أن الكرامات ليت الاش على الطريق الذي يسلكرن» ولكن ما 
للمتأحرين كرامة إلا للمتقدمين حير منها". وسئل الإمام أحمد بن حنبل: "ما بال الصحابة ۾¿ 
ينقل عنهم من الكرامات ما تقل عن من بعدهم؟" فقال: "لقوة إعانف "'. 

صور من روعة البراءة من الشرك وأهله يوم بدر 

قال الله تعالى: إلا جد فما ومنو باللّه وَاليَوْم لحر يُوادُودَ مَنْ حَاد الله وَرَسُولَهُ 
وَلَو گائوا آَبَاءَهُمْ أو نتفي أ اؤ إِخْوَاتَهُمْ أو عَشِيرَتَهُم اوليك گب في فَلُوبهمُ الإيمَانَ 
وأَيَدهُمْ برح مِنۀ وَيُذجِلهُمْ جَنَاتِ تجري مِن تَخْيها الأَنهَارُ حا لدينَ فيهًا رضي الله عنهم 
وَرضوا عَنْه اَمَك حزْب الله لا إن حب الله 4 هم المُفْلحوة [بضدة .]٠‏ 

قال الحافظ ابن کثیررَمةآللَه: "وقیل فی قوله تعالى: ْوَلَو اوا آبَاعَهُمْ نزلت ف أي 

أباه يوم بدرء أو أبتَاَهُمْ] في الصديق؛ َم يومفذ بقتل ابنه عبد الرمن» أو 

إخواتهم) قي مصعب بن عمير؛ قتل أحاه عبيد بن عمير يومعذ» أو عشيرتهم) ٿي عمر؛ 
قتل قريباً له يومئذ أيضًاء وټ هزه وعلی وعبیده بن الحارث؛ قتلوا عتبة وشيبة والولید بن عتبة 
يومعذ» فالله أعلم» قلت: ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله َي المسلمين في أسارى 
بدر» فأشار الصديق بأن يفادواء فيكون ما يؤحذ منهم قوةً للمسلمين» وهم بنو العم 
والعشيرة» ولعل الله أن یهدیهم» وقال عمر: "لا أُری ما رای يا رسول الله» هل تمكني من فلان 
-قريب لعمر- فأقتله» وتكن عليًا من عقيل» وتكن فلاتًا من فلان» ليعلم الله أنه ليست في 
قلوبنا هوادة للمشركين"... القصة بكاملها". 

فعن عبد الله بن شودب قال: جنل ابو ي عَبيْدََ يََصدّى لاي عُبيْدََ يوم بر فَجَعَل 
بو عبد يجيد عن فلا أك قصدة أو عبَيْدَة قله ازل الله عر وجل فيه حَذِهِ الآية 


)١(‏ أما قول الشاطبي فلم أعثر عليه في الموافقات» فالله أعلم. وأما القول المنسوب للإمام أحمد فلم أجده كذلك» لكن قاله 
معناه عبد الرحمن بن ناصر السعدي (رحه الله) في رسالته التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة : 
۷ 


-TAI- 


ەي 


جين تل أباه: إلا جد قَوْمًا يُوْمِنُود باللّه وَالْيَوّم الآخر) إهده: ]٠٠‏ إل آجر الآية". 

وني سبل المدى والرشاد في فضائل أبي عبيدة ركت : "قال الحافظ ابن عساكر: "وهو 
أول من سمي أميرَ الأمراءء وأنزل الله تعالى فيه لما قتل أباه يوم بدر حيث تصدى له وحاد عنه 
مرارً: إلا جد قَوْمًا يُؤمِنون باللَهِ وَالْيَوم الآجر يُوَاذُون مَنْ حَاد الله وَرَسُولَة". 

وقال ابن هشام في السيرة: "حدثنى أبو عبيدة وغيره من أهل العلم با مغازي» أن عمر بن 
ا لخطاب قال لسعيد بن العاص» ومز به: "إن أراك كأ في نفسك شيعاًء أراك تظن أي قتلت 
أباك؟ إن لو قتلته م أعتذر إليك من قتله» ولكقي قتلت حال العاصَ بن هشام بن المغيرةء 
فأمًا ا أبوك» فان مررت به وهو يبحث بحث الثور بروقه» فجحدت عنه وقصد له ابن عمّه علي 
فقتله". 

وكان مصعب بن عمير حامل لواءِ المسلمين» وكان أخوه أبو عزيز بن عمير في صف 
المشركين» بل كان كما قال ابْنْ هِشام قي السيرة صَاجب لِوَاءِ الْمُشرِينَ يدر بَعْد النَضرِ ب 
الخارث» فاسر» فلما رآه أحوه مصعب؛ ماذا کانت وصيته فیه؟ 

فعن محمد بن إسحاق عن نبيه بن وهب أحي بني عبد الدار: أن رسول الله لل حين أقبل 
بالأسارى فرقهم في أصحابه» فقال: «استوصوا بالأساری خيراً»» كان أبو عزيز أخحو مصعب 
بن عمیر لابيه وامه ق الاسارى» فقال أبو عزیز: وي احي مصعب بن عمير ورحلٌ من 
الأنصار يأسُرن» فقال: اشدد به يدك فن أمه ذات 2 یا ی 


(أما أو عزيز قاسم رار امه تي لث في فدائه اَم الختاس بث مالك العَامرية وهي 
eS‏ 


بني شَيبَةً. ا عزیز وروی الحدِيتَ اسل أخوه ابو وا 


مُصْعَب أجيه» وعلط الرَيرُ بن بار ر فَقَالَ: قتل ابو عزيز يوم ا 


۶2 


بُو ريده وَل حَفَاءَ بإسلام 


)١(‏ رواه الطبراني ق الكبير: »٠٦٠‏ ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة: »٠٥۸‏ والحاكم: ۲٠٠/۳‏ ومن طريقه البيهقي 

في الكبرى: ۲۷/۹» وقال الميثمي قي احمع: ۲۳۲/۹: (رواه الطبراني» وإسناده منقطع ورحاله ثقات)» وبين الحافظ قي الفتح: 

۷ أنه مرسل. والأصخ أن يقال إنه معضل كما و ٧ ٤‏ فابن شوذب هذا 
من الطبقة السابعة» ولد سنة ست وفمانين» وليست له رواية عن الصحابة بل عن التابعين فقط. وقال ق التلخحيص أيضاً: 

ر الواقدي ينكره ويقول: مات والد أبي عبيدة قبل الإسلام) فالله أعلم. 

(۲) وانظر السيرة لابن كثير: ٤٤١/۲‏ . 

(۳) رواه ابن إسحاق كما تي سيرة ابن هشام: »٠۰٠-۲۹۹/۲‏ ومن طريقه أبو نعيم ق معرفة الصحابة: (1۲۹۸). 


-TAY- 


ا : من اَهْلِ لخب وقد روی عله بيه بن وَهْب وَعَيرهُ وَلَعَلِ المَْنولٌ بأحد کارا اځ 
َەو )0( 
جير ۰ 

وذكر الواقدي في مغازيه ائه لما دعا عنبَه بن رَبيعَةَ ل 2 (قام َيه ابنة أو حُذَيْة 


ياء مال لَه ر E SNES EL‏ ان ا د د عة قل 


الفوائد 

- فيه أن غزوة بدر الكبرى هي بحق غزوة الفرقان بين الحقى والباطل؛ بين رابطة العقيدة ورابطة 
العشيرة» فلأول مرة يقتل ويقاتل الرحل أخاه وأباه وعمه وخاله» لا لغرض من أغراض الدنيا 
ولكن لله رب العالمين» وحسدت الفرقان المفاصلة بين الحق والباطل إلى قيام الساعة؛ مفاصلة 
عاشها الصحابة الكرام حقيقة ملموسة. 

- والآية وما جاء ق تفسيرها عمدة في رد آراء القوميين والوطنيين؛ التي تحعل من رابطة 
الأرض أو رابطة الدم والقربى واللغة والتاريخ محل رابطة الدين والشرع» يقول الشيخ مود 
العقلا: "إن من الأسس التي تقوم عليها العقيدة الإسلامية البعد عن الكفار ومعاداتمم وقطع 
الصلة بهم» فلا يصح إعان المرء حت يوالي أولياءَ الله ويعادي أعداءّه ويتبراً منهم» ولو كانوا 
اقرب قريب» قال سبحانه وتعال: إلا جد قَؤْماً يُوْمنُونَ باللّه ۾ وَاليَوْم الآخر يُوَادونَ مَنْ 
حا الله وَرَسُولَّه وَلَوْ گائوا آبَاءَهُمْ أو اؤ إِخْوَاتَهُمْ أو عَشيرتَهم اوليك گتب في 
لوبهم اليما وََيَدَهُمْ برو من وَيُذخلَهُمْ جَنًاتِ تَجْري من تَخيها الأنهَارُ حَالِدِينَ فيه 
رضي الله عنهم وَرضُوا عَنْة اولك جب الله ألا ِن جب الله 4 هم الْمُفْلحود) إجدك: 

۲]» فقد تضمنت هذه الآية الكرمة أنه لا يتحقق الإبمان إلا لمن تباعد عن الكفار الحادين لله 
ورسوله وبریء منهم وعاداهم» ولو کانوا اقرب قریب» وقد أثنی سبحانّه وتعالی على خلیله 
إبراهيم حينما تبراً من أبيه وقومه ومعبوداتحم» حيث قال: ولذ قال إِنْرَاهيم لأبيه وَقَؤْمه 
ئي براءَ ما تبون ڇ ل الَذِي قطني قله سَيَهُدِينِ ڇ وَجعلَها گِمَةَ باقيةً في عَقبه 


َعَلَهُمْ ر جعون ". 


(۱) الروض الأنف: .٠٥/۳‏ 


-TAYT- 


فقد حاء الإسلام ليرد الإنسان إلى ربه» فإلّه رمن استحوذ عليه الشيطان فوقف تحت راية 
الباطل» فلن تربطه بأحد من حزب الله رابطة؛ لا من أرض ولا من جنس ولا من وطن ولا من 
لون ولا من عشيرة ولا من نسب ولا من صهرء لقد انبتت ت الوشيجة الأولى التي تقوم عليها 
هذه الوشائج» فانبتت هذه الوشائج جميعً. 


فصل 
e‏ 


9 
۶ 


فع علي رنه قال: قال رَسُول الله 4 يوم بذر: «مَن اسْتَطغْتُم أن سروه من بني 
عبد الْمُطّلب» فإِنَهُمْ روا كزها». 

وعن ابي إسحاق السبيعي عن البراء أو غيره قال: "جاء رح من الأنصار بالعباس قد 
أسره» فقال العباس: "يا رسول الله ليس هذا أسرن» أسرني رحلٌ من القوم» أنزع من هيئته كذا 
وكذا» فقال رسول الله ب: «قد آزرك الله بملك کریم»"". 

عن ڪرم عن اي رافع -أو ء e‏ مول ر سول الله َي قال: 
"نٹ غلاا عباس بن عبد الْمْطّلب وگاد الإشلام قذ دحلا فَأسْلَمُث وَأسلمَث أمُ 
ْمَل وَگا اعباس قَذ أَسْلَمَ وَلَكِنَه گان يَهَاب َم وان ينُم إشلامة". 

قال ابن القيم ق زاد المعاد: "وَأرَادَٿ بو هاشم الځُوع اشد عَلَيْهِمْ ابو هل وَقالّ 
قارفا هَذِهِ الْعِصَابة حى زجع قاروا" 

وذلك لأنّ العباس كان يخشى أبا حهل» ويؤيد ذلك ما كان منه بشأن رؤيا عاتكة التي رأعا 
اا کف ل ا عة لطت د ى اة ةوقال الحا ت 
کما روی ابن اسحاق-: "فما أَُمْسيْتٌ ] نبو بق اشر من بني عَبْدِ اله کک إلا أتني ي قَقَالَث: 
"فر دا لاست البيثِ ان يَمَعَ في رحالِكم م قذ اول التسَاءَ وَاَلْت : شمف م ا يكن 
(۱) قي ظلال القرآن: .٠۰۱٦-۳۰۱۰‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد: ۸۹/١‏ والبزار: ٠۷۲١‏ وقال الميثمي في امحمع: :۸٥/٦‏ 2 أمد ثقات). 
۳( رواه الإمام أحمد: YAY‏ وقال الميثمي: ۸0/1: (ورحاله رحال ال كن السند ضعيف لوجود شبهة انقطاع» 
فابو اسحاق السبيعي مدلن وقد رواه بالعنعنة» فضل عن التردد عمّن رواه» والله اعل." 


)٤(‏ رواه الإمام أحمد: ۰٩/٦‏ والحاکم: ۳۲۳-۳۲۱/۳ والطبراني في الكبير: 4۱١‏ وف الإسناد حسين بن عبد الله بن عبيد 
الله بن عباس» وهو ضعيف. 


-TAt- 


نك غير لِشيءِ ما سمعت؟" قال: فلت: "و قڏ وله قَعَلت» ما گان مٿي اليه من کپيرء وَل 
الله لَأَتَعَرضَن لَه قن عاد لأ كفينكته"'. 
قال انی ۾ شحاق: "وڌٿ اعباس بن عبد الله بُ مَعْبدِ عَنْ ب بض أله عَنِ ابن عَبّاس: 
قال لِأَصحابه يَوْمَيٍ: «إِي قد عرفت أن رخالا من بي هاشم وَعيرهِمْ قد 
ځوا کڑکاء لا حاجة م بقتالتاء فمن هى منكمْ أَحَدَّا من ب ي هاشم فاا يله ومن لهي 
e‏ ٿن هشام ُن الحارٿِ بن اَسَدِ فلا يفيل ومن لهي العَبَاسَ بن عَبْدِ الْمُطَلِب عي 
رَسول الله 4 فلا يلف قإنه إا أ مستکرها»» قالّ: فال أبو حُدَيْمَة: "فلم باع 
نانا وَإخوتتا وعشيركتا ونوك الْعباس! والله لين يئه أنه اليف" - قال ابن هشام: 
"ويال ف ر ا ال لر ى ا و ا 


XK 


حفص» -ق 6ال عُمَر: "وال نه أل فيه رَسُول الله 5ة باي حفْص- «أيْضربُ 
e‏ الله ل بالسيّْف؟»» فَقَالَ عُمَرٌ: "يا رَسُول الله ۾ دعي اضر ب عنمَهُ بالسَيّف 
فوا ا افو فان آي ا قل" ای و ك کیو آي لت و م 
ارال منها حائقاء إلا أن تُكَفَرا عقي الشَهادَه ففُتل يَوْم اليمَامَة 


E 


فال ا اشكاق: "وما هى رَسُول الله عَنْ قشل أرٍ خائ e‏ 

SS 
i 

ونما ا ا TT‏ الله “ آل ین د وی 


رمال ابو حهل: "یم يان رور بني لان فيأتيتا برها مَيْلْقية على محمد بي؟" فاطق 
ای معط اتی به» اماه عل یی و الله که ساجد قال ان 


مسعود: ۷ ن ا اکم ن ي ي عشيره معني فاا ره د یت 


o 1‏ ياء وَرَفْعَ و ا سځُودو» فَلَمّا قَضّىی 


2 


e,‏ الله کي صلاتَة قال : «اللَهُمُ عَلَيْكََ بقَرَيْشٍ» تنا «عَلَيْكَ ب َة بعتبَةَ وَعَقبةً ابي هل 
(۱) سیرة ابن هشام: .۲٠۰/۲‏ 
(۲) سیرة ابن هشام: ۲۸۲-۲۸۱/۲. 


(۳) كما عند البزار: »)١۱۸١١(‏ والطبراني قي الأوسط: .)۷٦۲(‏ 


-YAo- 


وشیا ۾ خن سول :ال ن المشجد فاقية أو الختري ومع أي الختري سوط 
صر به فلا رای التي 4 أ ا ان التي : «خل عئي»» 
٠‏ الله ل ل الي عك او رن ما انك قد أَصَابَكَ شئء" فَلَما ا ا 

غير څل عله أَحبه مًالّ: «إُِ ب جَهل أَمَرَ ر فُطْرح علي قَرٿ» فال ابر 
هلم لل ا الي بل وأو البختري دعلا الْمَشجد. اَل 
آي حَهل فقالًّ: "یا ابا اجک ئت الذي اموت محمد قط عليه القزث؟" قال: "تع" 
قالَ: رفح الوط صرب به E‏ قَالّ: فَنَارّت الال بَعْضهًا ا بَعْضٍ» قال : و 
ڪهل: "وحم هي له ما اراد مح أن يلقي تتا الْعَدَاوَهَ وينو هُوَ کک 

قال ابن عبد البر ي اكات ا بن زياد فقال له: "يا أبا البختري قد ى 
رسول الله ي عن قتلك"» ومع أبي البحتري زميل له حرج معه من مكة وهو جبارة بن مليحة؛ 
رحل من بني ليث» قال: "وزميلي؟" فقال الحذر: "لا والله ما نحن بتاركي زميلك ما أمرنا 
رسول الله يي إلا بك وحدك"» قال: فقال أبو البحتري: "لا والله إذاً لأموكَنٌ أنا وهو جميعاًء لا 
قدت غ فرش مک أن تت زل حرفا غل ايا قال هار إن ا 
قاتلتك"» فأب إلا القتال» فلما نازله حعل أبو البختري يرتجحز: 

لن ُسلِم ابن حر زميله 


کک 


E 
ب‎ 


حًی موت أو یری سبیلّه 
وارتحز الجدر: 
آنا ادر وأصلي من بلي 
أطعن بالحربة حت تنشني 
ولا يرى جحدَراً يفري الفري 
فاقتتلا فقتله الحذر» ثم أتى رسول الله يي فقال: "والذي بعثك بالحق لقد حهدت عليه أن 
يستأسر فآتيك به فأب إلا القتال فقاتلته فقتلته"» وفتل الحذر بن زياد يوم أحد شهيدا قتله 


)١(‏ قال الميثمي في الحمع: :۱۸/١‏ روفيه الأحلح بن عبد الله الكندي» وهو ثقة عند ابن معين وغيره» وضعفه النسائي 
وغیره). 


-A1- 


الحارث بن سويد بن الصامت تم لحق بمكة كافرً ثم أتى مسلماً بعد الفتح» فقتله التي 4ل 
بالجذر"» (وللمجذر بن زياد عقب بالمدينة وبغداد 
(وكان اسم الحدّر عبد الله وهو قتل سويد بن الصامت في الجاهليةء فهيّج تله وقعةُ 


ات 


فصل 

ذكر الفتية الذين نزل فيهم: إن الَذِينَ تَوَفَهُمْ المَلائكة ظَالمي أَنفُسهه 

وعن ابن عباس رطأكيعتها قال: "كان ناس من أهل مكة قد أسلمواء وكانوا مستخفين 
بالإسلام» فلمًا حرج المشركون إلى بدر أخرحوهم مُكرهين» فأصيب بعضهم يوم بدر مع 
لمشركين» فقال المسلمون: "أصحابنا هؤلاء مسلمون» مکرهين» فاستغفروا هم٠‏ 
فنزلت هذه الآية: إإِفٌ الذِينَ تَوَفَاهُمُ المَلائكة ظالِمي أَنْفُهمْ... الآيةء فكتب المسلمون 
إلى من بقي منهم بمكة بهذه الآية» فخرحوا حقى إذا كانوا ب ا ظهر عليهم المشركون 
وعلى خروحهم» فلحقوهم فردوهم فرحعوا معهم» فتزلت هذه الآية: ومن التاس مَنْ يَهُول 
امنا بالله قإذا أُؤذِي في الله جَعَل فة التاس كعذاب الله )» فكتب المسلمون إليهم بذلك 
فحزنواء فتزلت هذه الآية: ِم ِن رَبك لِلَِينَ هجوا من بَعْدِ ما فوا تم جاهَدوا وَصَبَرُوا 
إن رَبك مِنْ بَعْدِها لَعَفورٌ رَجيم)» فكنبوا إليهم بذلك ". 

والحديث أوله في صحيح البخاري: عن الث عن أي الأَسوَدِ قَالّ: کک 
المَدِينَة بعت فاكنتلث فيه فلَقيث عکرمة فاخب رة نهان اشد لهي ٤‏ قالّ: احبر 
عَڳًاس: اي اللي اا ع لمكن بكرن شود العسن غل 
بل قیأني ال“ که فشن ES‏ أو يضربة يله فَأنرل الله تَعَال: إن 
الَذِينَ تَوَقَاهُمْ المَلانكة ظَالمي أنفُسهة'. 

(قال ابن اسحاق: "وان الفِنَيةٌ ا پنذرِ فََرَلَ فِيهِمْ من الُْرآن فِيمَا ذُكر لَتا: إن 


(۱) طبقات ابن سعد: ۳/۳٥ه.‏ 
(۲) ابن سعد: .o0۲/۳‏ 
(۳) قال الميثمي قي جحمع الزوائد: :٠١/۷‏ (رواه البزار» ورحاله رحال الصحيح غير محمد بن شريك وهو ثقة). 


-TAY- 


الْذِينَ تو َوَفْاهُمُ الْمَلائگة ظَالمي اَنْفِْهم قالوا فيم ننم قالوا كتا مُسْتَضْعفينَ في الأَرْضٍ 
قالوا ألم تكن رض الله وَاسِعَة فَهَاجروا فيها اولك مَأوَاهُمْ جَهَتَمُ وَسَاءَث مَصيرًا) 
ية مُشلوين؛ من بني أَسَدِ بن عبد العُرّى بن فُصَي: الحارٹ ئ رَمَعَة بن الأَسوَدِ بن عَبْدِ 
الْمُطلِب ن اس ومن بي ڪُڙوم: ابو قيس ئ اماه بن المُغِيرة بن عَبْدِ الله ِن عُمَرَ بن 
کزوم» وأو قيس بن اللي بِنِ ا ومن بي مَح: علي بن 
ميه ن حَلَفِ ٿن وهب بن حدَافة بن جُمح» ومن بي سَهم: الْعَاصِ ئ مته ن الحجاج بن 
عَامر بن حُذَيْمَة بن سَعْلِ بن سَهم. نهم گائوا الوا وول الله 4 عك فا 

حر ر سول الله ل إلى الْمَدِيتَة حَبَسَهة يسه اوم وعشائرشم ‏ که وَفتَنوهُم فافتتنواء م ساروا 
مَعَ قَوْمِهمْ إلى بذر ا به e‏ 

اا الحافظ في (الفتح): ا ا 
ا يُعْمَل فيها بالمَعْصية". 

وقال في موضع آخر: "ان امار عَلّى القَحَول عَنْهُمْ لا بُعْدّرء گمَا وَقَعَ لِلُذِينَ گائوا أُسْلَمُوا 
وَمَتَعَهُمْ الْمُشركون من أَْلهمْ من اليخرةء م گائوا يرون مع الْمُشركين لا لِقضد قتال 
الْمْسْلِمينَ بل لإيهام نريم في عُيُون الْعْسلمينَء فَحَصَلَّث كم الْمُواحَدَة بِدَلِكٌ فَرأى عكرمة 
أا من خخ ن خش بقانلره :الكل بام إن ا قال ولا وى ذَلِكَ؛ وَيتأيّد دَلِكَ في 
سه يث «هُمْ لقم لا يَشْقى بهم جليسهم»' 

وقال ابن بطال رَجةأللَهٌ ني شرح الصحيح: "فإن كان حالس أهل الفسق كارا هم 
ولعملهم» ولم يستطع مفارقتهم حوفًا على نفسه» أو لعذر منعه؛ فأرحى له النجاة من إِم 
ا يدل ع دف ول ن ار اة الغ ولت خن كر سراد ل كن :ا 
الْمُْسْتَضعفينَ من الرّجَال والتساء) [لساء: ]٠۸‏ ". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تي الاستقامة: "وعلى من أكره على الخروج في العساكر 
الظالمة؛ مثل أن يكره المستضعفون من المؤمنين على الخروج مع الكافرين لقتال المؤمنين» كما 
أخحرج المشركون عام بدر معهم طائفة من المستضعفين؛ فهؤلاء اذا أمكنهم ترك الخروج باهجرة 


(۱) سیرة ابن هشام: ٤/۲‏ ۲۹۰-۲۹. 


-TAA- 


أو بغيرهاء وإلا فهم مفتونون» وفيهم نزل قوله تعالى: إن الْذِينَ تَوَفَاهُمْ الْمَلَانكة ظَالِمي 
اسهم الوا فيم نتم قالوا كتا مستضعفين في الَأَزْضٍ قفاوا أَلَمْ تكن أَرْض الله وَاسعَة 
فتَهَاجروا فيهًا). لأنم فعلوا احرّم مع القدرة على تركه". 
وقد روى البخاري ق صحيحه عن أبي الأسود قال: "فطع على أهل المدينة بعث» فاكتتبت 
فيه» فلقيت عكرمة فأحبرته» فنهاني أشد النهي تم قال: "أخبرن ابن عباس أن أناساً من 
المسلمين كانوا مع المشركين يكترون سواد المشركين على رسول الله بل فيأتى السهم فيرمى به 
فیصیب أحدهم فیقتله أو یضربه فیقتله» فأنزل الله: إن الْذِينَ تَوَفَاهُم الْمَلائكة ظَالمي 

وأما إذا كانوا غير قادرين على الترك بحيث لو لم يخرحوا لقتلهم المشركون ونحو ذلك؛ فهؤلاء 
غير مأثومين في الآخرةء لما روي أن النبي 5 قال: «يغزو هذا البيت جيش من الناس» فبينما 
هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم»» فقالت أم سلمة: "ففيهم المكره يا رسول الله! " قال: 
«يحشرون على نياتهم». وف الصحيح عن حذيفة عن النبي #4 قال: «ستكون فتدة؛ 
القاعد فيها خير من الساعي» من تشرف لها تستشرفه» فمن وجد ملجاً أو معاذاً فليعذ 
به»» ويي رواية: «فاذا وقعت فمن کان له إبل فلیلحق بابله» ومن کان له غنم فلیلحق 
بغنمه» ومن کانت له أرض فلیلحق بأرضه»» فقال رحل: "يا رسول الله ارايت إن أكرهت 
حى ينطلق بي إلى أحد الصفين يضربني رحل بسيفه ويجئ سهم فيقتلني؟" قال: «يبوء ياثمه 
وإثمك ويكون من أصحاب النار»» فقد أمر 5 بالمجرة إلى حيث لا يقاتل» وبإفساد 
السلاح الذي يقاتل به في الفتنةء وأحبر أن المكرّه لا إثم عليه» وما كان القتال ف الفتنة؛ كان 
قاتله قاتلاً له بغیر حت فباء بإنمه وم صاحبه. 

وأما المكره الذي يقاتل طائفة بحق؛ كالذي يكون قي صف الكفار والمرتدين والمارقين من 
الإسلام» فلا إم على من قتله» بل هو مثاب على الجهاد وإن أفضى إلى قتله» كما قال البي 
للعباس: «أما ظاهرك فكان عليناء وأما سريرتك فاإلى الله . 

وقد أحرحا في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي ك قال: «إذا أنزل الله بقوم عذاباً 
أصاب العذاب من كان فيهم ثم ببعنون على نياتهم»» فهذا أيضاً دليل على أن المكره 
على تكثير سواد المقاتلين بغير حق وإن أصابه عذاب الدنياء فإنه حشر في الآحرة على نياته. 


-۸٩۹- 


فهذا كله يدل على أنه ليس كل مكره على فعل حرم يأم به كأشهر الروايتين 
وهو الذي عليه جمهور العلماء» ومن ذلك مقام المسلمين بين المشركين مستضعفين» 
وقد دل القرآن على هذا وعلى هذاء ومنه استعسار المسلم إذا أكرهه الكافر وقال: "إن م 
تستأسر وإلا قتلتك» فإن دحوله في أسره حرم لولا الإكراه» وقد فعل ذلك خبيب بن عدي 
وغيره» وهم في ذلك كالمستضعفين '. 

وذلك لأن الإجماع منعقد على أن الإكراه عذر» قال ابن بطال في شرح الصحيح: "وأجمع 
اللسلمون على أن المشركين لو أكرهوا رحلا على الكفر بالله بلسانه» وقلبه مطمغن بالإبعانء 
وله زوحة حرَة مسلمة؛ أا لا تحرم عليه» ولا يكون مرتداً بذلك'. 

وأما عن الح الحمع عليه في اعتبار الإكراه قال: (قال ابن سحنون: "وف إجماعهم على أ 
الأ م والوحع الشديد إكراه؛ ما يدل على أن الإكراه يكون من غير تلف نفس). 

وما سبق يتبين لك أيها المسلم ضلال من وقف في صف الكفار الصليبيين من الصحوات»› 
فضلاً عن الشرَّط وغيرهم» فاه مَن قاتل الجحاهدين منهم كافر مرتد لا شك في ذلك عند أحد 

من أهل العلم» ومن وقف ني صفَهم ولم يقاتل الجاهدين فكثر صقهم» فلبس زيم أو ما 
يكون علامة انه منهم فحسب» دون إكراه معتبر؛ فهذا بنص كتاب الله مفتون هالك» ومن 
حرج ووقف في صفّهم بعد وقوع الإكراه المعتبر عليه» لكتّه كان قبل ذلك قادرا على اللحاق 
بالجاهدين والتخحندق معهم» فهذا والذي قبله سواءٌ في الملاك نعوذ بالله من الضلالء ولا 
اعتبار لدعوى أن الوقوف مع المسلمين الجاهدين فيه تلف النفس والمال والتعرض للأسر 
والقتل» فهل الجهاد إلا ذلك. 


ن 


مقتل فرعون هذه الأمة 
فعن عَبْدِ امن بن عَوْف انه قال : ا ا وَاقفٌ في الصف يوم در فَتَظَرّت عن 


بيني وعَن مالي قدا أا بعْلامَينِ من الأنصارِ حديئة أَستَانهُمَا -وفي ر 
ا2 "تعب ما اجا َه ی ان أجي؟" قال : اشرت 1 اَن تش ل الله 2 


-۹ ۰ - 


الذي تفي ب بيده لين رأة لا يقارف سواڍي سواده حى يوت الأعجل مٿا" فََعَجَبْث 
لديك مر الآخر فال لي يٿلهاء فلم ئشب ان تظڙٿ إلى اي جه بول تي الاس 
فلت: "آلا لف هذا صاجكما الي امان اندرا بسيقيهما فضرباة حى قلاف 4 
انصرقًا إلى رَسُولِ الله 4 فَأخْبراة مَمَال: «أَيْكمَا قََلَهُ؟» قال ك وَاحدِ منْهُمًا: "آنا مله" 
فَقَالَ: «هَا مَسَخثمَا سَيْفيْکمَا؟» قالا: "لا" فتَظرَ في السَيمَينٍ فَقَالَ : «کلاکما قََلَهُ 
(D1‏ 


سََه لِمُعَاذ بن عفرو بن الْجَمُوح»» وا ٿا معاد بن عَفراءَ وَمُعَادَ بن عَمُرو بن الحمُوح 


ب 


وف رواية: (قالّ: اشن ن E‏ اشرت مما إل فشا عليه مل 


الصفَرَيْنِ ئی ضرباف وا انتا عَفرا ٩‏ 
وه ركان أ آمَنْ َكاْيِمَا)» معناه كما نقل الحافظ قي الفتح عن مَعَازي إن عائذ: 
فة سفت أن تى الاس من ن تاجيتي لكو بين امین حَدِ 
قوله: "مثْل e‏ فإنه: شَبّههما به لِمَا أشتُهرَ عَنْهُ مِنْ الشَجَاعة وَالشَهَامَة مَة وَالإقَدَام 
على اليد ولاه إا نَشْبَّتَ بِشَيْءٍ ‏ يُمارقهُ 
الحارث بن شتاو بن تور الكندئ» م أُشنَهرَ اليد به بغده”. 
وق الحمع بين روايتي الصحيحين قي قاتل ابي جحهل: "وگاتا معاد ب عفراءَ وَهُعَادَ بن عَمُرو 
ر کک ابا عَمرَاء"؛ قال النووي يي لی 


ئا 


a 
قال: "فلما ”معتها جعلته من‎ ES حهل ق مثل الحرجحة وهم يقولون: "آبو الحكم لا‎ 
شأنٰ» فصمدت نوه» فلما مكننى حملت عليه فضربته ضربة أطت قدمه بنصف ساقه» فوالله‎ 


ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة حين تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب با" 


.)٠۷١۲( البخاري: (۲۹۷۲)» ومسلم:‎ )١( 
.)۳۷٠٣١( البخاري:‎ )۲( 


(۳) الفتح: ۳۹۱/۷. 


-۹۱- 


قال: "وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي» فتعلقت بجلده من حني» فأجهضني القتال 
عنه» ولقد قاتلت عامة يومي وإفي لأسحبها حلفي» فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت 
با حى طرحتها" -قال: ثم عاش بعد ذلك حت کان زمن عثمان- ثم مر بأبي حهل معوٌذ بن 
عفراء وهو عقیر فضربه حتی أثبته فترکه وبه رمق» وقاتل معوّذ حت فُتل» فم عبد الله بن 
مسعود بأبي حهل حين أمر رسول الله يل به أن يلتمس مع القتلى» قال عبد الله بن مسعود: 
فأدركته بآحر رمق فعرفته فوضعت رحلي على عنقه ثم قلت: "هل أحزاك الله يا عدو الله؟" 
قال: "ويم أحزاني؟ أأعمد من رجحل قتلتموه؟" أخبرن "لمن الدائرة اليو قلت: لله ولرسوله"» 
قال: سألت ابن إسحاق: "ما أعمد من رحل؟" قال: يقول: "هل هو إلا رحل قتلتموه". 

وني رواية الخطابي عن ابن شهاب: "فتناول قائم سيف ابي جهل فاستله وهو منکب لا 
يتحرك فضربه فوقع رأسه بین يديه ثم سلبه". 

قال الواقدي في مغازيه: "فاحْتَمَعَ قول أصحابتا؛ أن معاد ښَ عَمْرو ابی عمرَاء أبنو 
وضرب ابن مشود عَنقه في آجر رمق فكل قذ سرك في نله" 

وإنغا أدركه ابن مسعود لان رسول الله ي أرسله يبيحث عن خحبره ويأتيه بأمره» 


فکان من تقدير الله له أن حاز هذا الشرف. 


فع تس ري ڪت قال: قال الي : a‏ أبُو جَهل؟»» فَانطلق ابن 


شعو فَوَحَدَه قد ضر انتا عَفراء حَقّى بَردء قالّ: "أت أو حَهْلٍ؟" قال: قحد بلخبتي 
قال: ول قق َل نموه" أو حل N E ES‏ 


(Dn |o“ 
وعن الحوار الدائر بين فرعون هذه الأمة وبين أحد رموز المستضعفين المؤمنين؛ روى الطبران‎ 
قد أحزاك الله" قال: "وا أخزان» من رحل قتلتموه؟" ومعی سیف ل فجعلت أضربه ولا‎ 
يحتكٌ فيه شيء» ومعه سیف له حید» فضربت يده فوقع السيف من يده فأحذته ثم كشفت‎ 


لمغفر عن رأسه فضربت عنقه» تم أتيت الني يك فأحبرته» فقال: «آلله الذي لا إله إلا هو؟» 


۸٠٠ ( ومسلم:‎ »)۷٤٥( البخاري:‎ )١( 


ج 


قلت: "الله الذي لا إله إلا هو" قال: «انطلق فاستغبت»» فانطلقت وأنا اأسعى مثل الطائرء 
م جحئت وأنا أسعى مثل الطائر أضحك فأ حبرته» فقال رسول الله 4 «انطلق» فانطلقت 
معه فأریته» فلما وقف عليه ٤‏ قال: «هذا فرعون هذه الأمة»"'. 

فم نحدنا هنا في أمسن الحاحة لإلقاء نظرة علي بيتٍِ متميز في السبق إلى الله» وعن امرأةٍ 
اتل يوم الفرقان يوم بدر إلى حنب رسول الله لل من أبنائها ثلاثة ون رواية أربعة» وف أخحرى 
سبعة» وكان من شأن أبنائها: أن أُولّ من أسلم من الأنصار أحدٌ أبنائهاء وأولٌ من قاتل 
حاسراً في سبيل الله أحد أبنائهاء وأولّ من برز للقتال بين يدي رسول الله ئل اثنين من 
أولادهاء وكان لأولادها شرف استشهاد اثنين يوم الفرقان» يعني ربع عدد قتلى الأنصار يومقذ؛ 
فمن هي عفراء؟ ومن هم اولادها؟. 

هي: (عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن سواد بن غنم» ويقال ثعلبة بن عبيد بن تعلبة بن غنم 
بن مالك بن النجار. ذكرها ابن حبيب في المبايعات» وهي والدة معاذ ومعوذ وعوف بني 
الحارث» يقال لكل منهم ابن عفراء. وقال ابن سعد: "أمها الرعاة بنت عدي بن معاذ» 
وھا آاارت بن رفاغ بن اکازت بن سراد فولدرت لد . 

وقال الحافظ هناك أيضاً: "قلت: وعفراء هذه لما حصيصة لا توحد لغيرهاء وهي انا 
تزوحت بعد الحارث البكير بن ياليل الليثي» فولدت له أربعة: إياساً وعاقلاً وخالداً وعامرل 
وكلهم شهدوا بدراً وكذلك إخوتم لأمهم بنو الحارث» فانتظم من هذا أا امرأةٌ صحابية ها 
سبعة أولاد شهدوا كلهم بدراً مع البي کل" . 

و(معوذ ابن عفراء» وهي أآمه» وهو معوذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن 
مالك بن غنم بن مالك بن النجار» شهد بدراً مع إخوته معاذ وعوف بني عفراء» وأمهم عفراء 
بنت عبيد بن تعلبة بن غنم بن مالك بن النجار» ومعوذ ابن عفراء هذا هو الذي قتل أبا 
جهل بن هشام یوم بدر» ثم قاتل حت فُتل یومعذ ببدر شهیداًء قتله ابو مسافع) ٩‏ 


)١(‏ قال الميثمي قي اتحمع: :۷۹/١‏ (ورحاله رحال الصحيح غير محمد بن وهب بن أبي كرعة وهو ثقة» وفي رواية عنده 
:)۸٤۷١(‏ فكبّر وقال: "الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده"» وزاد تي رواية أخرى: :)۸٤۷۲(‏ "وأعز دينه") وهو عند 
النسائي قي الكبرى: .)٠٠٠١٤(‏ 

(۲) الإصابة: ۲۹/۸. 

. ٤٥١ الاستيعاب:‎ )۳( 


E 


(وكان لمعوّذ من الولد الربيع بنت معوذ وعميرة بنت معوذ» وأمهما أم يزيد بنت قيس بن 
زعوراء بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار» شهد العقبة مع السبعين 
من الأنصار ني رواية محمد بن إسحاق وحده» وشهد بدراً» وهو الذي ضرب أبا جهل هو 
وأحوه عوف بن الحارث حت أثبتاه وعطف عليهما أبو جحهل لعنه الله يومئذ فقتلهماء ووقع 
أبو جهل صريعاً فذفف عليه عبد الله بن مسعود رَمَةأللَه» وليس لمعوذ بن الحارث عقب) 

وعوف بن عفراء» هو: (ابن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم» وأمه عفراء بنت 
عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم» ويجعل في الستة النفر الذين أسلموا أول من أسلم 
من الأنصار بمكة» وشهد العقبتين في رواية محمد بن عمر» وف رواية محمد بن إسحاق: شهد 
العقبة الآحرة مع السبعين من الأنصار» وشهد بدراً هو وأخوه معاذ ومعوذ؛ ثلاثة ق رواية أبي 
مغر وة بن غر ود ان همك بن غاا الاأ ضاق وكات مد بن شحاف بيد 
فيهم واحداً فيجعلهم أربعة إخحوة شهدوا بدراً يضم إليهم رفاعة بن الحارث بن رفاعة» قال 
محمد بن رفاعة: وليس ذلك عندنا بثبت -أي رابعاً من ولد الحارث- وقتل عوف بن الحارث 
يوم شهد بدراً شهيداًء قتله أبو حهل بن هشام بعد أن ضربه عوف وأخحوه معوذ ابنا الحارث 
فأثبتاه» ولعوف عقب 

ومعاذ بن عفراء: (وقال الواقدي: "يروى أن معاذ بن الحارث ورافع بن مالك الزرقي ول 
من أسلم من الأنصار بمكة» ويجعل معاذ هذا قي النفر الثمانية الذين أسلموا أول من أسلم من 
الأنصار بمكة» ويجعل في النفر الستة الذين يروى أنم أول من لقي رسول الله ل من الأنصار 
فأسلموا لم يتقدم أحد"'» وقال الواقدي: "وأمر الستة أثبت الأقاويل عندنا'. 

الفوائد 

قال النووي رجمآللَهٌ ني شرح مسلم» في حديث عبد الرَمَنِ بن عَؤف في قصّة قشل 
حَهل: رون هذا الحديث يِن القوائد: المْبادرة إلى اليرات» والاشتياق إلى المضائلء وَفيه 
عضب لله ولرسُوله ك وفيه: أنه بغي أن لا تقر أحد فَقڏ يون بض من بشتَصعر عَنْ 


. ٤۹۲/۳ الطبقات الکبرى لابن سعد:‎ )١( 
. ٤۹۳-٤۹۲/۳ طبقات ابن سعد:‎ )۲( 
.٤٤١ الاستيعاب:‎ )۳( 


-۹- 


ا ت 


ليام باه کہ ما فى التفُوس 2 بدَلِكَّ اا كا ری مين اللامَين» واختجت به 
المَالكيّة ف أن (شتطقاق اتل السَلَب يفي فيه قله بلا بيّئةء وَحواب أصطحابتا عَه: لَعَلّهُ 
عَم ذلك ا أو عَرَا). 
- وفيه مسالة السلب؛ هل يشترط إذن الإمام آم لا؟ وهل يخمس آم لا؟ 
قال الحافظ في الفعح: "ڪڍيٹ عبد الم بن عَؤف في قصَة قل اي هل وَالعَرضُ مه 
E‏ وکا قعل حل لشف ني عرو في الخثو» قفذ احم ب مز 
قال ن ن إِعَطاء ء َالِ المَلّب مُفَوضٌ إل ري الإما» وَفَرره الطَُحَاوي وَعَيهُ باه لو گان جب 


لقال کان السب مُسَحمًا بالقثلء وَلَکان حَعَلَۂ بیَْھٰما لاشتراکھما فی قله فلا حص به 


2 


O EE‏ اشر وما بشتحق غين الإمام. وأجاب اهوز بأد في 
اا ل عل اناا يشتَجقَه مَن اَنْحَنَ ي لقنل وؤ شارگه غير ال و 
الطعْن» قال المْهَلّب: E‏ مِنْ سَيمَيْهمَا 
OS‏ لین کان ي ذلك ب وَلِدَلِكَ 
را: «هل مَسَخقُمَا سَيْفَيْكَمَا اَم لا؟» لأَنَهُمَا لو مَسَڪاها لَمَا تبن الْمُرَاد من دَلِكَ 


1 ١ 


E 


وبا قال كلاكُمَا فَعَلَهُ ون كات اعدا هو الذي أنحتة لطب تفس الآعر". وَقَالّ 


الإسماعيل: ٤‏ إن الأنصارينِ ضراه فأَنْحَتاه وَبَلَعا په المَبْلَعَ الَذِي غلم مَعَه أنه لا جوز 
اوه على تلك الحا له فا طا ا «کلاکمَا قَعَلَهُ» عَلی أن گلا مِنْهْمَّا 


1 


ر بے 
۱ 


س الحشوَة وإباتتها أو ا يُعْلَمُ أن من سَيْفيْهمَا كعَمَل الآحر» عَيْرَ عير 
ا کٍ کی قث پو سو الان قاطت ي 
حَدَها تله وهو منغ وَالاَعر لَه SE‏ ميت قَلِذَلِكٌ قضى بالسلب لِلسابق 


as 


قال ابن بطال رجه ادل في شرح الصحيح: "احتلف الفقهاء ق السلب» هل يخمس؟ فقال 


الشافعي: "كل شىء من القيمة كس إلا السلب؟ فاهلا مس وهو قول اد بن 
حنبل وجاعة من أهل الحديث» وذكر ابن خواز بنداذ عن مالك: "أن الإمام عير فيه؛ إن 
شاء سه على الاجتهاد كما فعل عمر في سلب البراء بن مالك وإن شاء م يخمسه"» 


-۹٥- 


واحتاره إسماعيل بن إسحاق» وقال إسحاق بن راهويه: "إذا كثرت الأسلاب خمست» كما 
فعل عمر بن الخطاب"» وقال مكحول والثوري: "السلب مغنم ويخمس"» وف ختصر الوقار 
عن مالك: "أله يخس السلب"» وهو قول ابن عباس» روى الّهري عن القاسم بن محمد عن 
ابن عباس قال: "السلب من التفل» والنفل يخمس'. 

وحكَۀ من رى تخميمها قولّه تعالى: [وَاعلَمُوا نما عَنْمْتُمْ من شَيْءٍ فاد لله حمس 
وم يستشن سلبًا ولا غيره» وحجة من قال: لا يخمس حديث معاذ بن عمرو» وحديث أي 
قتادة» وليس ف واحد منهما تخميس الأسلاب. 
وعموم قوله 45: «من قتل قتیلاً فله سلبه»» فملّکه السلب ولم يستثن شيئًا منه» وإلى هذا 
ذهب البخاري» وحجة من رأى تخميسَها على الاجتهاد إذا كثرت؛ ما رواه سفيان عن أيوب 
عن ابن سيرين عن أنس بن مالك: أن البراء بن مالك بارز مرزبان الزاره فقتله» ففُوّم سليه 
ثلاثين ألمّاء فلما صلينا الصبح غدا علينا عمر بن الخطاب فقال لأى طلحة: "نّا كنا لا 
نخس الأسلاب» وإدٌ سلب البراء بلغ مالا وأنا حامسشه"» فقومنا ثلائين ألما فدفعنا إلى عمر 
ستة آلاف )» فكان أول سلب مس ف الإسلام» فدلٌ فعل عمرَ أن هم أن يخمسوا إذا رى 
الإمام ذلك. 
- وني حديث أنس وابن مسعود أهمية قتل رؤوس الكفر» واد الإمام لا بد أن يتولى متابعة 
ذلك بنفسه ويتثّت من الأحبار» حاصة المامة والمصيرية منهاء وإن استطاع أن يقف بنفسه 
على ذلك فحسن» وإلا اكتفى بشهادة العدول الثقات. 
- وفيه جوا النهكم على الكافر والسخرية والاستهزاء منه ومن باطله. 
- وفيه أن التجلّد عند المصائب كان وما زال من شيم العرب احمودة. 
- وفيه جوا ذبح الكافر وح عنقه ما دام به حياة» غيظاً للكافرين وشفاء لصدور المؤمنين. 
- وفيه جوا استحلاف الصادق الثقة عند الشهادة ونقل الأحبار» وان هذا ليس تكذيباً له. 
- وفيه أن المسلم إذا قتل رأس من رؤوس الكفر يكير ثم يقول: الحمد لله الذي صدق وعده 
ونصر عبده وأعز دينه. 
- وفيه أنه على المسلم أن يختار لولده المرأة والأم الصالحة؛ فالعاقل الكيّس لا يستبدل الأرض 
الطيبة بشيء» والخائب الخاسر من يزرع في السبخة للمالحة. 


A 


فصل 
ما جاء في عذاب أبي جهل بقبره 

عن الأعمش عن مسلم قال: "أتى رحل إلى البي بي فقال: "يا رسول الله! رأيت رحلاً 
يخرج من الأرض وعلى رأسه رحل في يده مرزبة من حديد» كلما أحرج رأسه ضرب رأسه 
فيدحل قي الأرض ثم يخرج من مكان آحر» فيأتيه فيضرب رأسه"» قال: «ذاك أبو جهل بن 
هشام» لا یزال يصع به ذلك إلى يوم القيامة»"'. 

وعن نافع عن ابن عمر قال: "سافرت سفراً فرأيت رجلا يخرج من الأرض فيناديني: "يا عبد 
الله اسقني» فوالله ما أدري ينادي باسمي أو كما ينادي الرحلْ الرحل لا يعرفه"» قال: "فيخرج 
على إثره رحل في يده مرزبة من حديد» فيضرب ها رأسه» قال فيغيب في الأرض"» قال: "ثم 
يخرج من کان ار فقول یا بد الد اسقني"» قال: "ففعل ذلك مرتين أو ثلاثاً"» قال: 
فقدمت على النبي #5 فأحبرته» فقال: «ذاك أبو جهل» لا يزال يُفعل به ذلك إلى يوم 
القيامة» ". 


فصل 
قتل كل من دعا عليهم رسول الله ل بمكة 
يوم أن سخروا منه وحرّضوا عليه سفهاءهم ليمنعوه من الصلاة 


ص 


ف دراه رنه قال : ا رَسُول الله ل قائِم يُصَلي عند الكعْبة وځ ريش ي 


الهف لذ قال قائ منْهة: "آلا تَنظرُون إلى هدا الْمُرائي» أَيُكَمْ يموم إلى رور آل فان 


قَيَعْمد إل فَرنْها وَدَمها وَسَلاهًَا فيج م به م هله حقی ذا سد وَضعَه بي فيه" فانبَعَتَ 
اماي فلا سَجد رَسُول الله ب وضعَه ب يفيه ميه وَنبَت الت ل ساجدًاء فضجکوا حى 


(۱) رواه ابن أبي شيبة تي مصنفه: )۳١ ٤۷۸(‏ بسند صحيح مرسلاًء ونحوه عند البيهقي في الدلائل: ٩٥۲‏ بسند ضعيف عن 
الشعي مرسلاً كذلك. 

(۲) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان: 4۳۳ وأحرحه أيضاً البيهقي في إثبات عذاب القبر: ٠٠٠١‏ وي السند عباءة بن 
كليب الليثي» وهو صدوق لكن له أوهام» وله شاهد عند الطبرا قي الأوسط» قال الميثمي في الحمع: :٥۷/۳‏ (وفيه عبد الله 
بن محمد بن المغيرة» وهو ضعيف)» وانظر أيضاً امحمع: .۸١-۸٠۰/١‏ 


-۹۷- 


مال بَعْضَهُمْ إل بَعْض من الضجك فانطلق مُنْطلِق إل ا وهي حويرية» 


٤ 


A REE ES ENE‏ عَنه» وَأقَبَلَّت عَلَيْهمْ تَسْبَهيْ فَلَمّا قَضى 
رول الله ب المدة قالّ: «اللَهُمَ عَلَيْكَ فرش اللَهُم عَلَيْكَ فرش الله عَلَيْكَ 


برش" م سی: E‏ 
بن عة وَأ بن حَلَفٍ وَعَقَبة ر ر بن ايي معط ل وَعُمَارة ب ُن الَوليد»» قال عبد للّه: "قواللّه لَمَد 
رهم صزعی يوم بذ ي جوا إلى القليب؛ ليب بذ ل زول 1 #: «وأنيع 
أَصْحَابُ القليب نة" . 

وني رواية: "اسهد بالل آذ رُم صزْعی قذ عَيرنهُم الشمسن رگا يوا ڪا" . 

( السام بقشح السين الْمُهْملة ويف الام مور وهو اللمَافة التي يون فيها الود ي 
طن النَاقة وَسَا ر اوا رهي ن الاوة المتيع. 


ت 
9 


(قذ عَيَرنهُم الشمْس): أي عَيرّث ألوانم إلى الوادء أو عَيَرث جاده بالايقاخ» وَقَذ 

سيب ذلك بقؤله: "گان يما ڪا . 
الفوائد 
- وف قول كفار قريش على النبي َيل ألا نرود إلى هذا المُرائي) قال الحافظ في الفتح: 
"مأخوذ من الزياي وهو اللَعمْدُ ف الْمَاَوٍ دون اة ليّرى"» وهو يدل على أن طريقة 
واحدة في تشنيعهم على الموحدين ووصفهم ما ليس فيهم ولا هم من أهله» فلما كان الرياء ي 
العمل وتسميع العرب هو حُلمُهم وديدم؛ رموا به رسول الله لي في عبادته» وهكذا الكفار 
أبداً يرمون الموحدين الجحاهدين بأغم طلاب شهوة وشهرة» تقول العرب: (رمتني بدائها 
وانسلت)» وللمتوكل الكنان ثم الليثى: 
لا تنة عن خاتق وتأټ مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 


(۱) رواه البخاري: .)٤۹۸(‏ 

.)۳۷٤۳( البخاري:‎ )۲( 

(۳) شرح مسلم للنووي: ۱١۱/۱۲‏ . 

.۳۷۲/۷ فتح الباري:‎ )٤( 

(ه) كما قي (الأغاي) لأبي الفرح الأصفهاني: ١١/۱۸۸-۱۸۷ء‏ وقيل إن هذا البيت ينسب لأبي الأسود الدؤلي من جملة 
أبیات له» کما عند ابن هشام فی شرح شذور الذهب: .٠٠١-۳١۰۹‏ 


-۹۸- 


- رون الحډيثِ تغظيم الدعاء که عند الكُمان وما اڌٿ عند الْعُسلِيي 
فيه مَعْرَة ا بصدقه 44 وهم ن دعائه» ولک لهم الخد على تَر 
فيه جِلَمهُ ي عَكَنْ آذَاه؛ قفي روَاية الطيَالئ عَنْ عة في هدا الحديثِ: 
ل ا وا ا لاء حا ا ی ع 
الاشتخقافي به ييل حال عبادة رب فيه إستخباب الذعاءِ لاء وقد تَمَدَّمَ في العم 
ا اب الا ا ع ل وه جور العا على الاك كن قل بت عا ا 
إو گان گافراء فاا الْمُْسْلم فَيْسْمَحَك الاسيَعْمار لَه وَالدعَاء بالسؤبة"» وَلَو قيل: "لا دَلالةً فيه 
على الذعَاءِ على الْگافرِ لَمَا گان بَعيدّاء لاحْيِمَال أن يكو اطْلَعَ بج على أن الْمَذكورينَ ل 
يؤيئود وَالأَول اَن يُدعَى لكل حي بانيدًاية"» 

فيه َوه تفس قَاطِمَة الرَهْراءِ من صِعَركَا لِشرَفهَا في قَوْمِهَا وَتَفْسهاء لِگوغًا صرَحَث 

وَهُمْ روس فرش فَلَمْ يروا عَلَيْهاء 
فيه اَذ الْمْبَاشَرَةَ اگ من السبَب وَالإعانة لِقَولِه ي عقب "أُشْمَى لموم" مَع أنه گان فِيهِمْ أبو 
هل وهو اشد من كُفرا وَأدّى ِى بء لَك الشَقَاء هتا بالشمبة إل كَذِو اة لِأنَهُمْ 
(شتركوا في الأَمْر والرْضًاء ولمرد عقب بالْمباشرة فَكان أشْمَاهُي ودا لوا ف الخزب» وَفيّل هو 
صر . 
- (وق هذا الحديث: أنواع من معجزات النبي 5ء وإحابة دعوته» وتعجيل عقوبة من أذاه» 
وأن العقوبة من جنس الذنب؛ بأن هؤلاء تواطؤا على وضع فرث الحزور على ظهره 5 ي 
SS‏ القليب قي يوم شديد الحر» وخحرج فرث كل 
منهم وحشوته من بطنه» وکان ذلك جزاء وفاقا) ٩‏ 

قال ابن بطال ةله في فوائد الحديث شرح الصحيح: "وذلك أن المرأة إذا تناولت طرح 
ما على المصلي من الأذىء فإغا لا تقصد إلى أحلٍ ذلك من ورائه» إلا كما تقصد إلى أحذه 
من أمامه» بل تتناول ذلك من أي حهات المصلي أمكنها تناوله وسهل عليها طرحه» فإن ۾ 
يكن هذا المعنى أشدٌ من مرورها من بين يديه فليس بدونه» ومن هذا الحديث استنبط العلماء 


.٠٠۲/۱ فتح الباري لابن حجر:‎ )١( 
.۳٦۸/۳ فتح الباري لابن رحب:‎ )۲( 


-۹44- 


حكم المصلي إذا صلى بثوب بحس وأمكنه طرحه ني الصلاة فطرحه؛ فذهب الكوفيون إلى أنه 
يتمادى في صلاته ولا يقطعهاء وروى ابن وهب عن مالك مثله» وذكره في المبسوط» وروی 
مثله عن ابن عمر والقاسم والنخعي والحسن البصري والحكم وحاد» ولالك قي المدونة قول 
آحر؛ قال: "يقطع وينزع الثوب النجس ويبتدئ صلاته"» قال إسماعيل: "وعلى مذهب عبد 
ملك يتم صلاته ولا يقطعها ثم يعيد"» وهو قول الكوفيين» ورواية ابن وهب عن مالك أشبه» 
بدليل هذا الحديث» وقوله في المدونة: 'يقطع وينزع الثوب النجس ويبتدئ صلاته؛ هو 
استحسان منه واحتياط للصلاة» والأصل في ذلك ما فعل الرسول من أنه لم يقطع صلاته 
لسلا الذي ؤضع على ظهره» بل تمادى فيها حت أكملهاء والحجة في الستَة لا فيما 
حالفها"» وأما قول عبد الملك: "يحم الصلاة ثم يعيد"؛ فلا وحه له؛ لأنه لا يخلو أن يجوز له 
التمادي فيها أو لا يجوز» فإن جاز له التمادي فلا معنى لإعادته» وإن کان لا تجزئه صلاته فلا 
معفى لأمره بالتمادي ني ما لا يجزئه» وهؤلاء الذين دعا عليهم رسول الله ل كانوا من م ثرح 
إحابتهم ورحوعهم إلى الإسلام فلذلك دعا عليهم بالملاك فأجاب الله دعاءه فيهم» وهم 
الذين أحبره الله أنه كفاه إياهم بقوله تعالى: إإنا كفيناك المستهزئين) [ححر: ١٠]ء‏ وأما كل 
من رجا منه الرسول الرحوع والتوبة عما هو عليه فلم يعجل بالدعاء عليه» بل دعا له بالهدى 
والتوبة فأجاب الله دعاءه فيهم". 
وفيه: الدعاء على أهل الكفر إذا حَتَوّا جنايات وآذوا المؤمنين . 

- وفي استحباب دفن الكافر إذاكان نة ضرر يعود على المسلمين بتركه وإلا فلا قال النووي 
شرح مسلم: اونا ؤضغوا نی اقلیب تخقیا م وتلا ای الاس يرڪيو ولیس هو دَفْتَاء 
اَن الحزي لا يجب دَفنه» قال أصحابتا: بل يرك ف الصخراء إل أن ادى بي". 

- وفيه حواز إطلاق القول الذي يفيد الشمول بلا استشاءِ ما دام ما ذکر هو الأعمٌ الأغلب» 
إذ الشاذ النادر لا حکم له؛ فاد رگلَم إن 2 ا راش عى ناقلب حول 


أ 


على ال ئر ویڈل عله أذ EE‏ بن آي معط ٤‏ بطر في القليب» وا فل E‏ 
زڪاوا عن ر وة بن حَلف بطر ي TT‏ م ٤ i‏ 
وكذلك: (قخلوم أن أل الي قالوا إن عكان بن الود وه أحد الشعة كان عند 


.٠١۱/۱ فتح الباري لابن حجر:‎ )١( 


۰ ۰ - 


PT as 


النَحَاث شي فَاتَهَمَهُ في حرمه» وَگان ياد فَتَقَح في إخليله خر فَهَام مَعَ الؤْحوش في بَعْض 
جَرائر المحبشة هلك . 


فصل 


ر 
ا ن اه س ل 


فقد روى البخاري عن عَمُرُو بن مَيْمُونِ 


AS 


e E 


EEE‏ ته قال : "گان صَديقًا لِأمَيَهَ مي بن حَلَفٍ» کا ا ا ع 


2 
2 


سَعْلٍ وان سعد إا م RE MRT E‏ يته انطْلَقَ سعد 
کا فل عل ا مک فان ا ميّهَ: "ظز لي سَاعَة حَلوَة علي ان طوف بالبَيْتِ"'» 

فَحَرځ به قرا مِنْ ِف التَهَارِ فَلَقَيَهُمًا أبُر حَهل» O NEE‏ 

ال ا ا ڪه f:‏ راك طوف مکة آنا وقد أَوَيْنُمُ الصْبَاه وَرَعَمْعُمْ 


2 
0 


او 


۾ تروهم وئعينوتهة ما وَاللَه ولا أك مَع أي صَفْوَانَ ما رَحَعْت إل أَهْلِكَ سَالمًا"» 


ا ر 


َال لَه سعد وَرَقَعَ صَوَه عَلَيهِ: "ما واللَه لن معني yy‏ 


طَريقَكَ عَلى الْمَدِيتة" فَقال له أمة: "لا ترفغ صَوَكَ يا سَعْد على أي الحم سَيْدٍ ا 
الوادي فشان مغد سَعْد: "عتا عك يا أَمَة قوالله لذ معت رَسُول الله ل يفو ا 


قاتلو ك قال : اگ" قال : ٣‏ 5 2 فزع لِذَلِكَ ام رعا سَدِیدًا" E‏ ا ى ا 
اَهْلِه قال : ا فان اا تى م قال ل ی" a E‏ 4 ل َب" 4 ل 0 7 أ 
محَمَّدًا أخبَرهُم انهم قاتلى فَفّلث له ية قال لا أذري"» فَقّال أَمَيَهً: "والله لا أخرخ من 
E E N E‏ 
"اناه بُو هل" فَقَال: "يا ابا صَفْوَان إِنَكَ مى مَا يراك الاس قد حلفت ونت سيد أهْلٍ 
الواڍِي لوا عك فلم يڙل يه او حَهلي حى قال: "أا إذ علبي فوالله شري خود بعر 
که" م قال أمَيه: "يا آم ° هزيي" الث له: "يا بَا صَفْوَانَ وَقذ ديت ما قال لَكَ 
اوك ال قال: "ا ما یڈ أن احور مَعَهْم إلا رتا" فلا حرج أمَية أذ ا يرل مر 


CN E EI TON I DN 


(۱) شرح مسلم للنووي: ۱١۳/۱۲‏ . 


ا کے 


قال الحافظ في الفتح: "والصبَاة يضم المُهْملّة وخّفيف الْمُوَحَدَّة» جع صابي دة 


5 
ەر 


و م کا ينه بتر کر وغو یی یل بن ْ دين» وي روَاية إٍ سرائیل: 

"وقد ويم حًا وَأصحابه". قؤله: "طريقك على الْمَدِيتة" أي ما ارما أو بحَاذيهًا". 
وقال: (قؤله: "فرع لِدَلِكَ امه رعا شدِيدًا" بينَّ سَبَب فَرّعه في روَاية إسرائيل فَفِيها: "قال 
ولل ما يذب محمد ذا دت" وَوَقَعَ عند :"فال الله ما يزب محمد فگاد 
ان خث" كدًا وَقَعَ عِلده بض التَحْتايية وَسُكون الْمْهْمَلة وگشر الال من الخدث؛ وَهُوَ 
زوج ا حارج E ET EAR‏ رج م ادت سن شه 


4 
ر 


فزعه). 

E CN OEE SN E RT, 
حَهل لما حاطب سَعْدًا بمَؤله: "لا تَرقع صؤتك على ن الحکہ وهو سيد أهل:الوأوئ"‎ 
SE تَمَارَضًا التَنَاءء‎ 

وروی البزار بسند صحیح: أ صديق سعد هذا هو عتبة بن ربيعة› وا الذي حبر بالقتل» 
فَعَنْ عمو بن مَيْمُونِ عن عبد الله قال: "گان عتبة بن رَبيعةَ صَدِيمًا لِسَعْدِ بن مُعَاذِ في 


الجخاهِلية» كان دا قَدِمَ عنَبَة الْمَدِيتَة نَل على سَعْدِ بن مُعَاذِ وان ذا قَدِم س مک ل 


على عتبةء واد عب بسيو أي لري ال: E‏ سول الله يك الْمَدِيتة ِم سَعْدُ 
بے معاد مک گا گان يقد فترل على عة فقال: E‏ 


ا حى يرق الملا من فرش من المَشجد أ مِنْ حول ابيب" قَالً: فَأمْها 

قال لَه: "اطق معي" فلا اتيا ّت تَلمّى ابو هل سَغْدًا فَمَالًّ: "يا سَعْد اَي 
م طوف بالْبيْتِ آمتًا؟" فال لَه سَعْدّ: "ين مَتغتنى لأَفْطَعٌََ عَلَيْكَ لأمتعك ن 
اريك لل وضع گذا'» مضع کک قالّ: وَارْنَفُعَتُ ت اهما فال عة ل رقع 
فك على آي اگ قال: فال لَه سَعْد: "ونت فول دلك؟" لد معت رسو الله ل 


يقول: "له اتلك" قال: "تقض يده من يده" وقال: "لد حًا لا يخرب" قال: "فطاف 


2 


N‏ ت 
eS‏ 


م 


ا 


سعد ي اصرف ٠"‏ وَأتّى عة امرأتة فَقًال: "أ تَسْمَعي ما قا جي اياري؟ قَالَّت: "وما 


لا قلیلا ئی گا 


- ۰ - 


قال الحافظ في الفتح: "تمق أصْحاب او إشحاق م أصْحاب إسرائيل عَلَى أن الْمَنرول 
عليه اميه بن حلف» اهم أو علي التي فَقال: تَر عَلى عُنبة ن ريع وَسَاق فة 
كُلَهاء أخْرة البرار» وقول الحماعة أَول» وَعَتبة بن رَبيعة فيل بر ضا لَه ٤‏ کن گارگا 
ا ا ن و ك الاس غل ارح بد أن ملت کک فَحَالَمَهُ 
ځفل وني سِيّاق الْقّصّة لبان الواضح انها لامي بن حَلَف لله فيها: "قال لاهرأيهِ يا 
O E ES‏ 

قلت: الحديث صحيح» وأبوعَلئ الحتفِي ھی يدا بن عبد اکت ابر ن رال 
الصحيحين» وكأنٌ الحافظ لم يطلع على رواية البزار فإنه ليس بها ذكر لأم صفوان حقى يبطلها 
بعذه الحجة» وسبحان من لا يسهو» ثم وما المانع أن يكون تكرر غير مرة مع سعد» ومثله سيد 
الأوس يكثر أصحابه وعلاقاته» ويكون قد مع من ني الله ي ما كان قي شأن الرحلين» فال 
غ 

الفوائد 

- روف الحڍيث مُغجرات لني ي4 ظَاهرة. وما گان عليه سعد بن مُعَاذ من فُوَة اللَهْس 
وان ن اَن شان الغ كان قدا وان الاب كان ا ف ف الاعتمَار مِنْ قَبْل ُن 
تمر اللي لا لدف احج واللّه غك © . 

قلت: وقي الحديث أن ملة الكفر يتحيّز بعضها لبعض» ولو كان بعضهم أظلم وأطغى. 

وان الكفار قد يضحون ببعض مصالحهم المادية عند المسلمين ولا يقبلون أن يعلو الإسلام 
والمسلمون على الشرك والمشركين. 
- وفيه أن الحصار الاقتصادي على المشركين من أجل ما يردعهم ويكقهم عن بغيهم 


)١(‏ قال الميثمي قي محمع الزوائد: :۷١/١‏ (رواه البزار» ورحاله رحال الصحيح). 

(۲) الذي أراده الحافظ» وهو الذي يجري وفق الأصول الحديية عند أهل العلم؛ أن رواية أبي علي الحنفي مخالفة لرواية سائر 
الحفاظ من أصحاب أبي إسحاق ومن أصحاب إسرائيل كذلك» فهم أكثر عدداً حقى لو كان الحنفي حافظاً لكنه حالف 
من 8 أوثق منه لزید عد و يمک کن اعتبار ثقة فيقبل لأن ّ تعد e‏ فخلاف e‏ 


ا RS‏ 
(۳) فتح الباري لابن حجر: .۳٦۱/۷‏ 


- 


ع 


ويجعلهم يلتزمون المدوء مع المسلمين» وان هذا السلاح في الحرب كان معلوماً ومستعملاً من 
القدم. 
- وفيه أن الشيطانً یستدرج أولياءه ولا يدعهم حت يطرحهم ي جهنم وان الجذر الجحذر 
من مكر الشيطان وخحطواته. 
- وفيه أن من أعظم أبواب الكفر الحياء من مخالفة الأهل والعشيرة» ولو كانوا على شر عظيم 
وباطل حمق وأ العاقل لا ينبغي له أن جعل شريعة الأهل والعشيرة فوق شريعة رب الأهل 
والعشيرة» ولو كان قي ذلك المسبّة والمعرة. 

وأما كيف فل عدۇ الله بعدما استأسر؛ فقد روى عن صالڂح بن بن عبد 


م 5 


الرمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد امن بن عَؤف هَن قال: "گاتبِت 
حَلف کتاباً بان ج في صاغيتي كه وَأحْمظه في صاغيته پش لما دگزٹ الرَنَ 
ال 


ع 2 


o"‏ اعرف امن کا تب ايك لَِي گان و فى الجاهلكة"» 


6 


د غر وا کان 


ا بل لاخر جين ام اا أبِصَرهُ ڀال فرج حى وَقفَ عَلَى 
مجلس من فَقَال: "اميه بن حَلَّف! لا خوت ِن E‏ فَحَرََ مَعَهُ فريق مِنْ 


الأنصَار في آنا A ERE‏ ق انته لأشْعَلَهُبُ > لوه م بَا ى 
yT‏ انك فرك ا عله تي ا 
ڀالشيوف من تي ڪٿ لوه وَأصَاب آَحَدهُمْ رخلي پِسيفِيِء گان عبد لمن 

عؤفي بريتا ذَلِكَ الأَنَرَ في طهر قَدَمِه". 
(قالً الأصْمَعيئ: "صاغية الرٌحل كل مَن ييل ليه وَيْطلّق عَلى ااهل وَالْمَال"'. 
ورواه ئن إشحاق قال: "حدني يى بن عَبَادِ ن عبد الله ب ن لبر عن أبيهء قال ابن 
اله آي يکر وڪيڙقا عڻ عبد نتن ن عونب ال "گان 
e E‏ 


E 
ا‎ 
٠ ا‎ 


شی گا لمان کک مک فَيَفُول: "يا عَبْدَ عَمْرو أربت عَنْ اسم سماگة أبواك؟" 
عرف قَاخعَل بيني وك عا دوك ب افا آرت 


.٠٠٠/٤ الفتح:‎ )١( 


E 


وه 


کان يوم بذرِ مرت به وَهُوَ وَاقفٌ مَع ابه على آځد بيده وَمَعی ا قد استَاشهاء 
اء فَلَمُا قال ٤‏ "يا عبد عمْرو'» کک جب E‏ عَبْدَ الإله؟" فَفْلّت: 
الله دا" قال قَطرحْث e‏ م بدي وعدت E E E‏ رايت گالْيَوْم 
۾ آَم لک اة في اللنٍ؟" قالّ: ٤‏ م حرحت أمشي ما)» قال ابن هشام: "بريد بالل أن 

مَنْ أَُسَرَن افَدَيْتُ من بابل رة 
(الّ: گان عبد لمن يَفُول: "يزم الله بلالا دََبٽ أذراعي وَفَجعَني بأسيرئ. 

الفوائد 
- (قال المهلب: "وترك عبد الرمن بن عوف أن يكتب إليه عبد الرمن لأن التسمية علامةء 
كما فعل ذلك النبي عليه السلام يوم الحديبية حين قال له رسول أهل مكة: "لا أعرف 
الرمن» فكتب باسمك اللهم"» فلم يضره حو ذلك عليه السلام» ولا تشاح فيه إذا ما حي من 
الكتاب ليس بمحو من الصدور» وإذ التشاح ق مثل هذا رما آل إلى فساد ما أحكموه من 
المقاضاة. وقوله: "فألقيت عليه نفسي لأمنعه» فلم يمتنع بذلك أمية بن حلف من القتل"» هو 
منسوخ بقوله عليه السلام: «يجير على المسلمين أدناهم»» لان حديث ام هانئ کان يوم 
فتح مكة. وفيه من الفقه: جحازاة المسلمُ الكافر على البرّ يكون منه للمسلم والإحسان إليه» 
ومفارضته على جيل فعله» والسعي له في تخليصه من القتل وشبهه. وفيه أيضًا: ابحازاة على 
سوء الفعل بثلهء والانتقام من الظا م 

واا سعى بلال في قتل أمية بن خلف واستصرخ الأنصار عليه وأغراهم به في ندائه: "أمية 
E‏ بلالاً ممكة على ترك الإسلام» وكان ره 
إلى الرمضاء بمكة إذا حميت فيضجعَه على ظهره» ثم يأمر بالصَخرة العظيمة فتوضعُ على 


(۱) سیرة ابن هشام: .۲۸٤-۲۸۳/۲‏ 
(۲) ابن هشام: ۲۸۵/۲. 


0 


صدره» ویقول: "لا تزال هکذا أو تفارق دين محمد" فيقول بلال: "أحد أحد)'. 


وقد بوب البخاري ذا الحديث: "باب دا وگل الْمْسْلمُ حَريًا قي دار الحخرب أو 


أو في دار 
الإسلام حار '. 


قال الحافظ في الفتح: "ووه أخذ الترْجمة من هَذًا الحديث 


نا 


ن عبد لمن بن عَوف وُو 
مشلم ن کار الإشلام فوص إل اميه بن لف وهو گافر ن کار الخرب ما يعلى بأشوره» 
والظَاهر إطلاع اللي ي و يكره قال ابن الْمُْذر: "زيل الْمُسلم حَريًا امنا وتؤكيل 
ا لحري المشتأمن شما لا جلاف في جوازه". 
بأهله وحاشيته بمكة أن يحفظهم؟ وأمية مشرك» والتزم عبد الرمن لأمية من حفظ حاشيته 
بالمدينة مثل ذلك جازاةَ لصنعه". 
د صلل . 4 
ما صنع رسول الله 5 بقتلى المشركين وما قاله لهم بعدما جيفوا 

(وَلَمًا ا لحرت قبل رَسول الله ل حت وَقَفَ على المَنْلّى» فقَالّ: «بئس عشيرة 
التي كنم لتيم؛ گڏمُوني وَصَدَقني لتاس وَخَدمُوني وَتَصَرَني وَأخرَجتُمُوني 
وَاوّانى الا ۲ اق ی فسشحبوا إل لیب من غ فأب بذرِ» طرځوا فيه 

وروی البخحاري عن قَنَادَةَ قال : "گر کنا اتس eS‏ 
ر عة وَعِشرينَ رَُلَا مِنْ صتَادِيد فُرَيْش ففُذفُوا ي طَوِي مِن أَطَوَءِ بذرِ» حبیثِ 

خبثٹ وکا وَکانَ دا ظَهَرَ کا قَوْم ام بالعَرْصة ة تلات لال EEE‏ يدر ليَوْمَ التَالِتَ ا 
E‏ بء وَقالوا: ما ری ينطق إ عضر 
ڪاڪته'» ڪٿ ام على شَفَة الک مُكَل ناديهم باهم وَأنماءِ آبائهه: «يا فان 


6 ب 


E EE‏ مم الله وَرَسُولّه فنا قد وَجَذتا ما وَعَدَنا ريَْا حَفَا 


E 


ےن 


هل وَجَدتَمْ ما وع ربک حَفًا؟» قال: ا 


(۱) شرح الصحیح لابن بطال: .٤٤۹/۱۱‏ 
(۲) زاد المعاد: ۹۰/۲. 


- ۰ - 


2 و 
0 


ال و الله علك: a‏ أَسْمَعَ لما افو 


1 و 


6 قال فَتَادَهٌ: "أَخْيامُْ ۾ الله سڪ حى عه قَوْلَهُ د صخرا وة وح ودا 


کج 


( روَايّة الإسماعیلئ: و وَذلَة وَصَعَارا'» 0 وَارّان» وَأرَادَ اة ذا 

لاویل الد على من نكر انهم يعون '. 

E‏ الي و فقال: "يا رول الله كيف يسشمغوا ون جيبو 
وقد حَبموا؟' ' قالَ: «واّيِي ُي بيده ما ننم أسْمَعَ لما قول منم وَلكِنَهُمْ َ9 
ا ر ر و ی 

وعَنْ ابن عُمَر ريئ كته قال: 'وقف اني #5 على قليب بذ فَقَال: «كل وَحَذع ما 
وَعَدَّ ر : کي ڪسًا؟» 2 ٤‏ قال : نهم الآن يَسْمَعو بَسْمَعون مَا قُول»» فذکرَ لعَائشة فَقَالّث: " 
ائ ٍ: انهم الآ يعمو أن الي گنث فول م هو الح ۾ قرأٿ: إإِئكَ لا تشع 
المَؤتى) حب قَرأث الآية)". 

(قال اليْهقِيٌ: "العم لا ينع من السماع» والحواب عن الآية أنه لا ُْيعهُم وَهُمْ مَؤنى 
ولك الله أَخْيامُہْ حقی يعوا كما قال فَتَادة» وَل يترد عُمَر ولا انه بحكاية دَلِكَ بل وَافَمَهُمَا 
بو طلْحة گما تمذم وللطبراي من حڪديث لبن مشود مله يسناو صجيح» ومن ڪڊ 
غك الله ن N E E‏ وَكَل يَسْمَعُودَ؟' قال : «يَسْمَعُون گمَا 
تَسْمَغُودَ وَلْكنْ لا يُجيبود»» وني حديث ابن مشغود: «وَلَكتَهُم ايوم لا يُجيبُوذ»» وَمِنْ 
الريب أن في الْمَعَازي لابن إِسُحاق روَاية بوس بن بير بستاو حَيّد عَنْ عَائِشة نل حديث 
ان طَلْحَة وَفيه: «مًا نن بأسْمَع لما أقول منهه» وأخرة أحمد باستاو سن 
حفُوظًا انها رَحَعَت عن الإنگار لما تبت عِندكا مِنْ روَاية هَؤلاءِ الصَحابة لكا ٤‏ تشهد 
اأ . 

ورال "عائشة ٤‏ تحضر قؤل ا فَعَيْمَا من حَضَرَ حفط لظ اللي کا 
E E E A PU‏ ْنم أَسْمَع لما اقول 


.۳۸٤/۷ الفتح:‎ 0( 
.)۳۷٣۰( البخاري:‎ )۲( 


.۳۸٦/۷ الفتح:‎ )۳( 


-۷- 


منهم»» ل 1ار ان كرا 5 تلك الال عالین ار آذ یکرو سافن إا اد ٤‏ 
رؤوسهم ما هو ؤل الحمْهُور أو باذَانِ الوح على راي مَنْ بوه السؤال إلى الوح مِن 
زځوع إل الحسد“ قال: وما الآية نها مله تَعَال: فلت تمع الصْمَ أو 
الْعفي )أي إن الله هو الْذِي يشيع وَيَهْدِي (نقهى"'. 

فال سات اهر الان لخن الذي دت عليه القرائن القرآنية واستقراء القرآن؛ أن 
معن قوله هنا: إنك لا تسمع الموتى لا يصح فيه من أقوال العلماء إلا تفسيران: الأول.. أن 
المعنى: إنك لا تسمع الموتى» أي لا تسمع الكفار الذين أمات الله قلوبهم وكتب عليهم الشقاء 
في سابق علمه إسماع هدى وانتفاع لأ الله كتب عليهم الشقاء فختم على قلوهم وعلى 
سمعهم» وحعل على قلوجم الأكنة وقي آذاخم الوقر وعلى أبصارهم الغشاوة» فلا يسمعون الحق 
ماع اهتداء وانتفاع» ومن القرائن القرآنية الدالّة على ما ذكرنا أنه حل وعلا قال بعده: وما 
نت بهادي العمي عن ضَلالتهمْ إن سمغ إلا من يُوْمن بآياتتا هم مُسْلمُود) [لسل 
٠...]١١‏ إلى قوله: "ومن الآيات النازلة تسلية له ئ قوله هنا: إإِنْكَ لا تمع a‏ 
أي لا تسمع من أضله الله ماع دى وفبول» إن تسمع إلا من يؤمن بآياتناء يعني: ما تسمع 
إسماع هدى وقبول إلا من هديناهم للإمان بآياتنا فهم مسلمون..."» ثم قال: "التفسير الغا: 
هو أن مراد بالموتى الذين ماتوا بالفعل» ولكيٌ المراد بالسماع المنفي في قوله: لَك لا تشع 
الموتى) حصوص السماع المعتاد الذي ينتفع صاحبّه به» وأ هذا مئل صرب للكفارء 
والكفار يسمعون الصوت لكن لا يسمعون ماع قبول بفقه واتباع» كما قال تعالى: وْوَمَكَلٌ 
الذين كفرواكمَكَل الذي ينعق بما ل ينع IF‏ ذعاء وّندَآء [البقرة: »]٠۷١‏ 
فهكذا الموتى الذين ضرب بم المثلء لا يجب أن يُنفى عنهم جيم أنواع السماع »كما لم ينض 
ذلك عن الكفار» بل قد انتفى عنهم السماعٌ المعتاد الذي ينتفعون به» وأمّا ماع آحر فلا 
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وهذا التفسير الثاني حزم به واقتصر عليه العلامة أبو العباس ابن تيمية رمداللة". 
قال ابن القيم رمألل تي مدارج السالكين وهو يتكلم عن مراتب المداية الخاصّة والعامة 


وهي عشر مراتب: "المرتبة الثامنة: مرتبة الإسماع» قال الله تعالى: ْوَلَو عَلمَ الله فيهمْ حيرا 


.٠٠٠١/۳ الفتح:‎ )١( 
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اَسْمَعَهُمْ وَلَو أَسْمَعَهُمْ ولوا وَهُمْ مُغْرضُودً)ء وقد قال تعالى: إوما يسوي الأعْمَى 
والبَصِيرٌ ولا لمات ولا الور ولا الل ولا الحَرور وما يوي الأخياء ولا الأفواٹ إن 
الله ينيع من يَشاء وما نت بمُشمع من في الفبورٍ إن أت إلا نَذِيرّ)» وهذا الإسماع 
أحصٌ من إسماع الحجة والتبليغ» فإ ذلك حاصل محم وبه قامت الحجةٌ عليهم» لكن ذاك 
إسماع الآذان وهذا إسماع القلوب» فاد الكلام له لفظٌ ومعنى» وله نسبة إلى الآذان والقلب 
وتعلق بهما؛ فسماع لفظه حظ الأذن» وسماع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب» فإِلّه 
سبحانه نفى عن الكفار ماع المقصود والمرادء الذي هو حظ القلب» وأثبت ممم ماع الألفاظ 
الذي هو حظ الأذن". 

جاء في أضواء البيان: "اعلم أن الذي يقتضي الدليل رُححانّه هو أن الموتى في قبورهم 
يسمعون كلام من كلَمَهم» وان قول عائشة رَيهعَتها ومن تبعها: "إتُم لا يسمعون استدلالاً 
بقوله تعالی وما جاء معناها من الآيات غلط منها رووا نها ومن تبعهاء وإيضاح كونِ 
الدليل يقتضي رححادً ذلك مبني على مقدمتين: الأولى منهما: أن ماع المزى بت عن الى 
ل في أحاديث متعددة» ثبوتاً لا مطعن فيه» ولم يذكر 4 أن ذلك حاص بإنسان ولا بوقت» 
والمقدمة الثانية: هي أن النصوص الصحيحة عنه يل في ماع الموتى م يثبت في الكتاب ولا 
في السنة شيء يخالمُهاء وتأويل عائشة رجوألهكتها بعضَ الآيات على معنى يخالف الأحاديث 
المذكورة لا جب الرحوعٌ إليه» لان غيره في معنى الآيات أولى بالصواب منه» فلا ترد النصوص 
الصحيحة عن اللني کي بتأويل بعضِ الصحابة بض الآيات» 
وسنوضح هنا إن شاء الله صكة المقدمتين المذكورتين» وإذا ثبت بذلك أن ماع الموتى ثابت 
عنه 4 من غير معارض صريح؛ عَلم CE E‏ الدليل يقتضي رححانه'. 

م ذكر رَجمةآللّةٌ أدلة المسألتين فلتراحع في مكانما إلى أن قال: "والحاصل: أن تأوّل 
عائشة ES‏ َه بعضَ آيات القرآن لا ترد به روايات الصحابة العدول الصحيحة الصريحة 
عنه ييي ويتأكد ذلك بثلاثة أمور.. الأول: هو ما ذكرناه الآن من أن رواية العدل لا تر 


)١(‏ وهناك رسالة نافعة قي هذه المسألة بعنوان "الآيات البينات في عدم ماع الأموات" للعلامة نعمان خير الدين الآلوسي» 
وهي فريدة في باجا 


-۰۹- 


بالتأويل. الثاني: أن عا وأكتها ها أنكرت رواية ابن عمر عن النبي 5 إم ليسمعون 
الآن ما أقول؛ قالت: "إن الذي قاله : «إنّهم ليعلمون الآن أن الذي كنت أقول لهم هو 
الحق»» فأنكرت السماع ونفته عنهم» وأثبتت ممم العلم» ومعلوم أ من ثبت له العلم صح 
منه السماع كما نبّه عليه بعضهم الثالث: هو ما حاء عنها ما يقتضي رحوعَها عن تأويلها 
المذكور إلى الروايات الصحيحة"'. 


ر 


فَعَنْ إبراهيم عَنْ عائِشة ريوافڪتها A‏ مَرَ لني ٤‏ يَوْمَ بذرِ بأولَيكَ الوط 


الوا ني الطْوى؛ عة EE‏ وَقّفَ علَيْهِمْ فَقَال: «جَرَاكمْ الله شرا من قوم 
ی ما گان اسو وا الطَرْدِ وَأْشَدّ التكذيب»» N‏ کلم ق ما جوا" 
a‏ ب که ےر DI ° E E 0 4 0 5 o‏ 
فَقَال: «ما انعم بأَفْهم لقؤلي منهُم اؤ لَهُم أَفهَمُ لقؤلي منځي»". 

وي صحيح مسلم: عن اتس ب مَالِكٍ: راد رَسُول الله يط ترك قل بذر تلا م اهم 
مام عَلَيْهِمْ فنَادَاهُمْ مَمَالّ: «يا أب با هل نن ڃٿاي يا ية ن لف ا عَنْبة بن رَبيعَةء يا 
َيب بْنَ رَبيعَةء الف ق وَجَدتَمْ 
حقا»» فوع مر قول الى بي فَقال: e ER E‏ 
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قال: «والّذي في بيده ما انتم ت لما قول م منهُمْ وَلَكنَهُْ آ۹ يَقدرْونً اَن بُجیبوا»» 


ما 


ما وعد ر گم حفا قاي قڏ وَجَڏث ما وَعَدني ري 


ولكن ثبت عند الإمام أحمد: عن عُروه عن عَائثَة قالَّث: "مر رَسُول الله 4 بالْمَتَلى أن 


بطر واي القلیب رخو ت إلا ا گان ين أف ن ج حلفي لَه اقح في وره فَمَلََهاء 


دبوا روه فترايل» فأقَروة وَألْقَوا عليه ما عَيه من التراب واليجارة ملكا أَلْقَاهُمْ في الْقَليب 
وَقفَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله ي فَقَالَ : "يا اهل الْقليب.. ادف 

وجمع الحافظ في الفتح بين كونه نودي مع أصحاب القليب مع أله م يدفن معهم» فقال: 
"لكن يجمع بينهما بأنه کان قريباً من القليب فنودي فيمن نودي» لکونه کان من جلة 


)١(‏ قال الميثمي في احمع: :۹٠/٦‏ (رواه أحمد» ورحاله ثقات إلا أن إبراهيم لم يسمع من عائشة ولكنه دحل عليها)» قلت: 
هو ق مسند الإمام أحمد: ٠۷٠/٦‏ بسند ضعيف؛ فهو من رواية المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي» وهي رواية مطعون 
بماء تم الانقطاع بين إبراهيم وعائشة رضي الله عنها. 

(۲) إسناده حسن. 
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.' رۇسائهم‎ 
E OE EOS 


قحب إلى الْقَليب» ضر ر 


e 
سول الله عل -فيما لعي - قي و‎ 


جه اي حدَيفَة بن عة دا هو 


ميث فد تَعَبْرَ لون فَمَالً: «يا أب حُدَيْمَةَ لعلّك قَذ دَحَلَّك من شَأنِ ايك شىء» أو گمَا 


قال ب فقَال: "لا وَاللّه ي الله ما شککث في اي ولا ف مَصرعهء گنت اعرف ء 
ا ل الإشلام فما ما 
من احفر بد الذئ كنت أن 
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آي رأ واا وَفضان و 
وٹ ما مات عليه م 
ير قال له عير" . 


(قالّ اد بن إسْحاق : وَقَال حساك ن ًابت : 


E E E 


ق 
E ER EET‏ 
امع للك عد در 
0 م ا 
لاقت امم مت اين 
E E E‏ 
ادي ورم زات 
بو الوس الع ارف وَارَرنْها 
فعَادرت ا أب اجهل صَيًا 
ية فد ترك افي رحكل 
اديه رول الو لا 
أ يڏوا گلاِي گان حَفّا 


(۱) سیرة ابن هشام: ٤/۲‏ ۲۹. 


َه ري ذلك" قَدَعَا لَه سول الله 


E‏ لخي ي الك اليب 
ورد رة الص در الكئي : 
بصق عر إخبَار الكذوب 
EE ETE CE‏ 
گأشد اقاب ران وشيب 
کاش الأفسنداء ف فح الوب 
رل خرب حاظي الکو 
بشو النجار في الدين الصييب 
ڏوي سپ ذا بوا سيب 
کک ف القَلي 


EE. ۹ E‏ ا 
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قا وء ولو فوا لاوا صدفت ونت ذا رأي ميب . 
فصل 
اهي عن سب قنلى المشركين ببدر لكيلا يتأذى الحي 

أحرج الخرائطي تي مساوئ الأحلاق» وابن أبي الدنيا ي كتاب الصمت» عن محمد بن علي 
بن الحسين الباقر: أن الي يك نى عن قتلى بدر من المشركين أن يسبّواء وقال: «إنه لا 
يخلص إليهم مما تقولون» وتؤذون به الأحياى ألا إن البذاء لؤم»". 

وقي صحيح البخاري عَنْ عائِشة AS‏ قالٿ: "قال التي : دلا j‏ الْأَمْوَاتَ 
قَإنَهُمْ قذ أَفْضَوا إلى ما قَدَمُوا»". 

قال الحافظ في الفتح: "وَأصح ما قيل في ذَلِكَ أن أَمْوات الكَمًار وَالمُاق جوز ذكر 
ماويه تحير مهم والتنفير عَنهُم وَقذ أَجْمَعَ العلَمَاء على جواز جرح الْمَخْرُوجينَ مِنْ 
ا 

وقال ابن بطال رَجمةأدلَةُ في شرح الصحيح: "فإن كان الرحل أغلب أحواله الخير وقد تكون 
منه الفلتة؛ فالاغتياب له محرم» وإن كان فاسمًا معلا فلا غيبة فيه» فكذلك للميت إذا كان 
أغلب أحواله الخير لم جز ذكر ما فيه من شر ولا سبه به» وإن كان أغلب أحواله الشرّ فيباح 
ذكره منه» وليس ذلك ما نى عنه من سب الأموات» ويؤيد ذلك ما أجمع عليه أهل العلم من 
ذكر الكذابين وتحريح امحرّحين. 

ET‏ حديث: «لا تسبوا الأموات» عام» وسببه ما روی عنه کل آنه 
قال: «أمسكوا عن ذي قبر»» فيحتمل أن يكون ٤‏ أباح ذكر المت ما فيه من غالب الشرّ 
عند موته حاصة» ليتّعظ بذلك فشاق الأحياء فإذا صار الميت ف قبره وحب الإمساك عنه 
لإفضائه إلى ما قدم كما قال يي فسقط التعارض ". 

الان ريد ها شآ الكت ق ى كن لار ون غو الان 
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(۱) سیرة ابن هشام: .۲۹٤-۲۹۳/۲‏ 
(۲) قال في تحفة الأحوذي: :۱۳۹/١‏ (حديث مرسل» صحيح الإسناد)» وكذلك قال في (عمدة القاري): »۲۳١/۸‏ ويعنون 
صخة السند إلى محمد الباقر» لكنْ دونه مفاوز حقى يصخ عن النبي صلى الله عليه وسلم» كما لا يخفى. 


N= 
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الکافر قَيْمْتع ذا تأذّی به الي الْمْسلم وما الْمُْسْلم فَحَيْث تَذعُو الصرورة إلى ذلك كان 
تصير من قبيل السَهَادَة» وَقّذ يجب في بض الْمَوَاضع» وذ يكون فيه مَصْلَحة لِلْمَيّتِ؛ گمَنْ 
عَم أنه أَحَدّ ماله بِشَهَادَةٍ رور وَمَات الشّاهد قد ذِكرَ ذَلِكَ ينع الْمَيّت إن عُلم أن ذَلِكَ 
الال رَد لل ا 

(قالّ عبن ف لْعْمْدَة: "قَوْلّهُ: e‏ الأَلِفُ الام ل ا 

ما روا المي من حديثِ ان عُمَر أن رَسُول الله ب قال: «أذكروا مَحاسن موتكم وفوا 
عن مَساویهم»» واخ ا دود اشا تی کتاب لادب من ستنه» ولا حرج ي ُ مَسَاویْ 
اكمار وا يمر بكر اسن ماهم إن گاتث مم من صَدَقَة وإغتاق وَإطعَام طَعَام وو 
لِك اللَهُم إلا أن اذى بِدَلِكَ مُسْلم من دره قيَجتيب َلك جيتينٍ". 

والخلاهة.. أنه جب عل المسلمين كر مساوئ الكافرين إذا دعت الاحة لذلك» أى 
حاحة شرعية؛ كبيانِ لباطل مذهبهم» أو صرف قلوب الناس عن مبتهم أو غير ذلك. فإذا 
كان ذلك معلوماً للحميع واطمأنت به النفوس وانتفت الحاجة؛ لا حاجة حينعذ لذلك فنا 
كينا عن لغو الحديث وخحاصة إذا كان ذلك نما يؤذي المسلم أو شم منه رائحة التعيير 
و أ عك م ا من قدر قريبه المسلم. 

ويشهد لذلك ما أحرج ابن سعد" عن أ سلمة قالت: "شكا إليه عكرمة أله إذا مر 
بالمدينة قيل له: "هذا ابن عدو الله أبي حهل"» فقام رسول الله ي حطيباً فقال: «إن الناس 
معادن» خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء لا تؤذوا مسلماً بكافر» 
ولفظ ابن سعد: فقال: «ما بال أقوام يؤذون الأحياء بسبهم الأموات. ألا لا تؤذوا الأحياء 


بشتم الأموات»". 


.٠۳١۰/۳ الفتح:‎ )١( 
.٠١۹/۳ تحفة الأحوذي:‎ )۲( 
بسند ضعيف.‎ »۲٤۳/۳ كما ق اللمع قي أسباب ورود الحديث: ۸> » والحاكم:‎ )۳( 
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فصل 
أول قتيل من المسلمين يوم الفرقان ببدر 
قال ا شاف "وق رمي مهْجغ مَل عُمَرَ بن الطاب بسَهم ففتِل» فگان اول فيل 
مڻ المُسشليين ۾ رمي حار بن سراقة اح بي عدي ب التار وهو يشرب من الخؤضِ 
بسهم قَأصاب حه فقتل "). 
وذلك لما روى الواقدي قي مغازيه عَنْ حَکيم بن جرا 
ال الله فقال: "لما افد الى بُو کک الٽاس ورش ينهم عام بن الحضرمئ احم 
سه فَکانَّ ول مَنْ حرج لله مَهْجَع مول عَمَرَ عام" . 
الفوائد 
a E N GA E‏ لظارا ما سيان ن 
الفصل التالي؛ بمعنى أنما م يكونا من رؤوس الناس وأعيانحم» ومن يؤثر غيابحم ومقتلهم في 
نفوس الحند» أمّا أول من فُتل من المشركين فهم أئمة الضلالة وأعيان قريش» وما لذلك من أثر 
يقي نفوسَ المسلمين ويضع الوهن والضعف في تفوس المشركين» وخاصةً اكم كانوا قوماً 
يتطيٌرون . 
ولا يقول قائل: فقد أصيب عبيدة رصَهَعَنّةُ ني المبارزة وهو من رؤوس الناس» لأنًا نقول: 
"نعم أصيب» ولم يقتل ولم يعت من أثر جرحه إلا بعد انتهاء المعركة» وعند رحوع المسلمين من 
بدر» وفرق بين الإصابة وبين القتل . 
ا 
خبر حارثة بن سراقة وأنّه في الفردوس الأعلى 


2 


e‏ آم ابيع نت البراءِ وهي آم حَارئةَ ن 
ئة اث الت لل فَقَالّث: "ي E n‏ 


ر 


o 
ل‎ 


1 


عَرب؛ قن گان ف اة صَبَرث ون گان عَيْرَ دَلِكَ اڏت عليه في الجا قال: «يا اَم 
حارتةَ إِنَهّا جتان في الجَنَّة, وَإِن ابَّك أصَابَ الفردَؤْس الَأَعْلى»". 


ك 


(«قؤله: آم ليع ينت البراء وهم وما هي الربيّع بئت النضرء عَكة انس بن مالك 
ت 0 o 0 E‏ )0( 
النضر بن ضَمْضّم بن عَمْرو) 


ا 


وإغا قالت ما قالت لأن سراقة رڪنةكما عند أحمد وغيره» عَنْ انس بن مَالِكٍ: ران 


حَارئَة حَرَج نَظارا)» وني رواية النسائي ني الكبرى: (ما انطلق لقتال)» ففيه كما (قال المهلب: 
"هذا نحو حديث أم حرام إذ سقطت عن دابتها فماتت» فهذا وشبهه نما يستحق به الحنة إذا 


صخت فيه الي 


فصل 
في عدد من فتل من المسلمين يوم بدر وما فعل الله بهم 
شَقيق أ 


i hre 


عن شقيت أن ا مغو حَدَئه: أن التَمَانة عَشَرَ الذِينَ فوا ِن حاب رَسُول الله 5 

يوم بَذرِ حعَل الله روَاحَهُمُ e‏ قَالّ: «فَْيْتَمَا هُمْ كذَلِكَ 
ع ليم د اطّلاعَةً فَقَالً: يا عبادي» مادا َشتَهُود؟ قالّوا: يا رتا ما فَوْقَ هَدًا 

َي قال: فَيَفُولٌ: عباڍي مادا تَشتَهوت؟ ولون الرابعة: "ترد روخنا في أجْسَادِتًا 
فئفتل گما فبلا » وعند مسلم مثله في شهداء ا 

ومن أسْئَشْهد مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ بَذرِ كما قال ابن هشام قي السيرة: ر ت 
ا يوم بذرِ مَعَ رَسُول الله يڳ من فرشي م من بي الْمُطلِب بن عبد مَتافي: عبد بيده 
ن الحارثِ بن الْمُطّلب» قله عَتبة بن ربيعة a‏ 


COC: 


3 


وَمِنْ بني رَهُرَه بن کلاب: عير بن اي وَقاص ن اهيب ن عبد مَتافي بن رهي وهو أَخُو 
سعد بن اي وَقاص. وڏو الشمَالينِ ن عبد عرو بن صله ڪليف م من خراعة تم من بني 
راان 


ومن بي عدي بن گب بن لۇي: عاق بن اکير حَلِيف مم من بي سعد بن ليث ب 


.٠۲/١ الفتح:‎ )١( 

(۲) شرح الصحیح لابن بطال: .٠١/۹‏ 

(۳) رواه الطبراني قي الكبير: »)١١٤١٠١١(‏ وقال الميثمي في المحمع: /١‏ ۰ (رحاله ثقات)» لكن منهم الحسين بن واقد» وهو 
وإن کان ثقة إلا أنٌ له وهام فقد یکون هذا من وهمه ني جعل ما يخصَ شهداء أحد إلى شهداء بدر كما هي رواية مسل» 


فالله أعلم. 


NO 


بكر بن عَبْدِ متاه ن كنَانة. وه ا رَْلانِ. 
ومن بي الحارث بن فهر : صفوَان بن بيْضاءَ. رځل. ست تَفر. 
E‏ سعد بن حيتمة. مشر بن عبد الْمُنْذِرِ بن 

رنبر. رَخُلانِ. 
ومن بي الحارٿِ بن الحڙرج: ټزيڈ بن الحارثِ٬‏ وهو الذي قال لَه اټ فُشځم. رَځل. 
وين ټي سَلمَةء ۾ من بي ڪرام ِن گغب بن عم بن گغب بن سلَمَه: عير بن امام 

را“ 
ومن بي ڪَپيب بن عبد حارة بن مالك ن عضب بن حشم: رافغ بن المُعَلى. رَل. 
ومن بي الٽجار: حارتةٌ بن سراقة ب الحارث. رل 
E‏ وف وعد ابا E‏ بن رََاعَة بن سَوَادِ» وما ابا 

عَفراء. رَحلانِ. ماني تق 
فهؤلاء أربعة عشر؛ ستة من المهاحرين ونمانية من الأنصار. 
ومنهم عبد الله بن سعيد بن العاص» قال ابن عبد البر قي الاستيعاب: "كان اسمه في 

الجاهلية الحكم» فسكاه رسول الله يل عبد الله وأمره أن يعلّم الكتابة بالمدينة» وكان كاتباً 

E 
وقال ابن عبد البر في الاستيعاب أيضاً: "وذكر المدائني عن عبد العزيز بن ابي ثابت عن‎ 

داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رطوألهكتهًا قال: "استشهد يوم بدر أبو آنسة مولى 


رسول کل" . 

۰ ۲ 2 ا ء٤‏ 8 ل ر ا 
عوف؛ روی سعید بن منصور» عن سليمان بن أبان بن ابي حدير: أن رسول الله ل لي 
CE‏ اى بدر اراد سعد بن خحيتمة وأبوه أن تختغا فذکر لرسول الله فأمرها أن رج 


أحدها» فاستهما» فخرج سهم سعد فقال: "أتؤثرني بها يا بني؟ فقال سعد: "إا الجنة» ولو 


.٠١٤/۳١ وانظر الروض الأنف:‎ )١( 
والحاکم: ۱۸۹/۳ بسند ضعيف ومرسل كما‎ »)۲۷٠١( وابن المبارك في الجهاد: (۷۸)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة:‎ )۲( 
قال الذهي.‎ 


E 


كان غيرها لاآثرتك به"» فخرج سعد مع النبي ب فمتل يوم بدر» ثم قتل خيثمة من العام المقبل 
يوم أحد). 

وصح أنه شهد بدراً وابنه عبد الله بن سعد بن حيثمة رلته أجعين؛ فقد روى 
البخاري ق التاريخ الكبير عن المغيرة بن حكيم قال: "سألت عبد الله بن سعد بن خيثمة: 
"هل شهدت بدرا؟" قال: "نعم» والعقبة مع أبي رديفاأ» وكان نق" . 

الفوائد 

- في مناصفة المهاجرين لقتلى المسلمين يوم بدر على الرغم من قلة عددهم حيث كانوا نحو 
ربع الجيش النبوي؛ دلالة على شدّة بأسهم في هذا اليوم وتعرضهم للشهادة بكل سبيل» 
وحرصهم الأشد على نصرة الدين» والخوف من علو المشركين» فهم أدرى من إخوانم الأنصار 
ما يعنيه ظهور الكفر» فما لاقوه من أذى هم به أخبر. 

وفيه دلالة على حرصهم على فداء إحوام الأنصار بأنفسهم» فقد كانوا يستشعرون 
فضلهم» وخحاصّة وكما قيل إن هذا اول قتا هم دفاعاً عن الين. 
- وي قصة استشهاد سعد بن خيثمة دلالة على أن روح الحهاد والاستشهاد كانت تسري في 
نفوس الحماعة المؤمنة عموماً وآل خيثمة حصوصاً وإنما استهما لان جهاذهم كان فرض 
كفاية وحهاد طلب» فأما حهاد الدفع» فلا يحل لأحدهم القعودء وقد تنازع أيضاً اثنان من 
الصحابة قي الخروج يوم بدر. 

روى الطبراني قي الكبير عن أبي أمامة بن ثعابة: "أن رسول الله ئل أحبرهم بالخروج إلى 
بدر» وأجمع الخروج معه» فقال له خاله أبو بردة بن نيار: "أقم على أمك يا ابن أحت"» فقال 
أبو أمامة: "بل أنت أقم على أحتك" فذكر ذلك للني ك فأمر أبا أمامة بالمقام على أمه 
وحرج بأبي بردةء فقدم الني يك وقد توفيت» فصلى عليه" . 
- وفيه ما كانوا يتمتعون به من أدب رفيع قي الخطاب واختيار الألفاظ» وخحاصة من الابن 
لأبيه» ولم لا؟» فقد كان يقال لسعد بن حَيْنَمَّة: "سعد الخير". 
- وفيه أن القرعة وسيلة شرعية لض الخلاف كما سبق ونه لا إيثار ف الطاعةء وأي طاعة 


)١(‏ وقال الميثمي ق المحمع: :٠١١/١‏ (رواه الطبراني» ورحاله رحال الصحيح). 
(۲) قال الميثمي: ۳۲/۳: (رحاله ثقات). 


-۱۷- 


هنا؟ إنه الموت وضرب الرقاب في سبيل الله. 
- وقي حديث ابن مسعود: (ستة أدلة.. أحدها: كونما مودعة في جوف طيرء الثاني: أا 
تسرح قي الحنة» الثالث: أا تأكل من نمارها وتشرب من أخارهاء الرابع: اغا تأوي إلى تلك 
القناديل أي تسكن إليهاء الخامس: أن الرب تعالى حخاطبها واستنطقها فأجابته وحاطبته» 
السادس: أا طلبت الرحوع إلى الدنيا فعلم نّا نما يقبل الرحوع» فإن قيل هذا كله صفة الطير 
لا صفة الروح؟ قيل: بل الروح المودعة في الطير قصد. 
- فيه أن الروح حلق من خلق الله تنعم وتعذّب» تتكلم وتصمت» (قال الشيخ أبو سعيد 
ا لخراز؛ أحد أكابر المشائخ الأئمة من أقران الجنيد» فيما صنفه قي أن الأرواح مخلوقة» وقد 
احتج بأمور» منها: "لو لم تكن خلوقة لما أقرت بالربوبية» وقد قال حم حين أحذ الميثاق وهم 
أرواح في أشباح؛ كالدّر: الست ربكم الوأ بَلّى شهذتًا] [لاعرف: »]٠٠۷۲‏ وإغا حاطب 
الروح مع الجسد» وهل يكون الربٌ إلا لمربوب؟" قال: "ولأا لو لم تكن مخلوقة ما كان على 
النصارى لو قي عبادتحم عيسى ولا حين قالوا: إنه ابن الله وقالوا: هو الله" قال: "ولأنه لو 
کان الروح غر شاق اوخا ا ا لو كانت غير خلوقة لما -حجبت عن الله» ولا 
غيبت في البدن» ولا ملّكها ملك الموت» ولا كانت صورة توصف» ولأنا لو م تكن مخلوقة ۾ 
تحاسب ولم تعذب» ولم تتعبّد ولم حف ولم ترج» ولان أرواح المؤمنين تتلاألاً وأرواح الكفار سود 
مثل a‏ 

وزنادقة هذه الأمة من أهل الحلول يقولون عنها: "غير مخلوقة بل هي من الله"» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: "وصنف من زنادقة هذه الأمة وضلأهما من المتصوفة والمتكلمة والحدثة 
يزعمون أا من ذات الله وهؤلاء أشرٌ قولا من أولقك» وهؤلاء حعلوا الآدمي نصفين: نصف 
لاهوت وهو روحه» ونصف ناسوت وهو جسده؛ نصفه رب ونصفه عبد» وقد كمر الله 
النصارى بنحو من هذا القول قي المسيح» فكيف ممن يعم ذلك قي كل أحد؟ حتى في فرعون 
وافان رقا ون 
- وفيه أن الروح تأكل وتشرب وتسكن وتتحرك قي موضعهاء قال ابن القيم قي كتاب الروح 
)١(‏ الروح لابن القيم: .٠۸١‏ 


(۲) ججموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: ۲۲۱-۲۲۰/۲. 
(۳) محموع الفتاوی: ۲۲۲/۲. 
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:)٤٠(‏ "وهذا صريح في أكلها وشرها وحركتها وانتقا لما وكلامها". 

وقال ابن تيمية رجمةآللّه: "فقد استفاضت الأحاديث عن الني ب بأد الأرواح تقبض» 
وت E‏ 
- وفيه أن مكان أرواح الشهداء تي الحنة في أجواف طير حضرء (قال الإمام أحمد في رواية 
حنبل: "أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الحنةء والأبدان في الدنياء يعذب الله من 
يشاء ويرحم بعفوه من يشاء"» وقال عبد الله بن أحمد: "سألت أبي عن أرواح الموتى: أتكون 
قي أفنية قبورها؟ أم في حواصل طير؟ أم توت كما تموت الأحساد؟" فقال: قد روي عن النبي 
4 أله قال: «نَسَمَة المؤمن إذا مات طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى 
جسده يوم يبعثه»» وقد روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: "أرواح المؤمنين في أجواف طير 
حضر كالررازير -جمع زرزور» وهو نوع من العصافير- يتعارفون فيها ويرزقون من مرها" قال: 
وقال بعض الناس: "أرواح الشهداء في أحواف طير خحضر تأوى إلى قناديل في الحنة معلقة 
TS‏ سألنا عبد اللّه؛ يعني ابن مسعود عن 

هذه الآبة: ول تخسن اين فيلو في سيل الله أفواا بل أخياء عند رهم بُررفون) ا 
عمران: »]٠٩‏ فقال: "أما إا قد سألنا عن ذلك رسول الله يل فقال: «إن e‏ في جوف 
طير خضر, لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح في الجنة حيث تشاءء ثم تأوى إلى تلك 
القناديل »ى 
- وفيه أن الروح تسبق الحسد إلى الحنةء قال ابن القيم: "قال رسول الله : «إنما نسمة 
المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة»» وهذا صربح 
قي دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة» ومثله حديث كعب بن مالك أيضاً عن الي : «أن 
أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تعلق في ثمر الجنة أو شجر الجنة» رواه أهل 
الت وككه ارهد ر 


روما المقعد الخاص به والبيت الذي أعد له فإنّه إنما يدحله يوم القيامة» ويدل عليه أن 


(۱) محموع الفتاوی: ۲۲۳/۲. 
(۲) محموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: .۲۲٠١-۲۲٤/٤‏ 
)٣(‏ حادي الأرواح: o‏ 


-۱۹- 


منازلّ الشهداء ودورّهم وقصورهم التي أعد الله هم ليست هي تلك القناديل التي تأوي إليها 
أرواحهم قي البرزخ قطعاًء فهم يرون مناز مم ومقاعدهم من الحنة ويكون مستقرهم في تلك 
القناديل المعلقة بالعرش» فإن الدحول التام الكامل إا يكون يوم القيامة» ودخول الأرواح احنة 
في البرزخ أمر دون ذلك ونظيرٌ هذا أهل الشقاء تُعرَضٌ أرواحهم على النار عدواً فإذا 
كان يوم القيامة دخلوا منازهم ومقاعدهم التي كانوا يُعرضون عليها ف البرزخ» فت فتنعم الأرواح 
بالجحنة في البرزخ شيء وتنعّمها مَع الأبدان يوم القيامة بجا شيءٌ آخحر» فغذاء الروح من الحنة قي 
البرزخ دون غذائها مع بدنما يوم البعث)'. 
- وفیه أنه لا تناقض بین: أن الروح قي الحنة» وترد السلام في القبر وغير ذلك من أً أنواع النعيم 
والعذاب» قال ابن القيم ES‏ [الروح]: ان للروح شأناً آحر؛ تكون في الرفيق الأعلى في 
أغلى غليين وها انال بالبدن غيت إذا سم السلم غلى اليه ر اله عليه روخة فير عليه 
السلام» وهي في اللا الأعلى» وإنما يغاط أكثر الناس في هذا الموضع حيث يعتقد أن الروح من 
جنس ما يعد من الأحسام التي إذا شَعّلت مكاناً لم يكن أن تكون في غيره» وهذا غاط 
محض» بل الروح تكون فوق السموات قي أعلى عليين» ونرد إلى القبر فترد السلام وتعلم 
بالمسلّ» وهي في مكانخا هناك وروح رسول الله 5 في الرفيق الأعلى دائماً ويردها الله سبحانه 
إلى القبر فترد السلام على من سلَّم عليه وتسمع كلامه» وقد رأى رسول الله ل موسى قائماً 
يصلى قي قبر» ورآه قي السماء السادسة والسابعة؛ فإمًا أن تكون سريعة الحركة والانتقال كلمح 
البصر» وإمًا أن يكون المتصل منها بالقبر وفنائه منزلة شعاع الشمس وجرمها قي السماء". 
وقال أيضا: "فهذا سيد ولد آدم الذي روحه قي أعلى عليين مع الرفيق الأعلى بلي عند 
قبره؛ ويرد سلام المسلّم عليه» وقد وافق أبو عمر رَكمَةَألَهُ على أن أرواح الشهداء ق ابحنة 
ويلم علیهم عند قبورهم کما يسلّم على غيرهم» كما علَمنا الي 5 أن نسلّم علیهم» وکا 
E E‏ على شهداء أحد» وقد ثبت أن أرواحهم في الحنة تسرح حيث شاءت 
كما تقدم» ولا يضيق عقلك عن كون الروح في الملا الأعلى تسرح في الجنة حيث شاءت؛ 
وتسمع سلام المسلّم عليها عند قبرها وتدنو حت ترد عليه السلام. وللروح شأن آحر غير شأن 


.٩۷ الروح:‎ )۱( 
.۲ )( 


۳ - 


البدن» وهذا حبريل صلوات الله وسلامه عليه رآه الي # وله ستمائة حناح منها جحناحان قد 
سد بهما ما بين المشرق والمغرب؛ وكان من النبي ي حتى يضع ركبتيه بين ركبتيه ويديه على 
فخذيه» وما أظنك يتسع بظنك أنه كان حينعذ ف اللا الأعلى فوق السموات حيث هو 
مستقره؛ وقد دنا من النبي يلي هذا الدنقء فإ التصديق بمذا له قلوب خلقت له وأهلت 
لمعرفته» ومن لم يسع بطانة هذا فهو أضيق أن يسع للإبمان بالنزول الإلهي إلى ماء الدنيا كل 
ليلة؛ وهو فوق ”ماواته على عرشه» لا يکون فوقه شيء البتة» بل هو العالي على کل شيء» 
وعلوه من لوازم ذاته". 
فصل 
هل صلى رسول الله بي على قتلى المسلمين ببدر؟ 

روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة بسند صحيح مرسلاً؛ عن عطاء بن ابي رباح: " اد رسول 
لله 5 صلی على قتلى بدر". 

(ویرده ما رواه الستة إلا مسلماً؛ عن جابر بن عبد الله ریاتها: أن رسول الله ي كان 
يحم بين الرحلين من قتلى أحد» ثم يقول: «اهم أكثر أخذاً للقرآن؟»» فإذا شير له إلى 
أحدها قدّمه في اللحد» وقال: «أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة»» وأمر بدفنهم ولم يصلٌ 
عليهم» وم یسلوا 
ولا يخالف هذا ما رواه الشيخان وأبو داود والنسائي» عن عقبة بن عامر رضىةكنة: ار 
الله ي صلى على قتلى أحد بعد تمان سنين صلاته على لميت كالمودّع للأحياء والأموات» 
لان المراد بالصلاة هنا الدعاءء وقوله: "صلاته على للبت المراد به كدعائه للميت من غير نية 
ولا تكبير". قال الإمام الشافعي ريهعنة: "حاءت الأحبار كأمًا عيان من وجوه متواترة: أن 
ابي 4# م يصلّ على قتلى أحد» وما روي أنه #5 صلى عليهم وكبّر على حزة سبعون تكبيرة 
لا يصخ» وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على 
نفسه"» قال: وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثمانِ 
سنين» يعني والمخالف يقول: "لا يصلي على القبر إذا طالت للمدة"» قال: "وكان بلي دعا هم 


E 


واستغفر هم» حين علم قرب أحله توديعاً هم ل و ل ذلك على نسخ هذا الحكم 
القابت"'. 


فصل 
علي رين يزيد في تكبيره على جنائز البدريين 


ن 


روى البخاري عن عبد الله بن مَعْقِل: "اد علا رة ڳر على سَهل بن تَيب 
فَقَالَ : ا د E‏ 


e 


وروى عبد الرزاق بسند صحيح عن الشعي قال: "حدثني عبد الله بن معقل: أن علياً 
صلی على سهل بن حنیف فکټر عليه ست ثم التفت إلينا فقال: ل ال 
وقَدِم علقمة من الشام فقال لابن مسعود: "إل إحوتك بالشام يكبرون على جنائزهم خمس 
فلو وتم لنا وقتاً نتابعكم عليه" فأطرق عبد الله ساعةً ثم قال: "انظروا جنائزكم فكبّروا 
علیھا ما کبّر أئمنکم» لا وقت ولا عدد". 

قال الحافظ قي الفتح: "قوله: "كبر على سهل بن حنيف" أي: الأنصاري» قوله: "فقال 
لقد شهد بدرً" كذا قي الأصول لم يذكر عدد التكبير» وقد أورده أبو نعيم في "المستخرج" من 
طريق البخحاري بهذا الإسناد فقال فيه: "كبر خمساً'» وأحرجه البغوي في "معجم الصحابة" عن 
محمد بن عباد بهذا الإسنادء والإسماعيلي والبرقاني والحاكم من طريقه فقال: "ستاً" وكذا أورده 
البخاري قي "التاريخ" عن محمد بن عباد» وكذا أحرحه سعيد بن منصور عن ابن عيينة» وأورده 
بلفظ: "خمسا"» زاد في رواية الحاكم "التفت إلينا فقال إنه من أهل بدر". 

وقول علي ري واَهًكنَّة: "لقد شهد بدرا" يشير إلى أن لمن شهدها فضلاً على غيرهم في كل 
I EG‏ 
قول أكثر الصحابة» وعن بعضهم التكبير خمس» وني صحيح مسلم عن زيد بن أرقم حديث 
مرفوع في ذلك» وقد تقدم في الجنائز أ أنساً قال: "إن التكبير على الجنازة ثلاث» وإِدٌ الأوى 


للد تفتاح " ا ابن اف خيثمة من وجه آحر اا نه کان بكر ارتسا وا وسا 


.۲٤۸-۲ ٤۷/٤ نقلاً من كتاب سبل الهدى والرشاد ق سيرة خير العباد للإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي:‎ )١( 


E 


وسبعاً ونمانياً» حتى مات النجاشي فكبّر عليه أربعاً» وثبت على ذلك حت مات"» وقال أبو 
عمر: "انعقد الإجماع على أربع» ولا نعلم من فقهاء الأمصار من قال بخمس إلا ابن أبي ليلى" 
ا 

وقي "المبسوط " للحنفية عن أبي يونس مثله» وقال النووي في "شرح المهذب" "كان بين 
الصحابة حلاف ثم انقرض وأجمعوا على أله أربع» لكن لو كبر الإمام خمساً لم تبطل صلاته إن 
کا اسیا وکا إن کان عامدا عل الصحيح» لكن لا يتابعه المأموم على الصحيح» والله 
أعلم". 

فصل 
عدد قتلى المشركين وآسراهم في بدر 

ثبت أن عدد قتلاهم سبعين» وكذلك عدد اسراهم» فعن البَراءِ بن عازب رعتها كما 
في صحيح البخاري» قال : الب ر على الرمَاةَ يَوْمَ اد ع الله ۾ ُن حبر فأصابوا مشا 
سَبْعينَ» روگات الت کل وَأطحابة أصابوا من المُشْرِينَ يَوْم بذ ربعن وَماة؛ سبْعينَ اسي 
وَسَبْعِينَ قيا قال بُو سَمَيَانَ: "يوم يم بذرِ و 

وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال: "كان أولُ قتيل قتل يوم بدر من المسلمين مهجع 
موی عمرَ بنِ ا لخطاب ورحل من الأنصار» فهزم يومغذ المشركون» وفتل زيادة على سبعين 
منهم» وأسر منهم مثل ا 

فصل 
النبي يلل يأمر بقل نفر من أسارى المشركين صبراً 

والصّبّر: الحّس» قال أبو عبيد بن سلام في غريب الحديث: "وأصل الصبر الحبس» وكل من 
حبس شیا فقد صبره". 

(ومنه الحديث الآحر في رحل أمسك رحلا فقتله آحر فقال: «اقتلوا القاتل واصبروا 


)١(‏ رواه البيهقي تي دلائل النبوة: (4۷7)» وقال: (وهو أصح ما رُوديناه ي عدد من فتل من المشركين وأسر منهم» فحديث 
البراء بن عازب له شاهد» وهو حدیث موصول صحیح). 


E 


الصابر»» قوله: اصبروا الصابر يعني: احبسوا الذي حبسه للموت حت يموت» ومنه يقال 
للرحل يعدم فتثضرب عنقه: صیرا يعني أنه أمسك على الموت)٠‏ 

فعَنِ ان عباس قال: "فادى التي سارى در وَگانَ فِدَاء كل وَاجدٍ مِنْهُمْ أرَبَعَةَ آلافِ» 
وَفتل عَقَبَةٌ بن ي مُعَيّط فَبْل الْمْدَاء؛ ام ليه 4 على ب بن أي طالب فَمَتَلَهُ صبراء فَمَال: "مَنْ 
A N e‏ 

وصح أن الي بل قتله لوعد توعَّده إياه ي وهو بمكة أن یقتله صَبراً فقد روی ابن مردويه 
وأبو نعيم في (الدلائل) بسن صحيح كما قال السيوطي قي الدر المنثور» من طريق سعيد بن 
حبير عن ابن عباس رئجتها: "أن أبا معيط كان يجلس مع النبي بلي بمكة لا يؤذيه» وكان 
رحلا حليماً» وكان بقية قریش ٳذا حلسوا معه آذوه» وکان لأبي مُعَيط حلي غائت عنه 
بالشام» فقالت قريش: "صباً ابو معيط"» وقدم حلیله من الشام ليلا فقال لامرأته: "ما فعل 
محمد ما کان عليه؟" فقالت: "اشد ما كان أمراً فقال: "ما فعل خليلي أبو معيط؟" فقالت: 
"صباً"» فبات بليلة سوء» فلمًا أصبح أتاه أبو معيط فحيّاه فلم يرد عليه التحية» فقال: "مالك 
لا ترد على تحيتي؟" فقال: "كيف ارد عليك تحيتك وقد صبوت؟" قال: "أوقد فعلتها قريش؟" 
قال: نعم“ قال: "فما ییرئ صدورهم إن انا فعلت؟" قال: 'تأتيه ي جحلسه وتبزق ٿي وجهه 
وتشتمه بأحبث ما تعلمه من الشتم"» ففعل فلم يزد البي 4 أن مسح وحهه من البزاق ثم 
التفت إليه فقال: «إن وجدتك e‏ من جبال مكة أضرب عنقك صبراً»". 

فلما كان يوم بدر وخحرج أصحابه أبى أن يخرج» فقال له أصحابه: "احرج معنا"» قال: قد 
وعدن هذا الرحل إن وحدن خارحاً من حبال مكة أن يُضرب عنقي صبراًء فقالوا: "لك جمل 
أحمر لا يدرك فلو كانت المزيمة طرت عليه"» فخرج معهم فلما هزم الله المشركين وحل به جلّه 
قي حدد من الأرض» فأحذه رسول الله ل أسيراً ي سبعين من قريش» وفُدّم إليه أبو معيط 
فقال: 2 من بين هؤلاء؟" قال: «نعم بما بزقت في وجهي»» فأنزل الله ني أي معيط: 

وَيَوْمَ بَعَ يعض الظَالمُ على يَدَيْه. .. إلى قوله: وكات الشَيْطانُ للإنسان حذولاً؟ |[ [الفرقان: 
»]۲١-٠۷‏ كما فل النضر بن الحارث الذي أنزل الله فيه قوله تعالى: ودا تُنْلّى عَلَيْهِمْ آَيَانَا 


.٠١٠/٤ تمذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحد الأزهري:‎ )١( 
(رحاله رحال الصحيح).‎ :۸۹/١ وقال الميثمي في المحمع:‎ »)٠٠۳( والأوسط:‎ »)١١٠٠١ ١( رواه الطبراني قي الكبير:‎ )۲( 


= 


قالْوا قد سَمغتا لو تَشَاء لَهُلََا مل هدا إن هَدًا إل أَسَاطيرٌ الأَوَلينَ) [لاشد: .)٠١‏ 

أحرج ابن جرير عن سعيد بن جبير بسند صحيح مرسلاً قال: 'قتل النبي 5 يوم بدر صباً 
عقبة بن أبي معيط» وطعيمة بن عدي» والنضر بن الحارث» وكان المقداد أسر النضر» فلما أمر 
بقتله قال المقداد: "يا رسول الله أسيري"» فقال رسول الله : «وإنّه كان يقول في كتاب الله 
ما يقول»» فأمر النبي يي بقتله» فقال المقداد: "أسيري"» فقال رسول الله «اللهم اغنِ 
المقداد من فضلك»» فقال المقداد: هذا الذي أردت» وفيه نزلت هذه الآية: إوإذا تتلى 
عَلَيْهِمْ آيانا...]الآية". 

وهؤلاء الذين قتلهم رسول الله ي صبراً على الرغم من أكم لم يكونوا رؤوس المشركين» 
لكنهم كانوا من عتاة الحرمين الحادين لله ورسوله» فكانوا باصطلاح اليوم بحق: "رمي حرب 


(وحاءت قتيلة -ابنة النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة العبدري- إلى رسول الله كلك 
أمحمة ياخحير ضنء كريمة ‏ من قومها والفحل فحل معرق 
ماكان لو مت وا مث الفق وهو الغ يط الحنق 
والتضرٌ أقَربُ من قتلت قرابة وأحمّهم إن كان عتق يعتق 
فقال: :وښول اله #4 «أما إني لو سمعت هذا قبل قتله لم أقتله»» وهذا ليس معناه 
الندم» لأنّه عليه السلام لا يقول ولا يفعل إلا حقاًء لكن معناه لو شفعثت عندي بهذا القول 
لقبلت شفاعتهاء وفيه تنبيه على حق الشفاعة والضراعة» ولا سيما الاستعطاف بالشعرء فان 
مكارم الأحلاق تقتضي إحازة الشّاعر وتبليعه قصده» والله عل . 
النبى يشاور الصحابة بشأان الأسرى 


عن ابن عباس قال: "فلا أَسَرُوا الأسَارى قال رَسُول الله 4 لأي بكر وَعُمَرّ: «مَا تَرَؤْنَ 


.٠١ الدرر ق احتصار المغازي والسير لابن عبد البر:‎ )١( 


-"Yo- 


في هَولاءِ ا قال ابو بکر: "یا ن ي الله هُمْ بتو اشير أرى أن ناخد ينه 
لا ُوه على اكمار فعَسى الله اَن يَهْدِيهُ لاإشلاء" ن الله علك: «مًا 
ری یا اب ن الْحَطَاب؟»» قَلْتُ: "لا الله يا ر ل ِي رای او کوک ری 
آذ گا نترب آغاقهم لکن ء I a‏ 
اضرب عنْقَه قَإنَ هَولاءِ َه الْكَفْرِ وَصََادِ يڎا"» هوي رَسُول الله ل ما قال أو ب ر 
ا و اله 4 وُو بكر قَاعِدَيْنِ يبانء فَلْثُ: 
ا رول الل اخ ی ای کو كي انت وراك اه ودف بک بح ون 1 
YS‏ سول الله علك: «أكي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَ أصْحَابْكَ 
من أخذهم الفدَاء لَقَذ عرض عَلَيًّ عَدَابُهُمْ اذى من هذه الشُجرة»»؛ شج فريبة من َي 
ا ما گان لِتبيّ أن يَكُود لَه أسْرى حى يُنْخنَ في الأَرْض...) 
له: [فکلوا ما عَيمْعمْ حلالا طا فاحل الله ميمه ك" . 

(قؤلە: "هَوُلاءِ ee‏ وَصَتَادِيدها"» غي أشرافهاء الواجد صنديد بكشر الاد 
وَالصّيير ني Ec E OT E TREE‏ (وَقَوله تَعال: 
حى يفخن في الأزض). أي: يكير المنل والهر في العَدى. 

وقي مسند أحمد وغيره» عَنْ آي ی وو اکن و رال 

سول الله عل: «مَا تفُولودَ في هَولاءِ الأَسْرّى؟»» فما قال أ پکر: الله قَوْمُكَ 
a‏ ول 
وكوك قَربهُم اضرب أعتَاقَهُم"» وَقالَ عَبْدُ الله بن رَوَاحَة: "يا رَسُولَ الله انظَر راديا كير 
ا حط فاَذْجلهُم فيه م اضرم عَلَيْهمْ تارا"» قال الْعَبّاس: "قطعْت رمك" فَدَحَل رَسُول الله 
کد ا ب لی شیا ل تن: انل ل ای کر" وال انه اعا پل ر" 
وقال ا "باد يمول عَبُدِ الله 4 بن رَوَاحَة" « فَڪَرځ عَلَيهم رَسُول الله 4 فَمَال: 
يلين فوب رجَالٍ فيه حٌى تكو أَلَيَنَ من اللَبنٍ. وإ الله شد فُلُوب رجَال فيه 
تكو أَشَدّ من الججَارق ود مَعَلَكَ يا بَا بكر مكل إِنراهيم عَلَيْهِ السام قَالً: 


c* 


(۱) رواه مسلم: (۱۷۹۳). 
(۲) شرح مسلم للنووي: »۸٦/۱۲‏ ۸۷. 


E 


و 


يعني فإِنة متي وَمَن عَصَاني فإك غَفوز رَجي) وَمكَلَكَ يا بَا بكر كمَئَلِ عِيسَى قال: 
إن تعَدَبَهُم نهم عباذك وإذ تغيز لهم وك أنت العزيؤ الحكيم) > ون مَمَلَكَ يا عُمَرُ 
گملي وج قال: رب ل تدز عَلَى الأَرْضٍ مِنْ ۰ > ِن مَك َا عُمَرُ مکل 
مُوسّی قال: رب ی ری ا ر يروا العَذَّاب الأَليم أَنْنْمْ عا 
فلا نَل منْهم أحَد إل بفْدَاءِ SS‏ قال عبد الله ففلك: يا رول الله 


! 
سُهَيْل ابن بَيْضاء قي قد سيعنه يذكر الإشلام قال: TS‏ 
َم علي ججارة م من السَمَاءِ في دَلِكَ ايوم > حیًی قَالّ: ا الع 
وَحَلً: ما گان لي أن کون لَه أسْرّى حَتَّى يجن في الأزْضٍ يدود عَرَضَ الدنيا والله 


بريد الآخرَة وَاللهُ عَزيڙ حكيم) إل لِه [لَؤلا كاب من الله سبق لَمَسَكُمْ فيما أَحَذن 
عَذَاب عَظيم] ". 

وني رواية أحرى: (قال: "لا سيل بن بيْضاء")» وال في قول أي بكر: قال بُو بكر: 
"يا رَسُول الله عِْرئك وَأصْلك وَقومك بَاوَڙ عَنْهُم يَسَْنقِذْهُم الله بك من التار"» وَقالَ عَبْدُ 
MoE‏ ئت بوا گنیر الطب فأضرمة تارا اقم TT‏ ا 
"قط الاه رل" ( ورواية أحرى كذلك: (فَقَامَ علد الله : ۳ بڻ خش فَقَالَ: 8 ل الله 
َعْدَاء الله كذبوك واذؤك وَأخرځوك وَقَاتلوك وات بوا گییر الحطب فامع م حطبا گنی م 
ا |و ي ا ۳ 
رمه عَلَيهم')» وَقالّ: (سَهل بن بَيْضاء) 

الفوائد 
قول الغمهور: "د الأمر في أَسْرى الْكُمرة من الخال إلى الإمام؛ ا 

وشام کک > وَقال الرَهْرِيّ رهد وَطَائِمة: "لا 7 اجا م ا 
ا E‏ وعَطاء: "لا تفتّل الْأْسَارى بل يخير بين الْمَنْ وَلفدَاء'» وَعَن مَالك: 
EEE‏ بعر فدَاء" NNE N ALE‏ لا بِفِدَاءِ ولا بعرو E‏ 


7 


کل لوی "وظًاهر الآية حُكة لِلْحُمْهُور ودا حديث أي هرر في قصة نامةه 
كن في قصة نمامة ذكر القنْل"» وقال أب بكر الّي: "خت أصضحابتا لكراة فِداء الْمُْشرِينَ 


)١(‏ قال الميثمي ق احمع: :۸۷/١‏ (فيه أبو عبيدة» ولم يسمع من أبيه» ولكن رحاله ثقات). 


SINS 


£ 


بالْمَال بِمَولِه َعَالَ: لَؤْلا كاب من الله سَبق...] الآيةء ولا حُجَة مم لان دَلِكَ گان قبل 
حل الْعَنِيمَة» قن فَعَلَهُ بعد إِباحة الْعَبِيمة فلا گراهة انى" وعدا هو الصّواب؛ فَمَّذْ حَكّى 


س 


اين اليم فى "ادي" اختلائ؛ ئ لمرن ما أَشَارَ په أپُو كر من أحذ الْمِدَاء أو ما 
yy‏ جحت طائِفة ري عُمَر لِظَاهر الآية وَلِمَا في الْقَصَة من حڪډيث 
من قول الى 4: «اكي لِمَا عرض على أصحابك من الْعَدَّاب لأَخذِيم الفداء»» 


و ن برل ادن ا عله الال حل اة رأيه الات الذي 


و ی 


ن سبق وَلِْمُوَافََّةَ حَدیث : «سَبقَتٰ رَحُمَتي غضپي»» وَحْصول ا الْعَظيم بَعْدُ بعد من د څول ٹیر 
بن في الإسلام وَالصُخبة وَمَن ولد هم کان وم خد إل دغر ذلك جا تف بالتأمُل» 
ولوا النَهُدِيد بالْعَدَّاب عَلَّى م من تار الفِدَاء فيصل عرض ادنيا دا وَعَمًا الله عنهه 
ولرةَ"(. 

والقولٌ الراحح إن شاء الله قول احمهور؛ فهو بُعيل جيعَ الأدلةء وبه حاءت السنة وسارت 
عليه الأمة» (قال أو عَبَيْد: "لا شخ في شيء من هذه الآيات بل هى محخكمةء وَذَلِكَ أنه 4 6 
عَمَل چا لٿ عليه كلها ف يع أخكامه؛ فكل بَعْض الكُمار يوم بر وَفدَى بَعْضاً ومن 
على بَعْض» ودا قَتَل بي فُريْظّة ومن عَلَى بي الْمُصْطلق وَقَتل إن خَطل وَغبره َة ومن 
على سَائرهمْ» سی وازن وَمَنٌ عَلَيْهمْ» وم على نامة بن أئال؛ مَل كل ذلك عَلَى تَرجيح 

لا و ذَلِكَ رَاجع إل ري الإمام"» "و صل أخْوَاهمٌ خير الإمَام ا 
ضزْب اليزية لمن شرع أحذها مه أو لمل أو الاسترقاق أو الْمَنْ بلا ءوض أو بعوّض» هَدًا 
ی الخال واا التماة الان فون تفس الاسر ووز الْمُمَادَاة بالأسيرة الكافرة با 
ملم أو مُمْلمة عد الْكُمّارء» وَلَو أَسْلَمَ الأسير رال لمل تمَاقًاء وَكل يَصير ريما ا 
بقبة الخصًال؟ قولان لِلْعْلَمَاء“. 
- وفيه استحباب المشورة» وهي استطلاعٌ رأي الخبراء وأصحاب الرأي في مسألة معينة 
لاحتيار الأصلح. روى الطبري في تفسيره عن الحسن: "ما شاور قوم قط إلا هدوا لأرشد 
أمورهم"» وق لَفْظ كما عند ابن أبي حاتم بسند قوي كما قال الحافظ قي الفتح: "... إل عَرَمَ 


A۷1 فتح الباري لابن حجر:‎ )١( 


.۱۸۸/٦ الفتح:‎ )۲( 


-TTA- 


الله َم اشد أو بالّذِي ينْمَع". ومدح الله أهل الإعان فقال سبحانه: (وَأَمْرْهُمْ شورى 
َْهة) إسرى: ٠١‏ وقال تعاى: إوشاوزعم في الأمر ذا عرشت فتوگل على الله ِد 
لاب ال [آل عمران: .]٠١۹‏ 

قال أبو حعفر الطبري رَجمةأللَةٌ في تفسيره: "إن الله عز وحل أمرَ نبيّه 4 بمشاورة أصحابه 
فيما حَربه ن أمر عدوه ومکايدِ حربه» تأمًا منه بذلك من م تكن بصيرته بالإسلام البصيرة 
التي بُوْمَنْ عليه معها فتنة الشيطان» وتعريمًا منه أمتّه مأتى الأمور التي تحهم من بعده 
ومطلبهاء ليقتدوا به يي ذلك عند النوازل التي تنزل بهم» فيتشاوروا فيما بينهم» كما انوا يرونه 
في حياته ك يفعله فأمًا البي لا ال كان فة مال وخ ا رة هن اا 
رحيه» أو إلمامه إِبّاه صواب ذلك وما أمَنّهء فام إا تشاوروا سن قعل ى كلك غا 


تصادُقِ وتأٌ للحق وإرادة جميعهم للصواب» من غر میل إلى هوی ولا َي عن هدی؛ فال 


(و حدیث رة : م ا E‏ ا ١‏ َر مَشورَة ة لأَصحابه 4 من E: e‏ وَرحَاله قات 


ص ے 


زد ت الارن ا للك ا ى شاب اكه ات ل اة ال 


أفرم شوزی يْتهم). [وشاوزشُم في الأفر ]. واد اشا قبل لعزم والب لقؤله: 
ذا عرفت فتوفل على الل)؛ تإذا عع اسول # ١‏ يكن يشر ادم على اله 
وَرَسُوله» وَشَاوَرَ اني اا بوم ان الان اش روا له اروج NE‏ 

وَعَرم قالوا "قم" فَلَمْ يل إلَيْهِم بعد العم وَقالً: «لا ينغي لبي يَلبَس لأَمَه قَبَضَعُهًا حى 
يکم الله وَشاوَر عَلّا وَأسَامَةً فيمَا ا لإفْكِ ایا کی ای رل 
لقان فَجَلَدَ ا بت ال تاز وکن حگم چا اَم الل گات أي بغ 
الى ل تشتشيزود اََمَتاءَ من أَهْل الْعلْم في الأمُور الْمْباحة ليأحُذوا اهلها قدا ضح 
کاب أو غ يمَعَدَوهُ ل َير افيِدَاءَ بالتى بلا وَرأى بُو بكر َال مَنْ نَع الرگاةً 


ے 
ع 


.٤٠١/۱۳ الفتح:‎ )١( 


E 


قالع كف ان الاس وقد قان سول الله علك: : «أمِرْث أن أ أقاتل الاس حى 
فووا لا إل إلا الله قدا الوا لا إِلَهَ إه لله موا مي دمام وأضوالهم إلا بحَقَها 


° 


حسابهه بهم على اللّه»؟'» أ بکرٍ: "الله االو مَنْ فرق بَينَ ما جمَعَ رَسُول الله عل" 
اا نا ر نا يِٿ ابو بكر إل مَشورة إذْ اد عِندَه حكم رَسُول الله ل في 
لين فقوا وا بي الصَلاة وَالزكاة وَأرادُوا تَبْدِيل الذين ا التي #: «مَنْ بَدلَ ديه 
شر وگان الْقُاءُ حاب مَشورة عُمَر؛ هوا گانوا أو شْبااء وان وَقاقًا عند تاب 

قال ابن بطال في شرح الصحيح: "وأما قول البخاري: "فكان الأئمة بعد الني 4ل 
يستشيرون الأمناء من أهل العلم؛ فبذلك تواصى العلماء والحكماء"» قال سفيان الثوري: 
"ليكن اهل مشورتك أهل التقوى والأمانة ومن يخشى الله فإذا أشار أحد برأي» سأله: ٠‏ 
أين قاله؟" فإن احتلفوا أحذ بأشبههم قولاً بالكتاب والسنة» ولا بحكم بشىء حت يتبيّن له 
حجة يجب الحكم با". وقول البخاري: "فإذا وضح الكتاب والسنة؛ يعني: إن وحد فيهما 
نص لم يتعدوه» وإن لم يوحد نص وسعهم الاجتهاد'. وقال الشافعي: 'وإنما يؤمر الحاكم 
بالمشورة؛ لأ المشير ينبهه لما يغفل عنه» ويدله من الأخبار على ما يجهلهء فأما أن يقلد مشيئ 
فلم يجعل الله هذا لأحد بعد رسول الله عل" 

وعن أي سَعِيدٍ؛ كما في صحيح البحاري؛ قال الى 4: «ما بعت الله مِنْ نبي ولا 
اَلَف من خَليفة إلا کاتٹ لَه بطَانَتَان؛ بطَانَة مره بالْمَغْرْوفِ وَنَحْضهُ عليه وَبطَانَةٌ 
مره بالشَر وَتَحْضة عليه فالْمَعْصوم مَنْ عَصَمَ الله تعالى». 


ص ے 


قال ابن بطال رجمةالة: "ينبغي لمن مع هذا الحديث أن يتأدب به» ويسأل الله العصمة 
من بطانة الشرٌ وأهله» ويحرّض على بطانة الخير وأهله". قال سفيان الثوري: "ليكن أهل 
مشورتك أهل التقوى وأهل الأمانة ومن يخشى الله". قال سفيان: "وبلغي آنا 
العقل". 


- 


فصل 
الإحسان إلى الأسرى 

قال الله تعالى: إوَيْطْعِمُونَ الطَعَامَ م على حبّهِ حبه 4 مشكيتًا وَيتيمًا وَأصيرًّا) [الإنسان: ۸]. 

قال ابن حرير رَاله: "وقوله: وَبْطعِمُون الطعَامَ عَلّى حُبّهِ مشكيتًا)» يقول تعالى 
ذكره: كان هؤلاء الأبرار يطعمون الطعام على حبّهم إياه» وشهوقم له". 

قال ابن وزع ق راد اللميرة وي الأشير أربحة اقول ادها انه اتون من آهل 
القبلة» قاله عطاء ويحاهد وابن جبير» والثاني: أنه الأسير المشرك» قاله الحسن» وقتادة. 
والثالث: المرأة» قاله أبو حهزة الثمالي. والرابع: العبد» ذكره الماوردي". 

قال أبو حعفر الطبري رَجمدًألله: "إن الله وصف هؤلاء الأبرار بأكّم كانوا في ادنيا يطعمون 
الأسير» والأسير الذي قد ؤصفت صفته؛ واسم الأسير قد يشتمل على الفريقين» وقد عب 
الخبر عنهم نم يطعمونم» فالخبر على عمومه حت يخصّه ما يحب التسليم له. وأما قول من 
قال: م يكن حم أسير يومغذ إلا أهل الشرك» فإ ذلك وإن كان كذلك فلم مص بالخبر 
الموفود بالنذر يومغذ» ونما هو حبر من الله عن كل من كانت هذه صفنّه يومئذ وبعده إلى يوم 
القيامة» وكذلك الأسير معن به أسيرٌ المشركين والمسلمين يومغذ. وبعد ذلك إلى قيام الساعة". 

وقي صحيح البخاري عن حاير ا رتا قال: "لما گان يَوْم بَذرِ 
پالاسَاری وان کک يكن عليه توب تَر الى ب لَه قيا فووا قُويص عَبَدِ اله 
ن أ يدر عليه فكماة انى لا إا ذلك برع الى ك قريصة الذي اسه“ 
ييْتة: گاٽٿ لَه عِندَ الي ي يڏ قحب 6 

"قؤله: "ذلك رع الي قميضه الذي اة أئ لد الله بن أن عد د 

قال المهلب: "وفيه كسوة الأسارى والإحسان إليهم» ولا يركوا عراة فتبدو عوراتم» ولا يجوز 
النظر إلى عورات المشركين» وفيه: وحوب المكافأة على اليد تسدى إلى قريب الرحل» إذا كان 
ذلك إكرامًا له في قريبه» ولم يطلبها القريب» إذا كانت بسبب الستر من أهله» وفيه: أن 


. ۱۷۸/١ فتح الباري:‎ )١( 


-- 


ألكافاة تكون ى الحياة وبعد لمات" . 

وعن أبي عزيز بن عمير أحي مصعب بن عمير قال: "كنت في الأسرى يوم بدر فقال 
رسول الله #5: «استوصوا بالأسارى خيراً»» وكنت فى نفر من الأنصار فكانوا إذا قدموا 
غداءهم عشاءهم أكلوا التمر وأطعمون البُرّ لوصية رسول الله ل" . 

فداء الأسرى 
o o e : : 3 ٤‏ ت "أن 

روى أبو داود' “» وقال: على شرط الشيخين» ووافقه الذهي؛ عَنْ ابن عبّاس: "أن التي 5 
عل فدَاءَ َهْلِ اباس د وه يَوْمَ بر ر ربع مائة 

وَعَنِ ابن عباس قال: "تاد ای کو أ سارى بدر» و وان فِدَاءٌ کل وَاحٍِ مِنْهُم أربَعَةَ آلافيء» 
ويل عَقَبة بن أي مُعَيْطِ قل الْفِدَاءِ؛ فام ليه عله 1 طَالِب لَه صبْرء فَقَالّ: "مَنْ 


و 


٤ ت‎ ia o «0 
N EC N 


وروی الأمامٌ آخمذ عَنِ ابن عباس يته قال : "گان تَا مِنْ الاسر يَوْم بَذْرِ ي يكن 
هم فِدَاءٌ فَحَعَل ys‏ الاد الأَنْصَارِ الْكَابةء قَالّ: قَكَاء يَوْمًا عام 


یل بيه فَقَالَّ: OE‏ قال: "ضر ټي مُعَلمِي"» قال : "لبيٹ يطلب دحل بذر! 


الله لا اتی أب" . 


و يكن في الأَنْصا eee‏ 
عش م ا يمي َعَلّمَ الْكََابة ريد بن تَابتٍ في حمَاعَة من غِلْمَة 


2 


الانصاں“ 


(۱) شرح الصحیح لابن بطال: ۲۱۹/۹. 

(۲) رواه الطبران تي الصغير: »)٠١۹(‏ والكبير: (4۷۷)» وقال الميثمي في امحمع: :۸٦/١‏ وإسناده حسن. 

(۳) والنسائي قي الکبری: »)۸٦٦۱(‏ والحاکم: ٠٠١/۲‏ . 

)٤(‏ رواه الطبراني في الكبير: »)١١٠١٠٤١(‏ والأوسط: »)۳٠٠١(‏ وقال الميشمي في احمع: :۸۹/٦‏ (رحاله رحال الصحيح) 
وقد تقدم. 

)٥(‏ قال الميثمي في زوائده: :۹٦/٤‏ (رواه أحمد عن علي بن عاصم» وهو كثير الغلط والخطاً وقد ونقه أحمد» وبقية رحاله 
ثقات)» لكن له طريق أحرى لا مطعن فيها عند الحاكم: »٠٤١/۲‏ وصخحه ووافقه الذهي» وهو عند البيهقي أيضاً ني 
(الکبری): .)۱۲۹۲۲١(‏ 

() الروض الأنف: .٠١۲/۳‏ 


ا 


وفيه الحرص على تعلّم الكتابة فهي المدحل لتعلّم الدين» ويا يصلح دين المرء ودنيا ولا 
سبيل إلى معرفة ما ينفعنا ف الدين والدنيا إلا بالكتابة؛ أي بالعلم. 


فصل 
زیدنب بنت رسول الله ي ترسل في فداء زوجها 


روی الإمام أحمد عن عائشة ريلهڪتا قالّث: "لما بَعَتَ هل مَکة ني 
بَعَئٿ ريب ٿي فڌدَاءِ اي ی ال کک نر وکات به حرج و نها َا 


بچ س ر 40 o‏ 


على اي عاص قالّث: فا راا رَسول الله ج رق ها رَه شَدِيدَةٌ وَقالّ: «إِنْ 0 
تُطْلقوا َه اُسِيرَمًا وَتَرْدوا عَلَيْها الذي لهّا»» فالا" عه وَکانَّ کک الله 4 E‏ أ عا 


2 


وان ل سیل زنب إل TEE‏ رَد بن حَارنة وي اتسا 


فقَالَّ: «کونًا طن يجح حتّی تُر بکمَا رَبْتَبٰ فََصْحَبَاها حٌى اتيا بها» . 

ر ب أًی: ارت يعني لِعْربها وَوَحْدَقاء ودر عهد حَدية وصخبتهاء ِن دة 
گاتث ما ونی عنقه". 

EE‏ ي ريدن بالنيجرة إلى المد 
ا "راتت حت آي الْعَاصٍِ رؤحها مِنْة قبل الْمَبْعَث". 


On 


(قال ابن هشام: "وكان الذي أسره حراش بن الصمة أحد بني حرام". قال ابن إسحاق: 
"وكان أبو العاص من رحال مكة المعدودين مالاً وأمانةً وتجارة» وكانت امه هالة بنت خويلد 
أحت خديجة بنت خويلد» وكانت خديجة هي التي سأالت رسول الله يك أن يروه بابنتها 
e‏ 

أما عن إطلاق سراحه فقد ذكرنا قول الجمهور أن أمرَ الأسير إلى الإمام؛ يفعل ما فيه 
الصلحة» وليست مصلحة أعظمٌ من رحاء تخليص بنتِ رسول الله ب وإمام المسلمين» روى 
الطحاوى في مشكل الآثار عن يح بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت: 


()( وأبو داود: (TAY)‏ بإاسناد حسن» وأخحرحه أا الحاكم: rr e/r‏ وقال: صحیح على شرط مسلم» ووافقه الذهي. 
(۲) عون المعبود: ١٤/۳‏ . 

(۳) المصدر السابق. 

.٠٠٠/۲ وانظر أيضاً سيرة ابن هشام:‎ ٤۸۳/۲ السيرة لابن کثیر:‎ )٤( 


E 


"لما بعث أهل مكة في فداء أسيرهم؛ بعثت زينب بنث رسول الله يج في فداء زوحها أي 
العاص بن الربيع» وبعثت فيه بقلادة نما كانت خدية أدحاتها على أبي العاص حين بنى 
علیهاء فلما رأى ا الله القلادة رق هما رقة شديدة» حتى دمعت عيناه وقال: «إن 
رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وأن تردوا عليها الذي لهاء فافعلوا» فقالوا: "يا رسول الله بأبينا 
أنت وأمّنا"» فأطلقوه وردوا عليها الذي هما" . 
قال الطحاوي: فقال قائل: "وما كانت الحاحة في هذا إليهم» وإنغا الم في ذلك كان إلى 
رسول الله ل لا إليهم» ألا ترى إلى حديث جبير بن مطعم لما كلم البي بك فيهم» فقال: «لو 
کان جاءني؛ يعني أباه المطعم بن عدي لأطلقتهم له»"» وقد رُوّينا هذا الحديث فيما تقدم 
ما فی كتابنا هذاء وكان جوابنا له في ذلك: "إن الذي كان من رسول الله ب في حديث حبير 
إا كان ف الوقت الذي كان للني ي قتلهم وكان إليه الم عليهم برك قتلهم» وكان الذي في 
حديث عائشة» إا كان بعد أن حقنَ دماءهم» وعاد ما افمُدُوا به مالا حكمُه حكم الغنيمة 
التي صارت لمن أوحف عليها ما لحم فيهاء فلم تصلح أن بُطلق أموام منهاء إا ما طابت به 
أنفشهم» وقد يجوز أن يكون رسول الله ل رد ذلك إلى معنى من وجوه الغنيمة» بأن يعض 
أهلّها الذين صرف ذلك إليهم ما رأى أن يُعوّضهم من تلك الغنيمة حتى تستقرٌ بكليتها في 
مواضيها التي يجب أن تستقر فيهاء واللّه الموفق' 
الفوائد 

- وفيه ۾ (دليل على حواز روج الْمَرأة الشابة البَالِعّة مع عَيْر ذي حرم لضرو رة دَاعِية لا سيل 
6 إلا إلى ذلك وأنّه إذا دعت الضرورة الشرعية لسفرها مع رحل يستحب أن يكون مع 
أكثر من شخحص» وأن بختار لذلك الغقة اجب الأمين في الخلق والعقيدة. 

قال الصنعاني قي سبل السلام: "ووز سَمَر الْمَأة ودا في اليخرة من دار 2 
والْمَحَافَة على نَفْسِهًاء وَلِقَضاء الدَْنٍ ورد الوَدِيعة والأحوع من النشون» ودا جْمَع عليه 

قال في الفتح: "وضًابط الْمَحْرّم عند العُلَمَاءِ مَنْ حرم عليه نكاحها على ايد ك 
و متها . 

"وقد أجمع المسلمون أنه لا جوز السفر للمرأة بدون محرم» إلا على وجه تأمنْ فيه. ثم ذكر 
)١(‏ عون المعبود: .١٤/۳‏ 


د 


كل منهم الأمرَ الذي اعتقده صائناً ها وحافظاً» من نسوة ثقاتٍ أو رحالٍ مأمونين» ومنها أن 
تافر دزن ذلك قاف اط ها رة الله تال وله ك او اوج وة طا ف 
فالذين خالفوا ظاهر الأحاديث وأباحوا ها السفر حين تكون آمنة نظروا إلى المعنى المراد وقالوا: 
إنها مأمورة بالحج على وحه العموم بقوله تعالى: وله على الاس جج الَيْتِ مَنٍ اسْتطاع 
اله ا 
فصل 
دلائل النبوة في قصة سهيل بن عمرو 

(سهيل بن عمرو بن عبد مس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي 
بن غالب القرشي العامري» يكنى أبا يزيد» كان أحد الأشراف من قريش وساداتحم في 
الحاهلية» سر يوم بدر كافرج © 

روى الحاكم والبيهقي في دلائل التبوة وأبو نعيم في معرفة الصحابة من طريق سفيان بن 
عبينة عن عمرو عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال: "قال عمر نة للبي 45: ' 
رسول الله دعني ي أ ثنيةً سهيل بن عمرو» فلا يقوم حطيباً في قومه أبداً"'» فقال: «دعهاء 
فلعلها أن تسرك يوماً»» قال سفيان: "فلما مات الي 4 نفر منه اهل مكة» فقام سهيل بن 
عمرو عند الكعبة فقال: "من کان محمد إلمه فان حمداً قد مات» والله حي لا يموت". قلت 
-والقائل هو البيهقي- : "ثم لحق سهيل تي أيام عمر عمر رنه نه بالشام مُرابطاً ي سبيل الله عر 
وحل حت مات ما ني طاعون عمواس 

و"قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن عمرو بن عطاء أخو بني عامر بن لرؤى» أن عمر بن 
ا لخطاب قال لرسول الله بي: دعني أنزع ثنية سهيل بن عمرو يدلع لسانه» فلا يقوم عليك 
حطیباً فی موطن أبداً» فقال رسول الله 44: «لا أمثل به فيمثل الله ی وإن کنت نبیاً». 
فلت شا ديت مرصلة بل :مشا "° : 


.٠٤١/١ تيسير العلام شرح عمدة الأحکام:‎ )١( 
.٠٠۲ الاستيعاب لابن عبد البر:‎ )۲( 
.٠١ ٤/۲ وانظر أيضاً سيرة ابن هشام:‎ ٤۸۱/۲ السيرة لابن کثير:‎ )۳( 


TY o- 


و(روى ابن سعد“ من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي عمرو بن عدي بن الحمراء 
الخزاعي قال: نظرت الى سهيل بن عمرو يوم حاء نعي رسول الله إلى مكة وقد حطبنا بخطبة 
أي بكر التي حطب بالمدينة كألّه معهاء فلما بلغ ذلك عمر» قال: "أشهد أن محمداً رسول 
لله» وان ما حاء به حق» هذا هو المقام الذي عنى رسول الله بل حين قال لي: «لعله يقوم 
مقاماً ل١‏ تكرهه»". ورواه احاملي في فوائده موصولاً من طريق سعيد بن أي هند عن عمرة عن 
عائشة کته . 

وني قصة فدائه من أسر المسلمين؛ قال ابن هشام في السيرة: "م بعتت ريشن ف فدَاءِ 
سارى ققدم مر ب حفص بن ايض في قَداءِ سُهَيْل بن عفرو واد الّذِي 
ماك ب الڌڅشم» أځو ي سال بن عؤفي فَفالً: 


وجندف تغْم أن القت فاا ييل إدا بظ م 
ضَرَبْث بدي الشفر حت انى كرفت تفي ءَ على ذي الْعَكًَ". 
(قالّ ابن إشحاق: "فما اوم و فيه ف وَانتَھّی إل رضَاهُمْ ۾ قالوا: "هات الذي لَنا"» 

قال : "الوا رځلي مَکانَ رخلِه ولوا سيه حَقّی يَبْعَتَ ت یک بفدائه» فحلا سيل سيل 
وخب حبسو مکررا مَکانۀ عند A‏ هھ“ قال مڪررٌ: 

EE E ES‏ ال الصطييم غرمه ا لا لعولا 

رکٹ يدي ولال يڙ يِن يدي علي ولتي شيت المَځازا 

ول مهيل عبتا فادهوا ةة ا اد قاف" 


قال ابن هشام: "بعد عض أَهْلٍ الْعِلم بالشغرٍ نكر هذا ليكرز". 

"وهو الذي جاء ي ا يوم الحديبية فقال رسول الله ل حين رآه: «قد سهل لكم من 
أمركم»» وعقد مع رسول الله ي الصلح يومئذ» وهو كان متولي ذلك دون سائر قريش» وهو 
الذي مدحه أمية بن 1 الصلت فقال: 


)١(‏ هو في الجزء المتمُم لطبقات ابن سعد: ۲۹۱/۱ من روايته عن شيخه الواقدي المتروك» فالله أعلم. 
(۲) سبل الهدى والرشاد: 7/1۰ 


EE 


با يزيد رأيت سيبك واسعاً ٠‏ وسجال كفك یستهل وعطر 
وقال فيه ابن قيس الرقيات حين منع خزاعة من بني بكر بعد الحديبية وكانوا أحواله فقال: 
منهم ذو الندى سهيل بن عمرو عصبة الناس حين جب الوفاء 
حاط أخوالّه خزاعة لما... كثرتحم بمكة الأحياء". 
الفوائد 

- فيه دلالة كبيرة وآية عظيمة من آيات نبوته ي كما ذكر القاضي عياض ق (الشفا) وغيره؛ 
إذ أخحبر عن رحل ما زال مشركا أنه سيقوم مقاماً حموداًء فقام مقامات محمودة في حياته 4ل 
وبعد نماته» وحمده الناس في موقفه من المسلمين بعد ذلك في شركه وإسلامه» فتولى الصلح 
العظيم والفتح الكبير بالحديبية» وقال بل في مَقدمه على المسلمين يومئذ» كما في صحيح 
EE‏ ڪاءَ سُهَيْل بن عَمُرِو قال التي #: «لقذ سَهْلَ َك من أمْرکيٰ»". 

ووقف للمقام الكبير الحمود في الأرض والسماء» ببشارة رسول الله ي يوم ماحت الأرض 
بالزدة» فمنع خير البلاد وعصمهم الله منها به. 

ووقف مقاماً حموداً لما ثبت أشياح قريش على الإسلام ونصحهم وذگرهم» وکان هو من 
أشرفهم. 
(روی جرير بن حازم عن الحسن قال: "حضر الناس باب عمر بن الخطاب ركت 
وفيهم سهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب والحارث بن هشام وأولئك الشيوخ من مُسلمة 
الفتح» فخرج آذنه فجعل يأذن لأهل بدر کصهیب وبلال وعمّار وأهلٍ بدر» وکان يحبهم» 
فقال أبو سفيان: "ما رأيت كاليوم قط إِنّه ليُؤذن هؤلاء العبيد ونحنْ حلوس لا يفت إلينا"» 
فقال سهيل بن عمرو - قال الحسن: "ويا له من رحل ما كان أعقله! "- فقال: "أيها القوم 
إني والله قد أرى ما في وحوهكم فإن كنتم غضاباً فاغضبوا على أنفسكم» دعي القوم 
ودعيتم» فأسرعوا وأبطأتم» أما والله لما سبقوكم به من الفضل اشد عليكم فوتاً من بابكم هذا 
الل افون 

ثم وقف المقام المحمود لما هاحر بنفسه وأهله ومالِه مبحاهداً إلى الله وهو الشيخ الكبير فلم 


.٠٠۲ الاستيعاب لابن عبد البر:‎ )١( 
.٤۹۰ أسد الغابة لابن الأثير:‎ )۲( 


-V- 


يرحع من ذلك بشيء» حيث (قال: "أيها الناس إن هؤلاء سبقوكم مما ترون» فلا سبيل واللّه 
إلى ما سبقوكم إليه» فانظروا هذا الجهاد فالزموه عسى الله أن يرزقكم الشهادة» ثم نفض ثوبه 
فقام فلحق بالشام"» قال الحسن: "صدق والله» عبداً أسرع إليه كعبد أبطأً عنه"» وخرج سهيل 
بأهل بيته -إلا ابنته هند- إلى الشام ججاهداً فماتوا هناك" . 

وكانت كل هذه المقامات في حياة عمر وبشهوده» فأشهد أن لا إله إلا الله وأ محمداً رسول 


1 
ی 


الله. 
- وني موقف مكرز بن حفص وقصة مقدمه لفداء سهيل دلالة عجيبة على تقدير قريش 
لأهل الفضل منهم والحرص عليهم وفدائهم بأنفسهم والثقة بأخحلاق أشرافهم» بل وا حرص 
على أموالهم وليس فحسب حياتم» ففاوض المسلمين على قدر فدائه فلما وصل الحد الأدف 
وضع رحله ق القيد مكاته. فما أحوجنا نحن المسلمين إلى هذه الأحلاق. 

والحمد لله أي N SE NN SS A Î‏ 
"العويسات" وكان مبوباً فيهم» فاحتال أنصاريّ كر» وذهب لزيارة في زي النساء هو وأمّه» 
فلما حلس إليه» وكان ذلك في البداية ممكناً؛ لبس لباسّه ودحل مكانه إلى السجن بعدما 
هرب الأخ المهاحر بصحبة أم العيساوي» فنِعمَ الابنْ ونعمتِ الأم» ولا بخفى عليك حجم 
E E E A O O E‏ 
بسيطة لقصة اذعاها ليس هذا موضعها. 

2 
شيء مما جاء في تجلّد قريش لمُصابها 

عن عبد الله بن الزبير قال: "كانت قريشٌ ناحت قتلاها ثم ندمت» وقالوا: "لا تنوحوا 
عليهم» فيبلغ ذلك مدا وأصحابه فيشمتوا بكم" وكان في الأسرى أبو وداعة بن صبرة 
السهمي» فقال رسول الله : «إٌ له بمكة ابناً تاجراً كيّساً ذا مال» كأنكم قد جاءكم في 
فداء أبيه»» فلما قالت قريش في الفداء ما قالت؛ قال المطلب: "صدقتم والله» لئن صدقتم 


.٤۹٠ أسد الغابة لابن الأثير:‎ )١( 


-TTA- 


ليثأرنٌ عليكم"» ثم انسل من الليل فقدم المدينة ففدى أباه أربعة آلاف دره"'. 
وَعَنْ عَبَادِ ُن عَبْدِ الله ب بن ازير عن عائِشة قالّث: "قالٿ ريش حينَ روا لى مَة وفنا 
هل بذر: "لا تیا عل قنادگم يلع مدا وناب فیشمتوا بی وا نوا ني آشرائ: 
E N EA CA E‏ 
تلائ من وَلَدِو؛ رمه وعٿين وا لحارٿ ن رمعَةء گان يجب ان يکي على قتلاه بيا هو 
گدَلِك إذ ممع ئة من الليْل» فَقَال لِعُلامه وَقَد دمب بَص: "هل كث فيش على 
قثلاها؟ لَعَلي اٺکي على آي ځکيمة -يَغي رَمعَه- قان ويي قڏ اخترق"» ذهب َعَم 
وَرَڪَع لَه فَقَالً: "لا هي مره نكي على برا قذ أضاَنه"» َلك جين يَفُول: 
توي ی کو ی ا و 
وکیا بک على غيل E E E EC‏ 
وَبُيهم ولا يي چيا الاي حكَيْممة من تيد 
بَذرِ سراق جني هُصَيصٍ زوم وط أي الوليد 


COE U e e ره‎ 


الفوائد 
- أن المسلم ينبغي له أن يصبر عند البلاء ويتجلّد عند المصاب» فهذا مما توارثته النفوس 
الأبيةء وحاصة إذا كان في ذلك شماتة الأعداء ولقد ابتلينا بكثرة حطس البكاء على الآلام 
والجراح دون هدف يُذكر» سوى نواح وولولة النساء» وإضعاف اليمم في النفوس دون الدعوة 


الان 


)١(‏ قال الميثمي قي الحمع: :۹0/١‏ (رواه الطبراني» رحاله ثقات). 


(۲) مغازي الواقدي: ۱۲٤١‏ . 


-۹- 


فصل 
الغنيمة بعد النصر والغنى بعد الفقر 


ت 


روى ابو داود؛ عن عبد الله ي عمرو: "ن سول ل حرج يوم بذ في ناث ماة 
E‏ قال رَسُول الله لك: «اللَهُمَ إِنَهْمْ نهم حُفاة قاخملهي الهم َه عرَاة 
e‏ م انهم TT‏ در فاقوا جين اموا وما مِنهُمْ 
رل إا وذ رَحَع ڀڪمل اؤ َء واكتسۆا وشىغُوا". 
الفوائد 
- فيه أن الإمامَ يقول: «اللَهُم إنَم َهُمْ حُمَاه اخملهي > الهم إِنَهُمْ راه و 
إِنَهْمْ جِيَاعٌ فَاشبعْهُهْ»؛ متضرعاً إلى الله إذا رى الفاقةً ني جحيشه» رحاءَ أن يتغمّدهم الله 
بر مته وفضله. 
- وفيه بركةٌ الجهاد وعظيم منن الله فيه» وكيف أنم - وليت خرحوا لطلب العير فلكًا 
فاتتهم» أو ظنوا ذلك؛ رضوا بالحرب إعلاءَ لكلمة الله في الأرض» فأكرمهم الله بالخيرين؛ 
الت واا 
فصل 
e‏ 


عن ابن عباس: "د الى 4 تفل سَيَْه ذا الْمَقَار يَوْم بذْرِ وَهُو الَذِي رَأى فيه اليا يَوْم 


i 


وما ما روي أن الحجاج بن علاط أهداه له» فهو غير صحيح» فقد رواه الطبراني في الكبير 
عن ابن عباس: "أن الحجاج بن علاط أهدى لرسول الله عل سيه ذا الفقار» ودحية الكبي 
اهدع له باك الها 


)١(‏ والحاکم: ۳۲/۲٠-۳۳٠ء‏ ١٤٠١ء‏ وقال: على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي -وقال مرة: على شرط مسلم-. 

(۲) رواه الترمذي: ۳۸۳/۲-تحفة» وحسشنه» وابن ماحه: (۲۸۰۸)» وال حاکم: ۱۲۹/۲ وصځحه» ووافقه الذهي» ورواه 
أيضاً الطبراني ني الكبير: »)١١۷۳١(‏ وحسنه الحافظ في الفتح: .٤١١/١۳‏ 

(۳) قال الميثمي في امحمع: :٠١١/١‏ (فيه إبراهيم بن عثمان أبو شيبة وهو متروك). 


- 


روى الواقدي من رواية سَعِيد بن الْمُسَيّبٍ» ورواية ابن عَبّاس؛ ا 
سيْمَهُ دا قار يَوْمَقِلٍ وان لِمُسبّهِ بُنٍ ا لحجاج' ' -قال الواقدي-: "وَگانَ رَسُولُ الله لل قذ عر 

إلى در سيف غ ات امول فت 
اٿ اي سب يَمُول يعت EE‏ يَُول: "حرج رَسُول الله 4 يَوْمَ بر وَمَا مَعَهُ 

أي ما معه سيف خاص به ويحتمل ظاهر الكلام» وقد حدث لنا ذلك بفضل الله ق معركة 
الفلوحة الأولى؛ حيث داهم العدؤٌ البلدة فجأة» فخرحنا ثلاثة نتنازع سلاحاً واحداً» فما هي 
إلا ساعات حق غتمت سلاحا دید 

وني صفة السيف؛ أخحرج ابن آبي شيبة في مصنفه عن عامر قال: "أخرج إلينا علي بن 
الحسين سيف رسول الله بلي فإذا قبيعته والحلقتان اللتان فيهما الحمائل فضة» وسللته» فإذا 
ا 

وعن أنس -بسند صحيح- قال: "كانت قبيعة سيف رسول الله ل من فضة" (قال 
ابن حرير: "وكذا اصطفى جلا لأي حهل كان في أنفه برة من فضة"). 

فصل 
في الصفِي 


عن يزيد بن عَبْدِ الله : بن الشخير قال: E Ba E‏ رل من أَْلِ 


الماد لا رابتاة فلنا: و هذا رل لَيْس من َهْلِ للد" قال: "اجه" > قدا مَعَهُ كاب 
فى قطعَة E‏ قال وریا قال ي قطْعَة ب جراب» فقًال: "هدا تاب گتبه ! رَسُول الله ي" قدا 


فر e‏ مَنِ الرجيم هذا كاب من مُحَمَدٍ ال نېئ رسوا ل الله ل لبي زير نن 
قشي وم حي من غکر كم إن أَقَمْْمْ الصَلاة وَآتَبْنْمْ الزگاة ارقم المُشركينَ 


مس من الْمَغْتَم َم سَهْم الى 4 وَالصَفِي وَرِما قال وَصَفْيَة فَأَنْعُمْ آمنونَ 


(۱) رواه ابو داود: »)۲١۸۳(‏ والترمذي: »)١٦۹١(‏ والنسائي قي الکبری: .)٩۷۲۷(‏ 
(۲) السيرة النبوية لابن كثير: ٤1۷/١‏ . 


د 


أَمانِ الله برك وَتَعَالًى وَأمانِ سول . 

قال الحافظ في الفتح: "وَالصَفِي» بقح المُهْمَلة وسر الْمَاءِ وَنَشْدِيد التَحَْانية فر محمد 
ن سرينَ فيما رة ابو داو يساو صَجیح عله قالّ: "گان يضرب لي 5 سهم مَعَ 
المئليين والصُفِي بۇد لَه رس من امس قبل گل سَيْءٍ"» ومن طريق لسغي قالّ: "گان 
لي لڳ سهم ُڏعى الصف ن شاءَ عَبْدا ون شاءَ مه ون ساءَ قرسا تاره من الُمُس"'» 
ومن طريتق تاد "گان الي 4 ٳڏا را گان لَه سَهْم صافي ياد من حَيْث شاءَ وَگائث 


صَفِيَة من ذلك السهم"» وقيل: ِن صَفية گان مها قبل أن تسى رَيتب» فلا صَارَٽ من 


N 


(وقد كان هذا لولي الجيش قي الجاهلية مع حظوظ أخر. وفيه يقول القائل: 
لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 

فانتسخ ذلك كله سوى الصفي» فإِلّه كان لرسول الله لى . 

وعارض البعض أن يكون للني ي هذا السهم» قال ابن عبد البر: "وقد قال جماعة من 
أهل العلم إن هذا الحديث فيه نفي الصفئ» لقوله عليه السلام وقد أحذ وبرة من البعير: 
«والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس» والخمس مردود 
عليكم»» وقال آخرون ممن أوحب الصفئ: "كان هذا القول منه قبل أن يجعل الله له 
الصفئ"» وقال آخرون: "يحتمل أن يكون سكت عن الصف لعرفتهم به إذ حاطبهم"» وقالت 
طائفة: "لا صفي ولم تعرفه"» واحتجت بظاهر هذا الحديث» قال أبو عمر: "سهم الصف 
لرسول الله ية معلوم» وذلك أنه كان يصطفي من رأس الغنيمة شياً واحداً له عن طيب أنفس 
أهلها ثم يقسمها بينهم على ما ذكرناء وأمر الصف مشهور في صحيح الآثار معروف عند 
أهل العل ". 

وقال ابن قدامة في المغني: "ولنا ما روى أبو داود بإسناده "أن الني لي كتب إلى بني زهير 
بن أقيش: «إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأديتم الزكاة وأديتم 
(۱) رواه أحمد: ۷۸/١‏ والنسائي: »)٤۱٤٩(‏ وابن ابي شيبة: »)۳٠٠۳١(‏ والبيهقي تي الکبری: »)١۲١۲۹(‏ وإسناده 
صحيح رجاله ثقات رحال الشيخين غير صحابيّه. 


(۲) السير الكبير: 1۰۸/۲. 
(۳) التمهید: ٤۳-٤۲/۲۰‏ . 


E 


الخمس من المغنم وسهم الصفيّ إنكم آمنون بأمان الله ورسوله»"» وي حدیث وفد عبد 
القيس الذي رواه ابن عباس: "وأن يعطوا سهم النبي بلي والصفئ"» وقالت عائشة: "كانت 
صفية من الصفي"» رواه أبو داود'. 

وعلى العموم قد (أجمع العلماء على أذ الصفيَ ليس لأحدٍ بعد الي بل إلا أن 
ځكي عنه ما يخالف هذا الإجماع» فقال: "الآثار في الصف ثابتة ولا أعلم شيعا نسحهاء قال: 
فيؤحذ الصفئ ويجري مجحرى سهم الني بي". قال أبو عمر: "قد قسم الخلفاء الراشدون بعد 
البي بيك الغنائي وم يبلغنا أمم اصطفوا من ذلك شيعا لأنفسهم غير سهامهم» والله 
آغل ,: 

وحاء في السير الكبير: "ولم يبق بعد موته بالاتفاق» حى إنه ليس للإمام الصفيّ بعد وفاة 
الرسول عليه السلام» وإنما الخلاف في سهمه من الخمس أنه هل بقي للخلفاء بعده؟". 

يقول ابن رشد الحفيد: "وأجعوا على أن الصف ليس لأحد من بعد رسول الله ييل إلا أبا 
ثور؛ فإنه قال: "يجري جحرى سهم النبي عاف" . 


و 


قال ابن قدامة رجمةاللّةٌ في المغني عن رأي أبي ثور: "فجمع بين الشك فيه ف حياة البي 


ع 


ابا ٹور 


ية وخالفة الإجماع ف إبقائه بعد موته» قال ابن المنذر: "لا أعلم أحداً سبق أبا ثور إلى هذا 
القول"» وقال بعد ذلك: "وأما انقطاعًه بعد الي بي فثابت بإجماع الأمّة قبل أبي ثور وبعده 
عليه» وكونٌ أبي بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم ل يأحذوه ولا ذكره أحد منهم» ولا يجمعون 
على ترك سنة النى ك ". 

الشراكة فيما يصاب من المغنم 


E NS E N 


.۸٤-۸۳/١ الاستذكار لابن عبد البر:‎ )١( 

(۲) بداية البجتهد: ١١ه.‏ 

(۳) رواه بو داود: (۳۳۸۸)» والنسائي: (۳۹۳۷)» (قالّ الْمُلْذِريّ: وأحرحه النسائي وابن ماحه» وُو مُنْقَطع وَأبُو عُبَيْدَةَ 
أً يسشْمَع من أبيد) عون المعبود: .۲٦۷/۳‏ 


ك 


ومع هذا فان الحديتَ حجة القائلين بشركة الأبدان: وهي أن يتفق اثنان على أن يتقبلا 
عملاً من الأعمال على أن تكون أجرة هذا العمل بينهما حسب الاتفاق كالصانع والعاملء 
وقد حؤزها طائفة عند اتحاد الحرفة؛ سواء عملا جيعاً أو عمل أحدها دون الآحر» منفردين 
وجتمعين» وعلى حسب الاتفاق المبرم بينهماء وهو ما عليه عمل الناس اليوم» وني كل مكان 
تقريباً» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» وأبطله الشافعية واب حزم. 

حاء في عون المعبود: یت على جروار شرگة الأَبَدَان؛ وهي ُن يشترك 
کک واحد مِنْهُمَا صَاحبه أن يََمَبّل وَيَعْمَل عله في فر مَعْلُوم ي 
سجر عليه وَيْعيتَانِ الصَنْعة» وقد دحب إلى صكتها مَالِك بشرط اد الصَنْعَة» وَل 
صكتها َكب أبُو حنِيفة وَأصحابه» وَقالَّ الشَافِعئ: "شَركة الَأَبدَانِ كلها باطِلة لان كل و 
مهما متميّز دنه ۾ وَمَتافعه فيیختص بمُرَائدِه» وَهَدَا کم و اشمَرکا في مَاشیتھمَا وهی متمیر مُتَمَيَةَ 
ليود ادر والشل بينهما فلا بصخ" ". 

وقال ابن حزم بعد أن ضعَف الحديث: "إل هذه شرك م تتم ولا حصل لسعد ولا لعمار 
ولا لابن مسعود من ذينك الأسيرين إل ما حصل لطلحة بن عبید الله الذي كان بالشام» 
ولعثمانً بن عفان الذي كان بالمدينةء فأنزل الله تعالى في ذلك :فل الأنفال لله والرّسول 
افوا الله وَأصضحلوا ذاتَ نگم فكيف يستحل من يرى العار عاراً أن يحتج بشركة 
أبطلها الله تعالى ولم بضها؟"'. 

وعند ابن حزم "فإ وفعت فھی باطلة ا تلم ولل وَاجدِ مهما ما گب فن اسما 
E‏ شط لیس فی تاب الله فهو باطاه". 

"وقد قم الفقَهَاء السرة إلى أربعَة فام أطَالوا فيها وف فُرُوعِها في كب الفُروع» لا 
طب اء قال ان بطًالٍ: "أجمغوا على أذ الشرة المُجيحة أن رح كل وَاجد مل ما أي 
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صاحبۀ ثم حلط ذلك حقَ لا يمير م يتصرفا جميعًاء إلا أن يقم كل مِنهُمَا الآحر مَمَامَ 
ER 24‏ و و 


ى رھ قل م من الآحر م من الْمَال ون 


سه وَهَذهِ تسى سره الْعنَانِ» نصح إن 
الرئ والخُشرَان عَلى قَذرِ مال كل وَاجدٍ مِنْهُمَاء وَكذَلِكَ إدا اشتَريَا سِلْعَةٌ بَيْتَهُّمَا عَلى السوَاءِ 


(0 الحلی: .۱۲١/۸‏ 
(۲) سبل السلام: 1۳/۳. 


س 


ابَْاعَ احَذها اتر م من الآحر منهُمَا اکم ف دَلِكَ اَن ا من الح e.‏ 
يِقْدَار ما أعْطّى من التمَنِ» رمَا َلك أَنَهْمَا إذا حَلَطًا الْمَالَْنٍ مَمَذ صارَّث ِلك الحُمْلهُ 
مُشَاعَة بيْتهُمَا فَمَا ابتاعا ا فَمُشَاعٌ بَيَْهْمَاء ودا كاد كَذَلِكَ فمن وره وخسرائة مُشاع 
يَْهُمَا ويله السَلْعَة التي اشترياها نها دل مِن الم" . 

أهل الشجاعة يظنون أن لهم في الغنيمة أكثر من الضعفاء 


و ے<و 


روى البخاري ٿي صحيحه عَنْ مُصْعَب بن سَعٍِْ قال: "رای سعد ركن 


على م دوه فَقَال الي ا «هل تَنصَرُونَ وَُرْرَقَونَ إل بضعَفًائكةْ»" 

قال ابن بطال ر رجاه في شرح الصحيح: "ذكر النسائي زیادة فی حدیث سعد بین بجا 
معناه» فیقال فیه: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائکم؛ بصومهم وصلاتهم ودعائهم»» 
وتأويل ذلك أ عبادة الضعفاء ودعاءهم اشد إحلاصًا وأكثر حشوعاء لاء قلوهم من 
التعلق برحرفب الدنيا وزينتهاء وصفاء ضمائرهم ما يقطعهم عن الله فجعلوا همهم واحدًا؛ 


ت 


فرگت أعماي وأحيبَ دعاؤهم» قال المهلّب: "إنغا أراد ييي بهذا القول لسعد الحضٌ على 
التواضع ونفي الكبر والزهو عن قلوب المؤمنين» ففيه من الفقه أن من زها على ما هو دونه 
انه ينبغي ان بين من فضله ما ضحدث له في نفس المزهو مقدارًا أو فضلاً حقى لا يحتقر أحدًا 
ی الا ا ری ن الرسول أبان من حال الضعفاء ما ليس لأهل القَوّة والعّناءء فأخير 
أن بدعائهم وصلاتمم وصومهم يتصرون. وذكر عبد الرزاق عن مكحول أن سعد بن أبي 
وقاص قال: "يا رسولٌ اللّه» اريت رحلا يكو حامية القوم» ويدف عن أصحابه ليكول نصيبه 
كنصيب غيره؟" فقال النى بل: «لكلتك أمك يا ابن أم سعد» وهل تنصرون وترزقون إلا 
بضعفائكم» ". 

وقوله: («تكلتّك ُمّك»» أي: فقدنك: الكل : قد الولةوامراة ناكل وتكلى» ورخل 
ناكل وَننْگلان؛ كأنه دَعَا عليه با لموتِ لسوء فِغله أو قوله» والموت يَعُمٌ كل أحد؛ فإذَنُ الدعاء 


.1۳/۳ سبل السلام:‎ )١( 


- £0 


عليه گلا ذُعَاء» أو أراد إذا كنت هكذا فالموت حير لك لفلا تراد سُوءاًء ويجوز أن يكون من 
الألفاظ التي ري على ألسنة العرب ولا يراد بها الدعاءء كقومم: "رث يداك وقائلك 


زا" 7 


لله" ) 

وقال الحافظ قي الفتح: '«تکل ت أَمّك»؛ اغاغ ن بد هاو ان دة 
كته قد يْطلِمُون ذلك ولا بُريدون حَقِيفتة". 

قال ابن بطال ردا في شرح الصحيح: "ولا يراد يا الدعاء بإيقاع الملكة لمن حوطب 
بحاء وإنغا يراد به المدح والتعخب» كما تقول العرب: مه مسعّر حرب"» على عادتما قي 
نقلها الألفاظ الموضوعة في باجا إلى غيره» كما يقال: "انج» كلتك أمك» وتربت يداك". 
- وفيه أن الكبيرً قد مخطيع في التأويل ميرد إلى 2 ون عظيمَ القوم ومن له في نفوس 
أصحابه قدراً جوز منه» وله أن ببدر منه في حقٌ أصحابه ما ظاهره التعدّي» ولكن هو في 
حقيقة أمره على ما حربنا ق غاية التقزب» فيشعر به التابع بسقوط الكلفة» كما بين الوالد 
وولده» وله في تفس الحب نشوة أشد منها في المدح. 

قال السيوطي في تنوير الحوالك: "وقد قال البديع في رسالته: 

اوقد يوش اللفظٌ وكله ود ويكره الشيء وليس من فعله بد" 

م قال: "ولك لباب في هذا الباب أن تنظر إلى القول وقائله؛ فإن كان ولياً فهو الولاءء وإن 
حشن» ون کان عدواً فهو البلاءِ وإن حشن". 
- وفيه حسم بلاءِ سعدٍ رَْلََكَتَة يوم الفرقان» وإقرار رسول الله ئ له بذلك. 

فصل 
التنازع في غنائم بدر والعناية الإلهية بالدّولة النبوية 

فال .اله تال يشالونكَ عن نمال قل لأَنْفَال لله وَالرَسُول انوا الله وَأصلځوا 

ذات بَيْنكمْ وَأَطيغوا الله وَرَسُولَة ِن ا مُؤمِنينَ) [لاننال: ]١‏ 


قال ابن الجوزي في زاد المسير: "قوله تعالى: (يشألوتك عن الأَتفال) في سبب نزوهما 


.1۲۸/١ النهاية ق غريب الأثر:‎ )١( 


ا 


ثلاثة أقوال.. أحدّها: أن رسولً الله 4 قال يوم بدر: «من قتل قتيلاً فله كذا وكذاء ومن 
أسر أسيراً فله كذا وكذا». فأما الميشيخة فشبتوا تحت الرايات» وأما الشبان فسارعوا إلى القتل 
والخنائم» فقال المشيخة للشبان: أشركونا معكم فإِنًا كتا لكم ردءاًء فأبواء فاحتصموا إلى رسول 
الله لل فنزلت سورة الأنفال» رواه عكرمة عن ابن عباس» والفاني: أن سعد بن أي وقاص 
أصاب سيفاً يوم بدر» فقال: "يا رسول الله هبه لي"» فنزلت هذه الآية» رواه مصعب بن سعد 
عن أبيه» وف رواية أحرى عن سعد قال: "قتلت سعيد بن العاص وأحذت سيفه» فأتيت به 
رسو الله» فقال: «اذهب فاطرحه في القَبَّض»» فرحعت وبي مالا يعلمه إلا الله فما 
حاوزت إلا قريباً حى نزلت سورة الأنفال» فقال: «اذهب فخذ سيفك»"» وقال السدي: 
احتصم سعد وناسٌ آحرون في ذلك السيف» فسألوا الي بلي فأحذه النبي يل منهم» فنزلت 
هذه الآية. والثالث: أن الأنفال كانت حالصة لرسول الله كيك ليس لأحد منها شيء» فسألوه 
أن يعطَيّهم منها شيئاً فنزلت هذه الآية» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس" . 

وقد ثبت وصح فيما سبق جملة من الأحاديث» منها ما روى أبو داود بإسناد صحيح عن 
ابن عباس ری کاقال: قال ول الله 4 4 يوم بذر: «مَن قعل گا وڌا فَلَه من التَقَلٍ 
گا وگذا»» قال: "مَتَقَدَم فيان وََرمَ الْمَشْيَحَة الراياتِ فَلَمْ يخود ځواء فَلَكًا فَتَح الله عَلَيْهِمْ 
قال الَشيخة: "كا رذ كم لو انهرمتم لمم ينا e‏ ا وََبْمّى"» فَأ الِْتَيَانُ 
وَقالوا: "حَعَلَه رَسُولٌ الله ك تا فَأنرَلً اللّه: إيسشألوتك عن الأنقَالي فل الأَنْقَالُ لله 
والؤشول) إل قله گم اخ r‏ مُومِنينَ 
أگارهُوة) يفُول: فَكاَ ذَلِكَ عَيْرًا م فَكَدَلِك أيْضًّاء فَأطيغون قطي عَم بعَاقَة هذا 
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وعَنْ عَبَادَةٌ بن الصَامِتِ قال: "رتا مَعَ الي فَشهذڏث معَه بذراء فالَمَى الاس فَهَرَمَ 
الله تبارك وتال اعدو فَانْطلمث طَائِفة في آئَارهِمْ هرمود وَيفُلودَء فأگڳث طائفَةٌ على 
اشكر E NES NDS EE‏ 
کان لاه وَقاءَ لتاس بَعْضَهُم إل بَعْضٍ قال لين مغوا التائ : "حن حويتاها وَجمَعْتَاها 


044 


E Cet‏ ال باو ا ا 
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عَنها العو وڪرمتاهُم". وَقال الَدِينَ ادوا پرسُول الله 4: "لسم باحق با ما ن أحدَفتا 
برسول الله ك وَحفتا أن يُصيب لدو مئه غه وَاشتَعَلتَا به"» فََرَلَّث: الوك عن 
الال فل لقال لله وَالرْسُولٍ فاقوا الله وَأصلځوا دات بَيْنكم) فَقَسَمَهَا رَسُولٌ الله 
ي على فَوَاقِ بي ORE‏ قال : "گان ا الله 4 ل إا أغَارَ ی رض اَعَد و تَفُل اربع 
ودا أل راجا وَل الاس تمل اكُلْت» وَگانَ يكئ امال وَيَفُولٌ: «لِيردً قوي الْمُوْمِينَ 
عَلَّى ضعيفهم» "'. 

ونما حاء في أمر السيف؛ عَنْ مص مُصعَب بن سَعِْ عن ابه قالّ: "لا گان يوم بَذرِ جئٹ 
سيف فَقُلْت: "يا رَسُولَ الله ل الله قَڏ شى صَدرِي مِنْ الخشركن؛ أو او هد ت 
هذا اليف" فَقَالَ: «هَذًا ت لي وَل لَكَّ»»› فلت عسي يعْطّی هَدَا مَنْ لا يبلي 
بلائي"» فَڪَاءَي الَسُول فَقًالَ: «إِنَكَ التي ليس لي» ونه ق صَارَ لي وهو لَكَّ»» قالَ: 
فَتركّث: يالوك عن الأَنْمَال... الآية"» رواه الترمذي”» وقالّ: حَسَنٌ صجيخ". 

وعن الأرقم بن أبي الأرقم قال: "قال رسول الله 4 يوم بدر: «ردّوا ما كان معكم من 


الأنفال»» فرفع أبو أسيد الساعدي سيف بني العابد المرزبان» فعرفه الأرقم فقال: "هبه لي يا 


e 


سول ا اغا ا 

و(احتلف العلماء في المراد بالأنفال هنا على خمسة أقوال.. الأول: أن المراد بها حصوص ما 
شد عن الكافرين إلى المؤمنين وأحذ بغير حرب» كالفرس والبعير يذهب من الكافرين إلى 
الملسلمين» وعلى هذا التفسير فالمراد بالأنفال هو المسمى عند الفقهاء "فيعاً"» وهو الآ بيانه 
في قوله تعال: وما أَفَاء الله على رَسُوله مِنْهُم فما أَوْجَفُمْ عَلَيَهِ من عَيْلٍ ولا رگاب) 
الحشر: ٠]ء‏ ومن قال بهذا القول عطاء ابن أي رباح» الثان: أ المراد بها ا لحمس» وهو قول 
مالك. الثالث: أن اراد بها مس الخمس. الرابع: كا الغنيمة كلهاء وهو قول احمهور» ومن 
قال به ابن عباس وجحاهد وعكرمة وعطاء والضحاك وقتادة وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيا 


وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد» قاله ابن كثير. الخامس: أن المراد با أنفال السرايا 


(۱) رواه أحمد: ۳۲۳/١‏ وقال الميثمي في ممع الزوائد: :۹۲/١‏ رجاله ثقات. 

(۲) تحفة الأحوذي: .١٠١/٤‏ 

(۳) رواه الطبراتي في الأوسط: »)10۳١(‏ وهو ي الكبير: )٩٠۹(‏ أيضاً لكنه مختصر» وقال الميثمي في احمع: :۹۲/١‏ 
ورحاله ثقات. 
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خحاصة» ومن قال به الشعي» ونقله ابن حرير عن علي بن صا بن حي» والمراد بهذا القول: 
ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الحيش» واحتار ابن جرير أن المراد بها 
الزيادة على القسي". 

قال الشنقيطي اا رجا ن ااقال السا عة ق ست ول اة ااال جهور 
العلماء على أن الآية نزلت في غنائم بدر لما احتلف الصحابة فيهاء فقال بعضهم: "نحن الذين 
حزنا الغنائم وحويناها فليس لغيرنا فيها نصيب» وقالت المشيخة: "إنا كنا لكم ردءاً ولو هُزمتم 
للجأتم إلينا"» فاحتصموا إلى ف ة. وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبادة 
بن الصامت: أا نزلت في ذلك» وقال الترمذي: هذا حديث صحيح» ورواه ابن حبان في 
صحيحه والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرحاه. وروى نحو 
ذلك أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم وابن حرير وابن مردويه من طرق عن داود بن ابي 
هند عن عكرمة عن ابن عباس» وعلى هذا القول الذي هو قول الجمهور فالآية مشكلة مع 
قوله تعالى: إوَاغلّمُوا أَنمَا عَيمْعُمْ مّن شَيْءٍ...)الآية [لأل: ١؛]»‏ وأظهر الأقوال التي يزول 
بها الإشكال في الآية: هو ما ذكره أبو عبيد ونسبه القرطبي في تفسيره لجمهور العلماء؛ أن 
قوله تعالى: إواعلموا اّما عَنْمّْمٌ...) الآية ناسخ الك عن الأنفال...] الآية 
إلا أت قول أي ميد اإه عاتم ندر م كس لان آية الس ا رل إلا بعك فس غناك 
بدر غير صحیح» ویدل على بطلانه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث علي بن ابي طالب 
رنه : "كان لي شارف من نصيي من المغنم يوم بدر» وكان رسول الله ئل أعطان 
شارفاً من الخمس يومغذ. .."الحديث» فهذا نص صحيح قي تخميس غنائم بدرء لأ قول علي 
في هذا الحديث الصحيح يومئذ صريح قي أنه يعني يوم بدر كما ترى". 

فصل 
كيفية توزيع غنيمة الحرب 


قال الله تعالى: إوَاعلَمُوا نما عَيمْتُمْ من شَيْءٍ فاد لِلّهِ حُمُسَة وَلِلرّسُول وَلِذِي ْفى 


. ٠١١/۲ أضواء البيان للشنقيطي:‎ )١( 
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وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكين وَابْنِ السّبيلٍ إن گنه امه باللّه ۾ وَمَّا انزلا عَلّى عَبْدِنَا يَوْمَ ْم الْفُرقَان 
يوم الى لجَنْعان وال على کل شَيْءِ قَاِیر) [لاغل: .]١‏ 

أولاً.. ينبغي أن يُعلم أن (الآية نزلت بعد وقعة بدر» قبل قسم غنيمة بدر» بدليل حديث 
علي الثابت في صحيح مسلم» الدال على أن غنائم بدر خمست)”. 

وهو قول الجمهور»ء قال الحافظ في الفتح: EE‏ آية امس ّث في قَصّة 
وقال: "وقڏ حَرَم الذًاؤڍي الشًارح باد آية المُمُس بَرَلّٿ يَوْمَ بذر» قال السبكي: 
"ّت الأَنْمَالْ ي در وَعتائمها". 


َبَيْنَا انا ا لشارى ماعا من الأَُنَاب لر E‏ وَشَارقاي مُتَاَانِ جنب رة 
ل من الأنصَار» معت حينَ جمَعّث ما جمَعْت قدا e‏ ا ا وبقرت 

ا وَأحدٌ من ۽ ادها .. ا 

قال الإمام الشنقيطي في أضواء البيان: "اعلم أولاً أن أكثر العلماء فقوا بين القَيء 
والغنيمةء فقالوا: "الفيء هو ما يره الله للمسلمين من أموال الكفار من غير انتزاعه منهم 
بالقهر» كفيء بني النضير الذين نزلوا على حكم التي ي ومكنوه من أنفسهم وأمواهم يفعل 
فيها ما يشاء» لشدّة الرعب الذي ألقاه الله قي قلوبهم» ورضي همم بلي أن يرتحلو ما يحملون 
على الإبل غير السلاح» وأما الغنيمة ما السلمون من الكفار بالعّلبة والقهر» وهذا 
التفريق يُفهم من قوله: إواعلموا نما عَمْتْمْ ...لاآية [ [الأنفال: ١؛]»‏ مع قوله: فما أَوْجَفتْم 
عَلَيْهِ ِن حل ولا رگابې)؛ فإ وله تعال: فما أُوْجَفُمْ عَلَيْهِ ...لآية؛ ظاهر ف اأ نه یراد 
به بیان الفرق بین ما أوحفوا عليه وما م یوحفوا عليه کما تری". 


وزيادة في الإيضاح؛ فما لم يكن هناك قتال انثزع بموحبه المال فهو قيء فالنبي ب حرج 


ع 


(۱) أضواء البيان: ٠١٤/۲‏ . 
(۲) البخاري: (۲۹۲۰)» ومسلم: (۱۹۷۹). 
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بجيش إلى بني النضير وكان له راية يحملها عَلي» وحاصر القوم أياماً» قال أهل السير خمسة 
عشر يوماً» ومع ذلك لأنّه لم بحدث هناك قتال؛ كان ما جاء منهم فيئاً» وعلى هذا فقسن. 

وقال الشنقيطي: "مسائل من أحكام هذه الآية الكرمة.. المسألة الأولى: اعلم أن جماهير 
علماء المسلمين على أن أربعة أخماس الغنيمة للغزاة الذين غنموهاء وليس للإمام أن يجعل تلك 
الغنيمة لغيرهم» ويدل هذا قوله تعالى: إْعَنْمُْمْ)» فهو يدل على أا غنيمة هم فلما قال: 
EE‏ حُمُْسَه] علمنا أن الأخماس الأربعة الباقية هم لا لغيرهم". 

وذهب العلماء إلى أن للإمام أن ينفل منها بعض الشيء باجتهاده. 

قال القرطبي رَمةأللّة في تفسيره: "م يختلف العلماء أن قوله: إوَاعلَمُوا أنّما عَيْمْتَمْ مِنْ 
شئ) ليس على عمومه ونه يدخله الخصوص» فمما حصّصوه بإجماع أن قالوا: "سلب 
القتول لقاتله إذا نادى به الإمام» وكذلك الرقاب؛ أعني الأسارى» الخيرة فيها إلى الإمام بلا 
حلاف على ما ياق بيانه. ونما حص به أيضاً الأرض". والمعنى: ما غنمتم من ذهب وفضة 
وسائر الأمتعة والسبي» وأما الأرض فغير داحلة في عموم هذه الآية". 

ثم أعلم أنه هناك من دكب إلى أن الغنيمة للإمام» يصرفها كيف يشاء في مصالح المسلمين 
بعد إخحراج الخمس. 

قال القرطبي في تفسيره: "وقد قيل: إا محكمة غير منسوخة» وان الغنيمة لرسول الله جلا 
وليست مقسومة بين الغانمين» وكذلك لمن بعده من الأئمة» كذا حكاه المازري عن كثير من 
أصحابنا رتشن واد للإمام أن يخرحها عنهم. واحتجوا بفتح مكة وقصة حنين» وكان أبو 
عبيد يقول: "افتتح رسول الله 5 مكة عُنوة ومَنّ على أهلها فرها عليهم وم يقسمها وم 
بجعلها عليهم فيعاً". ورأى بعض الناس أن هذا جائز للأئمة بعده» قلت: وعلى هذا يكون 
معنى قوله تعالى: وَاغْلَمُوا أنّما عَبِمُْمْ من شى فان لله حُمُسَة]. والأربعة الأخماس لاإمام؛ 
إن شاء حبسها وإن شاء قسمها بين الغانمين'. 

م قال الشنقيطي رَجمةآللّة: "المسألة الثانية: هي تحقيق المقام في مصارف الخمس الذي 
يؤحذ من الغنيمة قبل القسمة؛ فظاهر الآية الكرمة أنه يجعل ستة أنصباء: نصيت لله حل 
وعلا ونصيبٌ للرسول 5 ونصيب لذي القريى ونصيب لليتامى ونصيبٌ للمساكين ونصيبُ 


TON 


E 
لكن قال الطبري» وهو ما رخحه كذلك الشنقيطي: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول‎ 
من قال: قوله: فَأ لله حُمُسة...]» افتتاح كلام» وذلك لإجاع الحجة على أن امس غير‎ 
ئز قسمه على ستة أسهم» ولو كان لله فيه سهم كما قال أبو العالية لوحب أن يكون مس‎ 
الغنيمة مقسومًا على ستة أسهم. وإنغا احتلف أهل العلم في قسمه على خسة فما دوضاء فأما‎ 
على أكثر من ذلك فما لا نعلم قائلاً قاله غير الذي ذكرنا من الخبر عن أبي العاليةء وقي إجماع‎ 

من ذكرت الدلالة الواضحة على صحة ما اخحترنا". 

قال الحافظ ابن كثير داعماً هذا القول في تفسيره: "ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو 
بكر البيهقي بإسناد صحيح» عن عبد الله بن شقيق عن رحل من بلقين قال: "تيت رسول 
الله ب وهو بوادي الفُرى» وهو يعرض فرسًاء فقلت: "يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟" 
فقال: «لله خمسهاء وأربعة أخماس للجيش»» قلت: "فما أحد أولى به من أحد؟" قال: 
«لا ولا» السهم تستخرجه من جنبك» ليس أنت أحق به من أخيك المسلم»"'. 

وقال بعد ذلك: "وأما سهم ذوي القربى فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب؛ لأن بني 
المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية وقي أول الإسلام ودخلوا معهم ثي الشعب غضباً لرسول 
الله وحهماية له؛ مسلمهم طاعة لله ولرسوله» وکافرهم ية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب 
عم رسول الله ل" 

وذلك لا E o‏ "مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى 
رسول الله ييي فقلنا: "يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتكتناء ونحن وهم منك منزلة 
واحدة"» فقال رسول الله 4¥: «إنما بنو ال وبنو هاشم شيء واحد»'» (هذا الحديث 
الصحيح الذي ذكرنا: يتضح عدم صحة قول من قال: "بام بنو هاشم فقط"» وقول من 
قال: "إم ریش کلهم) 0 

قال أبو حعفر الطبري قي تفسيره: "والمساكين هم أهل الفاقة والحاحة من المسلمين» و "ابن 
السبيل" البحتاز سفرًا قد انقُطع به"» وقد كان سهم الله ورسوله إلى رسوله 5 في حياته يتصرف 
فيه كيف يشاء. 


.٠۷١١/۲ أضواء البيان:‎ )١( 
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قال الحافظ ابن كثير: "قال عبد الملك بن ابي سليمان: عن عطاء بن أبي رباح قال: "خمس 
الله والرسول واحد» يحمل منه ويَصنع فيه ما شاء" يعني الني يل وهذا أعم وأشمل؛ وهو أن 
الرسول ئ يتصرف في الخمس الذي حعله الله له بما شاءِ» ويرده في أمته كيف شاء» ويشهد 
هذا ما رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا إمماعيل بن عياش عن 
ابي بکر بن عبد الله بن أبي مرم عن أبي سلام الأعرج عن المقدام بن معد يكرب الكندي: 
"أنه حلس مع عبادة بن الصامت وأبي الدرداء والحارث بن معاوية الكندي روعت 
فتذاكروا حديث رسول الله بلي فقال أبو الدرداء لعبادة: "يا عبادة؛ كلمات رسول الله ي فى 
غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس؟" فقال عبادة: "إن رسول الله ئي صلى بهم قي غزوة إلى بعير 
من المغنم» فلما سلّم قام رسول الله ل فتناول وَبَرة بين أنلتيه فقال: «إن هذه من غنائمکم» 
وإتّه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس» والخمس مردود عليكي فأدّوا الخيط 
والمخيط» وأكبر من ذلك وأصغر, ولا تغلواء فإن الغلول ناز وعازٌ على أصحابه في 
الدنيا والآخرةء وجاهدوا الناس في الله؛ القريب والبعيد» ولا تبالوا في الله لومة لائ 
وأقيموا حدود الله في الحضر والسفرء وجاهدوا في سبيل الله فاد الجهاد باب من 
أبواب الجنة عظيم» ينجي به الله من الهم والغمٌ»". هذا حديث حسن عظيم» ولم أره ي 
شيء من الكتب الستة من هذا الوحه". 

ثم في تصريف الخمس؛ أي خمس الخمس؛ بعد البي ي أين يذهب؟ 

قال الحافظ ابن كثير: "وقال آحرون: "إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» 
كما يتصرف قي مال الفيء"» وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية رجمةأللَة: "وهذا قول 
مالك وأكثر السلف» وهو أصح الأقوال". 

قال ابن كثير رجمةأللّ: "فإذا ثبت هذا وعلم؛ فقد احثلف أيضاً في الذي كان يناله عليه 
السلام من الخمس؛ ماذا يُصنع به من بعده؟ فقال قائلون: "يكون لمن يلي الأمر من بعده"» 
روي هذا عن أبي بكر وعلي وقتادة وجماعة» وحاء فيه حديث مرفوع. وقال آحرون: "يُصرف 
في مصاح المسلمين". وقال آخرون: "بل هو مردود على بقية الأصناف": ذوي القرنى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل» اخحتاره ابن جرير. وقال آخرون: "بل سهم البي 5 وسهم ذوي القريى 


TO 


مردودان على اليتامى والمساكين وابن السبيل". قال ابن حرير: " وذلك قول جماعة من أهل 
العراق". وقيل: "إن الخمس جيعه لذوي القريى" كما رواه ابن حرير'. 

والراحح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أنه يعود إلى الإمام من بعده ليصرفه 
فيما يرى من مصاح المسلمين. 

قال صاحب أضواء البيان: "والصحيح أن نصيبه يك باق وان إمام المسلمين يصرفه فيما 
کان يصرفه فيه رسول الله ية من مصاح المسلمين» وقال بعض العلماء: "يكون نصيبه يل من 
يلي الأمر بعده"» وروي عن أبي بكر وعلي وقتادة وجماعة» قال ابن كثير: "وجاء فيه حديث 
مرفوع". قال مقيده - عفا الله عنه-: والظاهر أن هذا القول راحع في المعفى إلى ما ذكرنا أنه 
الصحيح» وأن معنى كونه لمن يلي الأمر بعده؛ أنه يصرفه فيما كان يصرفه فيه 4" والسّي قال: 
«والخمس مردود علیکم» وهو واضح کما تری". 

ا 
من ضرب له بسهم في بدر ولم يشهد الوقيعة 

عن عثمان بن مؤب قال: "اء رح م e‏ 
ققال: "من لاء الوم" قَقَالوا: "لاء فرش" قال: "من السَيْح فِيهة؟" قالوا: "عب 
O E‏ »> م سأله عن عَنْمَانً: "هل تعيب کب عن بر ٤‏ 
ر تعيب عن بر ونه گات ته بت رول الله 
راث مَريضَة قال لَه رَسُول الله 4: مد لَك أجر رل ممن شَهد بَذرا 


ر ر ەر ا 


وَسَهْمَهْ» 

وروی الحاكم ف الْمُشتذرك بسند رحاله ثقات؛ مرسلاً عَنْ هشام بن عرو عن أبيه قالّ: 
"لف الى ييه عَنْمان وَأْسَامة بن ربد عَلّى ية في مَرضهاء وخر ج إلى بذر وهي وجعة» فجاء 
يد بن حارثة على العضباء بالبشارة وقد ماتت رقية رطوألكتهًا» فسمعنا الميعة» فوالله ما 
صدّقنا بالبشارة حت رأينا الأسارى". 

وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح؛ مرسلاً عن عروة بن الزبير: "أن رقيةٌ بنت رسول الله ئل 
(۱) رواه البخاري: .)۳٤۹٥(‏ 


E E 


ف فخرج البي بب إلى بدر وهي امرأة عثمان» فتحلّف عثمان وأسامة بن زيد يومعذ» 
فبينما هم يدفنوتا إذ مع عثمان تكبيرً فقال: "يا أسامة انظر ما هذا التكبير؟" فنظر فإذا 
هو زيد بن حارثة على ناقة رسول الله 5 الجحدعاء يبشر بقتل أهل بدر من المشركين» فقال 
المنافقون: ك 

: "د رَسُول الله بل قام؛ يعني 


ا 7 
يوم بذرِ فقَال: «إنٌ عَنْمَانَ انطلَقَ في اة ال ۾ وَحَاحَة رَسُول الله وَلِيّ 


سول الله ل سهم و يضر لِأَحَدِ عاب عَيه". 

قوله: "في حَاحة الله وَحاحة رَسُوله" أيْ: في جدمتهما وسيلهما وَأَمْر دينهما'. 

EE TT‏ من صرب همم بسهم اة فال اة شا ا 
ضرب هم رسول الله يك بسهامهم وأحورهم؛ ثلاثةٌ من المهاحرين: عثمان بن عفان خلفه 
رسول الله يي على امرأته رقية بنت رسول الله ل وكانت مريضة فأقام عليها حتى ماتت» 
وطخ بن عك اله وسا ى رند بها يجان و انون وة من الا شار ابو 
لبابة بن عبد المنذر خحلفه على المدينة» وعاصم بن عدي العجلاني حلفه على أهل العالية 
والحارث بن حاطب العمري رده من الروحاء إلى بني عمرو بن عوف لشيء بلغه عنهم» 
والحارث بن الصمة كسر بالروحاء» وحوات بن جبير كسر أيضاًء فهؤلاء نمانية لا احتلاف 
فيهم عندنا» وکلهم مُستوجب '. 

فصل 
في قصة القطيفة المفقودة 

قال ال تال وما گا لبي أن يَغُل وه مَن يَغْلُل يَأت بمَاغَل يو وم القيَامَة 

م فی کل تفس ما گسَبَت وَهُمْ له يمون [ [آل عمران: .]۱٦١‏ 
روى الطبري: "عن ابن عباس: أن هذه الآية: وما گان لتب أن يَعْلٌ)» نزلت في قطيفة 
حراء قدت يوم بدر» قال: فقال بعض الناس: "فلعل الي أحذها"» قال: فأكثروا في ذلك 

فأنزل الله عز وحل: وما گان لبي أن يَعْلّ وَمَنْ غلل يات ما عَلَ َم الْقَيامَة م ". 


.۲٠/۳ كما في عون المعبود:‎ )١( 


KO 


(وكذا رواه أبو داود والترمذي جيعاً؛ عن قتيبة عن عبد الواحد بن زياد به» وقال الترمذي: 
ا 

وقد ذكر ابن الجوزي في زاد المسير سبعة أقوال ي سبب نزول الآية» أصحُها ما سبق» ومنها 
ما قال: (والثالث: أن قوماً من أشراف الناس طابوا من رسول الله َيل أن يخصّهم بشيء من 
الغنائم» فنزلت هذه الآيةء تقل عن ابن عباس أيضاً. والرابع: أذ البي لك بعث طلائعاًء فغنم 
البي يل غنيمة» ولم يقسم للطلائع» فقالوا: "قسم الفيء ولم يقسم لنا"» فنزلت هذه الآية» قاله 
القهاك :الاس أن كرما علو يوم بدر فنزلت هذه الآية» قاله قتادة). 

قال ابن الجحوزي: "وقي إتيانه بما غل ثلاثة أقوال.. أحدها: أنه ياق ما غلّه يبحمله» ويدل 
عليه ما روى البخاري ومسلم تي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله 
بك يوماً فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره» ثم قال: «لا ألفينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة على 
رقبته بعير له رغاء» يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد أبلغتك لا 
ألفينّ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرسٌ له حمحمة» فيقول: يا رسول الله أغضي» 
فأقول: لا أملك لك شيئ قد أبلغثك. لا ألفينً أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة 
لها ثغاء يقول: يا رسول الله أغضني» فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد أبلغتك. لا ألفينٌ 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح» فيقول: يا رسول الله أغشني» فأقول: 
لا أملك لك شيئاًء قد أبلغتك. لا ألفينً أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق»› 
فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاًء قد أبلغتك. لا ألفينٌ أحدكم 
يجيء يوم القيامة على رقبته صامت» فيقول: يا رسول الله أغنني» فأقول: لا أملك لك 
شيئاًء قد أبلغتك». الرغاء: صوت البعير» والثغاء: صوت الشاة» والنفس: ما يُغل من الي» 
والرقاع: الثياب» والصامت: المال. والقول الثاني : انه ق حاملا غ ما غل. والثالث: أنه ر 
عوض ما غل من حسناته. والقول الأول أصخ لكان الأثر الصحيح". 

قال أبو عبيد بن سلام في غريب الحديث: "وأما الغلول فإِلّه من المغنم حاصة» يقال منه: 
قد غل يغ غلولاً". 

و "الول في الححديث؛ وهو الخيانة في لتم وال رة من العنيمة قبل القشمة» 


(۱) تفسیر ابن کثیر: .٤٩۱/۱‏ 


Oa 


يقال: "عل في اشم يع علولا فهو عَالٌ'» وک من خان في شيء ية فقد عل" ٠‏ 'وتقل 
التووي الإجُْماع على أنه من الكبا ". 

ففي صحيح البخاري عن أي هُريْ يعت قال: "افتتختا حير و َعَم ذبا ولا فض 
إا عمتا اَقَر إل وَالمََاع وا خائ م انصرَفتا مَعَ رَسُول الله بي إلى ادي الْقُرى وَمَعَهُ 
SS‏ سول الله ل إذ 

حَاءَه سه عائڙ حي یی أصَاب لِك العَنْدَ» فَقَالَ الا "هنیا لَه e‏ فال ا الله 
«بل الذي هسي بيده إن الشَمْلَةً التي أَصَابَهّا يَومَ حَيبَرَ من الْمَعَانم لَمْ تصِبْها 
امقام لتشتعل عله تارا»» اء رل جين مع ڏَلِك من الي 4# بشراك اؤ بشراگين 
فقَال: "هڌا شىء نٹ أصبه» فَمَالّ رَسُول الله 4: «شراك أو شرَاگانِ من تارٍ»". 

قال الحافظ قي 2 "قوله : «لکشته عليه تارا» کا اَن كك َلك حَقَيمّة حَقيمة بان تصیر 
e E SS E TE UR E‏ 
في الشاك الآ ذك. قؤله: "فَجَاءَ رل" 1 أف على إه. قؤله: «بشراك اؤ بشراگین» 
e‏ بکشر ق سير النَعْلٍ على ظَهُرِ المد وَفْ ا تَعْظيم آمْر 
الول" 

وتي صحيح البخاري» عَنْ عَبْدِ الله ۾ ن عرو قالً: "گان على نَمل الى 5 رل به 
کریر: قَمَات فَمَالَ رَسُولٌ الله 4 «هُو في التار»» دبوا يَنْظرونَ َيه قَوَحَدوا عَبَاءهَ قد 

قال الحافظ: "وني الحديث رم قلِيلٍ الل وکثره. وَتَوْله: «هُو في الار» أى عدب 
عَلَى مَعْصِيته» أو الْمُراد هو في الئار إن يَعْف الله عَنه". 

ثم اعلم ا رسول الله ٤‏ قال کما ي صحيح e‏ تقل صَدَقَّة من عُلُول»» أي: 
رَد الال لا ترا ئة إلا برد العلُول إلى أصحابه بان يمدق به إذا حهلهم متلا والسبب 
E‏ م من حق الْعَمِينَ» فلو حُهلث أعياغم يکن لَه اَن ي يَصَرفَ فيه بالصَدَقَة على 


KEN 


( 0 النهاية في غريب الأثر: .۷١۷/١‏ 
(۲) فتح الباري: ۲۲۸/۰. 
() (۲). 


-oV- 


() o 


عبرِم) 
ولا يصح حديث عمر عند أي داود قي إحراق متاع الغال» قال الحافط في الفتح: "قال 
البُحَاريّ في التاريخ: "يحون مدا الحديث في إخراق رل الْعَالّ» وُو باطل لَيْس لَه أصْل› 
وراويه لا يعمد عَليهٍ". وَروّى التَرْمذِي عن أَيْضًا آنه قالّ: صَالح منكر الحديت". 
وقد روى الإمام أحمد» وابن أبي شيبة من حديث أبي مالك الأشعري قال: "قال رسول الله 


#: «أعْظَم الول عند الله يَوْم الْيَامَة ذرَاعٌ ِن أَزْضٍ يون بَيْن الرَْليْن اؤ بَيْنَ 


الشریگیْنِ للدار فَيَفسمانِ فَيَسرق أحَذهُما من صاحبه ذراعاً من رض فيطؤقه من سبع 
e‏ 


اَرَضينَ» 
فصل 
النبي لك يرسل من يبشر المسلمين في المدينة بنصر الله 

روی ابن شيبة بسند صحيح؟ مرسلاً عن عروة بن الزبير: "أ رقية بنت رسول الله 4ل 
توفيت» فخرج النبي ب4 إلى بدر وهي امرأة عثمان» فتخلّف عثمان وأسامة بن زيد يومعذ» 
فبينما هم يدفنوتا إذ مع عثمان تكبيراً فقال: "يا أسامة انظر ما هذا التكبير؟" فنظر فإذا هو 
يد بن حارثة على ناقة رسول الله #5 الجدعاء يبشّر بقتل أهل بدر من المشركين» فقال 
المنافقون: "لا والله ما هذا بشيء» ما هذا إلا الباطل"» حتى جيء بهم مصفّدين مغللين". 

وروى عبد الرزاق بسند صحيح» عن هشام بن عروة: "أن الني ب بعث يومغذ زيد بن 
حارثة بشيراً يبشر أهل المدينة» فجعل ناس لا يصدّقونه ويقولون: "والله ما رحع هذا إلا فاراً» 
وحعل يخبرهم بالأسارى ويخبرهم ممن فتل» فلم يصدقوه» حتى جيء بالأساری مقرنين في قد« 
ثم فاداهم النبي 4 '. 

قال ابن سعد في الطبقات: "وبعث رسول الله بلي زيد بن حارثة بشيراً إلى المدينة يخبرهم 
بسلامة رسول الله #5 والمسلمين وخبر بدر وما أظفر الله به رسوله وغنمه منهم» وبعث إلى 


.٠٠١/۳ الفتح:‎ )١( 

(۲) وصالح المذكور هو ابن محمد بن زائدة الليثي» أحد الضعفاءء والحديث أحرحه أيضاً الترمذي: ۳۳۸/۲-تحفة» والحاكم: 
۱۲۸-۲» ومن طريقه البيهقي فی الکبری: ٠٠۲/۹‏ وضعفه. 

(۳) وقد حسنه الحافظ في الفتح: ١١۲/١‏ والبدر العيني في عمدة القاري: ۲۹۹/۱۲. 


-oA- 


أهل العالية عبد الله بن رواحة ثل ذلك» والعالية قباء وحطمة ووائل وواقف وبنو أمية بن زيد 
وقريظة والنضيرء فقدم زيد بن حارئة المدينة حين سوي على فک ل ا ا ارات 
الفوائد 
- وفيه استحباب التعجيل بالبشرى للمسلمين» وخحاصة إذا كانوا متربصين منتظرين فرج الله 
وفتحه» ومن ذلك ما صح الكثير؛ منه ما جاء في قصة الثلاثة الذين حُلفوا ومنها ما حاء ي 
البشارة بقتل كعب بن الأشرف ومنها ما حاء قى البشارة بحرق ذي الخلصة» وفي سيرة الخلفاء 
الراشدين ومن بعدهم من ذلك الكثير. 
فصل 
أفضلية من شهد بدراً 
قال الله تعالی: (قذگاة لم آيةٌ في فكَيْن الََنَا ذف فَأ تقال في سَبيل الله وَأخْرَى 
گافرَة يَرَوْتَهُمْ مِْلَيْهِمْ ري الْعيْنِ الله ر َد بره من يَشَاء إن في ذَلِكَ لَعْرة اولي 
الأنصار) [آل عمران: ۱۳]. 
وقال تعالى: هو الي ايك بِتَصره وَبالْمُؤمِيينَ « وَأَلفَ بين فَلوبهِم أو أنفَفْتَ 
الأزضي جويعا ا لفت بين فلوبهم ولك الله أل بيهم إل عريز حكيم) [د. ٠١‏ 
[r‏ 
HST‏ 
'[لا يسوي القَاعدود من المُؤمنين) عَنْ بذرء وا ارود إلى بذر. 


۶ 


i‏ م 
أ 


رقَوْلهُ: ا إل بڏر" هَڏا تفسِيڙ من لبن عباس روڪن يعني أن لمرد 
من قَؤله: إالْقاعدُون) الْمَاعِدُونَ عَنْ عرو بذرِ» ومن قَوله: إالْمُْجَاهدون ا لحار ځود لل 
ەر وو Dl r‏ 
عرو بذرِ» َك لعب لعْموم اللَفْظ لا صوص السب" . 


(وَحَاصل تفسير ئن حرج أن الْمُقَصُل عليه عير اولي الضرر» وما أولو الضرر فَمُلحَمُونَ 


.)۳۷۳۸( البخاري:‎ )١( 
.٩١/٤ تحفة الأحوذي:‎ )۲( 


-0۹- 


ا بأل ا لجهاد إذا صَدَقّتُ لماز NEE‏ إن 


۱ a 
العذر»)‎ 


o 2‏ م 


GT‏ الڙرقيَ عن بيه وَگان ابوه من اهل بذرِ٬‏ قال: "ڪاءَ جبريل لل 
التي قَقَالَ: "ما تَعْدونَ هل بر د قالّ: «منْ ن فصل | مسلمین» أو گلمَة وء 
قال ولك قن کید بد من الماك" 

(وگا ت رقَاعَة من آَهْلِ در وَگا گان رَافِغ مِنْ آَهْلِ لعمَبة» فان يفول لابه: "ما يسن أي 
شهدث بدرًا بالعمة". 

أي الأب من أهل العقبةء والابن بدري» فنِعْم الابن ونِعْم الأب رصوكيعها. 

n‏ يۇتيه من يشاء» (وَلَِي EE‏ رافع بن مالك ) يَسْمَع من 


0 


لني بل التطريح بتَفضيل أل بر عَلى عيرم قَقَالَ ما قال باجِْهَادٍ من وَشبْهته أ اعقب 
گائٿ مما رة الإسلام وسيب اليجرة التي نشا مها الاستغداد للعَرواتِ كلها لَكِيّ 
الَا َل الله E‏ 


و ال ب ٍ4 انا ا هته به ۆل ب حارنة يوم بذر وهو علا ا۶ت 


أ إل الى ب4 فَقَالت: "يا ر A‏ حارتة مٿي قن يکن في اة طبر 
ا ون َك الأخرى ری ما أَصْنَمُ'» > قَقَالَ: «وَيْحَك اَوَهَبلْت؟ اوجنة وَاحدةٌ هي؟ 
ها نان گييرة وله في جن الفزدؤس»". 
وني رواية: (آلا نخدي عن ڪارنة وان هل يوم بذ 
وني رواية عند أحمد» والحاكم وصخحه على شرط 0 عن اس بن َالِ قال: "انلق 


‌ 


حَارة ا عي يوم در مع رَسُول الله ل غلم ناء ما اطق لاء ال: فَأصابه سَهْهْ 


(۱) الفتح: ۳۳۲/۸. 
(۲) البخاري: .)۳۷۷١(‏ 
(۳) البخاري: (۳۷۷۲). 
)٤(‏ الفتح: ۳۹۷/۷. 
(ه) البخاري: .)٦۱٤۸(‏ 
() البخاري: .)۲٠١٤(‏ 
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2 


عله قال فَحَاءث أَمه عَم إل رَسُول الله بل ..". 


7و 


قال الحافظ ابن كثير رحمةأدلَةُ في البداية والنهاية: "ق هذا تنبيه عظيم على فضل أهل 
بدر» فان هذا الذي لم يكن في بحيحة القتال ولا في حومة الوغى بل كان من النظًارة من 
بعيد» وإنغا أصابه سهم عرب وهو يشرب من الحوض» ومع هذا أصاب ذا الموقف الفردوس 
التي هي أعلى الحنان وأوسط الحنة ومنه تفجر أخار الحنةء التي أمر الشارع أمته إذا سألوا الله 
الجحنة أن يسألوه إياهاء فإذا كان هذا حال هذا؛ فما ظنك بمن كان واقفاً فى نحر العدو» 
وعدوّهم على ثلاثة أضعافهم عدداً وعدداً'. 

" "د عدا حاطب جَاءَ رَسُول الله ب يشو حاطًا طبًا فَقَالًَ:‎ e 


sC 


ەه و 


ا ا و ۾ : «كذبت له يذخلهاء قإنه شهد بذ 

خد سة» 9 
u‏ "1 

قال الإمام النووي قي شرح مسلم: "فيه فَضِيلة أل بَذر وَاْدَيبيَةء وَفَضِيلّة حاطب لِكؤنه 
مهي وَفيه اد لَمْظَة الکڊب هي الإخبار عن الشيء على جلاف ما هُو؛ عَمْدًا گان أو 
سَهُوا» سَوَاء گان الإخبار عَنْ مَاضٍِ أو مُسَفَبل» لْمُعْتزلّة بالْعَمْدِ وَهَدًا يرد عليه ". 

عن علي يڪت قال: "بعتي رَسول الله 4 وبا مرد اتوي والريير بن العرام؛ وكا 

قارن» قال : 6 حى انوا رَوْضَةً حاخ» إن بها امرأةَ من المُشركين مَعَهَا كاب ِن 
ك o‏ 
إل ال ا ا ان الله ورو وال ن قَدَعني اضرب عنْقَهُ نمه" فَقَالَ: 
«الْس من اهل بَذْر؟» قال: لعل الله اطَلَعَ إلى اهل بَذر فَقال اعُمَلّو ما شنم ققد 
وَحَبّت لَکمْ الجنَة» أو «فَقَذ عَفَرْث کْ»» قَدَمَعَتْ عَيْتا عُمَرَ وَقَال: "الله وَرَسُولةُ 

و 

سيأ شرح الْقَصَّة في فَنح مَكة وما يتعلق بها من أحكام» وخاصة: حلاصة القول فيما 


با افو ا 


(۱) إسناده صحیح على شرط مسلم» رحاله ثقات رحال الشيخين غير سليمان بن المغيرة فمن رحال مسلم. 
(۲) رواه مسلم: .)۲٤۹٩(‏ 
(۳) البخاري: »)۳۷٦۲(‏ ومسلم: )۲٤۹٤(‏ بنحوه. 
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(والْمُراد مِنْه هُتا الاستدلال على فصل أل بر بمَؤله ئ الْمَذكورء وهي بشارة عَظِيمة 1 
تقع لمم ووقع الجر بالقاظ: ينها «فقذ عفزت لكي ويها «فقذ وَجَبَث لَكمْ 
الْجَنّة»» وَمنْهَا لعل الله إطَلَعَ»» لکن كن قال الْعلَمَاء: "ِد التي في كلام اله ولام رَسُوله 
ا ٺن ابي شَيبة من حَډيث اي رة ابم وَلفظه: مف الله 
إطلَعَ على اهل در قال ما شنم ققد عفرت اَکوْ» وَعند اَحَد ادي 
شط ° من حَديث ایر ر 2 أحَد شهد وقد 


عَن المَاضِي» i‏ يويد ld i‏ 
يمع بلفظ لماي ولقال فَساعَفره کم عقب بائ لو گا لِلْمَاضي لَمَا حَسنَ 
الاسْيِذلال به في قصّة حاطب لإا نه ل حاطب په عُمر مُنکرا عَلَيْهِ ما قال في أمْر حَاطب» 
وو الْقِصَة گائٿ بغد بذر ست سيين دل على أن الماد ما ساي وَأَوْرَدَهُ تي لَفُظ 
لمَاضي مبالَعّة في تقيقه» وقيل: إن صِيعًة الأَمر في قوله: "عملا" للششريف والحرم» وَالمُراد 
لغاحلة ها تشر متهم ند فلك بأل حطر يليك لعا حن كم بن نار 

ا اي فضت ا دنوم السابمة» وا ر الله ق اللاحِمّة ِن 


قت ائ کل ما عرشموة بعد هذه الواقعة من ائ عمل گان فهو معو“ 
E O Oy‏ 


بن مظعون رَِوْكَهْعَنّةُ وکان بدرياً. 

قال القاضي عياض رم ةًآلًَ: (فقال: "«اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»» لا دليل فيه 
أن غفراَ الذنب قي الآحرة لا يسقطه حده في الدنياء بدليل حدٌ النبي عليه الصلاة والسلام 
ماعزاً والغامدية وقد أخبر بتوبتهماء والتوبة مسقطة للعقاب» وبإجماع الأمة على إقامة الحدود 


على كل مذنب» فأقام عمر الح على بعضهم» وضرب النبي عليه الصلاة والسلام مسطحا 
ا وکا را 


(۱) فتح الباري: ۳۸۸/۷. 
(۲) وانظر شرح مسلم للنووي: ١٠/٦٠-۷ه»‏ وعمدة القاري: .٠٥/۲ ٤‏ 


-- 


£ 
أن 


وقال الحافظ في الفتح: "افوا عَلّى الد کا لى اكام الآحرة له 
بأحكام الذنيا من إقامة ادود وغيركاء 

قال بدر الدين العيني في عمدة القاري: "فلو توه على أحد منهم حدٌ أو حق يُستوف 
a‏ 

وعن أبي هريرة تة كَنْة: "أن رحلا من الأنصار عَمى» فبعث إلى رسول الله ئلٍ: احطط 
فقال رسول اله ع4: «ما ا فلان؟» فذكره بعض القوم» فقال رسول الله : «أليس قد 
شهد بدراً؟» قالوا: "نعم ولکنه کذا وکذا"» فقال رسول الله 4: «فلعل الله طلع إلى أهل 
بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لک 

عن اي سلَم بن عبد لمن بن عَؤفي عن اڀيهِ قالَ: "لم ڪلڪ بن عبد الله عار ن 
e‏ طَلْحَة» فإ e‏ َه وَخَيْركمْ 
حيرم لموالیهِ» ٩‏ 

وکان يوم بدر يوم سعد لمن حضره من المؤمنین لا يزالون يُذکرون به بکل خير إلى يوم 
القيامة» وبه فضّلهم الله وأنزمم المنزلة الرفيعة ق الدنيا والآخرة. 

قال ابن القيم أله في مفتاح دار السعادة: "فشعود الأيام ونحوسُها إنما هو بسُعودِ 
الأغمال مرها لمرضاة ارب وعو الأعمال عالفتها ها ادت به اسل واليرم الوانخذ 
يكون يوم سعاٍ لطائفة ونحس لطائفة» كما كان يوم بدر يوم سعاٍ للمؤمنين ويوم نحسٍ على 
الكافرين". 


کو 


ففي صحيح البخاري عَنْ قَيْسِ ابن أي حازم: "كان عَطاء البدريينَ حمسة آلاف حمسة 
آلاف» وال ٥ E‏ 
قال "ائ الْمَّال الَذِي يعْطَاه کل واجد مِنهُمْ في كل ستَة من عَهد عُمَر 


ف بدو وله وتان ر أنه أي على عَيْرهمْ في زيادّة العَطًاء وني حَديث مالك 
)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط: »)٠٥۸(‏ وقال الميثمي في الحمع: :٠١٦/١‏ وإسناده حيد. 
(۲) رواه الطبراني قي الكبير: (۲۸۷) والأوسط: )4٠٠٠(‏ والصغير: »)١١١١(‏ ورواه الحاكم: ۷٤‏ أیضاً وصخحه 


ووافقه الذهي» لکن قال الميثمي ي احمع: YTV‏ ۱/۹ ۰ (وفيه مصعب بن مصعب وهو ضعيف). 
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بر کک عن عمَرن 
عة آلاف» وَفضّل رواج الي فَاعطی کل es‏ 
(وفیه فضل ظاهر ا 
وقال الشوكاني رَجةآللَةٌ في نيل الأوطار: "قوله: "لأفضلنهم على من بعدهم"» فيه إشعار 
يعزية البدريين من الصحابة» وأنّه لا يلحق بم مَن عداهم وإن هاجحر ونصر". 
فصل 
أسماء النجوم العوالي ممن شهد بدراً من الصحابة رضوان الله عليهم 


ص ے 


قال ابن عبد البر رجمه الله قي الدرر في اخحتصار المغازي وال "تسمية من استشهد 
ببدر من المسلمين: فائدة هذه التسمية معرفة الحق لأهل الحق» وفضيلة السبق لأهل السبق» 
وحسن العهد وتجحديد الذكر» والمسارعة إلى الدعاء 2 بالرضوان والغفران على اليقين". 

قال الإمام البخاري في الصحيح: ات مةه ا من لهل در ي الجاع لَدِي 
وَضَعة أبُو عَبْد الله على روف الْمُعْحم: ائ مكذ بن عبد اللو مضي ب کان ی 
بک بال بن بن راح مول ا بكر لشي مره ن ا ب افاشیئ» حاطب بن 
بَلتَعَةَ حلي لقيش ي أو تة ئن ثم تن ريعة لري حَارنَةُ بن ا 


0 


يوم بر وهو حَارنَة بن سراق گان ف النَظَارة خيب بن عَدئ الألصارئي حتيْسن بن حدَافة 

السَهْمئ» رفَاعَة الأنصَاريّء رفاعة بن عَبْدِ ا ا الأنْصّارئ الرييْر بن العام 

بو طَلْحَة الأنصارئ أبُو ريد الأنصارئ» سعد بن مَالِك ك شري 0 
ن حَولة ارذ شی سود تھ رید ئن عنرو ن تيل ارد e‏ م E‏ 

e‏ ن افع الأنْصارئ» وَأحُوفُ عبد الله : ن عنما أو بكر الصْديق شيئ عَبْدُ 

مغو المد عة بن مشو ادل عبد الْمَن بن عَوْفٍ ب الزْهْرئ» عبَيْدَ ية ئ الحارثِ 

المُرشي عَبَادَة بن الصامتِ الأنصَارئء عَمَر بن اطا عدوي عَلْمَانُ بن عَمَانً الفُرشيُ 


حَلَمه الى ب على ابه وضرب لَه سهمه عَلى : ئن آي طالب الارن عتزو ن عزفي 


.١٠۸/١۷ عمدة القاري:‎ )١( 
.۲۹ )( 
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مالك رَبيعَةً بُو 
سيل الأنصار 2 ا : بن الرّيع اسر مغ e‏ الأنصّا ئ ا بن 


عاد بن الْمْطَلْب بن عَبْدِ ماف مِفْدَ د عاو لکد جلف ی هه ادل اه 
الأنصاري". 


غزوة بدر الكبرى في أسفار أهل الكتاب 

عن عد الله ن عمرو: اد اَي 4 قال: «بَلَغُوا عٿي ولو آيه ووا عن بني إسرائيل 
وَل حرج وَمَنْ گڏبَ علي مَُعَمدً مَُعَمَدّا EAE‏ مَقَعَدَهُ من ن التار». 

قال الإمام البغوي في شرح السنة: "ليس على معنى إباحة الكذب على بني إسرائيل» بل 
معناه الرحصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ» من غير أن يصح ذلك بنقل الإسنادء لاله 
أمر قد تعدّر في أخبارهم» لطول المدة ووقوع الفترة". 

وقال الحافظ في الفتح: "وقيل: "لا حرج قي أن لا تحدثوا عنهم لان قوله أولاً: «حدثوا» 
صيغة أمر تقتضي الوحوب» فأشار إلى عدم الوحوب» وان الأمر فيه للإباحة بقوله: «ولا 
حرج»» أي في ترك التحديث عنهم"» وقيل: المراد شض الجرج عن حاكي ذلك لما في أخبارهم 
من الألفاظ الشنيعة؛ نحو قومم: قاذْهَب أت وَرَبْكَ فقًاتلا). وقومم: إاجْعَل لتا إِلّهاً)) 
-حتى قال رَجمةأللَهٌ-: "وقال مالك: "المراد جواز التحدّث عنهم مما كان من أمر حسن» أما 
ما علم كذبه فلا". وقيل: "المعفى حدثوا عنهم بمنل ما ورد في القرآن والحديث الصحيح'. 
وقيل: "المراد حواز التحدّث عنهم بأي صورة وقعت من انقطاع أو بلاغ لتعدّر الاتصال ي 
التحدث عنهم'. 

والآن إلى نص "نبوءة أشعياء"» والمشهور من ترجمة كلامهم وتفسيره» من كتاب "غزوة بدر 
الكبرى في أسفار اليهود والنصارى/ دراسة قي دلالات المكان من الإشارات الواردة ق سفر 


.)۳۲۷٤( البخاري:‎ )١( 


O 


اشعياء"» وجاء فيه: 

(۱۳وحي من جهة يلاد الْعَرّب؛ في الْوَعْر في بلا الْعَرَب تَبيتِينَ يا قوفل الددَانيّينَ 
٤‏ ١هَائوا‏ مَاءَ لِمْلاقَاةٍ العَطْشانِ E‏ َرْضِ ا مارب حبّزه. ه اتهم م مِن أَمَام 
الشيوفي قد راء من مام الشف کک وَمِنْ أَمَام الْقَوْس الْمَشْدُودَة وَمِنْ أَمَام شدَةٍ 
الحزب. ١‏ فته هكا قال لي السيّد: "ي دة سنَة گستَة الجير يمى كل جحد قيار ۷ ِي 


عَدَدِ س ابال بي قيار ا ٠‏ سرائیل د قذ تَكلَّم'). 

(نستدل من بشارة أشعياء بحدوث معركة بدر الكبرى؛ من قول أشعياء بعد ذكر حدث 
الممجرة قي مدة سنة كسنة الأحير يفنى كل جحد قيدار وبقية عدد قسيٌ أبطال بني قيدار تقل»› 
وقيدار كما يشير الباحثين إلى أنه أحد أولاد إسماعيل عليه السلام» كما جاء في سفر التكوين» 
وأن أبناءه هم أهل مكة» فنستنتج من النصٌ التالي: 

- أشار النصٌ لعركة بدر الكبرى التي تحدث بعد سنة من المجرة. 

- حدد النصٌ وقت وقوع معركة بدر الكبرى» بعد سنة من هجرة [العطشان.. والمارب]. 

- تنبا النصّ بنتيجة معركة بدر الكبرى بين الرسول #5 وصناديد قريش وهزمتهم بفناء ججد 
قيدار» [في مدة سنة كسنة الأحير يفنى كل جحد قيدار]» وقد فتل سبعون من قادة وصناديد 
قریش یوم بدر). 

وإنغا دكرت هذا الفصل إتقاماً للكلام على الحادثة» وما فيه من بشارة بنبوة رسول الله لل 
وهجرته وحهاده» وما به من حجُة على أهل اک E‏ 


آتَْتَاهُمُ اكاب يَغرفُوتَة كما يَغرفُوة أَبَاءهُمْ وَإِن فريقاً مَنْهم كمون الح وَهُمْ 


ەو 


يَعْلمُون) [لبفة: ٦‏ ]. 

قال الحافظ ابن كثير رة الله في تفسيره: ("يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون 
صحة ما حاءهم به الرسول بل كما يعرف أحدهم ولدّه» والعربُ كانت تضرب المغل في 
صحة الشيء بمذا» كما حاء في الحديث أن رسول الله بي قال لرحل معه صغير: «ابنك 
هذا؟»» قال: "نعم با شرل ا هك ب قال :اما إن لا يخفى عليك ولا تخفی 
عليه». قال القرطي: ویروی عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام: "أتعرف محمدًا -- كما 
تعرف ولدك؟" قال: "نعم وأكثر» نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته 
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وإِني لا أدري ما کان من ا 


علماً أنه في الترجمات العربية الحديثة تم تحريف الترجمة من "في الَوَعْر في لاد الْعَرّب"» أي في 
الجزيرة العربية إلى "وادي العربة'. 

و(عَربة: اسم عبري معناه (قفر)» وهي الاسم ال جغرائي للمنحدر الذي يجري فيه كر الأردن» 
وتتسع فيه بحيرة طبرية والبحر الميت). 

و(إن الهدف والغاية هي غاولة صرف مدلولات النصٌ عن حدث المهجرة النبوية وما تلاها 
من غزوة بدر الكبرى لارتباطها بالمكان الحدد قي النصٌ (بلاد العرب... ق الوعر من بلاد 
العرب)» ولارتباط كلا الحدثين -وهذا هو بيت القصيد والدافع الأهم- بدلائل النبوة التي 
تستدعي تلقائياً استحقاق الاعتراف للمبعوث برسالتها وأنه رسول من عند الله حقاً وصدقاً 
وأن نبوءة أشعيا قد تحققت في شخصه وقي ما حرى له من تلك الأحداث الفاصلة المعلومة 
من سيرته الخالدة» والتي هي من حقائق تاريخ المسلمين القطعية الثبوت لا حلاف عليها 


9) 


بینهم) 


. ٠١۳/۲ وانظر تفسير القرطي:‎ )١( 
غزوة بدر الكبرى في أسفار اليهود والنصارى.‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 
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وفي الختام 
فن حقوق الطبع غير محفوظة» ويباح لكل أحد طبعه ونشره بكل السبل» وحتى دون ذكر 
اسم مؤلفه أو وضع أي اسم وحمي عليه عند طباعته» شرط ألا يكون لشخحصية حقيقية فيعد 
کا او و ما ر 
كما أن أبيح لدواعي الأمن كذلك حذف ما يؤدي إلى ملاحقة من يقتنيه؛ كذكر الفلوحة 
وأحداث تخص العراق» دون التعرض لأصل الكتاب ومادته. 


او 


انتھی كلام الشيخ (رحه الله) 
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مقدمة e ae Sea a es‏ 
مقدمة الكاتب eS‏ 
شرف علم المغازي ARES EASE SOSA ag‏ 
اة الفن وأول من صنّف فيه E AR RD OO SE‏ 
عدد مغازي وبعوث البي ي E EEE‏ 
شعرٌ حَسّان الذي عَدَّدَ فيه المَعَّازي Sa SSeS‏ 
المهجرة النبوية الشريفة E A A SSS‏ 
فصل: تآمر کفار قریش على رسول الله کل e CSREES‏ 


ا EES SNES‏ 
فصل: من هو ابو مرد حامل اللواء NET OOOO EPPO TE‏ 


ما کان مکتوباً فیها DP ANE‏ 
سرية عبيدة بن الحارث SSS SESE ETDS DIRE‏ 
فصل: ي امير الغزوة (عبيدة بن الحارث بن اللطلب بن عبد مناف) OSES STEEN‏ 


فصل: من هو حامل اللواء (مسطح بن أثاثة) ES SA SSS‏ 
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1۲ 


ا 


غزوة الأبواء Ee EA SS SR‏ 
نص المعاهدة التي عقدها رسول الله يل مع بني ضمرة E‏ 
مكان الغزوة eee AES Ae SSS‏ 
غزوة بواط O O‏ 
سبب الغزوة ERNE ASN RA‏ 
او الغزوة TETEK TITTIES ECL TLTECULTC OTIC CET TETIEE SELEN‏ 
غزوة بدر الأوى لطلب کرز بن جابر الفهري EGS SANDE SASSO A Ro‏ 


فصل: مُوَادَعَة بني ضَمْرَةَ وبني مد ج SR SA E‏ 
فصل: خليفة رسول الله ية على المدينة أثناء الغزوة ST‏ 


E O EEE TEDE RTE فصل: حط سیر الغزوة ومکاغا‎ 


EAE SAVERS O REESE EDA RS E سرية عبد الله بن ححش الأسدي‎ 


ذكر استفتاح اليهود بالحرب وتفاؤ مم يما حدث E‏ 


فصل: الله يدافع عن الذين ءامنوا EEA‏ 


E KEE REE EDDIE EARS SRS SERSAR RAS مکان وخحط سیر الغزوة‎ 
Ess RSS غزوة بدر الكبرى‎ 


فصل: النبي ي يرس العيون لاستطلاع الهدف قبل الخروج من المدينة. 


فصل: الخروج من المدينة وتوقیت الغزوة EASA SSSA‏ 


فصل: 
فصل: 
فصل: 


فصل: 
فصل: 
شروط الاستعانة بالمشركين عند من أجازها 
مسألة إحارة الكافر 


فصل: 


EIT EE TT 


أم ورقة تستأذن في الخروج لتداوي الجرحى وتعالح المرضى e A‏ 
البي #5 يعسكر بجنده حارج المدينة ويرد من لا يطيق القتال EECCA ES‏ 
الاستبشار والتفاؤل ممنزل الجيش للعرض ASS ANA SA ASRS‏ 


المسير الى الهمدف وما كان مركب الجيش SESS‏ 
البي ي يقول: «إنًا لا نستعين بمشرك» لمن جاء يقاتل معه حية لقومه وطاباً للغنيمة.. 


قریش تخرج بطرا وتأبى الرحوع فخرا وذکر من رحع منهم EG CER Rs‏ 
قريش تعرف الله حق المعرفة ودرس ف كيفية النصرة N‏ 


حبر سَلَمَةٌ بُنٍ سَلامَة بن وقش في أيام بدر ERE SRS‏ 
الاستطلا ع النهائي للموقع الذي سيعسكرون فيه» والفريقان يتسابقان الى الماء E‏ 
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الرسول ب يرس الطلائع أثناء المسير GSEs ORS‏ 
رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم» عمة البي 5 O‏ 


النذير يستنفر قريش لحماية أموالهم eee es eA‏ 
ما كان من قريش وخحطبائهم في كيفية استنفار الناس OY‏ 
هكم على من أراد الفُعُود عن القتال وتشبيهه بالنساء N‏ 
قريش تستفتح وتطلب حكم الله أن يهلك الأظلم OSE Sas‏ 
قريش تكفر بدينها طاباً لنجاة العير OO O RS‏ 


الرسول ب يشاور الناس لما علم بخروج قريش ومواقف الصحابة EEE‏ 
فريق من المؤمنين يكره القتال وضحب العير بدونه EEO‏ 


الحباب بن المنذر يشير على رسول الله يل موقع القتال E‏ 
موضع المعركة ونزول الجيش النبوي بأعلى المكان ae eS eee‏ 


النعاس يغشى المؤمنين و نزول الحطر E O N ET‏ 


الي ي يرسل من يستطلع جيش المشركين وحاهم N ORE‏ 


A e EADS SSeS Se eA فصل: قي تحديد يوم المعركة‎ 


: استطلا ع المشركين وشيطان قريش يحزر المسلمين FSS ESER‏ 
ما كان من شأَنِ عتبة بن ربيعة يوم بدر ومقالة رسول الله 4 فيه N, ae‏ 
: مُنَاشَدَهٌ السو ك رَه التصْرَ ES SSNS‏ 
الجيش النبوي يستغيث بالله ويطلب النصر ممن بيده النصر TIA Sees‏ 


TEFFFF FF 


فصل: الشيطان ييل لحزبه من المشركين نصرته ويعدهم وعنيهم PENS Secs‏ 
فصل: الله يغري كلا الطرفين بصاحبه قبل القتال ليقضي سبحانه أمراً كان مفعولاً E E‏ 
فصل: النبي #5 يحدّد أماكن قتلى المشركين قبل المعركة E NSS‏ 
فصل: فرض الله ألا يف مسلم من عشرة يوم بدر ON ESAS‏ 
فصل: التعريف الرباني لأفعال النصرة عند لقاء الكفرة SR N N‏ 
فصل: التعليمات النبوية لكيفية القتال ببدر OV sececesesii eee‏ 
فصل: النبي ي يبحرض المسلمين على القتال وطلب الشهادة وما حاء تي حطبته يوم بدر U a‏ 
فصل: بدء المناوشات و المبارزة بين الصفين IE gases etek‏ 
فصل: النبي بيك يرمي الحصى في وجوه الكفار فتملاً أعيتهم تراباً وقلويمم رعباً AN ES:‏ 
فصل: نصر الله بالريح العقيم يوم بدر TV SD DS‏ 
فصل: بد4 القتال وما كان من شجاعة رسول الله 4ل E SKS‏ 
فصل: بعض مواقف البطولة للصحابة عند القتال يوم الفرقان VE RS‏ 
فصل: مشوره العباس على النبي ب ألا يلحق العير بعد النصر NE LER‏ 
فصل: بعض ما کان یوم بدر من کرامات TV ROARS ESE‏ 
فصل: صور من روعة البراءة من الشرك وأهله يوم بدر AN SARS e‏ 
فصل: الي ي يأمر بعدم قتل نفر كانوا قي حيش المشركين لعلّة E‏ 
فصل: ذكر الفتية الذين نزل فيهم: إن الَدِينَ تَوَقَاهُم الْمَلائِكة المي أنْمُْسهة) AV RE‏ 


هل يخمس السلب أم لا؟ ESS SSE SE‏ 
فصل: ما جاء في عذاب أي جحهل بقبره aga Rh‏ 
فصل: قتل كل من دعا عليهم رسول الله بل بمكة يوم أن سخروا منه E‏ 
فصل: خبر أمية بن حلف وكيف استدرج عدو الله إلى بدر وكيف هلك N‏ 
فصل: ما صنع رسول الله ئي بقتلى المشركين وما قاله هم بعدما جيفوا TS‏ 
: النهي عن سب قتلى المشركين ببدر لكيلا يتأذى الحي SS‏ 
: أول قتيل من المسلمين يوم الفرقان ببدر Ee‏ 


حبر حارثة بن سراقة وأنّه فى الفردوس الأعلى N‏ 


علي رضي الله عنه يزيد ق تکبیره على جنائز البدريين AE aa ESAS‏ 
عدد قتلى المشركين وأسراهم ق بدر Se Aas‏ 
البي ية يأمر بقتل نفر من أسارى المشركين صبراً O‏ 
البي #5 يشاور الصحابة بشأن الأسرى E EAE‏ 
الإحسان إلى الأسرى RES SS ERS‏ 
فداء الأسرى E OS O OR‏ 
زینب بنت رسول الله ٤‏ ترسل ت فداء زوحها A E‏ 
دلائل النبوة ي قصة سهيل بن عمرو ESSER RIE EEE DISE SRA A A‏ 
شيء نما جاء في تحلّد قريش ليصابجا ES N‏ 


اله باي وال خد e O‏ 
ما قيل أ اول سيف تقلّده البي ي حاصاً به کان من غنائم بدر ET OIE‏ 


SRR e OS SSCS EAA e كيفية توزیع غنيمة الحرب‎ 


من ضرب له بسهم في بدر ولم يشهد الوقيعة E EEC GE‏ 
في قصة القطيفة المفقودة ECS E SSS RSLS‏ 


البي ية يرسل من ببشر المسلمين في المدينة بنصر الله EEA‏ 


TTEETTTEETEETTEETTEETTEETET 
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فصل: أماء النجوم العوالي ممن شهد بدراً من الصحابة رضوان الله عليهم n‏ 
فصل: غزوة بدر الكبرى قي أسفار أهل الكتاب Re‏ 
حاتمة المؤلف MESS ELSA‏ 


N 


ادناك 


کتابٰ یهدی» وسیف ينصر 


الطبعة الثانيت 


۲ سا ت‎ 
u EG 
0 

4 » 


س ۷٤ص‏ ——— 


كتبة Il‏ فة / Il‏ 1 الثانية 


۵۱٤٩۷ شعبان‎ 


